النکرلکایل کاب 


رای لی 


متو ارالارشڭ ٠‏ 


: ¢ شاع رة الفا 


يعتبر كتاب «العواصم من القواصم» لأبي بكر بن العربي ٤٦۸(‏ - 
۳ ه) من التراث الفلسفي النادر الذي اسم بنزعة نقدية للقلسفة 
اليونانبة وروحها الوثنية النظرية المجردة ويمكن القول بأن هذا الكتاب 
الأصيل في روحه وأسلوبه» في مضمونه» وني شكله يرى النور في صورته 
الكاملة المححمَقة لأول مرةء آذ ق أن نشره') شيخ خ الہضة الحزائر 
عبداحمید بن بادیس (۱۸۸۹- ۱۹٤١‏ م) ي جزئين معتمداً في ذلك 
نسخة يتيمة لخطوطة بجامع الزيتونة ئم جاء الشيخ الأديب الصدر 
حب الدين الخطيب ۱۹۷١(‏ م) فنشر" جزء! صغيرا منه» وهو مبحث 
الصحابةء وحسب الناس أن ذلك هو كتاب al‏ من القواصم» وہذا 
الاعتبار يمكن أن نقول إن هذه الرسالة المامة مظلومة ظلمين: الظلم ٤‏ 
بترها والاقتصار منہا على بحث واحد واعتباره هو الكل والظلم الثاني : 
الشيخ محب الدين الخطيب ل يعتمد على أي مخطوطء وإنغا رجع إلى طبعة 
الشيخ الجليل عبدالحميد بن باديس» وقدم وأخز بعض النصوص ا 
رآه» وتذوقهء وإن ل يصب في .ذلك المرمى› والعجيب أن بعض الخخصصين 
حسبوا أن ذلك هو «العواصم من القواصم» مع أن حب الدين ذكر في 
مقدمته أنه مبحث واحد من مباحث الكتاب المذكورء أما هذه النشرة فقد 
اعتمدنا فيها على أربع مخطوطات التي فصلنا القول فيها في القسم الأول 
من هذا الكتابء وهو دراستنا لآراء أبي بكر بن العربي. 
)١(‏ قسنطينة ج ١‏ . في سنة ١۹۳٤۷‏ ه/ (۲) القاهرة ۱۳۷۰١‏ ه (ط ۲). 


۷ م. وح ۲. في سنة ۱۳۲۸ ه/ (۳) المقدمة» ص ۸. 
4Y‏ م“ 


إن هذا الكتاب . قطعة ت من الذكاء ‏ وصفحة ناصعة من صفحات ٠.‏ 
حضارتنا في جال الفكرء وجمال الأسلوب العربي» والييان الأدبي والنظر 
المقلي الناقد الذي هو روح كل حضارةء يكتب ها البقاء والحياة أبد الدهر. 


عار طالي الأستاذ بک ا ابن عکنون اجزائر ف | 
جامعة الخزائر ٠‏ محرم/ ۹۳۹٤‏ هھ 


ورئيس قسم الفلسفة ۹ جانقي/ ۱۹۷٤‏ م 


خطبة الكتاب 
بسم اله الرحن الرحيم ' وصلى الله على سیدنا 


محمد وآله وصحيه وسلم ٥‏ 


قال الشيخ الفقيه الإمام الأوحدى الحافظ العلامة الأمجد". أبو 
بكر بن العري» رضى الله عنه ورحه": الحمد لله رب العالين اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد" کا صليت على إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل مده بارکت على إبراهيم. وآل إبراهيم» إنك حيد 
` مجيد ”الهم إنا نستدعي“ من رضاك“ المنحة كا نستدفع بك المحنةء 
ونسألك العصمة» كا نستوهب منك الرحمة ربنا لا تزغ قلوبناء بعد إذ 
هديتناء ويسر لنا العم" با علمتناء وأوزعنا شكر ما آتيتناء وانبج لنا 
سبيلا هدي إليك. وافتح بيننا وبينك باب" نفد منه عليك فلك( مقاليد 
السموات والأرض وأنث على کل شيء قدیر. 

أما بعد فإن الله 2 حکمته» وغالب قدرتهء وإن کان اشا ف 
دذاته» ep‏ في صفاتهء احا ٤‏ خلوقاته فإنه خحلق الخلى نوعین وأبدع 
ف زوجين اثنينء لأن الوحدة له خحالصة حقيقة وبياناء فتكون 


(۲) ز -و. )٦(‏ ب ج زز -رحه. 


(۲) ب: وصلل الله على محمد وآله» ز: (۷) ج: - حمد. 
- وساىم . (۸) ب: نتمد. 


(۳) ب ج ز: قال صالح بن (۸ ب: بك ج ز: منك. 
عداللك بن سعيد قرات عل (۱۰) جه ز: الحمد. 


الامام. )1١(‏ ب ج ز: دي . 
(4) ف2 + محمد ج *ز: + الحافظ... (۱۲) ج: وافتح لا بابا۔ 
(۵) سے ج ر + قال . (۱۳) بے ج ر لك . 


الأثنينية عليه دلیا ا وفطر الآدمي» عليه وفيه› الازدواج 
ابتلاء» عتلف به الال استفالاء واعتلاع إشکاا“ وجلاءء نعمة» 
وبلاء» 0 EY‏ لرفعه! في عليينء أو يقذفه في سجنين» قال 
سبحانه : إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» ثم رددناه أسفل سافلين) 
[التين : 1 البيان» بين منزلتي الدليل والعيان» وجعل فيه حقائق 
[و٣‏ أ] تشترك مع صقاته العلى» وأسمائه الحسى قى الحدء ويقرد“ 2 
بالتعالي والحد: ذلك لیستدل بها عليه ويرجع في. تحصيل العرفان"؟ إليه. 
وخلی له لملك: والشيطان» وأخر الصادى واسطته ٠‏ وسطته» أن 
العبد بین تین“ متها يجتذبه» کر واد" إل جھتهء ویحاو ل(" وضعه 
5 حصته » وتحصيله ف زمرته . 
والرب ول أحكم العاقبة ا وأظهر هذا التدبر بقدرته»› وانشا : 
فيه العقل والهوی› وخلی ل الضلالة واهدی» وشر ح اله النجدين 
استدراجا لرد» وشرع له الدين احا ارت وبسدد» وجعل "على کل ۰ 
زان من الطريقين علا ونصب عليه ادا فمنہم من تعرف اچاب 
وعرف» ومنهم من صدف فأب وحرف» والخير والشر مقرونان في قرن. ا 
واهوی و ف شطن ٠‏ والدليل والشبهة يتجاذبان E ٩‏ 
() د لبا جم ر امتحالا ES‏ 1 (۱۰) ج وکل . 
الشيخ ابن باديس قي المتن كلمة )٩١(‏ ب: واحدة.. 
٤‏ «واختفاء» بدل «امتحال» الي هي ف (۱۲) ب: وتحاول. 


متن المخطوط الذي اعتمد عليه ٠‏ (۱۳) د: وشرع. 
)۳( ب ج ز: - قبولاء وإباء. 


(۱۴) ب ج ز: +له. 

)٠٥( :‏ الحبل امفتول من لحاء الشجر. 
(ه) به جه زد ار رو اميل الطويل. أ ا 
)٦(‏ ج 2 . ۰ )1۷( ب» ج ز: ERE‏ وعلق , 


(£( ج ر يرفعه . 


: ٍ . مثنی 5 وهي ¦ 'الشدقى والشعر بتجاریان)‎ u (A) 
المجاوز شحمة لأذن والمراد ب به هنا‎ 
ا‎ 


میدان واحدى ویتسابقان إلى عطن » والتوفیق والغذلان بتباریان على سنن . 
والعلم السابق»› والكلام الأول" › والكتاب الثاني م أعلاقهاء 
ويفتح أغلاقهاء طليهلك من هلك عن بينة» وجي من حي عن پينة؛ 
وإن الله لسميع عليم ) [الأنفال: »]٤١٠‏ یفعل ما یشاء ويمحکم ما یرید وهو 
العرير الحكيم› ومن أجل هذا ومن جراه» جری کل حر“ من الخلى 
تحراه» وتباینت المدارك. ٤‏ الناجى والمهالك› فلئن أضاء نهار الأدلةء لد 
أغظن ل الشبهاتء ولئن اتضحت^ جادة التحقيق» لقد حمت ا 
بنیات» حتی حفيت واضحة الطريق» فاهتدى فريق» وضل فریق وفریق' . 
و اعلام الحق وإن كانت قد خفقت, فقد انتشرت ألوية الباطل 
واستشرفت» والناس أتباع كل ناعق» [و٣أ]‏ لا يفرقون بين السابق 
واللاحق› وأبناء ساعتهم » لا آباء ۵ عاقبتهم › أشمت عليهم القواصم 
السابقةء وحلقت فوقهم العواصم المتلاحقة» فإن أكبوا على ما هم فيه 
هلکوا» واب لحوا علوا» اعتلقوا اللحأة وأدركوا» ولکل سابقه من القواصم 
الازدواج» و ما فيه من قواصم اللكر والااستدراج › وعواصم الانفاد 
والاإخحراج› بفضل الله ورحهته» وهدايته وعصمته» ل رب غ 
أ الضروريات والنظريات› ولآ خحلق الحبد مشحونا بالشهوات › متقاعدا عن 
العباداتى مائلا إلى الراحاتء والكل"“ شاهد ودليل» بفعل أو قيلى» كا 


(( مرك الإبل حول الحروض أو )٦(‏ ب ج ز: - فریق . 
مربض الغتم . (۷) ج: -و. 

(۲) ج: - والکلام الأول. . (A)‏ به و اياعب 

(۳) ج: واحد. (4) ب ج ز: وین . 

0 ب ج ز: أو اتصحت. )۱۰٩(‏ ب ج ز: سواه. 

(ه) ب» ج ز: خفیت. )۱١(‏ ج: ولکل. 


قال تعالى:. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: ١٠]ء‏ 
وقال تعالى: إولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أحعين) 
[السجدة: ۳١]ء‏ فتعارضت أسباب المقادير عليه» مع توجه الوظائف إليهء 
وصار لا يدري عل اي صدغيه 0 بقع › ولا من أي جهة يستضر“ أو 
ينتفع» إن أقامه الع إلى العبادة أقعدته الراحةء أو آراد العف بالف 
جذ رت ٩)‏ ا 


- وصار بهذا الارتباك جلة عظيمةء في يد الأشتباك» هاوين في 
اهلاك. وتقطعت er‏ الأسباب يادي سا ف الضلالاتء وسلکوا من 
الباطل ٤‏ متاهات» تعطیل من غير تحصیل › وكيد سابق ٩‏ ف تضلیل» ا 
2 حيرة النظر في أربعة مواقف. 


)١(‏ ج: صاغية» د: صرعية» ز: )٦(‏ ب: حائق. باجتهاد من الناشر 


صاغبة . الذي انطمست هذه الكلمة في. 

) ٠ ب ج ز: : پستبصر. ) السخته,‎ )۲( ٠ 
د: على حرف - وعلق الناسخ ف‎ )۷( a ۹ NTS. 
د جربته. 4 المهامش على ذلك بقوله:٠ اعرف‎ )( 


(ه) د: في. الواقف . 


الموقف الأول 


قالت طائفة: لا معلوم ولا مفهوم› وإغا المرء بوهة أو بوم“ وما 
ا به خیالات لا تحقیق اء أي شىء یوثق به له ثبات“. [و۳ب] 
وأنت ترى الظل يتحرك» وهو ساکن» والنبات ینمی وهو واقف» وتعاين 
الشخين فى مساحة درقةء والقمر في قدر المجن» والكواكب كهيئة الدنانير 
امنثورة؟ وتقولون: إن حلتق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وإنه 
معلوم با لخر والأدلةء ويقولون) إن الدنيا خيالات والحقائني ف الأخرةء 
وإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا كنت في نومك ترى أموراء لا 
تشك“ انك“ على رأس الحقائتق فيهاء فإذا جاءت اليقظة”“ ذهبت من 
يديك“ رافلت عنك ما کنت تظن ت ا د 
العرفان» تقوده بغاية البيانء فا يؤمنك أن تكون يقظتك كذلك وأنك الأن 
على ما أنت عليه» من حقيقة في غير حقيقةء وعلى عدم من البيان ي 
البيان"'“ . 


)١(‏ ج: برهة أو يوم ز: يوم . وعلق )٤(‏ ب: قفيد. 
الناسخ على ذلك بقوله: لعله برهة (ه) ب: وتقولون. 
أو يوم. والرهدة هو الصقر الذي )٩(‏ ج: -لا تشك. 
سقط ريشه ويطلق على الرجل (۷) د: آنہا. 
الأحمق أو الطائش» وعلى“ ذكر البوم ‏ (يه) د: الحقائق. 


أيضاً (المحيط). )٩( ٠‏ د: يدك. 
(۲) د: وما تقیسون . )٠١(‏ ب: -وعلى عدم من اليان في 
(۳) ب: لثباته. اليان. وكتب على الامش . 


۹۹ 


”» 


عاصمة : 


قال این“ العري رضي الله عه وعدا موقف أول لا تخل 
الت ولا أختها لعلء بل هو أحقر وأذل" « قال لي آبو علي الحضرمي ۽ 

ال حرسه الله» وکتبه لي خط اليس هدا مذ لأسن ولا اة 
لبشرء وإغا قصدت الملحدة بذكر هذا التلاعب"“ » بالعالم» لتسترسل 
العامة وهو محال في محال» بسمی PTE‏ 
بالوانة فة بون دنا وقال أبؤ حامد الغزالي: إن هذا الإشكال 
لا يتضح بالدليلء» وإغا" یروی منه الغليل > ويشفي العلل ما يفيض من 
نفحات رحة الله على القلوب» ويشرق عليها من نوره» حتى إذا انشرحت 
الصدور» وصقلت القلوب» تجلت فيها" "الحقائق » مبادي وغايات» . وسوابق 


ولواحق› قام الاإمام الاو (. وهذه قأاصمة أعظم من الأرلىء فإنہا صنذرت 
_ عمن اشتهر في العلمء ور 9 عن المرتبة العليا "إلى السفل» و 
عن جملة" العقلاء [و٤‏ أ] ولا ينجى م إلا أن تفهموا“' . ۰ 


قشأاصمة : 


إن هذه كلات ضدرت' على مناحي صوفية» لا تعتقد أن اش 
فوفق المحسوس › ا وأن کنا ف عام الحس أبدان» فنحن ف عام العقل 


)١(‏ د: أي. ) (0 ز: وأما. 
(۲) د: - العربي رضي الله اعنه . (۱۲) ج ز: فیھا. 
(۳) ب» ج: وهذا. (۱۳) د: قال آي رضي الله عنه. 
(۴) ب: یدخله. )۱٤(‏ ب: وقد. 
(ه) ب: أحسن وأدل, . )٠١(‏ ب: العلي.. 
ر د: الحصري. )۱٩(‏ ج ز: وتخرج عن زمرة. 
(۷) ز: بياض بقدر كلمة» جا (۷ل) دا منه. 
- الثغر. ۰ (A)‏ د: الأعاصمة أن 2 ج ا 
(۸) ب: الیلاغت. وکتباعل هامش يفهموا . 
ز: (أصل: البلاغت). (۱۹) د: کلها تصدرت. 


)٩(‏ ۰ (۱۰) ب: سمی. 


۲ 


قلوب ٠‏ والقلوب لا تزال تقطع بينها وبين الأبدان العلائق» ونحسم 
القواطع ۳) حتی لا يبقى " بيا وبين البدن علاقة» ولا تزال الروح ) 
كدرة“ تترقى ”© من درجة إلى درجة في المعارف» وتتطلع من برج إلى برج 
حت تنتهي إلى حيث خرجت» وترجم من حیث جاءت. 

وهذا الكلام كله بناء منہم في الباطن ٠‏ على عقائد اخحتياريةء ركبوها 
بزعمهم على قواعد عقلية» وأسكتوا" عنهم المعترضين» وسكتوا قلوب 
الشادين با رووه عن النبي ار أنه قال: نيام فإذا ماتوا انتبهوا»» 
وهذا الحديث ليس له أصل في الدين» ولا يدخل في منزلة من منازل 
السقيم» فكيف الصحيح من المسلمين» ولكنه جزء من خحطبة عظم با 
الخطب وصار مہا الناسر © 0 على ألب') وقد كنت فاوضته في أمثاهاء ' 
وأشرت بلمحة من الإمساك عن الحديث إلا ما صح على قدر منزلتي منهء 
ويقول )لي : بضاعتي في الحديث مزجاةء ولقد أخحذ معي في الحديث "ابو 
بكر الفهري عند انکفائي من العراق» فأعلمته بذلك من قولهء فلم يعذره 
کےا لم أعذره» وليس فى على ذي لب يتوقف"') هاهنا قلیلا بنقسه» ولا 
يعجل بالحوقلة» فقد امتلأت من هذا الكلام كل حوصلة. وليتعرض 


للدليل ١ء‏ و(“ إن کان کان لیس بموضع دلیل» ولكن هاهنا نكتة بديعة 
استفدناها في «نزهة المناظر وتحفة ١”‏ الخواطر» وهي أن الحقائق تارة تنكشف 


)١(‏ ب د: قلویاً. عليه أي مجتمعون عليه بالظلم 
(۲) ب ج ز: : المقاطع. والعداوة . 
(۳) ب: تبقی. )٠١(‏ ز: خرج على المامش: أي الغزالي. 
)٤(‏ ب: ولا يزال. (۲) ب ج ز: في ذلك. 
(ه) ب: بكدة. قراءة الناشر. )٠۳(‏ ز: علة: أن يتوقف. 
)٩(‏ ب: یترقی . )٤(‏ ب: ولتعرض» ز: ولا يتعرض. 
(«) ب: لأمر الباطن. وكتب في الممهامش: (أصل: 
ر ج ز: بیاض في مکان دراسکتوا» ولیتعرض). 

د: اسکتوا, ` () چے: -و. 
(۹) د: وصار الناس ہا. )۱١(‏ د: حخف. 


)٠١(‏ ج: ألفاً على ألف. يقال هم لب 


1۳ 


E EE إ5‎ EE 
بالتقسہ ر دا کان الإأشكال 8 وجه دلالة اظ عل المعاني» فان‎ 
الشىء فد [و٤ ب] یکښسی غر حلیته")» فلیبادر بکشف غریبه» واتخذ هذا‎ 

دستوراً ف الحدال“ إدا ناظرت» وي الا سرشادن إدا استرشدت ٩‏ 


وعد هذه اة تقول: إن غلاة الصوفية» ودعاة الباطتيةء يتشبهول _ 
بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على عکاتہاء فيخترعون . 
آجادرڻ )١*(‏ او جرع هم على قالب أغراضهم ينسبونها إلى النبي» 
ویتعلقون' بہا علیناء فمنہا حديث الناس نيام» ولیس بخبر وإنما هو مثل 
ضربه بعض الحكماء”") ليظهروا بذلك ٠١‏ فضل الأخرة على الدنياء فأما 
أولاء“ فإنغا اتتحوا) ل ما في الآخرة ليس على حقائق ما في 
الدنياء وأن ما في الدنيا من أمر““ الآخرة أساء لا معاني حتی نسبوا ذلك 
إلى ابن عباس » والصدر ٠‏ الأولء لبرتبوا عليه أن آمور إغا هي أساء 
محضة"). لا اشتراك بينها وبين معاني الدنيا في الوجودء نسبتها إلى ما") في 
الا في المنامء والأسد والحيار""» والدواني الذي ٠‏ يخم كتاب 
املك إلى املك ر وملك الموت. والمؤذن: قبل الجر في رمضان. 


(۱) ج ز: کان. 9 ج: E‏ 

(۳) ج ب ز: -في. A۳) a‏ ب: الحكيم,. . 

(۳) ب: - إذا كانت في معرض»ء ج٠‏ . )٠۴(‏ ب: -ليظهروا بذلك 
ز: يتعرضص. ‏ () ب: أولاً. 

(6) ب ج: - بالتفسیی ز )4٩( .> E‏ ب: -اتتحوا. 
وکتب على الامش عله: بالتفسیر. ‏ ره ب: علل. 


)٩(‏ ب: - إذا كان الإشكال في وجه. (۱۸) ب: - آمر. 


ج ز: - الإشکال ي )٩٩(‏ ب: من الصدر. 
)١(‏ ج: الأدلة. )۴١(‏ ب: - حضة. 
(۷) ب: یکسی غير حلیته. ,| (۲۹) ب: لاء 
(۸) ب: - دستوراً ف الجدال. (۲۲) ب: الجزار» د: الجرار. 
(۹) ب ج ز: ارشدت. ٠‏ ) ب: -والدواني الذي. ج ز: 
)1٩(‏ ج ز: أحاديغاً. ‏ , والدواتي التي . 
(۱۱) ج ز: -ا۔ : (4) ب: -والمؤذن قبل . 


٤ 


ي الدنياء بل هذان () أقرب من دينك وهذه الأمثال والأخبارء معاني 
صائة» وی منہج 0 التحقيق سائرة . 
صفة الحنة: 

وذلك أن البنية في الدنيا مبتدأة بترتيب وتوليد» وهي #) في الآخحرة 
منشأة دفعة في كرة» وهي في الدنيا تستحيل» وني الآخرة تثبت» وفي الدنيا 
تفنى وفي الآخحرة تدوم» وي الدنيا منحصرةء وفي الآخرة لا تنحصرء ولي 
الدنا نأفعه من وجه ضارة من آخحر» ګحموده من نوع ۰ مذمومة من بره » 
بوبه ف حال مکروهة ي آخری» وی الأخرة 5 کل صسقة 
ا مقابلتها» وھهکذا اید حی يکون الكل كاملا صدر عن کامل › < 
) نقص فيه" إلاعن [وه أ] كال وجب للإله الحى"' من الأوليةء والتقدس 
عاقل» أن الدنيا حقيقة على ما هي عليه والآخرة حفيقة على ما هي عليهء 
وی ا برت امو الا وها عرفا اع ب فن ارت 
الذي بن الخالى والمخلوفق ٤‏ الذات والصفات . ولکل واحد من و 
القسمين الأعل ا والأسفل الأدنى» حقائق› و تچ :2 
التماوت › و تبطل حقيقة حقيقة الأكمل حقيقه الأنقص› بل وحت لکل 3 


صفاته(*' . 
ميل من دليل : 
وقد أرسل الله الرسل إلى الخلق على اختلاف أطوارهم في أزمانہم» فا 
)١(‏ د: هذا. )٠۰(‏ د: فيها. 
(۲) د: هي. رو ج: الجي. 
(۳) ج. مناهج . (1۲( د: حلوقان. 
)٤(‏ ب: -هي. ر تي هذا التركيب اضطراب وقد افرح 
(ه) ب: -في. الشيخ ابن باديس أن يكون التعبير 
)٩(‏ ب د: + هي. هکذا: (ومع ما بيا من النفاوت م 
(۷) ب: متجددة. ۰ تبطل) . 
(۸) ب ج ز: على )1٤(‏ به د: -و. 
٩)‏ ب: - ابداً. )٠٥(‏ د: صفته. 


1© 


قال أحد منېم : آنا ف غير حقيقة» ‏ وإغا() کانوا ينقون الحقائق عن أقوال) ؛ 
الرسل" في دعاويما التوسطء وهم متفقون على إقرار الحقائق في نصانهاء 
واتيانہا من بابهاء وإغا. قابلوا أدلة الرسل بالشبهاتء وجروا ىدان انار 
والدلالات» ا وسدد من سدد. 


سوج ےه : ۰ 5 
ويجتمل. أن يون أبو حامدء قد بنى هذا على مذهب الصوفيةء في أن 
العلم من ثمرات العمل وهو وإن صح كان قلباً رکوة" ۰ فليس 
في أول رتوة» ونا یکون ذلك دعوى في النظريات. أو في الزيادة على 
مقتضى الأدلة» وربا أشبهوا“ في ذلك بقوله تعالى: طواتقوا الل 
ويعلمكم اله [البقرة: ۲۸۲]. فأفاد هذا الظاهر أن العلم ثمرة التقوى ال 
هي أصل الأعالء وترجمة `“ جحيعها أو کلهاء وأثروا"'“ ذلك عن مالك 
رضي الله عنه۳» إسکات٥١‏ لا ا بإمامته ۳ علیناء من قوله: ليس 
العلم بکثرة الروايةء وإنما هو نور يضعه الله ف قلب من یشاءء قال القاضي 
آبو بکو(°٩:‏ 3 چ شريف ليس من غرضهم في شيء [و ٥‏ ب] وإغا له 


(۱) ب: ولا. 3 ا م 
(۲) ج ز: : أحوال. تشبٹوا . 
ا المرسل.. )٩(‏ ب ج ز: -تعال.. 


(۱۰) ب: ومزجه. وعلق على ذلك ابن 
ومر جعها . 

(1١(‏ د وأئاروا. 

)1۲( د : > رضي الله عنه . وعو إمام ا 


. جه ز: الفاتق.‎ )٤( 
ب: قلب القوس. ج ز: فك‎ )( 
| . القوس‎ 


(1) ب: - ركوة» ج ز: رمون. يقال 


صارت القوس ركوة وهو مشل الهمجرة توفي سنة ٠۷۹‏ هد/ 

یضرب ف الاإدبار 0 واي (۳) ج ز: إسکاناً . 

الأشياء . ١‏ (1€) ب» ج زر : لإمامته» وعلق علق الشيخ 
)¥( الرتوة: الخطرةء ا من این بادیس عليه بقوله: ك 

الزمان والدعوة. و الأصل : بإمامته , 

وجذبه وأرخاه. ١‏ (۱۵) د قال ای 


۱٦ 


حقيقة معلومة» وهي ان العبد إذا. واظب الطاعات» ونبذ المعاصي› م یکن 
. ذلك إلا باستمرار علمهء واستدامة نيتهء فإن العمل بالقصد والقصد يرتبط 
بالعلم فإني) أخوان» فإذا دام العمل الصالح » دل على دوام العملء وإدا 
علم ولم يعمل» أوشك أن يذهب العلم» ويكون نقصان العمل» علامة على 
نقصان العلم أو ذهابه. 

فإن قيل : وكيف يذهب العلم بذهاب العملء والعلم أصلء والعمل 
فرع عليه »› والفرع هو الذي يذهب بذهاب الأصل؟ 0 
جوابانء أحدهما: أنا غثل" لكم ما محققهء فنقول: إنك ترى الغصن في 
الشجرة الناضرة ذابلاء فتستدل به على نقصان مادة الأصل. التي كانت 
تمده“ بالري» ولولا نضوب الادة» وهي الأصل من الأاصل ل وی 
الخصن“» في الشجرة الناضرة» فكان ذهاب الفرع لذهاب الأصل» وعلامة 

الثاني : وهو التحقيقء أن التقوى والعلم جيعأء من جلة الأعمالء 

وكلاهما من الأعال القلبية» وتنفرد التقوى بقسم منهاء و هو من عمل 
الجوارح» وهي مأخوذة من الوقايةء وهي الحجاب الموضوع؛ دون المكروه» ٠‏ 
فإذا اتقيت الله بقلبك ول ک) مجب» کان ذلك تعلےا منه لك بوضع 
الحجب الي تقيك عذابه» ووقاية العلم به للعذاب. قبل وقاية له 
للعذاب. فإذا نقص العملء كان لنقصان العلم ضرورة» وهذا قال َد : 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»" أخبر به أنه لا يقدم على الرنا إلا بعد 
فوات جزء من العلم وقد بيناه في «قانون التاويل»» و«شرح الصحيحين»"» 
وورد في الحديث الصحيح : (تعرض”''“ الفتن على القلوب» كالحصر ° 


(۱) ج د ز: قلنا. (۷) أخرجه البخاري في صحيحه. 

(۲) د: عن هذا. (۸) ز: کب على اهامش: تألیفان لاہن 
(۳) ج: نثله. العري . 

)٤(‏ ب: عنله. (۹) ب: -ي. 

() ج و: القص. )۱١(‏ ج: بعرض . 

۷) د: ٣~‏ و. (۱1) ب: کالحصن. 


1۷ 


دا عودا فاي فلب ا نکتت فيه نكنة سوداء فيصر ا ) 
رباد کالکوز» مجخبا”» لا بعرف معروفاًء ولا ينكر إلا ما أشرب من 
هواه . وهذا ت تنبيه بالغ» ونص فيا أردناه للخصم دافع. 
مزيد تحقيق: ` r ٠‏ 
وا بكر اد بر لاان ا ف اا و من ال . 
أن صفاء القلب وطهارتهء مقصود شرعي ؛ إغا؟ المستنكر“ أن" صفاءء“ . 
يوجب تجلي العلوم فيه بذاته» إذ هو مقابل له في أصل الخلقة» وإغا الحق أن 
القلب بمداومة الطاعات. والفكرة" في ملكوت الأرض والسمواتء يكون ٠‏ 
ذلك من إدامة المعرفة علا على النجاة» ويكون عارة للبدن بالطاعاتء وقد ٠‏ 
قام الدليل العقلي على أن العلم هو" من العمل قبل العملء وكذلك ٠‏ قام ) 
الدليل الشرعي » شهدت ل على أنه إا مخشی الله من عباده 
العلاء) [فاطر: ۲۸]ء وکل من علم ان ملکوت الله في أرضه وسائه الذي 
فيها بدنه» وجملة» من خلوقاتهء لم يصرفه إلا في طاعتهء فإن قصر فبفوات 
علمھم ") با قصر فيه »› وعے| قصر عنهء وعم|أ قصر به» وهذا کي ف 


الغرض.. 
تكملة: 
فنرجع إلى المراجعة مع القول الأولء للقوم الأول فنقول هم هذا 
)١(‏ شريد تغسیر» . وتغیم »› وتعبس › 0 ج ز: المنكر. وكتب عل هاش 
والمربد من کان دا سواد وبياض»› ر : أصل : الك : 
والمربدة لون ييل إلى الغبرة. (۷) ب ج ز: -آن. 


(۲) ج ر خخا د: طمس» کالکوز (۸) ب ج ز: صماء . 
محخبا. ويقال لجخب للأجرف () ج ز: الفكر. 
اموك ويقال للأحى وللاقيل )٠۰(‏ د: وهو 


اللحيم جخابه . )۱١(‏ د: فكذلك ' 
)۳( د مربات والنقل . ب ج ر ا ا 
)٥(‏ ج ز: وإغا. علمه. 


۱۸ 


التشكيك والخيلان"“ ألا تردونه إلى الشهوات في البطنء والفرج» والمعاشء 
ي فوام آلات الحياةء فتدخحلون فهاء اكك وتردون إليها الخيال 
والاخحتمال» ولا یکون عندكم فيها فرق بس النظر والااهمال» ولا بین الحلو 
والمرء والمستققذر والمستحب )۽ فإن : بنقادوا إليه بدناهم ٤‏ یم 
الاعتراض” إن لم يكن بنا قدرة على القيام فيهم بالواجب والانتهاض . 
فإن قيل: قد روي أن النبي بي لما“ سئل عن شرح الصدرء قال: 
«هو نور يقذفه الله في القلوب. قيل له: وما علامته؟ قال: التجاقي عن دار 
الغرور» والاإنابة ک دار [و “> ت] الخلودء والاستعداد للموت») وقد 
قال عة : ,إن الله خحلى الخلى ص ظلمة» م رش عليهم من نوره» ۰ فلرکبپ 
عليهما قلنا: هذان حديثان موضوعان لا أصل فماء يا ليتك لم تصل عليه . 
ول تنسب الكذب إليه"» وما أنت في ذلك إلا كمن بحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو لقد كان كذا وهو كاذب فيا ليته لم يعظمه ولم يكذب فيا يقرن 
آما ان الحديث الأول له معنى صحيح في الدين» فإن هجر الدنيا يدل 
على خلو القلب من حبهاء وأما الحديث الثاني ففاسد المعنى“ لا أثر له في ٠‏ 
الشريعة: ولا عبن › ونعود بالل من الغخرورء والغخرور» إا خحلی الإأنسان ص 
طين ثم نفخ فيه من روحهء والذي يعقل هو الطين بإقران الروح» فإن 
قيل : فقد قال الله سبحانه": «إوغرتهم الحياة الدنيا) [الأنعام: ]۷١‏ فإك 
كان ها حقيقة» فليس فيها غرور» قلنا: وليس عندكم قول ولا رب ولا 
دلیل» ولا اعتراض» ف) لکم تدخلون دارا لستم مقرین بانکم فیهاء ثم 


. ج ز: الخیالات . والخیلان یراد به (ه) ب ج ز:- والاستعداد للموت‎ )١( 
هنا الظن» خيلى عليه اتهمهء وفيه: () ب ده ز: ثم.‎ 
تفرس اخیر. رب ب: عليه. وعلق الشيخ ابن باديس‎ 

(۲) ج ب ز: المستخبث. وفي على ذلك بقوله: لعله: إليه. 
هامش ز: عله: والمستطاب . (۸) ج: - المعنی. 

(۳) د: اللإأعراض. (4) د: + الله . 

(6) ب د: - لا )٤٩(‏ د: تعالی. 


۹ 


تطمعون أن تتصرفوا ف منافعهاء لا من ذلك انصرفوا ا 
ا ئن : 
فن قيل: اا 0 ی 
ا ٤‏ فا الجواب عن هذا السؤال# لمن هم من أهلها؟ قلنا له: 
الدنيا حقيقة بذاتهاء غرارة + اهال فإنها موجودة) حقيقة» فانية حقيقة» 
منقضية حقيقة» فهي إذا نظرها القاصر"» المغلوب بالشهوات» النہمك في 
'اللذات» رک۵ #1 غروراء وإدا رھ العام بفنائهاء وأا طریق لا 
اخذط لذلف لئ : فنال من بغیته درک على ما بیناء آنفاً. 


فإن قيل : ا الحديث امنور" والشريعة ملوءة منه؟ قلنا e‏ 
نحن لم ننكر إلا على تركيب ألفاظ عربية أو شرعيةء على معان صابئة ٠ء‏ 
ونسبتها إلى النبي يي وهذا هو الكذب مهدا ا دولا جي ذا فرعت غل 
قالب» تبنى عليه أغراض مفصودة في نحل" معروفةء فأما تنوير' 
فهذا آمر شرعي . 

قد كان من دعاء النبي يا في مظان الإجابةء من آخر الليل» وعند ٠‏ 
الخلوة على ما روي ئي. الصحيح » أنه ا کان قول في دعائه حينئذ: «اللهم 
اجعل” في قلبي نورا وفي نفسي نورا وفي لساني نورا وف سمعيِ وا 
وي بصريٍ نوزا» وفي شحري وا وي بشري را وي جي نورا وفي. 
ي ورا وي کی نورا وي يني نورا وي( يساري ر وفوشي 
نورا وتحتي نوراء وأمامي ووا وخلفي نورا ويي قري نورا اوغند لقائك 


راقو ` ( د: احادیث النور. وني هامش 1 
9 5 انی أصل : أحاديث النور. 

(۳) ج: هذا )٠١( ١‏ ج: صايبة. 

(8) ب: - السؤال. ۰ () ب و ت مدا 

(۵) ب: - له. ۰ (۹۲) ب» ج ر: محل . 

(1) ج ز: موجود. ‏ | ٠‏ (۳) د: -اجعل وصحح في 
(¥) ب: + السۇال. . )۱٤(‏ ج د: عن. 

(۸) ز: رکن. ) () دعن و. 


۲ + 


نورا وعلى الصراط نورا واجعلتي نورأ» واجعل لي نورأء وأعطني نورا 
وأعظم ل نورا» . 

فهذه ثلائة وعشرون منہا ف صحیح مسلم سبع عشرة دعوة. والباقي 
صحت من طرق سواه" والخير كله نور» والشر كله ظلمة حقيقة لا 
محازأى وأخحصه” أن العلم نور» والجهل ظلمة» والسرور نور» والغم ظلمة» 
والحديث الذي ذکرتہ ^ رواه الترمذي 7“ عن عبدالته بن عمرو“ أن الله خلى 
الخلق ف ظلمة فألقی عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» 
ومن اأخحطاه ضل › فلذلك °“ أقول: حف العلم عن علم الله . 
ظاهر القرآنء لقوله تعالى : #واله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئاأً# [النحل : ۷۸]ء فالمراد بالحديث أنه خلقهم في ظلمةء لا من ظلمةء 
العنى خلقهم جهالاء وضرب للجهل مثلا الظلمةء ثم ألقى عليهم من 
نوره» فاستنار به من هداہ وشو عبارة عن العلم الذي خلقه الله هن يشاء 
أخذت قبسا من نار» ثم حركته بسرعةء حركة مستقيمة على وضع الخط 
المستقيم » لرأیته خطا مستقے| › ولو حرکته دوربة لصار کرة» وقد اق 


() ب: - سواه. العاص توفي سنة ٥‏ ھ/ ۸4 م 
9( ب: وأخص . وکان دینا صاخخحا» وکان يلوم أباه 
(۳) ب: ذکرغوه. على القيام في الفتنة (الذهبي» 
ريم أبو عيسى محمد بن الحافظ أحد أئمة العر» ج ١‏ ص ۷۲). 


الحديث وتلميذ البخاريء توفي سنة () ج: فبذلك . 

۹ ه/ ۸٩۲‏ م بقرية بوع بترمكذ (۷) د: + الله. 

وله كتاب السنن أو الجامح والعلل. .0 (۸) د: أراد. 
() ج ز: عمر: عبدالله بن عمروبن (4) جه ز: نأي . 


۲۹ 


بالحركة على صفةء تكون قوسا من دائرةء فتراه تختلف عليه المرائي› 
وهو نقطة واحدة» ولو كانت له حقيقة ثابقةء ا احتلف ^ باختلاف 
الطوارىء» على الذات من خارج. قلنا: هذا إيراد للحقائق؛ بأنها 
خيالات» وبيانه أن القنس الذي ذكروه له حقيقة مشاهدةء وله إذا سكن 
را واا ا صورة» فتختلف عليه الصور بالخركات» والسكون» 
وحقيقته واحدة» وهذه, حقيقة الحقيقة. ألا تری أن الإنسان له حقيقة» 
وتختلف“ عليه الصور» فتارة ت ناطقاًء وساكتاًء وقاث)ًء وقاعداء إلى غير 
ذلك من حالاته» وت فا ولا تتغير”؟ له حقيفة» باختلافها عليهء بل اله 
حقيقة دائمة أبدا» لا تتغر ومذه الصفات حقائق ف ذواتہا ")» على 
تغبرها''» معلومة حققة» وکل بذاته متحيز» وف سبيسل e‏ ر 
وكذلك الأجسام كلها والعال ا 


(۱) ب: - فتراه) جى ز: فتارة. (۷) د: أبداً. وكتب على المامش. 
(۲( د: وهي ٠.‏ (۸) ج.: تتقي . 

(۳) د: اختلفت. () د: ذاعها. 

(8) د: + باسم. ( 0 رفا 

(ه) د: فتختلف. 3 )۱١(‏ ج: کلھا. 

(1) ج: تتقي . u‏ 


۲۲ 


الموقف الثاني 


اف ل شن الان ي مراي رفت كبا ا 
ولکنہا ذهبت إلى أن الأدلةء وإن كان تفيدهاء وتقتضيهاء ولكن رحهمة الله 
ولطفه› دا قاض عل العبد جاءه به من العرفان ما بستغرف ممتضی الأدلةء 
من البيان» وهذا و تقدم » ولکن تعلقت ره ملائفة جليلة , کالحارث بن 
اح المحاسبي(© أولاب وآي القاسم. عبدالکریم بن هوازن القشبرى” 
انا وبين الرجلين [Î A4]‏ طوار ئف لا محصون رة من مشهور ومذکور» 
وهذان العالان سلكاء ا متوسطة( ر بين الغلو والتقصر» وحمت ي 
آثارهی ٩‏ أممء انتسيت إلى الصوفية"» وکان منها من غلا وطفف. وكاد 
الشريعة وحرفء وقالوا كا تقدم لا ينال العلم إلا بطهارة النفس» وتزكية 
القلب» وقطع العلائق بينه وبين البدن“ وحسم مواد أسباب الدنيا»ء من 
الحاه وال ال والخلطة بالحنس» واللإقبال على الله بالكليةء علا دان وعملا 
و حى تنكشف له الغيوب» فيرى اللائكة» ويسمع أقواها" ويطلع 


(( ابر عبدالله الحارث بن ٠‏ أسد وآبي إسحساق الإسقراينيء وعن 
اللحساسبي زاهد بصري ومات الحسين بن على الدقاق المتصوف 
ببغداد. له مؤلضات في الزهد توفي سنة ھ/ ۲ م بمدينة 
والأصول وأشهرها كتاب الرعايةء نیسسابور (ابن خلکان» ج ۲۲ 
كرهه الإمام أحمد لنظره في علم ص .)۳۷١‏ 


الكلام e )٤( Ea a O a‏ 
۳ ه/ ۸٥۷‏ م (ابن خلکان. )٥(‏ د: متوسطا. 
ج ۱ ص )٩( .)٣٤۸‏ د: أثناء زمانہا. 
(۲) د: هوازان. (۷) د: التصوف. 
(۳) القشيري متكلم أشعري» وفقيه (۸) د: البذر أو البزر. 
افعي جمع بين التصوف والأصول () ب ج ز: أقوالاً. 


۳ 


على أرواح الأنبياء» ويسمع كلامهم وهذا" ووراء هذا غلو ينتهي إلى القول 
بمشاهدة الله" يدخلونه في باب الكرامات إذ" كان من المجوزات. 


قأاصمة: 

ولقد فاوضت فيها ا الغزالي» حين لقائي له بمدينة “١‏ السلام 
في جمادی الأاخرة سنة تسعين وأربعمائة» وقد كان راض نقسه بالطريقة 
الصوفية» من سنة ست وثانين» إلى ذلك الوقت ا من خسة أعوام» 
وتجرد ههاء واصطحب مع العزلةء ونبذ كل فرقة» فتفرغ لي بسبب بيناه في 
كتاب ترتيْب الرحلة» عليه جملة من كتبه» وسمعت کتابه الذي ساه 
بالاإحياء “ لعلوم الدينء فسألته سؤال المسترشد عن عقيدته» المستكشف 
عن طريقته» لأقف من سر تلك الرموزء التي أومأ إليها في كتبه» على 
موقف تام المعرفةء وطفق بجاوبني» تجاوية الناهج لطريق التسديد» الم 
لعظیم مرتبته» وسمو منزلته» وما ثبت له في النفوس من تکرمته» فقال لي 
من لفظه» وكتبه لي بخطه: إن القلب إذا تطهر عن علاقة البدن الخو 

تجرد للمعقول انشكفت: له الحقائقء وهذه أمور لا تدرك إلا بالتجربة ها عند 
ب] أرباہاء بالكون معهم والصحبة ههم» ويرشد إليه. طريق من النظر 
وهو أن القلب جوهر صقيل› مستعد لتجلي المعلومات فيه › عند مقابلتها عريا 
عن الحجب كالرآة في ترائى المحسوسات» عند زوال الحجب» من صدا . 
لائطء أو ستر من ثوب أو 2 لكنه بتراكم الآفات عليه" یصداً حتی لا ' : 
یتجلى 0 فيه ت أو یتجلی ۵) معلوم دون معلوم» بحسب مواراة الحجاب 
له» من ازورار» أو كثافةء أو شفف» فيتخيل"' فيها غيلة» غير متجلية».. 


ر د: - وهذا. )٦( ٣‏ ب: منتھهی . 

() د: -وهذا. . (۷) ج: - عليه. ا 
(۳) ج: إذا. () (4) ب ج ز: ینجلي.. 
)٤(‏ ب : بمدرسة., )١( ١‏ ب ج ز: فتتخیل . 


07( ب ج ز: الأحياء. 


۲٤ 


كأنه ينظر من وراء شف" ألا ترى إلى النائم إذا أفلت" قلبه من يد 
ا حراس وانفك ن اغا كفت جل ° له الحقائقء تارة بعينہاء وأخرى 
مثاها. قال لي : وقد تقوى النفسء ويصفو القلب حت يؤثر في العوالم» فإن 
للنفس قوة تأثرية موجدة)» ولكن كا قلنل ما يتوارد عليها من شعوب 
البدن» وعلائتق الشهوات ٠‏ محول بینہا وبين تأثرهاء حتی لا يبقى ها تأثير إلا 
ی ها وهر البدن خاصة» كالرجل يشي في الأرض» على عرض شير 
ولو علا جدارا مرتفعاء» عرضه ذراع» ما استطاع أن بط خطاه عليه فإنه“ 
يتوهم سقوطه عنه» فإذا استشعرت ذلك النفس ‏ واستقرت عليه» انقعل 
البدن اء وسقط مسرعاًء وقد تقوى على أكثر من ذلك فيكون تأثبرها في 
غير محلها من جنسهاء كا ينظر الرائي إلى جسم حسن» فيقع لي قلبه 
استحسانه» فإذا نطق بذلك عليه تأثر بذلك الجسم فليط'“ بهء أو هلك في 
ذاته» ومنه قوله َة : «إن العين لتدخحل الرجل الق والجحمل القدر»"''“ وقد 


)۱( ز: كتب على المامش: قلت: هذا منوط بتلك اللطيفة الربانية ء المودعة 


کله من حجة االإسلام رضي الله عنه 
مثيل للأمور المعنوية» من أحوال 
القلب» الللاشتة عن التصرفات 
الإيةء فيه بالحير والشر» فكأنه 
مرآة تعتورها الصداءة بارتكاب 
العاصى والمخالفات تارةء ويعتورها 
الجلاء والصقالة بالتقوى والطاعات 
تارة أخرى» ولیس مراده بالصداً 


في جرم القلب» لأجل التعقل 
الملسوهوب» بفضل الله إلى نوع . 
الإنسان. وأن هذه التقوى المودعة 
في حواسه الظاهرة» والباطة لا 
يعلم حقيقنها سوى الله خحالقها 
وبارها» وليس للمرء من معرفتها 
سوی ما بحس به» ویدرکه من 
آثارها والله أعلم . 


والصقالة المحسوسين» وإنغا مراده 
والسلام . () ج انقصل . 


(۷) ب: - فإنه. 
(A)‏ د: + صحة. 


(۲) ج: أن. ) )٠۰(‏ ي تعلق »لاط الشيء بقلبه يلوط» 
(FT) :‏ ہے ر قلت . ويليط› لوطاء وليطا حببا إليهء 
)٤(‏ ج: يتجلى. والصق» ولاط فلانا بسهم أو عين 


)١(‏ ل نقف له على ترجمة. 


)٥(‏ ب» ج ز: موجودة. 
)({ ر کتب علی المامش : وهذا کله 


۲ 


تزيد"" قوتها بصفائها" واستعدادهاء فتعتقد إنزال الغيثء وإنبان النباتء 
ونحو ذلك من معجزات خارقات للعادات» فإذا نطقت به كان على نحو" 
وهذه نفوس' وهي الآيات الى تایدت ہا أحواهم . 
قال القاضي ا بكر" ( رضي الله عله (). فلم وعیت هذا اغا اوکتابة 
عله وقرأءة» رجعحت إليه متأم تصادف البصرة» وعزصته على قواعد النظرء. 
فى المعقول والمنقول» ونظرت في أفراده ثم جمعه فرأیت يت أنه لا بخفى على 
نا أن النفس وجودةء والبدن موجود» والروح والنفس والقلب 
واخياة» ألفاظ واردة ف في ؛ الشرع › منطلقة ي لان العرب عل معان قل 
عرفوهاء إذ لا يصح أن يخاطبوا بجا لم يفهموا ولا" أن يعيروا ا 
يعلموا» وهي بينه عند الطوائف کلهاء عاقلوها ومتشرعوها. 


فأما البدن فمحسوس. وأما القلب فمشاهد في بعض الأحوال و 
عند التعطل من عملهء وعند الانفصال عن la‏ الروح فمعقولة واف 
النفس فاختلفواء فمنہم من جعلها الدم» فتكون ا ا ومنہم من 
جعلها معقولة بمنرلة الروح» وحين دارت هذه الألفاظ على ألسنة الأنبياء. 
والحكاء المتلقن “١‏ عنہم» دارت على رسم التواردء فق بغر بالروح عن 
القلب» والنفس» وعن القلب بها وعن النفس بالروح» وعن الروح والحياة 
اء وقد يتعدی نہذه الألفاظ إلى غير العقلاءء بل إلى غير الأحياء» فتجعل ‏ 
في کل شيء» فيقال .لکل ,شيء قلب» ونفس» وروح» وحياة» استعارة» فمن , 
ل يعقل وجه الاستعال تاه" في مجاهل لا عبارة بعدهاء ومن أراد أن يليس ٠“‏ 


(1) د: تتزید. )١(‏ د: - والنقس. 


(۲) ب: بصفاتها» وعلق على ذلك ابن (۷) د: -ولا. 
بادیس بقوله : أو بصفائها . (۸) د: عا 
Mm‏ د: قال أي. (4) ب ز: الحلقفين» ج: المتلقيين. 
() به جه ز: - رضي الله عنه. )1١(‏ ج تار ٠‏ 
(5) د: جعته» ب علق إبن باديس (11) با ج .ز: : يتيس غق ان 
عليه بقوله: أو جعت ٩‏ ' ' ادى عله رة لل ل: 


٦. 


ا د ال ی الی: لكثرة الاستعال. 
والمعلوم في المملة آي اق ار ب البدنء کی| قال تعالی : 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا المضغة عظاماأء فکسوتا العظام لى 
ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن [و ٩‏ ب] الخالقين) [المؤمنون: .]٤‏ 
أن الجسم خلق» والذي وراءء“ خلق آخرء جاور له» مغایر» ونت 
تر الحملة أن للبدن صفات» هي القدرة» والعلم والكلام والإرادة» 
والحياةء والسمع والبصرء فهذه الصفات السبع» هي عاد التقدير» 
والتفكر“ والإججاد والتصرف» وليس يكن أن يقال في الحياة» أكثر من أنها. 
صفة ا يستعد المحل لقبول الضفات الست" وهي الروح» وهي النقس» 
وأرادت طائفة التشغيب. أن تفرد الروح ببيانء وتخصه بنوع من البرهان 
حی انتھی ہم القولء إلى أن يقولوا: وما الاأنسان؟ . 
لقد أخيبرني أبو سعيد الزنجاني با مسجد الأقص طهره ا عن الأستاذ 
أي المظفر شاهفور") أن اراتا دخل البصرةء فرأى حلقة a‏ فقصد 
إليها فظن أنها حلقة ذكر» فوجدهم يتكلمون في حقيقة الإنسانء وقد كان | 
عند نفسه معلوماًء فلا رأى أهل تلك الحلقةء قد أدخلوه في مبادأة من 
يريد وأكثروا فيه من المراجعة والترديدى قام وهو ينشد: 
ٳن كنت دري فع بدنه من كثرة التخليط في من أنه 


واحتاج شيخ السنةء وصاحبه'“ لسان الأمة» ومن دارت عليه من 


)١(‏ ز: كتب على المامش: أي الروح. الاعتقاد شافعي المذهب (طبقات 
ا الشافعية الكرى» ج٣‏ 
(۳) ب ج ز: فیه. ص .)۱۷٩‏ 

(چ) ج ز: التفكر. و 

و الت د 


%( طاهر بن محمد الإسفراييني صاحب (6 ب: بدید أو بزيد. 
كاب التبجصر في الدين )۱١(‏ ج ز: صاحبيه. 


¥ 


قاج ال راان الةو ل ن يعقدوا١)‏ في ذلك e‏ 
وم ابا ٣‏ ن عن الحق منابا)» فإن الملحدة أدخلت هذه 
الألفاظ في باب و و والأمر فيها بشهادة الله ر 
جداً. 
فان قیل : كيف 2 البعيدء الذي ا ببعده» وم بجعل لأجد 
فة سنتلا من بعده فقال: «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي» وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا) [الإسراء: ٠١۸]؟‏ قلنا: قد [و ١٠,أ]‏ 
تكلمنا على هذه اليه ف «أنوار الفجر»ء و «شرح الصحيحين»ء با لبابهء أن 
أحداً' من المسلمين لم يأل رسول الله ية عن الروح لعلمهم اء 
فا في کتابه ٠‏ جاء به إليهم» وما کان ليأتيهم بمجهول. ولو جاء به ' م 
قبله الأعراب” منه» وقد کانوا يترصدون E‏ من الطعن'» فكيف إذا 
وجدوه يأتي بجا لا يعلم» ويتكلم با لا يفهمء وإنغا جاءت اليهود بعنادهاء . 
إلى رسول الله ية .فسألته عنہا بطنة © وعادة» لم تزل تتظاهر بفسادهاء 
مقصدها أن يقول هم إالنبي ي : «هي کذا»» فراجعونه فيه» وجادلونه 
علیهاء فأمره الله أن يردعهم () عنما صيانة له عن تشغيبهم» با لا يعلمونه 
ولا يفتقرون إليه» ولا يحتاجونه ٠‏ حتى قالت ۳ جاعة”": إنه كان من وصفه 
في التوراةء أنه لا يجيب عن هذا السؤال» وهذا وإن لم يرد في الصحيح. 1 


(0) ب ج ز: د إل. ٠"‏ . (۸) بطنة: بالكسر: البطر والأشر وفي 
() ج ز: یقیدوا. ٠.‏ و فة اوفك كى وة بطة 
. () ب: + يي ذلك. 2 وقال صاحب القاموس' اللحيط أنه لا 
(4) ج ز: نقاباً. يعلمها إلا أن تكون لغة في أبطأت. 
(ه) ز: + (لمدم علمهم بها وعدم ذکرها ۰ () د: - صلى الله عليه وسلم .. 
في کتابه) في الامش . )۱١(‏ ج: يردهم . ٠‏ 
)٦(‏ ب ج ز: الآعداء. (۱۱) ج ز: ولا مجاجونهء د: محاجونه. 
(۷) ب: النقص أو الظن» ج ز: ٠‏ وصحح في هامش ز. 
النقص. وعلق عليه في هامش ز: (۳) د: قال. 
أصل: الظن . 09 


۲۸ 


د ا من صفات العقلاءء فكيف بالأنبياء» أن لا يتكلموا في 
فضول ”۰ ولا في غير تحصيل» ولا يجوز هذا مع من ت 
التشغيب» والتضليل» وأنت ترىء ما انتهى الفضول بعلائنا في تعرضهم لحد 
العلمء أن بلغ ”© القول فيه مع الخصومء إلى عشرين عبارة ليس منها حرف 
يصح › a.‏ والعلم لا يقتنص بشبكة الحدى وإذا لم يعلم 
العلم» فماذا يطلب أو إلى أي شيء وراءه يتطلع؟“ وإغا أنشأً هذا حثالة 
المعتزلة» وكلهم حثالة» للإضارهم الإلخحادء قصد إيقاع التشكيك والاإلباس 
على الخلتق في الحقائق» ليتذرعوا بهذه الطريقة إلى مقصدهم الفأسده 
وجعلوا يفيضون في الاعتقاد والعلم حتى أنشأوا كلاماً يلأ الفضاءء حقه 
أن يقابل بالإعراض وقد أشرنا إليه في التمحيص ” وغير 
قال القاضي أبو بكر“: وإذا انتهى النظر إلى هذا المقام» فنقول إنك 

أا المرء بعد لم [و٠٠‏ ب] تثبت لك معرفة النفس والروح» والقلب» على 

ما تزعم» ولا استقرت عندك“ حقيقة لذلك كله“ فكيف*"' تريد أن 
تركب عليه أنه يعلم المخلوقات» ويؤثر في الأرضين لقد أبعدت 
مرماك» حققه على ما مجب» وبعد فرکب' عليه ما تر 


وأما"٠‏ الاشارة بتجرد النفس: أو القلب» عن علائق المحسوسات . 
لیرقی 5 إلى المعقولات. فعسى أن يكون ذلك إذا مات فأما مع الحياة 
فیعد ذلك أو یستحإ )١(‏ وقد کان اللبي اد › يقول ف الحديث 


(۱) ب: فلیس یبعد ج ز: فليس (۸) د: قال ابي رضي الله عنه. 


ا (4) د: -عندك.' 
۰ (۲) د: الفضول. )٩(‏ د: - کله. 
(«س د: أن يبلغ . )1١(‏ ب ج ز: - فکیف. 
() ج: يطلع. (۱۲) د: - ترکیب. 
رهم د: لیتدرعوا. (۱۳) ب: وما. 
)٩(‏ ج: هنه. (16) ب: لرتقي» ج ز: ليرتقي . 
(۷) ج: التمحيض . )1٩(‏ ب ج ز: ویستحیل : 


۳۹ 


aT‏ «إنه ليان علي قلبي فأتوب مائة مرا » فکیف يصح أن | يدعي 
عاقل» فکیف عام > قلا لا یدرکه غین ولا تتطرق () إليه غفلة » حتی یترقی 5 
إلى حالة الفناءء حى يفنى عن نفسهء فلا یری اه ولا حال ۳ ؟ وقد حف 
بالنبيٰ الأزواج» وخالطهن بالوطء وكيف يدعي أحد قظع علائق ربطها الله 
قبل» ولم يأذن () بحلهاء وكان النبي (°© يشدها» ويحث على النكاح» وعلى 
انتقاء الأبكار» لا على انتفاء “ الأفكار"٠‏ وأي نفس تكون ذلك أو أي 
قلب؟ و النبي عليه السلامي م یرد الضحابة. إل ها زعا و ار 
واغا ردهم إلى ألفاظ القرآن. وما كان مم علیه» حتی ف ا 


وأما قوله : إن ذلك ينال بالتجربة معهم» والصخبة مء فإن ا 
للتجربة إنما يكون في الممكنء فيحك ما يكن في مدق ” التجربة» فأما') 
الذي لم يثبت بدليل» ولا سبقت به عادةء فكيف يتعرض له بتجربة» ' 
والصحابة يسلوا طريقه» ولا نظروا تحقيقهء والذي يدل على بعده 
الحدیث الصحيح › واللفظ. لمسلم أن حنظلة الأسدي "'“ وكان من. کتاب 
رسول الله > قال: (کنا عند زلا صلل الله عليه [و ٠٠١‏ ب] وسلم 
فوعظنا فذكرنا بالنار» قال: فجثت إلى البيت فضاحكت الصبيان» ولاعبت 
المرأة قال: فخرجت فلقيني أبو بكر" فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: 
) ا نافق حنظلةء قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: 2 


1 د: - في الحديث الصحيح . () ب: منلق» ج: صدق دا‎ )١( 
ج ز: يتطرق. .. میزن». ز: صدق.‎ )۲( 
بب ج ز: وأما.‎ )١( ب: علق عليه .ابن بادیس بقولة:.‎ )۳( 
N حنظلة‎ 0(.  . العله: مالأ أ‎ 
صحابي تخلف عن علي يوم الجمل‎ ٠ ب د: قبل أن يأذق.‎ )٤( 
٠ م (الكامل‎ ٠1٥ ه/‎ ١ (ه) ج: +علیه السلام ,ب توفي سنة‎ 
: ,.٠٠١١ لابن الألر حوادث سنة‎ e .. صلل الله عليه وسلم‎ + 
ز: كتبت على الامش :؛ انتقاد:.  . الزركلي» الأعلام  ج٣ إ؛‎ 
ENE ١ عن‎ SS ب: الإنكار.‎ )۷( 
۰ . ب ج ز: + رضي الله .عنه.‎ (A) د ا‎ ` 


۳۰ 


رسول الله يذكرنا بالنارء والحنةء كأنا رأي عين» فإذا 2 من عند 
رسول الله بء عافسنا الأزواج» والأولادء فنسینا ٩‏ كيرا قال" 
أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكرء 
رسول الله“ قلت: نافق حنظلة يا رسول الله" فقال رسول الله : «وما ا 
ذاك؟» قلت: يا رسول الله *“ نكون عندك تذكرنا بالنار والحنةء كأنا ري 
عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا “ الأزواج والأولاد والضيعات. فنسينا 
کثیراً فقال رسول اله ": «والذي نضي بیده» لو تدومون"'“ على ما تکونون 
عندي»" وني الذكر» لصافحتكم اللائكة على فرشكم» وفي طرقكم» ولكن 
يا حنظلة ساعة وساعة) فتفطن الصحابة. لتغير القلب» عند مفارقة النبى َة 
عن الحالة التي يكون” معه عليهاء وسالوا التي عن ذلك» فأخبرهم أن 
تلك الحالةء لو دامت لصافحتهم اللائكة معاينة» وذلك منوع من الله للخلق 
فمايفضي إليه منوع» وإلا فلم "١‏ يحضهم.عليه» وهل كان فوق منزلة ٠‏ 
الخلفاء منزلةء يرتقى إليهاء وما كلمهم ملك ولا صافحهم؟. 
وأما قوله: إنه"' يتقدمه"“ نوع من النظر» وهو النظر في حقيقة 
القلب» فليس له حقيقة» إلا التي لليدء وكلاهما وتبرة“'“ وهل هما إلا جسم 
مركب" من لحم أو من لحم وعظم» وعصب فإن قال: اكشف لي“ عن 


(4) ب جاز:+ صل الله عليه وسلم . )۱١(‏ د تدمون. 
)٣(‏ ج ج: أخرجنا. (۱۲) با: و 
)۳( د: - صلل الله عليه وسلم . (1۳( د: ټکون. 
رچ ج ز: نسینا (8) ج ز: لا. 
)٥(‏ با والله . )٠٥(‏ 3 - منزلة. 
رم ب ج ز: + صلل الله عليه (٩(‏ ب ج ز: - إله. 
وسلم . )۷( ب : بمقدمة ج ز: بتقدمة. ` ۰ 
)¥( ب » جےں ر -یا رسول الله . )1۸( ب جا زر: وعرة. والوترة هي . 
(۸) ب» ج ز: + صل الله عليه الطريقة الواحدة» ويقال وتر القوم , 
وسلم . جعلل شفعهم وترا (القامسوس : 
)٩(‏ ز: تاقسٹ. المحيط) . 
)۱١(‏ ب» ل ا ا کت 


ب 


0 ( 


قيقة ا [و ۱۱ ب] قيل له»: واكشفت عن حقيقة اليد ولعلك ف 
هن الجارحة المشاهدة القد قصر نظرك إن أوقفته ١‏ علیهاء هیهات بل 
هي معنى. وراء ذلك آقإنك تشاهدها متصرفة مقدرة» ‏ موجدة» منيلة 
معينة ” ثم ° تار O‏ “ صاحبها قائم القناة“ كالغرقة اللقاقء فلو رمت انت 
وصاحب ال جيني طه؛ والطات ن في طبيعتهما"'ء والفاء في . إلاهيته.. 
أن يذكر في ذلك حرفا يفید علا م تستطيعوه"“ ولولا الطول١‏ لسردت 
عليكم' في ذلك مناظرات». من «نزهة ت e‏ تعجبون 
منہاء فانظروها فيها. , ET‏ 
١‏ وأما قوله: إن القلب مستعد بذاته لتعلہ۷٠‏ المعلومات» فهذا 9 وز 2 
في صفة الإلهء فكيف أن يجعل ذلك للقلب؟ لا يصح. أن يكون شيء يعلم : 
بذاتەے لا من قدیم ولا :من د ٿث وهڌا شيء أصلوه» لیرکبوا عليه انکار .. , 
الصفات» إغا القلب واليد") موجودان خلقه) الله ء ويخلق فیھم| عل التب | 
والتدريج "ما شاء» ولكل واحد مجراه الذي جعل له اليس و مہا 4 
. صفةء إلا أن بخلتق الله" فيها ما شاء") أو لا خخلق . 


وا المرآة» فلا صح ال < سپا » في هذه القضية› وأنا اعلم 


(۱) ب» جى ز: -هله. . (۱۳) ب: یستطیعوه. 


(۲) ج ز: أوقعتة. ٠ ١‏ () ب: التطويل. ا 
(۳) ب: بل ' ١‏ () ج: - في ذلك حرفا فيد علا ۾ 
(8) ب» ج ز: مصرفة. . اتتطيعوه ولولا الطول ج 
(ه) د مفیته. ۰ .. عليكم. . 
ڑ) ب ج ز: -ثم. . ١‏ د: وقعف. 
(۷) كذا تي الأصول الأربعة. )١¥(‏ د: ليعلم. 
) ج: دو. ر (۱۸) د: حدیٿث. 
(٠‏ بپ : 'ألفياه. ۰ : : (1۹) ب جح رز اليد والقلب.. 
i ۰‏ ۵ ج رز e.‏ ا (*۲) ب ج ز: : الله جلى . 
(1۱( ب: : وطابنء ج زر : والطاين. (TY‏ ب ج ز: ما یشاء. 


() ب صيیعتها. (٠ ٠. ٠‏ ج ز: التسك. 


PY 


برهم( فيها» واعتقادهم في حفيقتهاء فإہم بنوها على أن الإدراك فيهاء 
إا یکون بانعكاس الأشعة عل زوایا ف مرایا» وذلك مذکور ف کت المناظر 
وخحاصة المنسوبة ل بق بني اهيٹم وإغا یذ کرونہا ا للناس» وتشکیک( 
هم وسكا إل أن علاءنا قد احتجوا بها» وعولوا في رؤية الباري عليهاء 
وأنه مرئي في غير جهةء ونحن الآن لا نفتقر إليهاء فلا نسلمهاء ولا نخوض 
معهم فيهاء وأنا أعلمكم أنهم إذا اجتمعوا مع إخوانيم المعتزلةء فتذاكروا 
آنا نحتج ٤‏ 7و۲ أ[ a‏ رؤية الباري في غر جهة E‏ ضحکوا 
منا» وفكهوا بناء وحكموا بالحهالة علينا, 

ولقد مشيت يوماً بعسقلان» إلى محرس باب غزة ”“ وقد كان القاضي 
حامد المعتزل ا لحنفي © ورد علينا ما« فاجتمع عله ۷ الشيعة» والقدرية› 
وأهل السنة على طريقتهم» في قصد الواردين المتحلين” بالعلمء واللسن ‏ 
ل١١‏ وکانت') بيني وبينه معرفة في الملسجد الأقص. فقال له أحد 
أصحابه : هل يحكم ٠‏ بكفر الأشعريةء في قوم : إن الباري يرى؟ فقال “٠”‏ 
له القاضي حامد: لا بحكم“' بكفرهم لأهم يقولون: إنه يرى في غير جهةء 
فیذکرون' ما لا یعقل» ومن قال ما" لا يعقل لا يكفر» وفي هذا الكلام 
نظر يأتي بيانه". إن شاء الله تعالى» وإنغا ذكرته لكم لتعلموا قدرنا “١‏ 


(۱) ب ج: قصدهم» ز: قصدهم. (4) ج: والمنسيين. 
وعلق عليه في الامش مصححا من )٠(‏ د: - إليه. 
الأصل المقابل عليه. (۱۱) ب: کان. 
(۳) د: حسما 1 (۱۲) ب: تحکم» ج ز: نحکم. 
(۳) ب: وتسکینا. (۱۳) ب» ج ز: قال. 
)٤(‏ ب ج ز: فذکروا. )۱٤(‏ ب ج ز: نحکم. 
)٩(‏ د: عزة. )۱٩(‏ ب ج ز: ویذکرون. 
)١(‏ لم نعثر له على ترجمة بعد البحث )۱١(‏ ج: -ما. 
الطويل. . (۱۷) د: + بعد هذا. 
(۷) ج: إليه. (۱۸) ج ز: قدر ما 


(۸) ج ز: التحليين. 


۳۳ 


عندهم» ولولا نکم تتمرنوا باهندسةء لأريتكم ن حطئهم في راه e‏ 
لا بخفى على من تعلق بشيء من الطريقة. 

ولقد قلت وما لبعض حذاقهم وقد تفاوضنا في التاظر © 
القول في رؤية الله عزوجل؛› على اتصال الأشعةء وانعكاسها بصقالة الأجسام 
a‏ 

وأنت مستقيم عليه» فإن كان الإدراك في الصقيلء لا يكون إلا a‏ 

الشعاع» فهذا أيضاً” انعكاس في انمكاس» فكيف التقيا على خط 
وانحرفا .ي زاوية؟ فبهت» وجری من الكلام ما لا فائدة لکم ف ذلك لان ) 
ليس من ألبابه”" فانزلوا معهم إلى أن" القلب محل العلمء فمن أين 
تقولون إنه صقيل» ا تجلت العلومات فیه؟ فلا مجدون() ٤‏ 
يعولون عليه إغا الباري بخلق في اقلوب إدراك العلوم» ابتداء ويركيه ° 
فيجري التدبير فيها والتقدير[و ٠١‏ ب] والتفكير على نظام فذلك النظام" 
المستقيم الجاري على القوام والتقویم» سمه سبحانه شرحا تنارة» ' 
وتنویراً أخری» تعلياً منه خلقه حین ۳“ ل يتات" هم نظام في الأفعال. 
المحسوسة إلا بأنوار ابل" النور المحسوس› والنور المعقولء فاعرفه»' واعترف» 
وأقدره قدره» وأنسبه إلى نسبته"“'» وآنزله"') منزلته » ولا تعد به" عن عله. ' 


0 ج للم ۲ (۲) ج: - النظام . 

(۲) ج: الناظرة. (1۳) د: القيام. 

(۳) د: إذا. ا(٤‏ ج ز: -والتقويم. 

(6) ب ج زا قي ا (۱) ب» جب ز: حتی.. وصحح اني 

() جہ: ا مامش . 

)١(‏ ب: الباب. 2 )۱١(‏ ب ج ز: + هه 
(۷) ب (۱۷) د:وله» وصحح في متن ب ج | 

(۸) جہ: : والصقالةء د: وبصقالاته. ز: وكتب على سامش ب: فلله. 

)٩(‏ ب د: تجدون.  '‏ . وعلى هامش ج ز: ولله. على أن 


ES )۱۰(‏ القلب.. ذلك کان في الأصل المقابل به. 
)١١(‏ ج د ز:ومرتبة. وله (۱۸) ج: نسية» ب: نسبه . 
ويرتبه. زصحح في هامش ج ز: (۱۹) ب ج ا ز: + قي.: 
برکبه» واخحتار ابن بادیس : يرتبه . )۲١(‏ ب» ج ز: لا تعديه. 


۳٤ 


وأما دعواهم رؤية الملائكة والأنبياءء وسماع كلامهمء فذلك ممكن 

للكافر والمؤمن › فأما رؤيهة. الكافر ل فعقوبة › ن و وفتنة» 
وأما رؤيه المؤم. ° فكرامة» ولو کان رۇيتهم للملائكة - ك| يقولون - 
القلب فيتجلون فيه لاقتصرت" رؤيتهم على القلب الصقيلء ولم 
يرهم قلب لصدا“. قد تراکم بالرین» وهذا ما منعونه سرا ولا یقدرون ‏ 
عليه جهرا لأنہم يتظاهرون بالاسلام› فأما الفلاسفة E‏ وسیأتي 
الكلام معهم في طريقتهم "في الأدلة» وعقيدتهم في الملة إن شاء الله 
تعالى"''. وقد سمعت الصحابة كلام الملائكة» وسمعها من لم يؤمن» 
ورأوها ”في صورة الآدمي» ورأوها ”"'“ في صورة النحإ 9 ول یکونوا من 
صقاء القلب. وقطع العلائى بحیٹ بشترطون ف رۇيتهم › وإن کانوا من 
تغوی الإلهء وفضل المعرفة» بأوی مرتبة» E‏ باطلةء 5 أصل ا 
في منقول ولا معقول . 

وآما قوم : إن النفس تؤثر من ذاتها حت تترقى إلى جنسها ")» حتى 
تترقى إلى العوالم ١ء‏ فيبعد أن يتخيل هذا عاقل» فكيف عام إنه ليس لٹیء 
تأثير» ولا صنع"' »ولا توليدء ل" ثبت من الأدلة في موضعه فإنه"“ لا 
حالق إلا الله ولا حرج من العدم إلى الوجود شيءَ إلا بقدرته [و ١۳‏ [ وقد 
دللا عل ذلك ٤‏ موضعه» واعطف عل شیخنا بالكلام» دوں غره من 


ر ب جه ز: -له. )۱١(‏ ب د: ج 
(۲) ب: وحجبه. (۱۲) ب ج ز: و 
(م) ب: ویلا. (۱۴۳) ب ج ز: وراها. 
)٤(‏ ب : +له. (۹۴) ب د: النبل. 
)٥(‏ ب: + الصقيل. و آنه مشطوب )٠(‏ ج ز: م 

کا أشار إلى ذلك ابن باديس . (۱۹) ب ج ز: ي. 
)١(‏ ب ج ز: فیها. رہ ب: - حتی تترقی إلى جنسها. 
(۷) ب» د: لاقتصر. (۸ د: ابعد أم. 
(۸) د: یصداء ج ز: بصداً. )٩(‏ ب ج ز: مع. 
)٩(‏ ب» ج ز: فمنعوه. (۲۰) د: ہا 
)1٩(‏ د: طريقهم . (۲۱) ب ج ز: بأنڼه. 

o 


الأنام. لا بيني وبينه من مجلس ومقام» فأقول له" : سبحان الله هل أخذنا 
عنك في کتاب وقیدنا على کل باب إلا آن الله منفرد بالامجاد» متوخد 
بالاستبداد وآن ما سواه لا ینسب إليه فعل» ولا يناط به حادث» وأين ما 
سردت في مناجاة النملة والقلم» حتى انتهيت إلى المنہج الأمم» وأين التبري . 
من الوقوف تلك المنازل» في النوازل» والترقي على تلك الدرجات في . ٠‏ 
لمدارج» ات إلى بحبوحة القدس» فالآن ترد التأثير إلى النفشس» . 
هيهات» إن ما يخلقه الله في بدن العائن» هو كا بخلقه” في بدن المسخور» . 
كا بخلقه في بدن المضروب والمقتولء كا بخلق حركة الخاتم ‏ بحركة اليد أ 
أين ما قيدت» بعد أن انفردت في «الاقتصاد» و «المستصفى» وما رويت عن 
إمام الحرمین ف مدارك العقولء عا قيدناه ف انفراد الباري بالا مجاد» وحده» 
وکل خلوق محل لمجاري مقادير الله؟ . 
فإن قلت: إن النفس تز E‏ 
هذا فاسد من ثلاثة الأول: إن هذا ما جب أن يثبت ار ) 
مشاهدةء أو بخبر"“ صدق. يوجب العلم» وحينثذ تنسبه" إل الله إمجاداً 
بالقدرة الأولية“. في الأصلء وتجعل النفس» وما تعلقت به محلا“ لمجازي ٠‏ 
مخلوقاث الله . الثاني: إنه وإن كان" انكشفت له المعلوماتء واتضحت له ٠‏ 
المعقولات. واستبصر بالحقائىء والکائنات» فليس ف قوة القلب» تأثير في 
الإيجادء وإغا غايته الإدراك والكشف» فاما تعديه إلى الإيجادء فلا يصح ٠‏ 
بحال. الثالث: إنك إن“ قلت: وجدناه"'٠‏ بالتجربةء فهذا عمر قد قال يا ' 
سارية الجبل» وهذا الأوزاعي قال لرجل يعظه [و۳١‏ ب]: لو طعت انش 
هذا الحبل ادن لحاءك» فتدكدك الجبل» وسعى حتى دنا من الأوزاعيء ) 


(9) ب د: له . (۷) ب جه زن ینسب. 
)( در + کل: | (¿ ج ز: الأزلية. 

م ج: الأول. 3 ر( د: مثلا. 

)٤(‏ ب ز: + الله . )۱١(‏ د: -کان. 

)٥(‏ ب ج ز: لا يصح ' من أوجه. )۱۱١(‏ ب» ج ز: قد. 

)٩(‏ ب: خير : ١‏ (۱۲۳) ب ج ز: وجدنا.,.. 


۳٦ 


فقال له: إليك عني إغا هو مثل ضربته لصاحبنا' هذاء قلنا: هذا الآن قول 
في كرامات الأولياء» وهي أصل الدين وعمدة من عمد المسلمينء لا ينكرها _ 
إلا جاهل» اتفق عليها العلاء» واختلفوا هل هي“ خرق عادةء .أو إجابة 
دعوة» ونحن الآن لا" نخوض في النظر فيها فإنها تجوز بخرق العادةء 
على شروطها التي بيناها في آماليناء ولكتها إذا جرت لا تجري بتأثير“ 
نفس» وإغا يسأل العبد الصالح ربه فيجيب دعاءه في مطلبه. ويكشف له 
بالمعرفة عن خفايا جهله» وهذا من الجائز القليل الوقوع» لكن الناس قد 
أكثروا فيه الرواية» وادعت ” طوائف كثرة هذه“ المنزلةء فأحدث الإكثار 
من ذلك إنكارا واستبعاداء في نفوس أكثر الخلق. 

وأما اضطراب الجبل للأوزاعي'' فلا يلتفت إلى روايتهء وإنغا 
اضصطربت المحبال ‏ ' بمكة والمدينة محمد" وأصحابه» وهذا باب آخر لا ينتفع 
به قائلة فيا نحن فيه بسبیله» فقد بیناه» في موضعه بدلیله. ۰ 

قال القاضي بو بكر" رحه اله : والذي قیدت عنه وعن غیره قبلهء 
سياعاً ورواية » أن البوة ليست بصفة ذاتية للنبي وإنما هي عبارة عن قول اله 
تعالى“ بلغ إلى خلقي كلامي» وهذا مالا يصل إليه أحد بعمل» ولو كان ٠‏ 
أوفى ٠"‏ من عمل الملائكة والآدميين» وإنغا يأتي موهبة من الله» وهذه الموهبة 
التي ليس لأحد فيها حيلة”'ء دليل من الله » وهي خرق العوائد وتأثيرات في 


)0( ب ج ز: لصاحبي . (۹۱۹) ب ج ز: اضطرب الحبل . 
(D'‏ د: + يقي. )١۲(‏ د: بمحملد. ب ج ز: 
™( د: لا + صلى الله عليه وسلم. . 
)٤(‏ د: - فيها. (۳) د: قال آي . 
(۵) د: انها . )۱٤(‏ د: رضی الله عنه. 
() ب ج ز: بتاثر. (1) د ا 
, - (۷) د مصلبة. ۷ د: أبلغ . 
(۸) ب: ودعت . (۱۷) ب» ج: أوفر. 
)٩۹(‏ ب» ج ز: هذه. (۱۸) ب» ج ز: + علیه. 


(۰) ب ج ر - للأوزاعي . 


۳¥ 


. العام» من فعل الله تشهد بصدق إلرسول» فلا يصح أن تكون شهادة ‏ 
فيوردها ”"“ في غير علهاء ولا تكون من فعل أحد غير القاعل [و۳١٠ب]‏ 
المطلى بالخقيقةء وقد قيدنا عنه أن ذلك من قوى النفس» بالتأثير" في . 
الأجسام العلوية» وأن ذلك ما لا ينكر أن يكون للأنبياءء قال: .وإغا ينكر 
اقتصارهم عليه» ومنعم قلب العصا عبان قال أبو بكر بن العربي:؛ ونا . 
أقول: إني لا آنكره» ولكي) أقول: إن“ هذا التأثبر ليس“ للنفوس» 
وإنغا مخلقه الله .بقدرتهء وإرادتهء ت مع التحدي» ليكون معجزة» . 
أو مع عدم التحدي فيكون آية وكرامة» فأما أن يجري عل حکم 
النفوس مجرى الأشياء المعتادة والتأثرات" المتعارفة فلا» وستری ذلك ال 
الإملاء على التهافت إن شاء الله . 
وبعد النظر الطويل الذي هذه TT‏ ف ا التي 
أوجبها استرسال مثله ني هذه الألفاظ القلقة» التي لا يصح" أن يكون ٠‏ 


فيها إذن لأحد ليذكرهاء فضلا عن أن يحققهاء د وهي أخلاط غالبة . 
على الفؤاد"'ء ومعاني حائدة عن س السداد, 


(۱) ب» ج ز؛ فنوردها. (۸) د: تحدي. 

(۲) ب» جه ز: بالتائر. )٩(‏ د: تحري. 

(۳) د: قال آبي. ب: -؛بن العزي. )٠٩(‏ ب ز: التاثرات. 

(٤(‏ ب ولكن . )٩(‏ د: هو إيثار له 

(۵) ب ج ز: ج 1 ۳(٠‏ ب ج ز: تصح. 

)٩(‏ ب: -لیس. (۳ ب: الفوائد. 

(۷) ج: -عدم. و عل مامش 
شا له: غير. : 


۳۸ 


الموقف الثالث 


قالت طائفة لا معلوم إلا المحسوس المدرك من الحراسء أو“ ما يظهر 
في النفس ابتداءء ما لا ريبة فيه» كجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» 
قاما هذه المعارض التى تدعي» ويتعرض ها بالاكتساب» والفكر» في تفاصيل 
طرقهاء» حتى تحعصلء فليس وراءها طائل» لاختلاطها وتشابهها وعدم 
الوصول إليهاء ومتى رأيت نظارين”؛ اتفقاء أو دليلا“ وقف بك على 
منتھی؟ بل ترجع() ع اة وتك اخریء ودا غا لا یوی به ا 
سيا إذا تعارضت الطرق. أو حل معنى على معنىء ألا ترى أن الحذاء لو 
حذا نعلا على مثالء ثم حذا على ذلك الثاني ثالثاء وتعادى كذلك إلى سبعة 
أمثلةء مثا" فإنك إذا ركبت السابع على الأول» [و٤٠ب]‏ ل تجده على 
مثاله» وهذا نظر في المحسوسات» ولکنه لما بعد اضطرب» فکيف فیا برج 
عن سبيل الحس. 


عاصمة: 

قال القاضى أبو بكر" : قال لي أبو علي الحضرمي بالثغر: ليس هذا 
EL O E O e‏ 
وتشغيباء وإلا فهم مقطوعون في أول كرة» بالطريقة التي افتتح بها العلماء 


)١(‏ ج: وما. (۷) س ج ز: -ملا. 

(۲) ج: النظرين. ز: نظرين. (۸) د: قال ابي رضي الله عنه. 

(۳) ب» ج ز: دلیلان. )٩4(‏ ج: -من. 1 

)٤(‏ ب: ترجح. ‏ , ا )٠٠(‏ ب ج ز:الجرمية. د: الخدمية. 
() ب ج ز: -عنه. وصوابه : الخرمية كا أنتنا. 


. ب: ولا سيا‎ )١( 


۴۹ 


تصانيفهم ونقول م بعد ذلك: هذا الكلامء تطردونه في الأعال والعقائد ٠‏ 
أو تقصر ونه ٩(٩‏ فان طردوه ف الأع)ال والتصرفات› وطلب المعاش 0( > فكلها : 
نظري› ل صر ورة فره قطعاًء أو قصر وه( عل الاعتقادات الياطنةء فيل : 
هم: الأعال التي سلمتہ ٩9‏ جريان النظر فيها» إا ترط بالعقائدء ا تتعفل ` 
أولاء ثم ترتب بالنظرء ثم يبرز ”العمل ما انعقد من ذلك واستقر فدل ذلك . ٠‏ 
على صحة النظرء فإذا) صح النظر فيهاء لإفادته» دل على صحة النظر في . . 
الاعتقاد وحده. 
فإن قيل: علمنا صحة النظر في الأعهال بالعثور على المقصود قطعأًء أو 
بالخطأ فيه قطعاًء قلنا: عنه جوابان: أحدهما": إن الذي قدم النظر في ٠‏ 
الاعتقاد ولآ هر رجاء الحصول» کذلاك ي مسالتناء ۳ یکون ب بعد ذلك 1 
اعثور عل شيءَ 0 آخر , : 
والسقوط ع e‏ ن بستوي النظر ني العقائدء کې باز 7 
يستوي النظر في الأعمالء فان مخہا ما دو ومنپا ما بعد » ومنها. ما 
يقع العثور فيه على على المطلوبء ومنہا ما مخطی. ۶ ویعلم فة من تقصير» 
E‏ ما يشكل عليه فيتوقف. ولا يعترض ذلك على ابل الع ي 


)١(‏ ج: وتقصرونه. ` بقدر كلمة :کنب في بیاض ز: 
)٣(‏ د: المقايس . و )١(‏ د: النظران. 
)۳( ج:. وقصروه.' (0۱ د: + الأعيال. 
(8) 3: سايقم | ( 2 ل 
() د: وإذاء , ۰ (AW‏ ب ا يستوي ا ف العقائد 
ر ج: بیاض مکان وإجدهاء. کہ یلزم. وکتب على الهامش: 
(۷) ب» ج ز: بیاض بعد «عدمه» (والعقائد کا يلزم أن يستوي 
بقدركلمة. وكتب في بباض ز: صح . في الأعمال) ولعل الصواب: ق 
(۸) ب ج ز: نظر» وبعده بیاض العقائد» بدل «والعقائده. كيا ني 
بقدر كلمة. وكتب في بياض ز: ابن بادیس. 
es‏ | 0 د: صي . 


(۹) ب ج ز: بیاض بعد «آخره )۱١(‏ د: منه. 


ر 


الأعال بالإبطال [و ٠١‏ أ] وقد يقال: أنتم إا مقصدكم ترك“ النظر» حى 
لا يكون ابتلاء ولا وظيفة") ولا يقبل من نبي قول» لأنكم لم تقدروا على 
تحقيتق ذلك فنبذتموه» فأنت - كا قلت لمن حظر - إذا نظرت في الكيمياء 
عمرك وقد سمعت بعدها أو فقدهاء فلم يقطعك ذلك عنباء وكذلك أنت 
الذي خرجت تطلب الكنوز في القبور» وفي المواضع التي ترجوها فيهاء أو لا 
ترجوهاء ويأتيك المنجم فيقول لك ربعت هذه البقعة فاقتضت الطوالع أن 
فيها مالا“ فغدوت تعن“ قلبك وبدنك فيها ومالك بأي المحسوس أدركت 
ذلك؟ هل فعلته إلا بنظر أصله طمع؟ فكيف ل تنظر في أوليتك ومن 


أوؤلك و وأخحرك› ومن صورك وقدرڭ؟ . 


وهذا الغرض 0© لا i‏ قد رددنا به عن الباطلء م ٩‏ 
اعتقدهء وافهموا أنكم إذا أردتم أن تیقنوا"'“ مشککاًء أو تدلوا"“ حائراء لي . 
يکن فيه سيءَ أنجع» من آذه من بأبه » وهذه سره الله ف أدلته مم آوليائه 
لأعدائه» وسنة أنبيائه في أنبائه. 
) وأما مسألة الحذاءء فإنغا وقع الخطأً فيهاء بتقصير الحذاء» في ضبط 
الالء وإلا*'“ فلو ارتبط لتحصيلهء ول يعجل في تحصيلهء لكان السابع 
کالأول»› وقد جربناه فوجدناه» ولكنه "'“ إذا حا قصر › فاد يظهر التقصير 
الأول ائه » ولا الثاني حی اثتلف الخطاً على اللخطى قیه» جاأء ا 


)٩(‏ ب» ج ز: -ترك. 

() ب» ج: وضيفة. والوظيفة في 
اللغة تطلق على العهد والشرط. 
(القاموس المحيط). 

(۳) ج ز: حضر. د: خحطر. والمقصود 
من بحرم النظر في الكيمياء. َ 

)٤(‏ ج: فيها أن مالا. وإشار الناسخ 
إلى أن في الجحملة تقدياً وتأخيراء 
فوضع حرف (خ) على يهاه 
وحرف (ق) على «آن». 

(9) ب ج ز: تفن . 


)١(‏ ب: a‏ ج ز: لمن ينظر. 
(۷) ب 

(۸) ب» ج ز: آو. 

)٩(‏ ج ز: الفرض 

)۱١(‏ ب د: لا حقره. 

)1١(‏ ج ز: + قل. 

(۱۲) ب» ج ز: توقنوا. 

(۱۳) ب» ج: وتدلوا. 

(۱4) ب ج ز: ولا . 


)٠٥(‏ ج ز: ولکن. 


كالجوهرء» فإذا اثتلف صار عسوساًء ولو فككت الجسم لانتهى إلى حذ 
يفوت الآلات» حتى ينتهي إلى حد يفوت الحس» وهو معقولء حت ينتهي 
ای حد تقف التجزية“ عنده عقلا بالدلیل حسس| بیناه ف کا الأصول. 


قال القاضي“  :‏ وقد رای هڙلاء a‏ ]و1 ب] أن النظر فى 
علم الکم» متفاوت في ابملاء واخفاء حتی القد ینت لبعضهم» في طریق 
الجدال تارة والإرشاد .أخرى» إذا قال الرجل: انان في اثنين كم يكون 
مجموعه)|؟ فيقال أربعة. فيعيد السؤال عليه في ا فيقول. له: ستة 
عشرء ثم يعيد حتى ينتهي إلى أعداد مركبةء يفتقر فيها إلى إعال الفكرء 
وربا ۾ يصب فیها إلا بعد لأيء وكذلك لو قال: أربعة وتصف. ثم يقول 

ا ونصف» ونصف” ومن ت يقول له: أربعة ونصف» ونصف 

ثمن› وربع اة 'أجزاء من ثانية وتسعین» رأیى نفسه فيإ إشکال لویل 
فیضره ذلك ولکنه ' یبرز الوجه فی٠‏ بتک" . 


) وإذا دحل في استخراج الملجهول من المعلوم افتقر إلى نظر طوياز: 
فيضجره ذلك ویترکه"'» حتی إذا احتاج إلى قسمة حقل» أوادار» عل 
فرائض ختلفةء لحا إلى : سواه 'واستغاث بغره» وبذل له" ما له فيه» ونزل 
الدنية من الجهل» والاستجداء9١‏ ا هن هو دونه فإن كان ذلك محتاجاً ظهر 
عليه با له» واشتری منه علمهء وان کان غنياًء ترفع عنه حتی يخضع 
له» فإن قال: هذا وإن كان كذلك فإنه" "ى يفضي إلى يقين» قلنا له: 


. د: فیها.‎ )١( ب» جه ز: التجرية.‎ )١( 


(۴) د کتاب. )1٩(‏ ب ج ز: التفکر. 

(۳) د: قال آي رشي الله عله ٠‏ () ج ز: طول فیضجره ذلك 
(8) د بنیت. . ونبرکه. ب: كتب عل الامش 
(ه) د: تصب. : وسقط في المتن. 

)٦(‏ ب: ثم یقول له اریعة. ١‏ (۳) د: -له. 

(۷) 2 -و. (14) د: الاستخذاء. 

(۸) 2 -و. . | )۱٥( ٣‏ ج ز: يرفع . 


)٩(‏ ب د: - فیضره ذلك. )۱١(‏ د: - فانه. 


3 


كذلك؛ النظر في العقائد الدينية يفضى” إلى يقين. 

فإن قال : فلم اخحتلف الخلتق فيه؟ قلنا: لیس خلاف من خالف في 
احق مبط له إنغا عليتا أن نعرض عليه الفصول في الأصول" حتى 
يقف على فائدة الدليلء ونحن نقرر لكم فنقول: إن معظم اختلاف النظار 
بالحقيقةء في لفقا ل احتلافهم' ۰ ف القواعد وإغا ذلك لعسر 
الطريق". وكثة العوائق» وكلال الخاطر» وضعف الممة» وقلة الرغبة» 
واحتقار الفائدةء وإحدى هذه تبطل الأرض. وإن الله شاء ببالغ حكمته» 
ونافذ قدرتهء أن مجعل ا لخلق فريقین» كا بينا [و ٠١‏ أ] ويقسمهم إلى اهدى 
والضلال» وقسم علمه فيهم إلى الحي الطريق والخفي“ الطريق» ووضعه 
درجات» ليظهر شرف علمهء ولينزل كل أحد منهم في درجةء حى 
يتفاضل'“ الخلق» کا کتبه هې وآراده منهم ولا فاي دليل م يوصل إلى 
مدلول؟ قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین 4 [النمل: .]٦٤‏ والنظر في 
التفصيل» يبين التحصيل› وهذا كله مجاهدة على الدين» وحيل"“ في هدم 
قواعد الشرائم» من الإباحية والتعطيلية"'. 


() ج ز: - كالك. (۷) ب: النة. 

(۲) د: تفضي . (۸) جه ز: جلى . 
(۳) ب ده ز: اسول ر ج ز: أخفی . 
)٤(‏ د: -لیس. )۱١(‏ ج ز: تتفاضل . 
(ه) د: لاختلافهم . (۱۱) ب: حید. 

ر( د: النظر. )١۲(‏ ج: والتعصيلية. 


۳ 


الموقف الراب 


قالت طاثفة: ' العلم صحيح» ولا خلق المرء به» بل 'يستفيده 
بالتعلم'ء والعلم لا حصل إلا لتعلم» وهو طالب العلم» ولا يصح أ 
يطلب إلا من أهله» وليس له أهل إلا ألمعصومء :الذي لا يجوز عليه الخطأء 
ولا يشك في| يلقيهء وهو الإمام المعصوم و ی کل وفت» تاقلون 
من معصوم إلى معصوم» ويتوارثونه من إمام إلى إمام. 
قال الإمام أبوابكر“: وهذه”“ أول بدعة لقيت في رحلتي» فاي 
حرجت من بلادي» ين(“ الفطرة» فلم ألق في طريقي إلا من كان على 
سنن اهدی» یغبطنی ا ويزيدني في يقيني» حتی بلغت بلاد هذه 
و ا فاي من آقواهم: ما قاله فى يار ۰ 
المذكور عمرو: ر ٍ 
إذا المرء لم يترك طعاما يحبه وإ ينه قلبا غاويا حيث با٠‏ 
فلا بد أن يلقى له؛الدهر سبة إا ذكرت أمشاها تملأ الفا ' 


كلهات غرارة» خاتمتها نبذ الحقيقة والفريعة» والاسترسال علن 
الإباحة» فلو فجتتني بدعة مشتبهةء كالقول بخلق القرآنء أو" نف 


(۱) د: بالتعليم. (۸) ب: -في. وعلق ابن باديس عليه 
)۳( د: - المعصوم و. بقوله: في نسخة زيادة «في» قبل 
(۳) د: قال أي رضن الله عه ' عبار وتأمل الركيب. ولعل هذا 
جز عقا 7 ٠‏ كتب على هامش النسخة التي اعتمد 
(9) ب ج ز: غلي, . ٠‏ علھاء رالا فإنه ليس له إلا نسخة 
(7) ج ده ز: بديني. ۰ وحيدة اعتمد عليها. 
(۷) ب: ففجتتني . و ففاج اني ج: , () ب: عار. 

ويعجیتني» ز: ففجیتن . (۰) ب» جه ز: و. 


٤ 


الصفات أو الإرجاء ل ”) آمن بإغواء الشيطانء وانتدابه» أن بولجني من" 
باب فلا رأيت هذه الماقات أقمت على حذر. 


عاصمه: 
وقلت : امد لله الذي أعذر وأنذرء وثبت [و ١“‏ ت)] وبصر» هده 
أرض ينبغي أن يشد إلى الاعتصام فيها الحزام» ويفض عن غرر“ هذه 
العورات الختام» ونرددت فيهاً عل أقوام» : يکن عن دهم إلا العقائد 
السليمة» مع مقدمات من الأدلةء لتحصين العقائد عن سورة شبهة» فلبشت 
فيهم ‏ ثمانية أشهرء ل يبي باطل إلا سمعتهء ولا كفر إلا شوفهت به 
ووعيته» #تكاد ” السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداي 
[مريم : ۹۰[ وهم ۳ بدعوا للرحن ولذ ولکنہم جاءوا بأعظم من ذلك 
کا وعندا م ا فى الكفرء واستهتار» وانحلال عن ربقه الدياتة» 
e‏ عذار. فسبحان الل ن ملك 
ای وعشر ین حلقة» ا إحد اھ e‏ للشافعية باب الاسباط 
والأخرى “° للحنفيةء بإزاء قأمة تعرف بمدرسة أي عقة» وكان فيه من 
رؤوس ”“ العلهاءء ورؤوس المبتدعة» على اختلاف طبقاتهم» كثير» ومن أحبار 
اليهودء والنصارىء والسمرة ححملء لا تحصىء فأوفيت على المقصد» من 
طريقه» ووعيیت العلم بتحقيقه » ونظرت اى کل طائفة تلاظ ۲)۳ وناظرتها 
بحضرة ة شيخنا أبي بكر الفهري رحه الله » وغره من مشيخة أهل الننة تم 
تزلت ى الساحل لأغراضص نصصتها ٤‏ کتاب ترتیب الرحلةء وکان الساحل 


. ب ج» ز: و. (۸) ب ج ز: انيه‎ )١( 

(۲) ج: ولم (4) ب: ومدرستان. 

(۳) ب في )۱١(‏ ج ز: إحداهما. د:- إحداها. 
)٤(‏ د: عرر. )۱١(‏ د: وأآخری. 

F28)‏ (1۲) ب» جى ز: رؤساء. 

ر( د: یکاد. (۳) ب: + رأسهاء في الهامش. ج 


(۷) جه ر ایتهال» د: انتهاك. 3 + رأسهاء ف اى: 


4٥ 


اکور علوءاً من هذه انحل اللحدية» و البأطنيةء والإمايية» 
اهر رک عکا 2 رکان رأس الامامية ا حینئذ و سکیا 

مجحلسهء وأنا ابن العشرين فلا [و ٠۷‏ ااا e‏ غزیر ) 
القرلء ضيب القضد متدلقا مذرا: ولع بي» وفيهم لعمراللهء وإن . 
کانوا على مذهب باطل» انطباع» وإنصاف» وإقرار للرجل بقضله» إدا 
ظهر» واعراف› فکان لا يفارقي ويسارعني ف السؤال والحدالء ولا 
يقاترني» کلمت على إبطال ( مذهب اللأمامية» والقول E‏ ن 
ا المعصوم»› ا يطول ادکره ٤‏ هزه“ العصم . 

ومن جملة“ كلامنا فيها أنم يقولون: إن لله في عبيده ا وله 
فی ٩“‏ احکاما والعقل لا یستقل“ بدرکهاء ولا يقوى على نیل٩‏ 
احقيقة ص رین ارتباك الشبهء فلا یعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم › 
وهذا ما ينبغي أن تعلموا" أنه راجع إلى القول بالحلول١»‏ واا عرجوا 
عنه ليبعدوا منه» 2 عليه (*) عحلقون» وإليه راجعون . 


فقلت"“ هم بعد أن فهمت أمرهم وتحققت مقصدهم ووعيٽت ن 
بعضهم آنه يورده بعيارة أخری» فيقول : إن الله أمر باحق » وعلم الصدقء 


(۱( | نعثر له في ترحمة . (۸ د: حلته. 


٠‏ (۷) ج ز: الدبيقي. ر (4) ج: فیها. 
(۳) ب» ج ز: +منطقا. ‏ , )۱١(‏ ب ج ز: أحكام. 


(4( کے مندلقاًء د: مخدلقاً. وذلی )١(‏ سے يشتغل . 
اللسان صار بليغاً. أما اندلق فمعناه )١١( ٠‏ د: سل. 


اندفع يقال: اندلق السيل. (۱۳) ب» ج ز: یعلموا. 
(*) ج: بإبطال. ١۶(‏ د: الأول. 
%) د: - الإمام. (۱) ج: - عليه. 
۷) ب ج ز: هذا )۱٩١(‏ ب ج ز: قلت. 


٤٦ 


على يدي“ مبلغ معصوم وهو النبي ية" وألا يكن الآمر على هذا فقد 
زلقنا“ عن درج الحى إلى الباطل» وعن منزلة اليقين إلى الشك وعن 
حالة الثقة إلى الارتياب فقلت”": أمات الإمام اليبلغ عن الله لأول ما 
أمره بالتبليغ أم هو خلد؟ فقال لي : مات ولس هذا عذهة ولكنة تن 
معي به وإنغا حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل في كل معصوم فيبلغ عنه. 
فالمبلغ هو الله لکن بواسطة حلوله في آدمي» فقلت: هل خلفه أحد؟ فقال : 
خلفه وصیه علي» فقلت" له: فهل قضی باحق وأنفذه أم لا؟ قال: م 
يتمكن لغلبة" المعاند قلت له: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته التقية 
ول تفارقه من يوم العهد إلى يوم اموت إلا أا كانت تقوى تارةء وتضعف 
أحرى» فلا ولي» بقيت من التقية بقيةء فلم يمكن إلا المداراة [و۷٠‏ ب] 
للأصحاب لئلا ينفتح عليه» من الاختلال أبواب قلت: وهذه المداراة هي 
حق أم لا؟ قال : باطل أباحته الضرورة). قلت: فأين العصمة؟ قال: إغا 
تتعين '"“ العصمة مم القدرةء قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم 
١‏ قال: لاء قلت: فالدين مهمل» والحق يول غ قال: 
سیظهر» قلت: بمن؟ قال: بالامام المنتظر» قلت: لعله الدجال قال: فا 
بقي أحد إلا ضحك» وقطعنا الكلام على غرض مني › لأني خحفت أن أفحمه 
فينتقم مني » ي بلادەء قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلامء أن الامام إذا 
أوعز إلى من لا قدرة لهء فقد ضيع › فلا عصمة له وأعجب منه أن الباري 
على مذهبهء إذا. علم أنه لا علم إلا بالمعلم» OSE‏ 
يمكنه أن يقول ما علم» فکأنه ما علمه» وما بعثه» وهذا عجز منه وجور»ء لا 
سیا على مذهبهمء فرآوا من الكلام ما لم يكنهم أن يقوموا معه بقائمة»› 


)١(‏ ب ج ز: ید. (۷) ب ج ز: قلت. 
(۷) بج ز: - صل الله عليه (۸) د: بغلبة. 
وسلم . ر4) ج: لضرورة. 
)۳( جح د ز: زهقنا. )١(‏ د تغْني . 
(٤(‏ ب ج ز: حال. (1٩(‏ ج: - مجهول. 
(ە) ب: -فقلت. . : (۲( د: حمول محل . ز: مول محمل. 


(VY‏ ب ج ز: يسیر. 


¥۷ 


وخرج البحث» وشاع به الحديث. فأراد ا الباطنية المسمين . 
LLL‏ أن يجتمع معي فجاءني أبو الفح إلى مجلس الفقيه ٠‏ 
الديبقي . وقال لي : إن رئيس الإساعيلية» رغب في الكلام معك. فقلت: 
أنا مشغول» فقال: هاهتا. موضع قريب قىد جاء إليه» وهو محرسر“ ٠‏ 
الطبرانيين» مسجد في قصر على البحر» شامخ البنا مشيد البناءء وتحامل علي 
فقمت ما" بين حشمة وحسبةء وللمحرس ” المذكور رائعة طويلة فقطعتهاء 
Cee ET‏ وصعدنا إليه» فوجدتیم قد اجنمعوا في . 
زاوية المحرس' الشرقيةء فرأيت النكر في وجوههمء فسلمت» ثم قصدك . 
جهة المحراب» فركعت عنده زكعتينء لا عمل لي فيي" إلا تدبير القول 
معهم» والخلاص منهم › » فلعمر"'“ الذي قضى علي بالاقبال ان أحدثكم 
أن کنت رجوت الخروخ من" ذلك المجلس أبدأ ولقد كنت أنظر إلى النخر ؛ 
يضرب في حجارة سود [و ۱۸ أ] محددة تحت طاقات المخحرس» ا هذا . 
قري الذي يقذفون بي ٩‏ فيه» وأنشد في سرې : 
ألا هل إلى الدنيا معا وهل لنا هوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان 
وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري» التي نقذ الله منها. فلا 
سلمت» استقبلتهم › وسألتهم عن أحواهم عادة» وقد اجتمعت إلى نفسي؛ 
وقلت: أهون ميتة» وأشرفهاء في أكرم موطن أناضل فيه عن الدين» وأكون 
قيم المسلمينء ا ابي الف وأشار إلى فى حسن الوجه: ذا ن 


ودحلنا سحشمة 


)١(‏ د: الحيث. )۱١(‏ ج ز: المجرس. 
() ب ج ز: الور (0 2 0 
(۳) ز: الأسماعيلي. )۱١(‏ كذا في الأصول الأربعةء ي ف 
)٤(‏ ج: وجتمع. | الركرع . 

() د: مرتب. ۰ (1۳) ب جه ز: فلعمري. . 

(7) ج ز: رص»¡ )۱٤( . ٠‏ د: عن 

(۷) د:-- ما, )٠٠(‏ ب: يقذفوننی» ج: يقَذفوني» د 
(۸) ج ر: للمجرس . ` قنرق : و 


` ا د: - حڅمة‎ )٩( 


A۸ 


الا قدا دغر ل كه داي وري وال ل :ك 
مجالسك وانتهى إلى كلامك وأنت تقول: قال الله وفعل الله , 
فاي شىء هو" الله » الڌي تدعو إليه» وتكثر من ذكره؟ أخرني» وبين لي» 
e‏ عن هذه المخرقة الي جازت لك علل هذه الطائفة الضعيفه.ء وفد 
احتد) نفساء واحتدم حلباً» وامتلا حنقاً وغیظاء وجثا على رکبته» کا 
عاث بقولته 0 وم أ ا یتم الكلام إلا وقد احتطفني أأصحابه قل 
الحواب»ء وعمدت بتوفيق الله إلى كتانتي واستخرجت' E E PO‏ 
کان من عددي» فضربت به حبة قلبه فسقط لليدين وللفم» ولم تبق له 
كلمة تجري على القلم“» وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحد بن إبراهيم 
الإسماعيلي الجرجاني'"' قال: كنت أبغخض الناس في من يقرأ علم الكلام؛ 
وذلك لأنه کان مقدماً "في علم الحدیت عارفا به" ال0 فاح را 
الري فعمدت إلى جامعها فدخلته واستقبلت ساريةء أركع عندهاء وإذا فيا 
مجاورني رجلان وما يتذاكران '“ علم الكلام فتطرت اء وقلت في 
نم ٣‏ :اول ما دحلت هذا" البلد سمعت فيه ما أكر وجعلت أخفف 
الصلاةء حتى أبعد منىا" فعلق بي من قوفما: إن [و ٠۸‏ ب] هؤلاء الباطنية 


, فقيه شافعي وحدث حافظ وكان ثقة‎ )٠١( EEA 
ج ز: بلغي . حجة توفي سنة ۳۷۱ ه/ ۹۸۲ م‎ )۲( 
- ٠١۸ص ج: هو. (الذهبي» العر » ج۲‎ )۳( 
e ج: - احتد.‎ )4( 
وک داولا قال 207 معرقا أو مغخرقاء جه ز:‎ 

حلب أي جلس على ركبتيه» والقوم مر وکتب على هامش ج ز: 

حلوباً أو حلا آي ارا سن کل مقدما. 

وجه . (۱۲) ب ج ده ز:عرفا فیه. وعلق 
0 ر على هامش ج ز: عارفاً به. 


(۷) ب اال و ولي فل (۱۳) د: -قال. 
خانشها ت غات فرك حي :( 3:0 هم يداكرون. 


علمت بقوله. د: عاث بقوليه. )٠٥(‏ ب جه ز: - في نفسي. 
)٩(‏ د: العلم . )1¥( د: عنپما. 


۹ 


أسخف خلق الله عقولا للنحرير أن لا يتكلف هم دی 2 
يطالبهم بلم؟ فلا قل ھم بہاء ولا معدل معهم عنہاء وسلمت سرع 
وشاء الله بعد ذلك أن ن یکو رجل من الإسماعيليةء ولفهم القرامطة يلقون 
الأمر إلى معرفيه " ٠»‏ فکشف القناع في الإلحاد وجعل يكاتب وشمکیر 
الأمير» يدعوه. إلى الإلادء وقول : إني لا أقبل دين محمد إلا ا فن 
أظهرتوها رجعنا إليكمء وانجرت الحال إلى أن اختاروا رجلا جلدا 
منہ و ۳ء له دهاء ومنة». فورد على وشمكير رسولاء فقال له: إنك أمر» ومن 
شأن الأمراء والملوك أن تتخصص” عن العوام» ولا تقلد“ في عقيدتهاء 
وإنغا حقهم أن يفحصوا عن البراهين» فقال له وشمكي» اختر؟ رجلا مث 
آهل ملكتي ولا أنتدب للمناظرة بنفسي» فيناظره بين يدي فقال“ له 
املحد: اخترت أبا بكر الإسماعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل التوحيدء ران 
ا ف الحدیث ولک کان وشک © يعتقد فيهء أنه أعلم أهل 
الأرض» بأنواع العلوم» فقال له وشمكر : تيك مرد أي e‏ 
فأرسلل الملك إلى أبي بكر الإساعيليء بجرجان برحل إليه إلى غزنة» حتى 
يناظر الإساعيلي» لا كان يسمع من ذكره وإمامته في الحديث والملك 
. بعامیته یعتقد آنه قائم على کل علم وأنه لیس فوقه أحد» ولا وراء» مطلب» 
فلم يبق أحد من العلاء إلا يئس من الدين» وقال: سيبهت الإسماعيلي» 
الكافر مذهيأء الإسماعيلن الحافظ نسباء ولل یمکنہم أن يقولوا للملك: لا علم 
عنده لئلا يتهمهم بالحسد. فلجأوا إلى الله أن ينصر دينه وعولوا عليه. قال 
الإسماعيلي: فلا جاءني النريد وأخذت في المسيس وتدانت ١‏ الدار 
[و ۱۹ أ]» قلت: إنا ف وكيف آناظرء فيا لا أدري» وآتكلم با لا أعلمء 


(1( سج : ولکنہم . ۰ )۷( کذا ف الأصول الأربعة. 


(۲) د: معرفتهم. 2 (۸) ج ز: -له. 

(۳) ب ج ز: هنهم جلدا. ر د: + الأمر.. 
)٤(‏ د: يتخصص . )١١( ٠‏ ج ز: نيك. والعبارة فارسية. 
(6) د: يقلد ' ۰ )١(‏ د: + پي. 


! ب» ج ز: اخټروا.‎ )٩( 


هل أترا عند املك أولأء وأرشده إلى من يحسن الجدلء ويعلم حجج الله في 
خلقه عل صحة دينه» وندمت على ما سلف من عمري» ول آنظر في شيء 
من علم الكلامء ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري› 
فقویت نقسی› وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي» وبلغت البلدء وتلقاني 
الك واستراح" ثم جمع الخلق» وحضر الإسماعيلي المذهب مع الإساعيلي 
اللسب وقال الملك للإساعيلي الباطني : اذكر قولك يسمعه اللإمام» فلا أخذ 
ف ذكره» واستوفاه قال له الإسماعيلى الحافظ: ؟ فلا سمعها الملحد قال: 
هذا إمام قد عرف مقالتيء فنهت». فقال له املك (إذا تاشمتد ورضن ° 
ورجم إلى أصحابه وهو يشير إلى الإساعيلي ويقول: (أجور مردد أنشمند) 
وروي أنه قال: (يا کشنخان( خوستی که بیك)() ا مناظره وطرده» قال 
الاإساعيلي : فخرجت”“ من ذلك ات بقراءة علم الكلام» وتحققت أنه 
عمدة من عمد الإسلام» قال القاضي آبو بک : وحن انتهى ي الام إلى 
المقام المتقدم» قلت: إن كان في الأجل نساء“ فهذا شبيه بيوم الإساعيلي» | 
فرددت وجهي إلى أبي الفتح الإمامي › وقلت له: لقد كنت في لا شيء(''» 
ولو حرجت من عكاء قبل أن أجتمع بهذا العام مارحلت إلى غربناا ٠‏ عن 
نادرة الأيام» أنظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته» قال لي: أي شىء هو الله 
ولا یسال بمشل هذا إلا مثله"'» ولکن بقیت ها“ هنا نكتة لا بد من 
أن نأخذها اليوم عنه» وتکون ضيافتنا عنده» ۾ قلت أي شيء هو الله 


ر( ج ز: واستراج. )٩(‏ د: الامام. 

(۲) ب: یاسمیس ورجیس . ب: إذأنا (ء٠)‏ ج: الاسر. وصحح في المامش. 
شمنسد ورخين. وهي عبارة ز: كتب في الهامش عله: الأسى. 
فارسية . (۱۱) ج ز: غزنا. د: حرجت إلا 

(۴) ب: باکشخان. . عریان. 

(4) ب جا ز: -بيك. (۱۲) جى ز: هذه. 

(ه) د: مرد. (1۳) ج: الأمثلة. 

)٩(‏ ب ج ز: وخرجت. )۱٤(‏ ج: ھا 

ر( د: قال أي رضي الله عنه. (۱۵) ب ج ز: -من. 


(۸) ب ج ز: شیء.. 


2 


فاقتصرت من حروف ' الاستهفام على أي وتركت افمزةء وهل» وكيف. 

وأین»› وکم» وما» وهي أیضا من [و ۱۹ ب] وای () حروف الاستفهام 
وعدلت .من الام» عن حروفه فهذا سؤال ثان» عن حكمة ثانية» ولأي 
معنيان في الاستفهام» أفأي المعنيين قصدت ول سألت بحرف حتمل» 
O O oy‏ 
تحصيل ولا قصد لحكمة“ ٤‏ حكمة (٩‏ فبينها لناء فا هو إلا أن افتتحت ‏ 
هذا الكلام» واستخفرت ‏ فيه وهو یتغر حتی اصفر انرا من الوجل» کا 
اسود أولاء من الحقد» ومات قبل أن يموت» ورجع أحد أصحابه الذي كان ٠‏ 
- على ينه إلى آخر کان بجنبهء وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من 
العلم» ما رانا مثله قط» وهم ا زاوا قط آخدا به" رمق لأن الدولة هم 
ولولا مكاننا من رفعة الدولة ملك .الشام وأن" والي عکا کان يحكمنا لأنا 
جلبنا إليه كتابه بأن يبالغ في برنا» وينتهي إلى الغاية في مكارمتنا“ ما 
خلصت منم في العادة أبداً و" حين سمعت تلك الكلمة من إعظامي› 
طلبت ما أمامي وقلت : هدا مجلس عظيم» وكلام طويل» يبين أنه يفتقر إلى 
تفصيل» ولكن نتواعد إلى يوم آخرء وقمت وخحرجت» افقاما كلهم معن ؛ 
وقالوا“: لا بد آن تبقی قلیلا فقلت: لاء وأسرعت حافيأء فلا جئت 
الدرابزين" ل آنزل على الدرج» و" وثبت في ؤسط القصرء وخرجت على 
الباب إ لى الرائعة” أعدو» حتى أشرفت على قارعة الطريق» وبقيت 
lL‏ ا با حياةء حت خرجوا بعدي» وأخرجوا لي لالکي"٠‏ 


(1) د: إخوافي. )٩(‏ ج: -و. 
)( د: جا : (۱۰) ب» ج ز: + لي. 
(۳) د: حكمة. او )١١(‏ ج: الداربزين» ب: الطرابزين. 
(٤).ب:‏ بحكمة. ولعله: الطبرانيين : 
(۵) ب ج ز: استحقرت. . (۱۲) ج: -و. ١‏ 
> 0 ج زز له ١٢ ١‏ (۱۳) ب ج از: الزائفة . د: الرائغة:. 
(۷) ب ج ز: فإن. . )٩(‏ د: هناك. e‏ 
(۸) ب: محارمتنا. ۰ )٠٥(‏ 5 لکيٰ . وهي تشبه الحذاء.. 


o 


فلبستها ومشيت معهم ٠‏ متضاحکا» رر م و ا ف إل ان 
حرجت عنہم» وخحفت وفاتي» ي وفائي. وفي ترتيب الرحلة بقية الحديث. 
قال القاضى أبو بكر" : وقد كان قال لي [و ٠١‏ أ] أصحابنا النصرية'" 
ا مسجد الأقصى: إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع 
برئيس من الشيعةء فشكا إليه فساد الخلقء وأن هذا الأمر لا يصح إلا 
بخروج الإمام المنتظر» فقال له نصر: هل لخروجه ميقات معلوم أم لا؟ قال 
الشيعي : نعم لخروجه ميقاتب قال أبو الفتح نصر: و" معلوم هو أو 
مجهول؟ قال له“ الشيعي: معلوم قال نصر: و“ متی یکون؟ قال 
الشيعي : إذا فسد الخلقء قال أبو الفتح نصر: فلم تحبسونه عن الخلق؟ 
و قد فسد جميعهم إلا أنتم فلو فسدتم خرج› فأمرعوا به وأطلقوه من 
سجنه» أو نحو هذاء» وعجلوا بالرجوع إلى مذهبناء فبهت وأظن أنه سمعها 
من شيخه سليان بن أيوب الرازي الأمام'' الزاهد. 
تكملة: ) 


وقوهم : إن العقول تة تقصر فلا بد من معام صحيیح › وقوهم : )5 
المعلم يكون و صحیح » ولکن هو" المعلم الأول الواسطة بين الله وين 
الخلى› و" جوز أن يڪون و وجور أن یکول الفا وقد بعث الله 


(1) ج: ووعدف . )٠١(‏ د: الامام. بو الفتح سليم 

() د: قال أي رضي الله عله. سلیم‌ان) بن آيوب بن سليم. و 

(۳) ب» ج ز: النصيرية. شيخ نصر المقدسي کا ذكر. 

(4) نصربن إبراهيم بن نصر المقدسي ومفسر ومحدث» کان مرابطا بثغر 
النابلسي زاهد شافعي رئيس شافعية صور بالشام توفي سنة 
الشام توفي سنة ۰ ھ/ ۹۰۹۷ م p\oe fa {4Y‏ (الذهمبي ؛ 
(الذهبي الع ج۳ ص ۳۲۸). العس» ج۳ ص ۲۱۳. طبقات 

٣ج جے: فشکر. الشافعية الكرى»‎ )٥( 

() ب جه ر -و. ص ۱۹۸( . 

(۷) ب ج ز: -له. (۹۹) ب ج ز: هذا. 

(۸) د: -و. (۱۲) ج ز: -و۔. 

)٩(‏ د: -و. 


و 


واحداًء واتنين ولد( 6 فأما من يأخحذ عن هذه الوسائط. فلا E‏ أن نکن 
ر فا دلیلکم علیه؟ ولا. کلام له بعد هذا یکی . 


قال القاضي ابو بکر: وجرت ججالس سوى هذا بيانها في موضعهاء 
مها آنه لا شاع في البلدة المذكورة ذكري» واستفاض أمريء وتفاقم عليهم 
خطبي» وكان بها أمير من أمراء الشيعةء له باع في الجدالء ومیل" مع 
التشيع ° إلى مذهب الاعتزالء ودعاء إلى البدعة والضلالء ا 
بذكري» ترصد الاجتماع بي فلم يتفق إلا يوم التبريز للخروح إلى 
طبرية» فنزل في رحليء علي في كبكبته» فجزعنا لعمر الله حین [و ۲١‏ ب] 
حل بنا لأن الأمر م ادر دولتهم » والیلاد بلادهم. فلا استوی 4 
الدست فاتحني © بالقول» وقي القوم ”“ بشهادة الله - وإن خالفونا في العقيدة- 
بر في اللقاءء وحلاوة إ في المنطق» ‏ واحتمال كثير. فقال لي : بلغي أف ادل 
أصحابنا هاهناء: وسمعت بانفصالك» فأردت لقاءك» لأعلم ما عذدك. 
فاطلع “ قدركء فتراجعت إل نضبي» ووطنتها"“ على ما عسى أن تلق ٠”‏ 
من المكروه في ذات الله » وكان يكلمني بكلام غذ ولك عل واف 
بادية» فقلت له: قد كان بعض ما بلغ الأميز» وهو مشکور على اهتباله. 
وبره» ومثله عرف لكل أجحدى مبلغ قدره» ولو أرسل إل مشيت إليه» مبادزا 
متشرفا"'» بلقائە')» مستسعداً) برؤیته")» فقال ™: ما دليلك على ' 
أن الله تعالى عام بعلم؟ فقوي قلبي» وحضر لي واسختف زت 0 ' 


(۱) ج ز: ولاته. ۰ هامش ز: E‏ (عل) يقصد: على 
(۲) ب» د: وجدت. ‏ , قدرك . 
(۳) ب ج ز: ييل | )١(‏ ج: وظننتها. 
(۴) ج٠‏ ز: التشييع. (۱۲) ب: يلقاء د: تتقي. 
)٥(‏ ج: - ۰ ١‏ (۱۳) ج: مشرفا. 
)۱٤( TT‏ د برویته . 
)٦(‏ ب ج ز: پبق. : 
: ۰ ا (۱9) ج: متعدا. 
)¥( لا ج ر فاغساه . 
۸) ج: - ف القو )١(‏ د: بروائه . 
د (۱۷) ب ج ز: - في. 
)٩(‏ د: و (۱۸) جه ز: لي 


)٠۰(‏ ب ج ز: : وأطلع . وعلق على (1۹) ب د: واسخنفرت. 


o 


فقلت() : مثل الأمير في منصبه» وفهمة لا یرصی ہذا فقال ی وما هو؟ 
قلت: حکمت غلي بأني أقول: إن الله تعالى“ عام بعلم» ولم تسمع" ذلك 
من ٠۰‏ ولا ا ذلك خا عل ولو تة فمن أدب ادال السؤال 
أولاً عن المذهب. ثم بعد ذلك عن الدليل على صحته» فقال لي: قد علمت 
بالساع المتواتر أنك أشعري. قلت: هذان وهمانء أحدهما: أن الخبر المتواتر 
ل يوجب عند شیا وهو مذهب الأمامية › الثاني : أنك “ 5 سمعت أي 
أشعري» کیف حکمت بأني مقلّد له في جیع قوله؟ “ وهل أنا إلا ناظر من . 
النظار أدين بالاختيار» وأتصرف في الأصول بقتضى الدلیل؟ فبأن سمعت أي 
أي نوع هذا من النظر؟ “ مثلك لا يرضى به في جلالة منصبه» فصرف 
وجهه إلى أي القتح شيخ الاإمامية بها وهو كان جليسي» ومناظري أيام 
]و1 [i‏ کون اء ف کل وقت فسارره» فأحذت من تحريك شفتیه › آنه 
قال له هذا ٥‏ سی 5 یطاق › فل فهمتهاء استزدت انالا وأفضت ي 
الكلام إولالا فقلت: وکان من حی الأمعر أن يقبل على مسائله المختصهة 
فأردت أن تجادلنی بکلامهم » وان تفاوضن (') بحجاجهم » وترکت ما حختص 
بك دونېم كمسألة عصمة الأمام» وکونه المرجوع إليهء والمحكوم ٤‏ الدين 
علیها"' فل] رأی ألشدة ف إلحدة وقد محلقت علينا الأحناد والعسكرية › 
وتشوفت ٠"‏ القافلة» وخحاف الظهور عليه» حل حبوة الحدال» ولاطف في 


(۱) ب» ج ز: قلت. (۸) د: - في جميع قوله. وصحح في 
(۲) ب ج ز: - تعال. الامش . 
(۳) ب ج ز: یسمع. (۹) ج: - من النظر. 
(6) ب ج زز شهدت . (۱۰) ج إذلالا. 
)٥(‏ د: - ولو سمعته. وکتب على )0( ب» ج ز: تقاومني . 
افامش . (۱1) ج ز: فيها. 
(7) .ع ز: -إنك. (۳) ج ز: وتسوفت. ب: وستوفت. 


a5” (¥)‏ ر إد. 


الكلام والاسترسال" ودعا مقدم القافلة فقال له: أنظر من معك» واقد 
قدر صاحبك» ولا تصل إل إلا بكتابه شاكرأًء وإلا فلا ترجع إلى البلدء 
فشکرناه. وودعونا لهء وقام» ف فخسر ۲ رکابه» وحان ° إیابه» وانصرف E‏ 
کېکبته» وقد عصمتا الله ؛ من سطوتهء وخرجت عن عکا إلى ر على 
ا والشتلة 0 وعدلٹ ن بصری إلى دمشق» لوجوه بیناها في كتا 
ترت احلا فمن هنالك أشرق الحق بنوره »› واتضل امسر إل :دار 
السلامء فألفيت ا من رساء العلم » ورؤوسٽه» وأشياخ الملةء 
وأحبارهاء ما نملا ,الخافقين» فقلت: هذه ضالتي التي كنت نشد ۵ . ۾ وکان 
فیها قاضیان عظیہان دینا في الظاهر». أبو اليمن الحتفي » ا شعد. 
اهروي"فجالسته) وسمعت كلامه)اء وإذا )على هذا المذهث وأحدها 
وإن کان يلوح فابو سعد کان یصرح؛ ولل يکن يظن ا عنديٴ من مذهب 
ا علا ٠‏ وفشا ذلك في خراسانء من لذن موت آي الفتح 


)١(‏ د: والاستنزال. | المعتزلة وكان فيا مجلس للمناظرة.. 
(۲) ب: فحسن: ج: فحبس. بدارهما ببغداد وتوني بو .اليمن سنة 
(۳) ب ج ز: وخاب . |۹ 1AV/a‏ م الى 
)٤(‏ ب: والبنينينية. ج ز: والتبينية. الجواهر المضيةء ج۲ ص .)۱۷١‏ . 
وني القاموس المحيط : ..البثنة قرية )٠١(‏ محمدبن نصربن منصور قتلته!. 
بدمشق . فصوابه إذن: البثنة. . الباطنية بهمذان وقد ولي القضاء.. 
(۵) ب» ج ز: هناك. ج د بعدة أقاليم قيل حنفي وقيل شافعي ' 
+ عاینت . توفي في سنه ٥۱۹‏ ه/ ٠۲۲١‏ م 
() جه د» ز: شرق. . (طبقات الشافعية الکبرى» ج ٤‏ 
(۷) د: فيها. ص )1۹١‏ وهناك أبو سعيد الهروي 
(۸) ج ز: اطلبها رصح ێي و آخر توقي في حدود الخحمسائة 
ز: أنشد. (طبقات الشافعية الكرى» ج٤‏ 
)٩(‏ مسعود بن محمد بن ا اا ص ۳۱). 
ورد مح أبيه إلى بغداد وكانا من )۱١(‏ د: وآداپ)]. 
(۲) د: علا 


٥٦ 


املك العادل() وقتل٠‏ التاجية“ لفواجا بزرك الملقب بنظام ا ملك وزير 
أي الفتح › وکان تاج اللك وزير خحاتون اطا وتحزبت الباطنية 1 قلع 
أصبهان » وثارت يي الحبل() حقٍ بلغت همدان» ودعوا إلى الجدالء فأرسل 
الك إل الغزاليء فصنف له کتابا سےأه (-ححة ا ي الرد عل الباطنية» 
بالعجمية» وكلفه الخليفة أن يضم له في ذلك شیا فأرسل إليه“ کتابا سیاه 
«فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية» في كشف أعوارهم وهتك أستارهم» 
وسین عوارهم » کک فيه » وإن کان القاضي“ قل سه إليه› ولکن أجاد هذا 
فی الترتیب» فنوظروا ذلك ونزلوا إ إلا طائفة بددهم الحبل» حت استنزلوا 
بالا وتفرقوا في البلاد يادي سبا» ووقعت إلى العراق منهم طائفةء فلقطوا 
پا قط الطائر حب السمسم» وعقد هم مجلس › وقرروا فيه ۰ فمنہم من 
أنكکر» ومنہم من اعترف واستمر» ومهم من تاب واستخفر» فقال 
الشافعية تقبل توبتهم › وقال الحنفة: لا تقبل هم توبهة» وجری في ذلك 
کلام بين آي بكر الشاشي 9 الشافعي »› وبين الشريف آي طالب الزن ٠‏ 
)٩(‏ ج: له. 
(۷) آبو بكر الباقلاي. 
(A)‏ ب ج ز: ف ذلك . : 
(4) محمد بن علي بن حامد الشافعي توي 
ہراة سنة ٤۸٥‏ ه//۲ ۹١۱م‏ (الذهي › 


)1( هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان 
ألب أرسلان عمد بن داود السلجوقي 
التركى كان يلقب بالسلطان العادل 
تات ب وزيره نظام املك بشهر 
واحد سنة ٥۸٤ھ‏ /۶ ٠١۹۲‏ م 


العر» ج ٣ص )۳١۸‏ وهناك آبو بكر 
(العس» ج۳ ص ۳۰۹). محمد بن مد بن الحسين الشافعي 
(۲) ج ز: وقیل. الذي تولى التدريس بالنظامية توفي 
)۳( د: الناجية. ولعله: الباطنية . سلة 05۷ ه/ 114م وأ غلب الظن 
(؟( أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق آنه الثای (العی» ج ١١ ١۳ص ٤‏ . 
الطوسي کان من جلة الوزراء وکان طبقات اة الكرى» ج٤‏ 
مجلسه عامرا بالفقهاء والقراء أنشاً ص )١١ - ٠١¥‏ وذلك لأنه درس 
الدارس» ودافم عن مذهب أهل عليه واخ حه 
الشة قتله شاب باطني سنة )٠١(‏ <د:الريبني :وهو أبو طالب نور الهدى 
6٥‏ ه/ ۹۲٠۱م‏ (الذهبي». الحسين بن محمد الزينبي شيخ الحنفية 
الع ج۳ ص ۳۰۷-۔ ۳۰۸). بالعراق توفي سنة ٤1۲‏ هد/ ۱١۱۹۸‏ م 
(ه) ج ز: الخیل. (العس» ج + ص ۲۷). 


oV 


ودخل ٩۱‏ المنشور بصورة ا ی الخليفة أحمد المستظهر بالل ن ايله » 
فوفع يقتلون دون فول توبتهم › ج راه إمام دار الهمجرة مالف“ فا فإنہم 
أحبث الطوائف0“ مقالة» وأسخفها حجة ودلالة» ا شاعرهم الذي 
يقول : ۰ 
حل برقادة السسيسح حل ہا ادم ونو 
e‏ دو الايا فكل خلق سواه و 
وهو القائل برا عن صاحب مظلته 7ذ٣‏ ا]: 
مدير شا من حیث دار ا زا ہن تحت رکابه e‏ 


ومادا يستبقي من ھؤلاء؟ فکانت أول فة فيها بمذهب مالك 
تمدينة السلام» بعد أخحوال وأعوام» وكانت بعدها أخحرى ٤ E E‏ 
موضعها . | LL‏ 

وهذا الذي احتج :به الخليفة عليهم»› وهو الذي شرت به ع من 
قوم : إن الله حل ف کل رسول وإمام؛ وبشافه الخلى› وعیسی من عاله» 
وحمد» وعلي» عندهم » وکل علوي مثلهم › > محل الاإله فيهم» ی سبخافات 
وراءهاء و( د تہتکات ل١‏ ينبغي ذکرهاء ولولا أن الله سحانه ذکر المقالة 
الفاسدة ددرا عنهاء وإقامة للدلالة علیهاء ما فللا هذا أبداً ولا رضینا 


بذکره وما م من اقتدی» ولا قصر من ناضصل .عن دين. .الله ادى 1 
. ولقد أخبرني من أثقه غر وأحد» أن قاضي مدان ' کان باطنیاء ونه کان ذا 
سم عن سني ۰ ال باطني: ارفعه ف الع فإداً رفعه إليهء ودخحل داره» 
۰( ب : رحل. ۰ (4) ج ج: n‏ 
عدا ر الأمير ر ll‏ () ج: اححمت. 
العباسي تول سنة )۷( ب: نٹتھاء د: بینتها. 


E ب:‎ )١*( e e العبرء‎ 


(۳) مالك: توفي سنة ۱۷۹ ه/ ۷۹٩‏ م . (۱) د: للهدی. 


e^ 


أمر بقتله» ورماه"“ في مخواةء فطلب ذلك الرجل فلم يوجد) له 2 

فشت الغيلة“ فيهم على المسلمين()ء حى قام شيخنا أبو المظفر حامد“ بن 
المعراني 3 الشافعي خحطيب أصبهان" على المنر» وخحطب ا 
وحرشاً للموحدين» ومستنجداً هم على ما يفعل بأهل السنة من المؤمنين» ' 
وقال في خطبته: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون» وسل . سیفه 
على المنسء ونزلء فقتل“ الباطنيةء فا بقي منهم في ذلك اليوم بأصبهان إلا 
من خفي أمره» أو أخفى نفسه وطهرها الله منم إلى انكفائي عن العراق. 

قال القاضي أبو بكر": وكان قد ظهرت فم في القراطيس الملقاة 
عندهم جملةء ارتفع إلى الخليفة بعضها من مقالاتہم » قرطاس فيه: إن الحق 
مطلوب کل [و۲۲ ب] عاقل» وطريق تحصیله بدا معلوم» وهو أنه رفيق 
الوحدةء والباطل حيث الكثرة» وهذا ينقلب عليهم فيقال م ': الحق 

حيث الكثرةء والباطل حيث الوحدةء ويد الله مع الحاعة» والحی ما كرت 
ا عليه» وبعد ان نقلبه(') عليهم» > لا یکون شہ کلام به احتقال أيداً. 
لأن وله لیس له ثبات فآخره شر من أوله. 


جواب آخر: 

يقال هم: بم عرفتم أن الحى في الوحدة؟ أبقول"'الاإمام e‏ 
بالتجربة» أو بالنظر؟ وليس خم عن هذا جواب به احتفال» وکنا نورده» إلا 
أنا كرهنا التطويل» ورجونا علمكم به. 


(۱) ب ج ز: ورعي . (۷) ب ز: أصفهان. 
(۲) ب: بیاض مکان (فلم يوجد) وعلق رې د: مقال. 


عليه ابن بادیس بقوله: لعله: (فلا () د: قال بي رضي الله عنه. 


)٠١( E‏ د: -هم. 
(۳) جى ز: القيلة. ۰ 
)٤(‏ ب» ج ز: - على المسلمين را۱) ب ج ز: تقلبه. 
e )٥(‏ (۱۲) د: بقول. 
| )1۳( د أو. 


۷) ب المعدان . د المعرابيء ح: 
الممداني . 


۹ 


جواب 1 
ال إن u a E‏ أن ف إن الساء واحدة 
الحی ف الح وكذلك لو قال قائل : ارمام واحد» هو احق فمن قال :' 
إنهم أية فهو. باطلء بلأن الحق في الوحدةء وهذه مسكتة) هم؛ وقبب 
جربناها, ۰ ٠.‏ 
قرطاس: 

قالوا: إنما ينتقل ال البدل مع عدم الأصل» کالتیمم »۰ والنظر بدل 
الخر» فان کلام ايله هر الأصل» e‏ ا وغل البيان» 
ہی 5 خحلیفته» ومع وجود الخليفة الذي فن بقوله ل ل ا النظر. . 

قال ا ر کر ٤‏ شذه يه ا 2 من جزء» عر 
الكل ولكن لا يبلغ إل كلام الل إلا واسطته ' ١‏ 

وقد قال .الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني'": إن العاقل"" لا يصح آن 
يدرك بذاته کل العلوم حتی یبعث الله من E‏ وهر الرسولى١١»‏ وقوهم: 
إن خليفة الله هو ا عنه صحيح " ولكن الخليفة هو النبي الذي 
سن ثم : استاٹر و انه به [و ۲٣‏ ولا معصوم بعده» الکن العلم ف 


)١(‏ د: آخرون. حمد توفي TTS‏ م 
)۳( ج» ز: المسكتة. (طبقات الشافعية الکړی ح۳ صس. 
زم د: کالبهم. OIE ) ٠‏ 
() د: -هو.. )۱١(‏ ج ز: E‏ 
(ه) جا ز: یلین ٤ ٠‏ العقل. HE‏ 
)٩(‏ ج: فلا. )1( د: وهم الرسل. ب: - الرسول. 
(۷( د: قال أي رضي الله عنه. ٠‏ وترك مکانه بیاض. e‏ 
)۸( = هلفقة: ۰ )1۳( ب : اض مکان : صحيح . ولکن . . 
(4) د: عشیر. ۰ . () د: - الذي سن . وکتب بدله: . 
(۰) ج» ز: : الإسفرائيني» د: الإسقرانی» ويسن . ! i‏ 


ب : الإسفرايتي. وهو إبراهيم بن )٠٥(‏ د: يستأٹر. 


معصوم فإذا أخحذ عن المعصوم ظا فس وإن أخحزذته ١١‏ عن غير معصوم 
وعیته " وسرته بالقانون E‏ المعصوم» وأفرغته في قالب العلم 
اللعصوم» فهو ينبيك عن قراره“» ومتنه يدلك ‏ على غراره فلا يصح 8 
هذا الكلام بحال» لا سيا وهم يقولون: إن ا غائب ولکنه قد 
الدعاة, 

يقال هم : ومعلمنا محمد“ قد بث الدعاة فإن قيل: نحن إذا 
اختلفنا في شيء رددناه إلى إمامنا"“ المعصوم . قلنا: ونحن إذا اختلفنا في شيء 
رددناه إلى إمامنا المعصوم› الذي أكمل لنا التعليم» وقال لنا عن مرسله 
العظيم : اليم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي» ورضيت اكم 
الإسلام ديناڳ [الائدة: ۳]. ويقال هم : ولعل معلمكم الغائب قد مات» 
ولیس مم بعد هذا إلا ما يجكى . 


قاصمهة: 

وكان هذا الداء في الإسلام لوجهين: أحدهما: أن المجوس الذين قاموا 
بين أظهر" المسلمين"“ بالجزيةء وعندهم" هذا العقد الخبيث فهم 
بالمصاقة *“ لا ل يبوه فيه فیتشکک و بتشکیک 
إليهم وکا آن لمقام o‏ اللصارى بين أظهرناء ترددت نحلتھہ ٩”‏ عند 


)١(‏ ب ج: أخذ. (1۲) ج د: للمسلمین. 
(۲) د: - وعیته . (۳) ج ز: -وعندهم. 
(۳) د یبینه. : )١4(‏ ب: بالنافثة ج:؛ بالمثابقة. ر 
)٤(‏ د: فراره. با مثافقة. ومعنى المصاقبة التي ألبتت 
ر(ه) ب: مته بذلك. من د المجاورة وقرب الدار من 
)١(‏ د: عواره. صقب إذا دنت داره. 
(۷) ب: بیاض مکان: لکنه.. )1٥(‏ ب» ج ز: فیشککون. 
(۸) د: + صلل الله عليه وسلم . )٩(‏ ب: ویریدون. ج ز: 
() د: الإمام. ویزیدول . 
)٠۰(‏ کذا في ات الأصول. (1۷) ج: المقامء د: بمقام. 
)۱١(‏ ب ج زز أقاا ‏ تاي (۱۸) د: نجلتهم . 

الإسلام. 


٦1١ 


وعلمناهاء وكانوا ا باحق مقهورین › أن أئشأ الله بني ر 
بجي أبن خالد" ومد بن خالدء فملك الوالي أمر الدين إياهماء وجعل 
الخلافة بایدا؛ فکان: محمد بن خالد حاجبهاء ثم کان وزیرها» وصاحب 
أمرهاً کله مج بن خالد ثم ابنه جعفر بن ا وكانوا باطنية يعتقدون 
رأي الفلاسفة». فكادوا الدين» وأحيوا اللجوسيةء واتخذوا البخور في 
المساجد. وإنما كانت تطيب بالخلوق. فزادوا ا لیعمروها [و ۲۳ ب] 
النار منقولة» حتى يجعلوها عند الإنس ببخورها ° ثابتة "ى > وکن 
العجم من إفساد دولة العرب» والملحدة من الملة والعبيد من الأحرارء. و وقد 
کان, بضمرون ۵ دا وينتظرون ” لفسادها"'"'“ وقتاء فانتقوا کل ضیق 
العطن» خلوع الرسن» وأظهروا الآراء الفلسفية بعد خفائهاء وجلبوا انات 
إلى أنفسهم بعظيم العطاءء وسعة الإفضال» والتمكن من املك والإدناء من 
مقار العز» فنفقت بعد كسادهاء وعادت بعد تفادهاء ولحظوا الخلى بعنین 
التنفير'' ليأخحذوا من يوافقهم على هذا النظي» فاعتاموا منېم من لا 
هدي» ولا بېتدي وص : ) 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه کل ر افا ي 

قا جلا للضلال ا سم الهدى» ونصبوا على الإسلام .لذلك 
موعدا» محضر فيه من اينتحل الكلام من أصحابمم"' المنتدبين للطعن 
على أهل الإسلام» أولى عقائد فاسدة ونحل مضلة» وکان م رؤوس 
0 ر وکتب على هامش ز: (1) بخروها. 


وقد ذكر المقريزي في خططه ما (۷) ج ز: ثانية. 
حاصله., ` 8 ا (۸) بے ج ز: لا. 


)( ن سنة 14۹١‏ ه/ه. ۰م ف (۹) ب: متطرون. 
سجن هارون الرشيد الت جا )1١(‏ ب ج ز: إفسادها. 


ص )۱١( .(* ٦‏ ج: التعبير. 
™( قتله هارون الرشليد ا (AY)‏ ب ج ز:کتب عل افامش :' 
ه/ ۱۸۷ ۸۰۲۳م (العسیي جا النكير. د: النكير. 
ص ۴۹۸). . ۰ (۱۳) ب: - وصح . ج ر ا 
(6) ج ز: واحبوا. ` (۱۶) ج د ز: مقتدی. 
ر الان ` )٠١(‏ ج: - من أصحاہم. 


۲ 


مجلسهم » ومن احتاروا للعون عل ضلالتهم أربعة خش O‏ 
العتزلة: أبو الهذيل محمد بن اذيل العلاف” وإبراهيم بن سيار النظام 
البصريان» وبشر بن المعتمر البغدادي» وجعفر بن حرب» وجعفر بن 
مبشر"» وثامة بن أشرس» ومنهم الصباح” “بن الوليد المرجي» شيخهم 
في زمانهء ومنهم أبو بو مالك الحضرمي ٩‏ شيخ الشروية. 

ومن الإمامية 0 بن الحكم الجزار”"“ الكوني"'» وصاحبه السكاك. 
وصاحباه أيضا“"' علي بن مقسم» وعلي بن منصور"'» وإبراهيم بن مالك 
رجل من أهل البصرة» يتفقه في ظاهر أمره» ويصر في ا على أمر 


٤ 


( 0 رجلا الرافضة فضة (مقالات الإسلاميين 
(۲) د: خسة. للأشعري» ج ١‏ ص .)٤١‏ 
)۳( محمد بن اذيل بن عبدالله البصري )1۲( ب د: الحرار. 

توفي سنة ۲۳١‏ ه/ ۹٤۸م‏ وقال )٠۳(‏ أبو محمدمولى كندة وكانت له صلة 


العودي توفي سنة ۲۲۷ ه/ ۸٤١‏ وثيقة بيحيى بن خالد البرمكي وقد 
م (الع جا ص ٠ .)٤۲۲‏ رد على الزنادقة والمعترلة . توفي سنه 
)٤(‏ توي في حدود سنة ۲۴۱ ه/ ۸٤٥‏ م ۹ه / ۸۱٤‏ م وقيل سنة ۱۷۹ ه/ 
ر الدكتور النشارء نشأة الفكر في 4٥‏ م وذکر عمد جواد مشکوز أنه 
الإسلام » الإسكندرية » ۱۹٩٩‏ م» توفي نحو ۱۹۰ هھ / ۸۰٩‏ م (کتاب 
ج١‏ ص 9۷۸). المقالات والفرف للقمي ۰ ص ۲۳۱ . 
(ه) د: + معتمر. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامء ج ۲ 
)١(‏ توي في حدود سنة ۲۹۰ ه/ ۸9 م ص ۲۲۲ - .)۲٦۰‏ 
(ریتں فهرست مقالات الإسلامیین). ‏ () ب ج ز: -أيضا. 
(۷) توفي سنة ۲۳۹ ه/ ۸۰م (ریتے )٠١(‏ ایا السكاك وعلي بن منصور فقد 
فهرست مقالات الأسلاميين) . ذكرهما الأشعري في (المقالات ج ١‏ 
(۸) ب ج ز: بشر. توفي سنة ص۳٠‏ ) باعتبار هما مؤلفي كتب الرافضة 
PALA /a FE‏ (ریتر, فهرست واسم السكاك محمدبن خليل ابو 
مقالات اللإأسلامن). ” جعفر وذكرهما الشهرستاي أيفاً 
)٩(‏ النميري توفي سنة ۲۱۳ ه/ ۸۲۸ م باعتبارهما من مؤلفي الشيعة . إلا أنه 
(ریتر فهرست مقالات الإسلاميین) . ان ا اکا کب 
)٩(‏ ج: المصباح . (الشكال) رالللء ج۱ ص .)۱۹۰٩‏ 


. الضحاك الكوفي رئيس فرقة من فرق 7( بء د: الباطل‎ (٩( 


1۳ 


عظيم» والموبذان قاضي الملجوس» وكان هذا الوبذان المذكور خالصة القومء 
وعیبته ي وشعارهم » ومن ذکرناه") [و ۲٤‏ آ] سواه دثارهم . 

ولقد تکلموا ف مجالسهم ف العشق› فقالوا ألفاظاً صاغوها عل 
مناقضة الشريعةء حقی. قال ا بو هديل فيه : : إن بحتم على النواظر» ويطبع 
عل الأفغدة» ویتعدى ف الأحسادء ومشرعه() ف الأكباد» وصاحبه 
متصر ف( ی الظنون متفتی (۷) الأوهام“» وقال بقيتهم لحوه» وقال 
الموبذان: إنه نار تاجج في تامور" القلبء بين الحجوانح واللب» فيوجذ 
بو جود الأشخاص» والتحام الأجرام» لأن مشاه عن حرکات( 8 خيوانيةء 
وعلل هيولانية» ومصرفه ٠‏ الٴستقصات › ا تولده» والنجوم تنتجه» 
. والأسرار العلوية تصوره» وهو من کرم العناصر» وتداعي الضيائرء. تقاف 
الأهواء ولا یکون إلا :من اعتدال الصورةء ودکاء ا اا الرلج: 
واستواء التركيب والتاليف. 


عاصمة: | ) 

قال القاضي بو بکر: فھا أنتم أولاء ترون مايأتون”"' به من 
القحة والتهتك. (1( ويقتحمون ٩١‏ ف البطالات من الرهات والاغہاك ف 
الضلالات . ويقال هم ما عارضهم به من قابل فاسدا بقاسد وهو باب من 
الحدل» من احق في ف مقابلة الفاسد وهو باب من اشر تامع 


E 8( ج: وغيبتهم . ومعنی‎ E د‎ )١( 


) عیبتهم : موضع سرهم : )٠١(‏ د: حركة. 3 
(۲) د: ذکرنا. ج )١١(‏ ب: وتصرفه. ج: مره د 
(۳) د: آن. ۰ متصرف. 4 
)٤(‏ ب: يسرعه. | 3 )١(‏ د: قال أي رضي الله عنه. 
(٭) ب: منصرف. e‏ (۳) ج ز: تاتون . 

)١(‏ بے د: - في. (4) د: -به. 
(۷) ب: متفق. ج ز: منفی. )۱٥(‏ ج: والتكتك. . 


(۸) 2 الأفهام . : : )1٩(‏ ب» ج ز: وتقتحمون. ` 


٦٤ 


على مبهط الصب» من قيضب القرب""» فيزعج ‏ بلاعج الحب من 

فيقب ‏ القلب. فيذهل اللب» وبعظم الكرب اللعدء وحياته القرب. 
لیس من مزاج الأسطقس› ولا من علکته » من تأثر 2 الكواكب» 
ولا آفلاكهاء وإنما هو علوي على العلويات بري e‏ ومعنی إذا 
وقع حرق “ أقطار السموات. فنزل على غير ميقات» لا يتعلق بالأشباح ولا 
يلحقه [و٤۲‏ ب] تالق الان فرد عن فرد لقرد» بحرك الأفلاك. ولا 

ازمر على البو ق" e‏ وقابل"' القوم غلنظا تخایط 
صوت بصوت وخر الصوت أفهمه فاسمح فها هو إفراط بتفريط 
) وقد ذكر الأستاذ أبو المظفر طاهر بن محمد الاإسفرایینى شاهفور 
أن هذه الشخة الركيكة 4 أاجتمعوا م نفر من أصحا ۳ ف غا هم 
للخوض ي الباطٰل وتکلموا ف اة ا يصح وصف الباري بالقدرة ا 
فزعمت أن الظلم مقدور لله" لکنه لا يفعله» لأن وقوعه منه يدل على 
حدوله» فقيل م ما دل عل حدوله : يوصف بالقدرة عليه کالوت 
والح رکات › فقال چ و بقدر الله عل ما E‏ منه کان ظلاً ور 


)١(‏ د: مهيك. الرأاس . وشبيوط أيضا: حصن بأيدة 
(۲) ب: الفرب. من الأندلس (القاموس المحيط). 
(۳) ب: فینزل ج ر فیزل. (1۲) ج ز: مالك. 

() د: قبقب. (۳) ذكر ذلك أبو المظفر في كتابه التبصير . 
(#) ب د ز: ملکته. ٠‏ في الدينء تحقيق الثيخ محمد زاهد 
)٦(‏ ب» ج ر: تأثر. ٠‏ الكوثري› القاهرة 
(۷) ب: أحرق. ج ز: حرق. ۹ هھ / ۱۹٤۰‏ مص ٥۵-٥4‏ . 
(۸) د فانه. )۱٤(‏ ز: كب عل الهامش: قف على 
(4) ج ز: آزیر. ۰ كتاب التبصبر هذا الأستاذ وتلخيص 
(*۹) ج: البوف. د: الرو. ما وقع من الناظرة في هذا الجلس 
)١١(‏ شبوط: بطلق على نوع من السمك الرمكي . 


دقيتقی الذنب عريض الوسط صغير (۱۵) ج ز: الله. 


0 


وا لمعنى فيه أنه لو قدر عليه م يدر لعله قد جار أو کذب فيا مضی او 
ويكذب في المستقبل أو قد جار الآن في بعض أطراف الأرض”“ .ولم يكن لنا 
من جوره وكذبه أمانء إلا من جهة حسن الظن به» فأما دليل يؤمننا من 
. وقوع ذلك منه. فلا سبيل إليهء فقال له الأسواري”: يلزمك على هذا 
الاعتلال أن لا يكون قادرا على ما علم أنه لا يفعله» وأخر بأنه لا يفعله"» 
لأنه لو قدر على ذلك لم نأمن) وقوعه منه: . فی) 2 أو ى التقل. قال 
له النظام: هذا لازم فا قولك فيه؟ فقال: أنا سوي بياء فأقول: إنه لا 
یقدر على فعل ما علم أنه لا يفعله» ولا على ما لو فعله لكان ظلا منه. فقال . 
النظام للأسواري : قولك هذا الجاد وكفرء فقال أبو الهذيل للأسواري :. ما. 
تقول في فرعون ومن بعلم الله سبحانه [و ۲٠‏ أ] منم أنهم لا يؤمنون؟ هل ٠‏ 
کانوا قادرین على الان أم لا؟ فإن زعمت”“ أنم كانوا قادرين عليهء فيا . 
يؤمنك من أن تکون قد وقع من بعضهم ما علم ال آنه لا يفعله؟ أو 
أخبر عنه بأنه لا يفعله على قور“ اعتلالكء واعتلال النظامء وإنکارکا ' 
قدرة الله على الظلم والكذب. فقالا : هذا لازم لك فا جوابك عنه؟ فقال: أنا ٠‏ 
أقول: إن الله تعالى قادر على أن يظلم» ويكذب. وعلى آن يفعل ")ما علم , 
أنه. لا يفعله» فقالا له: أرأيت لو فعل الظلم والكذب كيف كان جال . 
الدلائل التي دلت على أن الله لا يظلم ولا يكذب؟ فقال: هذا محال فقالا ‏ 
له: کیف یکون الحال فقوا لل تعالل؟ ولل أحلت وقوع ذلك منه مع کونه 


)١(‏ نص التبصرر: الل بقار مل 9 9 چ 
ذلك إذ لو قدر عليه يأمن أن يقع آخرنا به أنه لا يفعله. 3 
منه ظلم أو کذب فیا مضی» أو يقم )٤(‏ ج ز: يأمن.. 
ذلك في المستقبل› أو واقع أو يقع )٥(‏ ج: وي. 


7 ر 
ذلك ق طرف أطراف الأرض )۷( 5 


راتفر ص .)٥4‏ (۸) ب جه ز: و. SE‏ 
(۳) عل الأسواري (ابن' قتيبة» تلف (4) ب» ج ز: قول. وعلق اښنن 
الحدبث› ص ۲۷) لا يعرف تاریخ 4 ا بادیس عليه بقوله : أو قود لان 

وفاته على ما نعلم. صحب أبا الاعتلال يقود إلى ما ذكر. 

الهذيل الات رام ر ن آمل )1١(‏ د: -لك. ۰ 


القرن الثالٹ. : )٩1(‏ ب: - أن يقغل. 
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مقنورا له؟ فقال: لأنه لا يقع إلا عن آفة تدخل ا وحال و 
الآفات على الله تعالى» فقالا له: وال أيضاً أن يكون قادرا على ما لا يقع 
منه إلا عن آفة تدخحل عليه فبهت فقال مم بشر بن المعتمر: کل ما أنتم 
فيه تخليط» فقالوا" له: فم)] تقول أنت؟ أتقول: بان الله قادر على أن يعذب 
الطفل الذي لا ذنب له آم لا يقدر عليه؟ فقال أقول: : بأنه“ قادر على ذلك 
فقالوا له: أرأيت لو فعل ما قدر عليه من تعذيب الطفلء لا عن ذنب» ما 
کانت حال الدلائل التي دلت على أنه لا يظلم؟ فقال: لو عذب الطفل ظا 
له في تعذيبه لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقأً للعذاب الذي أصابهء 
وكانت الدلائل بحاها في دلالتها على عدل الله تعالىء فقالوا: سخفت عينك 
كيف يكون عادلاً بفعل ما هو ظلم؟ فقال لمم المردار“: إنكم أكتم على 
أستاذي بشر منكراً" عظي“» وقد يغلط الأستافى فقال له بشر: كيف“ 
تقول أنت؟ قال: أقول: إن الله عز وجل '[و ٠٠‏ ب] قادر على الظلم 
والكذب» ولو فعل ذلك لكان إماً ظا“ كاذباً» فقالوا"“له: هل كان 
انتخا للعبادة ام لا؟ فإن استحقها فالعبادة شكر المعبود» والظالم یستحق ) 
الذم لا الشكر» وإن لم يستحق العبادةء نک تنم ل ها ازفا 
فقال هم: ا أنا نقول إنه قادر على“ أن يظلم ويكذب» ولو ظلم وکذب کان 
صادقاً عادلا > فقال له ٠"‏ اللإسكافي“'“: كيف ينقلب الظلم دل والکذے: 
صدقا؟ فقالوا له: كيف تقول أنت في هذا؟ فقال: أقول: لو فعل هذا*١‏ 


(۱) ج: + له.. : )۷( ا - منکراً. 
۳( ب ز: عه د -عغنه. )^( ج ده رز اا 
(۳) د: قالوا. ۰ )٩(‏ د: فکیف. 
() د: إنه. )۱١(‏ د تعالی. 
)٥(‏ ب العقاب» ج« از للعقاب . )١١۹(‏ ب ج ز: عالاً. 
0( ب: المرار. ج ز: المزدان. د: )۲( د: فقال. ٠‏ 
المراد. (۱۳) د: هم. 


والصواب ما أثبت. والمردار هو أبو 
_ موسی عیبی بن صبيح تلميذ بشر بن 
المعتمر توفي في سنة ۲۲۹ هأ ۸٤١‏ م 
والتصحيح من (التبصير» ص .)٠١‏ 


(1۴( محمد بن عبدالله الأسكافي توفي سنة 
۰ هھ Act‏ م. 
)1٥(‏ ب ج ز: -هذا. 


۹¥ 


الروت ا و ا ا ا ا 


منقوص”, فقال له جعفر بن حرب: إنك تقول: إن الله يقدر على اظلم 


المجانينء ولا يقدر غلى ظلم العقلاء. فافترق يومئذ القوم على انقطاع كل . 


واحد منم وعجزهإ عن الانفصال عا ألزم على مذهبه» فلا انثهت نوبة ٠‏ 


الاعتزال إلى الجبائي” وابنه“ أمسكا عن الجواب في هذه المسألة. 


ا اد ا اا ي کا ال ن 
قال : هل يصح وقوع ما يقدر الله عليه من الظلم والكذب؟ قلنا له: ا 
يصح وقوع ذلك منه :ما کان قادرا عليهء لأن القدرة على المحال سال . فان 
قال: أفيجوز وقوعه منه؟ قلنا: لا جوز وقوعه منه لعلمه بقبحه وغناه غ 
فإن قال: أخرونا لو وقع مقدوره من الظلم والكذب. كيف يكون حاله في 


نه؟ هل کان يدل وفوع الطلم والكذب له عل جهله أو حاحته؟ فلنا: 


ذلك عالء الأنا 5 قد علمناه عالاً غنياًء فإن قال [و ۲٠‏ أ] لو وقع منه الظلم . 


والكذب› هل جور أن يقال : أن ذلك لا يدل عل جهله أو حاجته؟ قلنا: 


لا يقال ذلك لأنا قد علمنا دلالة الظلم على جهل فاعله أو خاجته  .‏ فإن . 


قال نکم لا تیبون عل سوال سن سالکم؛ لکلب من عل جل 


فاعله e‏ بإثبات ولا نفي » قلنا كذلك نقول, 


(0 3 جوت () محمدبن عبدالوهاب توفي سفة ٠‏ 


( ويبدو أن النص الأضلي الذي أورده Ao ar‏ 
شاهفور الإسفقراييني آوضح وهو: 
فقال: آنا أقول إن ظلم أو كذب ل 
تكن عقول العقلاء موجودة في تلك 
الحالة فلا يتوجه غليه المذمة والملامة 
لعدم وجود عقل عاقل ینکره عليه 


)۷( عبدالسلام بن د توفي سنة 
ATT / ^|‏ م. 

(۸) ب ج ز: + في. 

(۹) ب ج ز: +له. 


)١( :‏ د: هل . 
(التبصير في الدين» ص .)٥١‏ :ل 
س ا ل ف )۱١۹(‏ د: و. 
Eg‏ 
(I) e 2 5‏ ف الكلام عدم اتساف ولعلَ چ 
e‏ سقطاً قال اس“ ا 
)٥(‏ د: : الاعتراض. وني التبصير: کا قال ابن بادیس. 


e‏ (۱) ج:- فان قال فإنكم لا تبون 
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فهزلاء دعاة قدرية عصرناء وقد أقروا وعجز أسلافهم عن الجواب في 
هذه المسألةء ولو وفقوا للصواب فيها لرجعوا"“ إلى قول أصحابنا فإن "الله 
تعانی“ قادر على کل مقدور» ولو وقع کل مقدور له منه» لم یکن ظلا منه 
وأحالوا قدرته على كذب صر به کاذباء ك أحاله أصحابناء ولتخلصوا“ 
عن الإلزام من الوجوه التي حكيناها. 

واعتذر الحبائي في امتناعه عن في هذه المسألة بنعم أو بلاء 
فذکر مثل هذا ا ل: أخبرونا عن قولكم في النبي لو 
فعل ظلا او کی کک حاله؟ أن الجواب في ذلك غير 
مک ''» وهذا ظن منه. وجواب أصحاينا فيه أن النبي ياد کان قفتا عن 
الكذب والظلم» ول یکن قادرا عليهماء ولا يجوز“ أن يقع منه مالا يقدر عليه 

والمعتزلة كلهم غير النظام والأسواري قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على 
الظلم والكذب ثم عجزوا عن إظهار حکمه أن لو فعل مقدوره منها. 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه:فقد بينت لك" أحوال “هذه 
الطائفة الركيكة. إذا هزلوا تساخفوا"'“ وتهتكوا ا جدوا جروا وتخادلوا» 
ثم أنشأت الرامكة”"'“؛ طامة عظيمة بأن كلفوا الأخحباتث"“ أيضاً ترجمة ' 
کتبهم » > طباً [و ۲٣‏ ب] وطبيعة ٩۳‏ بالعربية فتولى ذلك بودي أو نصراني أو 


= عن سؤال من سألكم والكذب منه 


(( کک )۱١(‏ د: - جور. 
ص ٤‏ بأن . (۵۲ د: قال أبي. 
(۳) ج: تكرر «فإن الله تعافى». ‏ . (۳) ج ز: + من. 
)٤(‏ ب: أحال. )٤(‏ ج: أصول. 
ھا وا )٥(‏ د: فتساخنوا. 


)1١(‏ ج ز: كتب عل المهامش: 
اعرف: تسببت الرامكة في إدخال 


علوم الأرائل على الملة قصدا 


)7( د: + صلی الله عليه وسلم . 


)¥( ب ج ز: و. 


() د: کذيا. 

ر د: + کان. لتوهینبا. 

ی )۷( ب: الأجناد 
aT‏ (۱۸) ب: طبيعية . 
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ملحد لا رأ س مال إله في الاسام نزج ما تقل من الطب بالفاظ وعقالد 
تتعلتق بالإلحاد» وتعارض الشريعةء في فروعها وأصوها ليتوهم من ترحت له 
أن"» هذه الأمم الفاضلة التي تولت هذه العوم الغريبة"» كانت على هذه ) 
النحلء فطمحت لفوسهم إلى معرفة e‏ فاجتمعواء وجمعوا آراء هم » 
کا کانت آغراضهم» ول يقدموا قاضياً في البلاد إلا أن يكون على هذه 
العقيدة» ولا اما ولا کاتباء إلا وهو فيهاء ولا ينظم في سلك ا لخاصة إلا 
من کان قائ اء ولا يتوسع في العطاء إلا لأمثاهم0): 
٠‏ وقد فتن الناس في دینہم وخل ابن برم شرا طويا . 
فكادوا على ال لك في سعيهم وأعدوا عل الدين داء دخیلا 
وعم الباطل» وظهرت الزندقة» وثارت البدع» وتوجهت الطالبة. على ٠‏ 
الرامكة 0 الذين كانوا يعضدون القضاة والأمراء والعال» والقائلين بذلك» . 
فلا م يكن مطالبتهم بمذه المعاني عند الخلافة التعذر الطريق إلى ذلك» من 
إقامة البينةء وتحصيل الشهادة» على وصف العدالة» وعدم "إمكانه تدرع 
الناس إلى المطالبة من جهة الدولة» والحريم» وكانت الملة على الذهنابي 
فانم ا قد بشوا"'"“الدعاة في ا الأرض على وجه يطول شراحهء 


MW‏ بء ج ز: إن . وکتب على قتله جعفرا ولا قدم عله وق 
فا س و ان 4 ٠‏ الطست المغطى بنديل» وهاله رؤية 

٠ )۲(‏ ب: العربية. ٠‏ ' ' رأس جعفر فيه قال له الرشيد: يا 
(۳) ج ز: هاه ` .۰ : أصمعي لا تحزن فإن القوم کاتوا 
(ئ) چ مثاهم . وصح ف 2 يعبدون النجوم فأرخیت شم حت 
() د: حل. sS‏ استخرقوا في الأمل» ونسوا الأجلء 

د: الدين. ا فأخذعهم بغتة وهم لا يشعرون إلى 
(ہ) ب ج ز: کتب اليحان عل آخحره وهذا تأييد لا ذكره الإمام ابن 

: شکل نځ.. ١‏ العربي رضي الله عنه انتهى من خط 
(۸) ۰ ز: کتب على اهامش:, EE‏ وک " الشيخ سيدي أحمد بن عبدالله السوسي . 


٠ ج: يقصدون.‎ )( ٠ صاحب تحفة المجالس حكاية في‎ ٠ 
سبب قتل البرامكةء لا حاجة لذکرها  (۱۰) ب: بیاض مکان (وعدم)‎ 

: کلھاء بل محل الحاجة منہا : أن بادیس عليه بقوله : ولعدم أ ننحوه.. 
الرشيد أرسل إلى الأصمعي ليل رې ج: بث. 
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فتدارك الله الملة بان سخر املك لمدمهم فتقطعوا أيادي سباي وتفرقوا شذر 
مذر" وقد ملأوا الأرض من الباطل» واستخلفوا شياطين الإنسان على 
إضلال الخلق» من فيلسوف وأديب» ححتى لم يبق بيت إلا ويه من كتب 
الأباطيل» ما بين ناظر فيها حتى يعلم المراد منہاء أو" ختار ما يصلح منہاء 
وتارك ما سواه» أو راد“ عليه» لفلا يعتلق ۳ [و ۲۷ آ] بموحد فيختل“ 
عقده» أو يتزلزل» واستمر ما أورثوه من تركتهمء وأرئوا من نارهم» 
وصار“ باطلهم“ ينمى نو الخضاب في اليد » ليتحقق الوعد الصادق في 
فساد الزمان» وذهاب الأديان . 


عاصمة: 

ولم يتعرضص“) لحماية الدين إلا آحاد اختارهم الله لهء. ونصبهم للذب 
عنه» فأومم أبو الحسن الأشعري("٠‏ وعارضه ابن ورقاء أمير البصرةء فقام 
به» وجرت بينم حروب جدال مذكورة» وتواتر بعده الأصحاب في 
الأحقاب» على الأعقاب» فحفظ الله دينهء على من أراد هدايتهء فلم يبق 
وجه من البیان إلا أوضحوه» ولا سبيل من الأدلة إلا مجوهاءوانتدب بو الس )١١(‏ 


(۱) ز: کتب على الهامش: قف على هذا (۸) ج: باطل. 
السبب الخفي لنكبة البرامكة» وما )٩(‏ د: يتحرك. 
ذكره ابن خلدون هو السبب الظاهر )٠١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام 


اللستور به هذا, أبو الحسن. ولد بالبصرة سنة 

(۲) ج: -أو. ١ a.‏ ھر / ۸۷۳ م ویہا نشا ثم أقام 

(۳) ج: زاد. ببغداد وتوفي سنة ۳۲٤‏ هے/ ٥۴م‏ 

)٤(‏ ب: يتعلق» ج ز: یعتلون وکبت (ابن عساكرء تبين كذب المفقتي». 

على هامش ز: يتعلق بها موحد. ابن الجوزي ب المتظم في تاريخ 

د: بعتلق ہا موحد. ۰ الملوك والآمم» ج ٦‏ ص ۳۳۲ ۔ 

() د: فیحیل . ٣۳‏ . طبقات الشافعية الكرى» 
(VY‏ أي أوقدوا (القاموس الحيط: ج۲ ص ۲٤١‏ وما بعدها) . ) 


(۷) ز: تكرر: وصار. )١(‏ ب ج ز: - ابو ا لحسن . 


4) 


إلى كتاب الله فشرخه» في خسماثة مجلد وسماه بالمختزن فمنه أخذ الناس 
كتبهم» ومنهم أخذ عبدالجبار الممذاني”“ كتابه في تفسير القزآن الذي. 
ˆ سياه بالمحيط” في مائة سفر» قرأته" في خزانة المدرسة النظامية بمدينة. 
السلامء وانتدب لله الصاحب بن عباد“ء فبذل فيه عشرة آلاف دينار 
للخازن في دار الخلافةء 'وألقى النار في الخوانةء واخترقت) الكتب وكانت 
تلك نسخة؛ واحدة م يكن غيرها"» ففقدت من أيدي الناس. إلا أني رأیت. 
الأستاذ الزاهد الإمام أبا بكر بن فورك يحكي عنهء فلا أدري 'وقع. على 
بعضه أم أخذه من أفواه الرجال“» > فعليكم بكثب القوم» فهي الشفاء من 
الداء العياء . 1 ٠‏ 
٠‏ وكانت هذه الطائفة الثائرةء في هذه الدولة الغو“ المسماة بالرمكيةء ' 
قد سعت في كيد الإسلام كا بيناء واصطنعت من 2 وتکاٹرت› فرت 
في حجرها طوائف کابن المقفع٠»‏ 


0 قال ابن عساکر: وکیف الف في () ج ز: رات Ei‏ 
القرآن كتابه ا ملقب بالمختزن ذكر لي .(۷) ز: كتب على الهامش: أعرف: أن 


بعض أصحابنا ته رأی منه طرفا الأشعري رضي الله عنه أول من ' 
وكان بلغ سورة الكهف. وقد انتهى انتصب للنضال عن الدين بحجاج ' 
مائة كتاب . (تبيين كذب المفترى» مذاهب الكفرة والملحدين وردها., ' 
ص۱۷). ٠.‏ قف على تفسير الإمام: الأشعري. : ٠‏ 
(۲) عبدالحبار بن أحمد آبو الخ قف على ما فعل الصضاحب بن عباد 
توفي سنة 6 ھ/ م وقد ٠‏ وکان معتزلیا کا ذكره السكون. 
عاثر على كتابه المغني والأصول ٠‏ () محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
الخمسة وطبغحت أغلب أجزاء المغني کان متكلاً زاهداً متعبداً .ذکر 
کا طبع کتاب الاصول الخمسة الذهبى أنه توفي سنة ٠٤٠١‏ ھام 
بالقاهرة. (العبرء ج ۲ م ) 
(۴) د: المحيط. E.‏ (۹) ب: الرجل. 
)1١( NSS‏ ب ج ز: القوية. 
)١(‏ أبو القاسم إسماعيل بن 'عباد وزير )١١(‏ عبداللة بن المقفع واسنمه بالفازسية 
مؤيد الذولة بن بوبه بن ركن الدولة روزيه ومعتاه المبارك كان من أخطر؛ 
توفي سنة ۳۸۵ هھ/ ۹45م ٠.‏ ۰ الزنادقة توفي سنة ٠٤١‏ ه/ ۷6۹4م ٠.‏ 


¥۲ 


وابن الراوندي» ا لزل وکشر من أمثا هم قد ان ف 
الیغر “ أنه لا و۲۷ ب] مدرك إلا العقولء وأنها تغفى عن الرسللء ولا مدرك , 
ف عقد» أو قول»› أو عمل› إلا والعقل مستقل به وقسموه لدارك أررعة(“: 
معرفة الموجودات كالس)اء وما اشتملت عليه“ من أفلاك دائرات» 
وکواکب نرات » والأرض وما کان فيها من معدن ونبات› وغدوا( مرکبات › 
وسائط مفردات› وهی الماء والهواء والتراب والنار» والمعادن واجتاعها 
فاخا وافتراقها تعدداً وازفااء على الحملة ف کلها› وعلى التفقصيل ف 
النظر في الإنسان وتركيبهء وما مختلف عليه من أحوالهء والمطر" وما يرتبط به . 


)١(‏ أدبن حى الراوندي نسبة إلى الذي ذهب فيه إلى القول بقدم 


راوند قرية بنواحي قاسان قرب 
أصبهان کان زنديقاً ملحداً معارضاً 
للقرآن آلف کتاب الزمردةء وکتاب 
نعت الحكمةء. وكتاب قضيب 
الذهب» وكتاب الدامغ» ولد سنة 


۰ ھا ۸€ م وقيلل سنة 
٥ه‏ وقيل ۸ھ وقیل 
۴۳ھ (ابن الجوزي› المتظم» 
ج٦‏ ص۲۲ في وفيات سنة 
۸ ه. العس» ج۲ ص١۱۱‏ في 


العام (تییںن كذب المفتري» 
ص 1۲۹) وقد تتلمذ ابن الراوندي 
مل أن ايى الوف 
١‏ ه/ ۸٦١‏ م الزنديق المانوي 
العنيف (من تاريخ الماد في 
الأسلام» ص ۱۸۲). ۰ 
د: المفتري - وهو عمروبن بحر أبو 
عثان البصري أخذ عن ثمامة بن 
أشرس» وأبي إسحاق النظام توفي 
سلة ۲١١‏ ها A14‏ م. 


(۳) د: اآسسوا. ز: كتب على امامش: 


۰ حلود ۰١‏ هھ المسعودي »› مروج أعرف من رپ من الملحدين ف دولة 
الذهب» ج۷ ص ۲۳۷ . ابن . الرامكة المفسدين . 
الحوزي› تلبيس إبليس» (6) ب: الستر» د: السر. 


ص .1١۸‏ عبدالرحن بدوي من 
تاريخ الالحاد ف الأسلام» 
ص ۷١‏ - ۱۸۸). وغد رد عليه کر 
ص الكلمين سواء ف ذلك المعتزلة 


(ه) ب» ج» ز: وقسموا المدارك أربعة. 
(Y‏ ب ج ز: علیها. 


(Y) 


ج ز: وعدد ومركبات. ولعل 
صوابه : وحیوان . 


والأشاعرة ورد عليه أبو الحسن (۸) د: والنظر. 
)٩(‏ ج: عليه . 


الأاشعري نفسه كتابه المسمى بالتاج 


YF 


المدرك _الثاني: ‏ 
سموه ما وراء E‏ وهو e‏ ف الصانع ما e‏ مو علیه؟ 
وکیف نشأات الموجودات جنه وترتبت منه؟ . 
المدرك الثالك: ٠‏ 
النظر ف المصالح العامة التي تقوم بالقانون الأنساني ف و 
ا يتعلق بصقاتهء وتکرماته() ودناءاته» وشهواته ". وسهواته( وساقوا ٩۵‏ 
ذلك کله عل تدټیږ ي نتظر سموه اة وأدب النفس وعبر ذلك ومهدوا. 
قبل ذلك کله طريقاً إلى تحصيل“ هذه المدارك بالعقول سموه النطق.' 
مهدوا فيه بزعمهم » أنواع الأدلةء وشر وط النظرء مستوفی بتفهيم اغردات ٠‏ 
مله ا وجه التركيب عليه وقسموه ه انيه أقسام. 
وکانت هذه ار 0 تکلمت فیها الأوائل” تد دروس الشرائم 
وفترات الرسل» ونغكن الشيطان من الخلق في مزج . الباطل باحق » رل 
فيهم جنود الضلالاتء مهذه المقالات . 
وعندما بعث الله مدا صلل الله عليه [و۲۸ 1 وسلم» > على دروس ٩۱‏ 
من المللء وانطاس من السبل» وفترة من الرسل» فأظهر”"' الآيات» وظهرت؛ ٠‏ 
له" ألف من المعجزات حسبا أمليناها في كتاب «أنوار الفجر من مجالس ‏ 
الذك' فأنقذ الله ډه الخلائق نی من اهلكة ؛ وأعللى به من الإسلام الكلمةء وال 
() د وکراماته. : 
(۲) ب: - وشهواته . وأثبت في الامش . 
( ا ج وز - وشهواته , ر 


 لصاو صفحة ا تاا م‎ ٠ 
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(#) ج: وماقوا. 
(ه) د: وآداب , 
7( ج تحصيلا. . 
aay‏ 
(۸) ج ز: بیاض بمقدار صفحتسن 
ولكن هذا البياض ليس علامة على 
التقص واغلب اظن أن الناسخ في 


اللسخة الأم أم ج ز قد سها فترك 


() س ر ؛ آمور. 
)٠١(‏ د: الأول. 


۰ (11( ج 5 درس . 


(۲) ب: باظهر. 

() ج: له ز: كتب على الممامش . 
قف عل عدد معجزات نينا 
صلى الله عليه وسلم . . ك 

)۱٤(‏ ج: مليناها. 


به علينا النعمة م استاٹر به » وما الت الحال تنقص > حسس| ویر () يه » 
حقی آلت الخال ما آلت إليه ولا بد من نفود : عام lL e‏ > کیا نفل 
ابتداژه فصار عند عند الخلى مېذه المعافي . 
قاصمة 5 تبق هم قائمة : 

ومن أغرب ما دسوه إلينا عل حم الخنریرء ونه یناسب خم بي ادم» 
فصار ذلك °“ أعدل اللحوم. 


عاصمة: . 
قال القاضی أبو بكر رضى الله عنه: يالله ولذهاب” العقول! إلى 
ذهاب الأديان! 2 اليهودي والنصراني وال لحد عن رجل يسمى 
خالیوس لا ندرئ من خو ولا على أي ملة كانء إلا ما حكوا عنه 
من أنفسهم» و باختيارهم» فيجعل أصلاء ما ما ترحموه.» ف 
الاعنقاد والعمل» وهبك '“ أنا سمعنا ذلك من رأس الأطباء يقال هم : 
بم علمتہ ٩"‏ أن لحم الختزير» أعدل اللحوم؟ بشعره إذ" مسخ» أو 
بلونه إذا سلخ »› » أو بطعمه إذا طبخ » ام بشحمه إذا سنخ ٩؟‏ و وأي مناسبة بينه 
وبين الإنسان؟ إلا من جهة الخحيوانية› وذلك يشترك فيه معه"' الشوزر 
والقرد ”"'» هذا على رجلين». وذلك على أربع» وأنت ترى لحم ذوات الأربع 


(۱) ب: أوعز. ج ز: أوعد. (۰) ج ز: وهب. 

(۲) ب ج ز: -الحجی. )۱٩(‏ ج: = بم. 

(۳) ب: بذلك. | (۱۲) د: علمت. 

)٤(‏ د: قال أبي. (۱۳) ج: إذا. 

() ب» ج ز: رذهاب. )۱٤(‏ ب: سلخ . وسنخ وزنخ أي تغيرء 

 سوماقلا( م وتوقي والسناحة الريح المنتنة‎ ٣۳۰ طبیب يوناني ولد نحو‎ )١( 
. ميلادية . الحيط)‎ ٠ 

)۷( د لا يدري . (۱۵) ب» ز: معه فیه. ج: - فيه ب: 

(۸) ب: وترجموه. | مع 

)٩(‏ د: ترجوا. )۱١(‏ ج: + في. 


Ye 


كيف تختلف) مراتبهاء ويتباين ”“ بعضها عن بعض في طبائعهاء وكذلك ما 
شي على بطنه من الحيوان"» تلف مرتبتهم» أکر من تباین 
ذوات الأربعء وعد کو دوات الأربع اناا عظيمة » وأن وم ذوات ت 1 
دجم ا ف طبائعها ومنافعها ومضارهاء عل ا ذوات 'أوبار. 
1د واشعار ناذا یقرب ٩‏ الخرد م يي على رجلين ٩‏ ؟ 
٤‏ هو إلا منہم لا حیاء دینهم » وعضد لنحلتهم؟ وهلا قالوا 2 
إن حم القرد اء شبه بلحم الإأنسان لحدة دهنه» وعظيم فهمه؟؛ وإن .کل . 
حیوان ٩۲‏ نس (٩‏ بطبعه إلا الأدمي والقردء أو لت تراه .صرف أنامله 
تصرف الاأنسان؟ وهل الأخحلاق عندهم إلا آثار الخلقة؟ واخحرکات إلا انات 
الطبيعة؟ فأين هم؟ عن هذا معرضصون › الله ا يۇفكون» وبصر° ° . 
هذه الطائفة العمياء من أصحابنل وم )١(‏ أهل جلدتناء فانم جن م 
غافلون. 
مزید بیان : . 
إن الباري في مخلوقاته ما یرید ویغایر في خلوقاته بين الأجناس» . 
والأنواع» خلی خلق الحيوان على أنواع» ک) خلی البات عل وع صارت 
بغر ها اجناسا : فمن الحيوان. ماش عل رجلن› و على ' أربع» ومتہم 
على بطنه » وال ماي أو ل قائلهم ما شاء فرام 0 اا | 


() ز: کتب على الماش: )۱١( a‏ د: هڏ 


تباین الحيوانات. ! )۱١(‏ ج ز: عضداً. د: عقد. 

(۲) ب: يتن د: تبین. )1١(‏ د: إنسان. 
)۳(٠‏ ز: كتب على المامش: مبحث في (۱۳) ج د ز: یسح . 

تباین الخيوانات, ١‏ '. 9 ب ج از ونصر. 
(6) ج ز: تتباین. . )۱٩(‏ د: - ومن 
)٥(‏ ج: - اا ' ۷) ج: - عل أنواع . 
)١(‏ ب: فا. (1۷) ب ج ز: بعدها. 
(۷) ب ج رز + هن : 3 © )د وليقل . 
(۸) ب جه ز: من. أ (۱۹) ب ز: فلیلزمه. 


)٩(‏ ب ج ز: رجليه: 


۷۹ - 


أذن» وطوق جیدء ووشاح خصر) وخدم قدم» وسوار ساعد وفد 
جعل تعالى كل الحيوان بلسان واحد» وجعل للحية لسانين» وكذلك كل 
حیوان» إذا قطعت له رجل اندرج”" على الأخرى إلا النعامء وجيع الحيوان 
له کرش ورئة إلا الفرس» وكذلك الحوت ليست له“ رئةء وجميع حوت 
لاء له لسانء وحوت البحر له لسانان» وجيع بني آدم ٣‏ (ركبهم في أرجلهم 
والبهائم ركبها في أيداء وقالوا: إن جميع ائم الوحش كفوفها في أرجلهاء 
إلا ابن آدم) والقردء فإنما في الأيدي» وجيع الحيوان إذا نام أغلق" عينيه 
إلا الأرنب» ومن أغرب ما قالوا عن الذئب أنه يغلق عينه الواحدة ينام بهاء 
ویفتح الأخری» يحترس” اء فإذا مضى نصف الليل داول بينا» وقالوا: 
إن الأسد يفترس كل شيء [و ۲۹ أ] إلا المرأة الحائض إذا رميت إليه أعرض 
عنهاء والنطف خختلف بقاؤها في الأرحام مع اتحاد“ الحيوانية والتوليده 
فاقله شهران واکژه للفيل سبع سنين» إلى أشياء غريبة» هم نقلوها وما 
عقلوهاء ولا ردوا إلى المشيئة والآثار أمرهاء ولا جواب هم عنها. 

قال القاضى أبو بكر رض الله عنه: وقد جاء الله ك) قدمنا بطائفة 
عاصمة'ء تجردت هم وانتدبت بتسخر الله » وتأيبدهء للرد عليهم»› ا 
قدمنا ذكره من أعيان الأيةء إلا أنهم لي يكلموهم بلغتهم» ولا ردوا عليهم ‏ 
بطريقتهم» وإغا ردوا عليهم وعلى إخوانهم المبتدعةء با ذكره الله في كتابهء 
وعلمه لنا على لسان رسولهء فلا م يفهموا تلك الأغراض. با استولى على 
قلوہم من صد! الباطل» طفقوا بهزأون من تلك العبارات» ويطعنون في تلك 
الدلالات.» وينسبون قائلها إلى الجهالات ويضحكون مع أقرانہم في 
الخلواتء فانتدب للرد عليهم بلغتهم» ومكافحتهم بسلاحهم» والنقض 


)١(‏ رباط السراویل عند أسقل رجل )٩(‏ ج ز: غلق. 
المرأةء وموصعم الخلخال (القاموس )¥( ب د: حرس . 


اللحيط) . 1 (۸) ب: تلف . 
() ذز حزم. )٩(‏ د: إجاد. 
(۳) ب: تدرج . () قال ا 
(٤(‏ د: -له. وصحح عل الامش . )۱١۹(‏ ب ج ز: - عأاصمة. 


(ه) ب: سقط ما بین فوسین . (1۲) ج ز: من. 


YY 


عليهم بادلتهم» ا حامد الغزاليء فأجاد في أفادء وأبدع في ذلك ما i‏ الله 
وأرادء وبلغ ف فضيحتهم الرادء فأفسد قوهم من قوشم » وذبحهم ب بجداهم . 
فکان من جید ما تاه وأحسن ما رواه» ورآه» وأفرد علیهم فیا بختصون به ۰ 
دون مشاركة أهل البدع هم» کتاباً سياه «تهافت الفلاسفة» ظهرت”' فيه . 
مته ) ووضصحت ف درج امعارف مرتمته ٤ ٣‏ وأبدع ف استخراج الآدلة ص : 
القرآنء على رسم الترتيب في الوزن الذي شرطوه على قوانين خسة بديعة ` 
ي کتاب ب «القسطاس»“ ما شاء. وأحذ ف «معيار العلم» عليهم طریق 
المنطى فرت( [و ۲۹ ب] بالأمثلة الفقهية والكلامية» حی غیا فيه رسم ١‏ 
الفلاسقة. وم يترك فم مثالا ولا ملا وأخرجه خالصاً عن دسائسهم». ك 
آنه ادحل فيه اغواضتا صوفية» فيها غلو وإفراط» وتدآل”) على على الشرع 
وانبساط . ) | e‏ 

وقد کان تعرض سخيف من بادية بلدنا يعرف بابن حزم)» جين ٠‏ 
طالعم شيثا من كلام الكندي إلى أن يصنف في المنطقء فجاء با يشبه . 
عقله» ویشاکل )٩(‏ در وقد کان أبو حامد تاجا ي هامة الليالي»وعقداً ف ) 
لبة المعاليء ا ف التصوف» وأکٹر معهم التصرف» فخزج على 


(1) ب: - علیهم. حزم بن غالب يقال إثه فارشي ٠‏ 
(۲) ب e‏ ج: ت الأصل ظاهري المذهب» حاد . 
(۳) ب: وصحت ف درجة العلم الذكاء له معرفة ا بالمذامب 
منزلته . E‏ طالملل والنحل والآداب وقد وصلل ' 
)٤(‏ ز: كتب على الهامش: قف على ۰ ٠‏ إلينا كتابه الذي ألفه في النطق أ 
مدح كتاب التهافت الحجة الإسلام ٠‏ وهو: التقريب لحد المنطق يؤيد فيه ٠‏ 
والقسطاس له الفا | منطق أرسطو ويدافع اعنه ف 
)٥(‏ د: قریبه. الفقهاء الذين عارضوه ولکنه ١ 9Y‏ 
() داله: ختله ودال ر مثى مشية فيها يباخذ بالقياس فيه ويقول بالعلة 
ضعف» واللداءلة: المخالة. السطبيعيسة وينفي العلة العقلية. أ 
(القانوس المحيط). ب:. تولد. ز: (الذهبي» العير» ج O ٣‏ 
تداۇل. (۸) ج ز: يصنف. 
ا آبو عمد عل بن حل بن س سعیدین )٩(۰‏ د: ویشارکه. 
)۱١(‏ ب: قد. 


Y۸ 


الحقيقةء وحاد في أكثر أحواله عن الطريقةء وجاء بألفاظ لا تطاق. ومعان 
ليس هما مع الشريعة انتظام ولا اتساق'» فكان علهاء بغداد يقولون: لقد 
أصابت لاسلا فيه عین» فإذا ذكروه جعلوه في حيز العدم» وقرعوا عليه" 
2 من ندم» وقاموا في التأسف عليه على قدم فإذا" لقیته رأیت°“ رجلا ' 
قد علا في نفسه» ابن وقتهء لا يبالي بغده ولا أمسه» فواحسرتي“ عليه أي 
شخص أفسد من ذاته » وي علم خاط") وخلط فيه مفرداته". مادا الام 
من الحامد» وكم حايد عنه وحامد“. وكان ممن“ ترجم عن الفلاسفةء 
تيب الأدلة الذي سموه حد 'المنطق» قد ضرب فيه الأمثلة المندسيةء 
رالطبائعية» والالاهية»› لیتدرب القاریء بذکرهاء ویأنس بتکرارھاء ویطمح 
إلى مطالعتهاء ويتشوق ١‏ ويستعد لاعتقادهاء حتى يعلمهاء وهي في كل ذلك 
تسدك ' بقلبهء ویطمح إليه بطرفه» ويتعلتق منہا بأمنيته» فتزل"') به القدم . 


ر ج ز: انتساق. فقد رفع الله من عيا بصيرته النقاب . 
(۲) ج: عليه . وأبقى وقوفهم من وراء الحجاب» 
(۳) ب: فإن. وکل فريق على صواب»ء لكنه لا 
(۴) ب ج ز: لقیت. ٠‏ يبعي الاعتراض على الشيوخ لمن 
(ه) ب: فواحسرتاه . هو في سن الشباب» والشاهد على | 
)٩(‏ د: خاط. ذلك والدلل الراضح الميينء عزيق 
(۷) ز: كتب على المامش: يغفرالله أهل المغرب لكتابه إحياء علوم 
لابن العربي (العام الفاضل النحري) الدين حيث ل بفهموا أسلوبهء ول 
(مضافة بقلم آخس في إكثاره من يفوا اه ومطلوة: 
الانتقاد على حجة الإسلام من جهة ‏ () ب جه ز: من. وكتب على 
علم التصوف ومن الرد على هاشم ز: ما. 


الصوفية› رضي الله عنهم» وکل (۱۰) د: حظ. 
ذلك منه رضي الله عنه عقد يشعصر (1۱) با یتشرف» ج د ز: يتشرف 


بشدة مله ال مذهب الظاهرية ویيكدو آن الصواب ما أئبت ويكن 
الحسوب من البدع . أن يقراً: يتشوف 


ر ز: وکتب على اهامش أیضاً: قف (۱۴۲) سدك به أي لزمه. 
عل تانيب أهل بغداد على حجة (۳۴) ج ز: فزل. 
الإسلام وذلك لعدم وصوفم لما (٤ا)‏ ب ج ز: جا ولي هامش ب: 
وصلل إليه وكشقهم لما كوشف به په . 


۷۹ 


وعلى کل حال ا أراه لکم عل لإطلاقء أن تقتصر وا عل کش ۰ 
ف الأشعرية» وعلل العبارات الإسلاميةء والأدلة [و ٠١‏ أ] القرآنيةء وأنتم : 
في غنى عن ذلك کله وخذوا مني في ذلك نصيحة ٩‏ مشحونة بنکت من 
. الأدلة وهي أن الله شبحانه رد على الكفار»ء على اختلاف أصنافهم ». من ) 
ملحدة» وعيدة أوثان» وأهلل كتاب» وطبيعة» Ty‏ 
بکلامه. وساق أفضل سياق أدلتهء وجاء با ف أحكم نظام » وأبدع 
ترتيب» فعلى ذلك فعولواء قإن آبا حامد وره وإن كان لبس للحال مهم 
لبوسهاء وأخذ نعيمهاء ورفض بؤسهاء وأحيا أرواحها ونفوسهاء فليس .کل . 
قلب يحتمله» وقل وجود نفس تستقل به فهو وإن کان سيلا للعلې ولکنه 
مشحون بالغرر» قد ہی عنه» والعقل یستحث على الانكقاف 

واهروب منه. EE‏ 
a‏ ا ا 
ذلك فلا بد من توقیفه عل جیع © ماحذ الأدلة واا ف درجات 
العلم وقکنه من بحبوحات المعارف» حت يكون مستقلا بأعباء الشريعة. 
مطيقا على حمل أثقاها . بصیرا بالنضال عنهاء والذب عن حرماتهاء إذا | احتیج 


ليه فیها' 8 
(1) د (۱۰) ز: کتب على انهامش: قلت: آلات 
( ر کی جل مامش : قفا على الدفاع والنضال .قي الحروب لا زالت 
هذه التصحية ولا بد.! مندذ مدا الخليقة ف ترق وزينادة 


(۳) ب ج ز: صباه. : وتفنن بحيث إن كل زمان وما 


(٤( 


(9) 


کذا ي ٠‏ لعا شركية 


یناسبه وما یشاکل قوی أهله 


د: بکلام. ذلك المناضلة بالحجاج واللسان فإن 
)٩(‏ ز: کتب على اهامش : e‏ ا للمرء لا.يدافع عدوه إلا بمثل سلاحه 
٠ 2‏ فصنيع حجة الإسلام رضي الله عنه 
(۷) ج وأسرع . من هذا القبيل لأن ماثلة السلاح في 
)۸^( ب» ج زز عن. , الدفاع ا غا وعقلا بلا 
(4) ب جى ز: -جیع. 0 


1 


وأما أصحاب الطبيعة فقصتهم بديعةء وذلك أن القدرية لا كانت تدين 
ديہا» وتسر عقيدتاء وكان الحاحظ المفتري“ على جهالتهء وثأمة بن 
أشرس على خساسته" وابن المقفع على فهاهته“. وابن الراوندي على , 
حاقته» ومن تابع کل واحد منہم في صفاتهء تسترت بالاإسلام ولبست 
جلدته» لستر عورتہا في محالفته» وجعلت تغتال الدین» معان ترهب ہا 
على العامة وتأخحذها من ظواهر الألفاظ وتدس مذاهبها في عقائدهاء كأنها 
تعضد“ الاإسلام وتتعلق في ذلك بآيات متشاہات وأحاديث مشكلات› 
فتركت” المحكم وراء [و ۳١‏ ب] ظهرها“ لأن'“ أرباب الطبيعة يدعون | 
أن النشء في هذا العام .على التركيب. إنما هو من تأثير البسائط في الأصل' ٠‏ 
وا وا یرن مرک مدا عن لر ولك أب واو 
تركيب الكون في الموجودات المشاهدات واحدا بعد واحدى فنسبوا الثاني إلى 
الأولء وعلقوا اللاحق بالسابق» وألحقوا التأحر بالمتقده وجعلوه منه 
باقترانه به في الوجودء وارتباطه معه في التواصل» وذهلوا عن النشىء 
الحقيقي » فكانت بصائرهم عبیدا لأبصارهمء وجدالهم أقوى من 
أبصاره " وتحيّلت"" المعتزلة ومن دان دينها من القدرية فقالوا: إن الثاني 
تکون ٩١۸‏ عن الأول برسم التولد. 


(۱) ب ج ز: وتنشر. تصحيحا : ف الأرض. 
(۲) ج: المغريي» ز: المغري. وكتب (۱۲) ج ز: أو 


على المامش: عله المفتري . (۱۳) د: على. 
(۳) ج ز: حساسة. )۱٤(‏ ب ج ز: لأنہم. 
)٤4(‏ الفهاهةء والفه: العى . )٠١(‏ ب: المتقدم المتأخر. د: بالمحقدم 
)٥(‏ ب جه ز: تعتال. ٠‏ التأخر. ونبه الناسخ إلى أن في 
(7) د: معاي . العارة تقدياً ا بوضع حرفي 
(۷) ج: تقصد. الخاء والقاف أوف) على كلمة 
(۸) د: وترکت . (المتقدم) وثانيه) على كلمة 
(4) ز: كتب على الهامش: قف على (المتأخر) . 

الذين تستروا بالإسلام. I‏ د: وخذاهم أقوى من أنصارهم . 
(۰) د: إلا أن. (1۷) ب: وتخلیت. 


(۱۱) ب» ج ز: کتب على المامش (۱۸) ب د: يکون. 


A۱ 


قال القاضي أبو بكر“ : هذه لفظة اخترعها هم الجاحظ الفتري ل 
مستفادة من الولادةء وهي ر الشيء 2 من الشيء وکان. هذا U‏ نشا 
عن هذاء ولم يقولوا أنشأه اخررا من المشاركة مع المنشىء امنفرد سبحانةء ' 

فقالوا: نشا عنهء وعرروا عنے “° a‏ ا وإخراجا له 
بزعمهم من حيز المجهول إلى حيز المعلوم. ) 

- فأما الفلاسفة فبنوه على أصلهم إ ني أن الفاعل لا يفتقر في كونه فاعلا 
إلى حياة وقدرة وإرادة» بل يكون شيء عن شيء» بأمور باردةء ورتب 
فاسدة» احتی أن بعضهم يقول في تحقيقه» حين ظهر له أن شيعا من الكوائن 
لا بد له من مكون: إن الأفلاك تتحرك بعشق بعضها لبعض»› eC‏ ) 
منها واحد للآخر» حت 'تنتهي إلى قبل الأحير ' فيقول لك : إنه یتر لو ۳ ) 
بعشقه للأخر الآخر"“ فهي حركة عقي ف هڙلاء من هذه القالةء ) 
لأشنوعته° ( وقالوا: نشاً هذا عن هذاء وعروا عنه بالتولد تسيا له کا 
قدمنا» :وعلى قاعدة الفلسفة قعدوا» و حول دائرتېم دورواء» ولکن 


]ی 1" [Î‏ قاعدتہم هوت م“ و دائرتہم ن 
وقد تمهدت القراعد الشرعية والعقلية في إثبات الصانع» وأنا أمهد 

لک ٩‏ طريقن : . : 
() د: قال أي رضی الله جنه O E ٠‏ 
(۲) ز: كتب على الهامشن: قف على ١( ٠‏ ب: تحرك: 

اختراع الحاحظ لفظ التوليد. (۱۳) ب» ج ز: الآخر. 
)٤( ۳‏ د: شيء. ,۽ )۱٤(‏ ب: عشقه. 
() ب انعا" ٠‏ ت )٠٥(‏ ج: لأشنعوتها. 
(1) د: -وعررواعته, : )۱١(‏ جہ: “و 
(۷) د: بالتولید. (۱۷) جت جو ٠‏ 
(۸) د: - إد. - (۱۸) ب ج ز: ظنت. 
(4) د: والمحرك. ` () د + في ذلكم. 
)٠٠(‏ ب: إلى فلك الأخير. ج ز: إلى . 


AY 


الطريق الأول" : 
إن الخاطر إذا جال فيه أن ا في عام الكون والفسادء ا 

حاط فلك القمرء و في الوجود من ذواتا بطبعها آو من وات ۲ 
أحرى“ بطبعها فيهاء وانطباع هذه ها حتى تنتهي إلى المراد. 

فاحضر بذهنك وردها إلى ما قبلها حتى تتتهي معهم إلى موقف أول» 
لا سابق لە فإن اراد أن یتادیء قیل“ له: قف یا سیار» فقد“ سال بك 
التيار"' و“ إن كنت تمشي في معقول» فلا تتعده إلى تعطيلء وتتيه في 
التضليل» وتقع في غير معقول» بالتسلسل إلى ما ليس بمحصولء وإد وفف 
الخاطر أو المناظر» ولا بد له" من ذلك قيل"“ فما أو لأحدهما: هذا 
المنتهي في النظرء المبتدأ في الكون» كيف يكون هذا عنه صادراً؟ يکون على 
وجه صدور الفعل المفعول من الفاعل المعقولء ذي القدرة والحياة والعلم 
والإرادة والتدبير والتقدير؟ أو صدور حركة الخاتم عن حركة اليد؟(“ فإن 
أوقفوه على فاعل بتلك الصفات. فقد وقفت دائرة النظر على قطب التوحيد» 
وإن هم قالوا: إنه يصدر عنه صدور حركة الخاتم عن حركة اليد) فيلزمهم ِ 
أن لا يصدر عن الأول إلا ثان ياثله» وهكذا إلى الآحر» فمن أين ينشاً 
الفغير ٠‏ ويأي الضد عن الضد؟ والمختلف عن المعفى» والمعدد”“ عن 
المنفرد"“؟ وعلى هذه القاعدة في دلالة الصانع . ننه الله سبحانه بقوله: #وفي 
الأرض قطع متجاورات» وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 


)١(‏ د: الطريقة الأول. ز: كتب على (ه) ب ج ز: قد. 


الهامش : الطريقة. )٠٠(‏ د: السيا 

(۲) د: وفي. (۱۱) ب: -و.. 

(۳) د٦‏ بترتیب. (۱۲) د: -له. 

(+) ب: ذات. (۹۳) جه د ز: فقل. 

(۵) ج: - أو من ذوات آخحری. د )۱٤(‏ سقط ما بين قوسين من ج. 
أخر. )1٥(‏ ج ز:کتب علل المامش: عله: 

() ب جه ز: ينتهي . التغاير. 

(۷) ج ز: -إل. )۱۹٩(‏ ب ج ز: العدد. 

(۸) ج ز: قل له . )1¥( ب ج زر المغرد. 


A۳ 


صنوانء تسقى اء واحدى ونفضل بعضها على بعض ني الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم [و ٣١‏ أ] يعقلون4 [الرعد: .]٤‏ فبه بمذه الآية. في الأحرف 
اليسررة على المعاني العظيمة. بالأدلة المعدودة. فإنك تنظر إلى الأزض.٠‏ ما 
بين سهل وحزن» وحجرا :وتراب لدن أنواع خختلفة» es‏ 
زرع ونبات» وأشجار أشتات» صل کل شيء منہا واحد» حتى تنظر "© 
إلى الحبة التي تبت“ عا ذات أجزاء متساوية» فإذا e‏ للات 
تزايلت عن تلك ا وانقسمت إلى عرق يعلوه قشر يتراقى إلى غصن 
ينتهي إلى عذق. ينقسم إلى ورق» وزهر» وثمرء الأرض .واحدة والماء 
ا ٠‏ وکل ما ینشاً عنہا لا بماثلهاء ولا يتهاٹل' في نفسه» 
بل لكل" واحد"' هيئة مخصوصةء ولون عغصوص. وطعم خصوص. والاء 
الذي من شأنه الرسوب يصعد إلى الجميع» وجري فيه حتى يسيل على جميع 
جوانبه» فيا أها الحاضر والناظر“' أين ألفاظك الرائقة» وحكمتك 
الفائقة » أبن لي هذه الاحتلافات كيف تتعدد”' والطبع واحد» دون شر طا 
الفاعل الا الصف بالصنع ") حقيقة؟ هيهات ها أنا معك داثر ر فقل 
اڭ الو ٠‏ ر ال ا ات صا :ابن ل کف ارت اك 
الدوائر» وخذلتك الطبائمء فا لك من قوة ولا ناصر؟ ودعني من نويبغة إذا 
وقف على هذا» زوى حاجبه» وأدار قرنيه» وفرق - کالمبتسم - بین اشفتيه» 


TAT‏ (۳) ج: کل. 

(۲) ب: بأنك. )١١(‏ ب: واحدة. 
(۳) د: ومحر +ورمل. ' (1) ج: الخاطىء والناظرء د ز" 
ˆ (4) ب ج ز: وآرواح.! ٠‏ الخاطر أو المناظر. 

: د:هذا الاختلاف کیف تعدد. ب‎ )۱٥( e . د وزرع‎ )٥( 
٠ ب ج ز: -حق. | تعدد.‎ )١( 
ب ج ز: ینظر. ' %5 د شرط:‎ )۷( 

(۸) ب ج ز: اة ٠‏ (۱۷) ب ج ز: -الواحد. ٠‏ 

() ج ز: نبتت. ۰ (1۸) ب ج ز: بالفعل . على 
(۹۹) با جا ر الحنة.. هامش ب» ز ا 

| () بپ ج ز: یائل.. (۱۹) ب ج ز:.و. 


At 


فليخرج ما يصدرء وليذكر ما شاء أن يذكر» فهذه الطريقة لازمة لە فلا 
مر لے ناء ول محیص منا. 


الطريقة الثانية : 
لا حلاف بينهم أن النيرات السبعة في الأفلاك السبعة» هي الفاعلة 
المدبرة» ولكل واحد منها جزء ينفرد به جعلوا الأدمي بينهم عضين؛ 
وقسموه عليهم» وأعطوا لكل واحد [و1۴۲] منها جزءاً من الآدمي» وشهرا 
من أيام تربيته وحيناً"» فيقال مم : ليس هذا معلوماً“ ضرورة» فيتفق 
العقلاء عليهء ولا وجدنا زا يوصل إليه» ولا روينا برا يدل عليه هاتوا 
برهانکم إن کنتم صادقین» فكل ما ذکروه فقد تقدم ذکر إبطاله . 


إذا قلتم : إن الكون والفساد في مقعر فلك القمر (“ فمن أين يصل 
بين تأثير *) ما فوقها من باقي الصانعين ؟ ولا بخلو أن يكون فلك 
القس “ حيطا هذا العام آو يكتنف بعضه» ويبقى البعض في خلاء 
عنه» ويا" قلتم فلا حرج لكم منه» و" إن قلتم : إنه حيط بهء وإن هذا 
العام في محاطهء كالدرة"٠‏ في الدرج» فمن بحجمع بینه ویین تأثر ' ما فوقه». 
وبينها حجابه» وحجب غيره» إن كانوا على مثاله» ومحال وصول التأثير 
عندكم من وراء حجاب ( شفاف )» فكيف من وراء حجاب)"' يلا الفم 


0 | () سقط ما بين قوسين من ج. 


(۲) د: فلا. (۰) ج ز: بكشف. وصحح ف 
(۳) د: - حيینا. هامش ز: يکتلف . 


. ب ج ز: معلوم‎ )٤( 


)۱١(‏ ب ج ز: آہا. 


)٩(‏ ب: وکل . (۲) ب ج ز: -و. 
() د: رکن. (۳) د: كالذرة. 
(۷) ب: عنہاً. )۱٤(‏ ب» ETE‏ 


(۸) ب ز: تاثر. 


(۵) د: مثفاف . 


)۱١(‏ سقط ما بين قوسين من ب. 


ذكره» فكيف قدره؟ وإن قلتم : إنه لا بحيط فلك القمر بهذا العالى فا يحرج ٠‏ 
عن ماذاة فلك القمر؟ هل حيط به خلاءء أو له حيط آخر سواه؟ فإن' قلتم ‏ 
حيط به خلاءء فالعدم لیس بمحیط» ولا عاط به ولا هو طریق لشيء» ولا 
عليه طریق لا سا ولا عقولا وإن قلتم إن هناك عيطاً به فعینوه. ١‏ 
فإن ) قلتم : إنه بيط فوقه» قلنا لكم : وما حكم الفلك الثاني؟ . 
الإحاطة بجميع فلك القمر أ و ببعضه“؟ فإن قلتم بجميعه» فا هذا 
التحكم؟ أو ما دلكم عليه » وإن قلتم : إنه أكبر منهء قيل لكم: اوقا . 
يكون الشيئان عظيمين متقاربين في حيزين ختلفين» وإن قلتم: إنه حيط 
ببعضه» فهل يقابل المحيط منه للمحيط من فلك القمر؟ أو يقابل الحخالي 
۰ من إحاطته به ؟ فن قابل الخاليء فلم لا يصل تأئير الثاني أو الغالث 
) 1 هذا [و ۳۲ ب] المؤثر دون ترتيب مع هذا المؤثر الأول حتى 2 فا 
فعل کل واحد منہا» فیفسد التدبير ويختل النظام؟ . 
و“ قد جعلتك عل هذا الأصل» فخذه کیل فصل وارد ب بجميع | 
وجوهه» فليس مم عنه مناص'. 

وقد قلت في هذا المعنى لبعض أصحاينا أبيات توحیديۀ : ١‏ 
کن اة ك كان لك يل دار الاك 


فإن إلمك قد أحكمت 
ر ا ق ن 
فلا ترج ذلك من غه 
وخل المضلين في غيهم 


)8( د ولا. 
(۲) د: وإن. 
(۴) د: - الفلك. 
)٤(‏ ب» ج» ز: بعضه. 
(( د: فإن. 
)٩( :‏ ب» ز: متقاوین. د: متفاوتین. ‏ 
(۷) د: عن. 


معاليه من عال أو من ملك 


و عك من شك أو خذلك ° 


(۸) بب ج ز: -به. 
)٩(‏ د: -و. ) 
(۱۰) ب ج ز: معحیص» وصحح ي 

فا ا 
(11) ج: عن. 


(٠‏ د: حذلك. 


وأننت تغور وأنت تمور فمن عاض" منك ومن بدلك 
ولو فلك دار من ذاته أقام إذا شاءه أو سلك 
وإن لإ يكن ذاك من طوقه . فأنى بقال له ذالك لك؟ 
فليس امغر إلا الذي تغايرعنك وماشاكلك 
فيا أيها الندب”) ما أعقلك ويا أا الفده" ما أغفلك! 
ان كان عن كرت عاجرا اترجي للخر سا اجهلك؟ 
د ان وة الدلل .وند أن أن ترف هن دل لك 


للا تعلقت القدرية بذيل'“ الفلسفية في هذه المسأةء وألفيناها تحتهاء 
دزلنا في الكلام معهاء» وهتکنا سترها» وفصل القول معهم ف التوليك معلوم › 
قد طوله القاضي © والشيخ آبو الحسن لكن بناقضات لا بدلالات. فإند 
أسخف من أن يدل على فسادهء. وإغا أراد هؤلاء العلاء نهم ل يفوا“ به 
وأنهم تناقضوا ' فيه فشأنكم وإيا . وأما نحن فنورد عليهم طريقة فرياً 
المرام» ضابطة لشغب”'' الكلامء فتمول: قد حررناها [و ۳۳ أ] قبل هذا 
بنصها في غر ما املاءء حتی تکون" کالتکرارء لتوکید ”' الألفاظ وا معاي » 


() ب ج ز: غاص. رباب الكلام في إبطال التولد. 
(۲) الندب: الظريق النجيب. التمهيد» تمحقيق الأب رتشرد يوسف 
(۳) الفدم : العى في الكلامء الثقيل في مکارٹي اليسوعي. الكتبة الشرقية› 
الفهم. الأحق. بیروت» ۱۹۰۷ م» ص ۲۹۹ وما 
() ب ج ز: صونه. بعدها) . 
(ه) غبر موزون» واقترح ابن بادیس (۸) آي الأشعري . 
إسقاط (أن) ليستقيم الوزن. (4) ب ج ز: پوفوا. 
ر ب ج ز: بدلږل. (۱۰) ب ج ز: يناقضوا. 


)۷( أي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )۱١(‏ یکن أن تقراء في د: شعب. 
+ £۰۳ ھ/ ۱۰۱۳ م( وقد کتب (A)‏ ب ج ر یکول . 
بابا في كتابه التمهيد تحت عنوان (۱۳) د: لتوحید. 


AY 


فذاف اف هاا ن ع حا ا © ادر . 
والحاحظ المفتري» وقد قام بحمد الله وتوفيقه الدليل على أن الله وحده خالق. 
الأجسام». والأعراض. وتبين أن العبد مكتسب غير فاعل» فإذا ثبت اشتحالة 
الفعل من الحي العام الذي يقبل الأمر والنبي فاستحالته من الأموات آثبت» ٠‏ 
ولأن الإحراق الكائن مع اتصال النار بالأجسام المحترقة فعل محكم إن 
أضيف إليهاء بطل الاستدلال بالفعل المحكم على الحياة والعلم» نعم وعلن. 
الوجود". وانقلبت الحقائق وبطلت الأدلة» ولأن النار إن" أحرقت بذاتاء 
وجب أن تحرق کل ما يتصل بها من حار وبارد ورطب ويابس» فان 
كانت تحرق بصفة اء وهى الحرارةء فلا يخلو أن تنتقل إلى المحترق وذلك 
الل لاناك بها لري فضا عن احا اي عرق اران وى 
قائمة بالنارء فی ذلك تحال شنیع › وھ تجرد الأحكام للمحالء 
وللمعاتی () القائمة» محال“ ا اخ افر E‏ 
ورد ك اة حالف فة ل ان الاه رد ان كت ا ا 
المشاهدة وجود الإحراق فأما نسبته إلى النار فدعوى» فإن قيل وجدنا النسبة 
عربية شرعيةء قلنا أضاف الله تعالى المعاني إلى الأسباب عند وجودها على 
حكم اللغة العربيةء والحقيقة . وراء ذلك والذي يكشف الغطاء معهم ني 
ذلك أن يقال هم : ليس لكم عمدة إلا اقتران الوجودين وهو اتصال النار 
بالأجسام» ووجود الإحراق حينذ فب بحقيقة الفاعل القادر» 


)١(‏ هو معمربن عباد السلمي أبو (٤(‏ ب ج ز: حر 
عمىرو من أهل الطبقة السادسة (ه) د: وإن. 
معاصر لأب اذيل الملاف )٩(‏ ب ج زر: وهي مع ذلك . 
والنظام» وله صلة وثيقة بالفلسفة ر(رب) ب ج ز: وهي . 
(الدكور النشارء نشاة الفكر ‏ رى ب ج ز: والمعاني. 
القلسقي قي الإسلام :الطبعة ري ب ج ز: فمحال. ٠‏ 
الرابعةء دار المعارف اللإسكندرية»  )٠١(‏ بج د ز: آخر. وأغلب الظن ' 


۹۹/ص ٩۷‏ وما بعدها). أن صواب الكلمة «آخر» ليستقيم الكلام . 
(۲) ب ج ز: الوجوب.؛ )۱٩(‏ ب: عمر» ج: - عمرو. 
(۳) ب ج ز: وان. | (۱۲) ج: وبیاض. 


AA 


أضفتموه إلى الجاد» ول تراقوا"“ أن تقولوا”: إن جادا فاعلء قوي محكم» 
فیلزمکم مثله في الاقترانات الموجودات في العام کلها. [و ۳۳ أ] وأوقعها“ 
جد اوها ج لأت وال يتولد منا الولدء فإذا أودع الأب 
النطفة في الرحم اقترن بذلك اختلاف الأوصاف على النطفة» وانسلاك 
الروح فيهاء والقوى المحركة المدركة» ولا يقال إا موجودة به» ولا مضافة 
إليه» وإن اقترن ذلك بهء بل ييلونها على الأول بواسطة وبغير واسطة من 
أسماء يسمونها ملائكة"» وماذا يقولون فيها من البهتان» ويتفوهون" به من 
الطغيان» وذلك يازمهم فيمن غمض عينيه. فلم ير شيئاً ففتح عينيه فأدرك 
الألوان. يقولون"“ إن فتح البصر ولد إدراك الألوان في العينينء وكذلك في 
نور الشمس مثله' وفي اقترانات لا تحصى كثرة" فبطل هذا التعلق جملةء 
ولک لا رأوها ألفاظاً اعتادوها فدكت بقلوممء حتى لم يستطيعوا أن ينزعوها 
عنهاء وقد استوفينا ذلك في كتب الأصول وهه نبذة منه. 


)٩(‏ ب: يراقبوا. . ص .۲۲١‏ ونور الشمس» 

(۲) ب: يقولوا. ص .)۲٤۲‏ 

(۳) ب» ز: وأوفقهاء ج: وأوقفها. (۵) ب دے ز: بیھا. 

(ه) متأثر في هذا بالإمام الغزالي. وقد (ه) ز: كتب على افامش: قلت رأيت 
جاء بنفس المئال وهو الأب والام. في كتاب الملل والنحل للشهرستاي 
في كتابه (تجافت الفلاسفة تحقيق أن حميع القوى الوجودة في 
سليان دتياء دار المعارف. القاهرة؛ الخلوقات كلها هيٴ أرواح فی غايه 
م۰ ص ۲۳۹ - .)۲۵١۱‏ بل الدقة واللطافة محلوقة من حلة 
یاتی آبو بکر في بعض الأحيان بنفس الملائكة يودع الله منہا ما شاء فیا 
لفظ الإمام الغزالي: فقد أتى بثال شاء من غلوقاته بحسب ذواعها 
الاحتراق كا أتى بمثال الأب والام وقوابلها ليظهر أثرها في العام ؛ 
وعر. عن ذلك بقوله: «انسلاك عقتفى التدبر الإلهي وألله أعلم 
الروح» وهو نفس تعبرر الغزالي بذلك وبسند نقله. ه. 
(تهافت الفلاسفةء ص ۲٤٠١‏ السطر (۷( ب : ينصرهون ج تنفرهوك» ر 
الأخر من ال وكذلك مثال يتفرهول . 
أبمصار العین» ص .۲٤۲ -۲٤۱‏ () ب: فیقول. ج ز: فنقول. 


والىقشوى الحركة والمدركة» (۹) ب ج 3 كثرة. 


A۸۹ 


المفات ؛ 


ونعود إلى القول مع من انتدبنا إليه فنقول: 0 المتالجة منهم»' فهم ٠‏ 
أعظم الطوائف فليقة) ,وأردأهم طريقَةء لا يعقد معهم على قول» ولا 
يستقر معهم من التحقيق؛ على منزل» ومآل الحاصل من تخليطهم إلى قدم 
العا الذي ينبني عل عدم الصانع» ويعتقدون" استحالة الفناء الذي . 
بنوه على إنكار الحشر والنشر» والثواب والعقاب» ومنهم من يذكر الصانع . 
والحشر والثواب أساء لا مسميات هاء كا قال الشاعر: 
أجرت ووزر"“ على ناز مضرمة أو في نعيم أركب أو على قدم . 
أسماء منقبة في عر رة كالئيء يبر عنه وهو في العدم ‏ 

وإذا نظرت إلى کلامهم في ذلك كان لك“ معهم طريقان کک 
أحدهما التعلق با ل يطردوه على أصلهمء ولا وفوا بعهدة" المعقول" فيب 
وهي مناقضة عائدة على أصل من أصوفم الضرورية بالبطلان» وذلك E‏ 
يقولون: هذه اهيئة لا نفا هما ولا انقضاءء ولا استحالةء ولا تغبر انیا 
وصفاتہا وحرکاتہا وأجسامها . ٤‏ 

فيقال همم : فإذا كانت حركة القمر في فلكه لا ای٥‏ هاء وحركة. 
زحل لا بہاية اء فلا يصح أن تنسب إحداهما إلى الأحرىء لان ما لا 


یتناھی' لا ینسب غا لا یتناهی » فان نسبوا فقد خرجواً عن المعقول» ولا بد ا | 


هم من ذلك وإن ۾ ینسبواء فقد أبطلوا مذهبهم› وتدبیرهم؛ نسبة شيء ال 


شيء منہاء ا 
)١(‏ ج: فليقهء والفليقة» الأمر 2(7 لک 
العجيب والداهية (القاموس (۷) ج: بعل د: بعقدة. 
الحيط).. ٠‏ (0) ز: كتب على المامش: المعلوق: 
(۲) ز: كتب على المامش: اعرف ٤‏ (۹) ب» ج ز: وأقسامها. 8 
الشنيعة بقدم العام وار عل )٠١(‏ ز: كتب على الامش :لعلهء بل ' 
(۳) د: : صوابه: ها نهاية. 


(4) ب اجتر. )۱٩(‏ ج ز: ما یتتاهی . 
(ه) ب» ج ز: وزور. 


الثاني : ٤‏ نقول“ هم : کل ما کان له أول جاز' أن یکون له آخر 
) لأنه لا يصح أ ن يوجد لنفسهء وما أوجده غره» جاز" أن يعدمه» ولا وقف 
النظر إلى هذا الموضع الذي لا بد منه أنكروا العدم في الأول 
أنكروا الإعدام» وجوزوا وجود شيء ا من شيء٬‏ وأحالوا عدمه منه أو 
من غبره» وکان ئي ذلك کلام طويلء ليس هذا موضعه. هذا القول يسكتهم 
عنه وججریہم معکم. ) 

ومن“ الغرائب “ أن صاحب الجيه عندهم قال: لو كانت الشمس 
فانية لأدركها الذبول بطول البقاء ' فيقال له: هذا فاسد على مذهبك» 
وعلى طريتق الحى . أما فساد ذلك على مذهبك» فالذبول عندك إنغا يكون 
بنضب الادة» ولعل مادة الشمس ل تنضب. وأما على مذهبناء فلأن العدم 
إنغا يكون عن قطع الأعراض وذلك مين" على التحقيق في الأصول بجميع 
وجوهه . 

وقد قال الشيخ أبو الحسن [و ٣٤‏ ب]: معرفة الصانع ضرورة» 
وتحقيقه أنه إن كان العام صنعة فهي صادرة عن صانع قطعا» ضرورة المعنى 
واللفظ وأما الفناء الذي أحالوه فهو مشاهد في بعض العام » وهو معلوم فيا 
ا يشاهد بالدليل المتقدم» حسبا سطر في كتب الأصول. 


)١(‏ ب يمال . )٠۰(‏ اب » رز الفتاء. وهذا النصف 


)۳( د: جائز» ز: علق في الهامش: مأخحوذ من: (كتاب تهافت الفلاسفة 
قوله: جاز احتراز منه ليدحل في للغزالي تحقیق سلیمان دنیا» ص »)۱۲۹٣‏ 
الحقيقة نعيم الحنة. ونصه : ما سك به جالینوس إذ قال : 

(۳) د: جائز. لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام 

)٤(‏ ب: وي د: نعم وفي الأول. لظهر فيها ذبول في مدة مديدة. 

(ه) د: -و. )1١(‏ د: بين. يرى الأشاعرة أن فاء 

7( ب د ز:- لا وصحح في هامش الحواهر يكون بأن لا بخلق الله تعالى 

ز هکذا: صوابه لا من شيء. يها الأعراض من وک 

(۷) د: زعم ۰ (تافت الفلاسفةء ص .)٠١‏ 

(۸) ب ج ز: الغریب.. )٠١(‏ ز: كتب على المامش: قف معرفة 

)٩(‏ يقصد به جالينوس. ج: الحكم. ‏ _ الصانع ضرورية. 


۹۱ 


واما إنكار الحخشرا فشاهده" في إعادة" النبات ى الأرض بحد' 
الأاستحصادء وهم يقولون. هذا في عام الكون والفسادى (قلت هم : 
والأنسان من ذلك العام فإن قيل إنما يقولون إغا ذلك بأسباب مرتبة من 
الكون والفساد)“ قلنا عنه جوابان: أحدهما؛ أنه إذا ثبت وحود الإعادة: 
للفاني كجريان“ العادة فيه» على وجه لا يلزم أن تكون العادة واجبةء إلا 
على تقدير أن يكون العقل من تلك الأسباب وقد بينا فسادهء فلم يبق . 
إلا أنه يعيده الفاعل متى شاء» كا أخبر» وقد قالوا: إن الصفة تعود على 
۰ اتفصيل والحملة ° دعد الدورة مى وذلك وسبعین ألفا دوريا ف 
ا فان قیل تہ ترد ا قلنا: لادک اننا ا 
قب ©؟ وإن ' قيل تعود ' بالبعض لأنا قد فاتنا ذكر ذلك فیا" قل" ٠‏ 
فالذې فوت الذكر لتلك ٠‏ الصفةء س غ وق 9 

. ويو خرهاء ويغرهاء وبطل هذا وجوب نسبة شي ءَ من ذلك ا حرکات ` 
الفلك و اک ا أله لأن اخحتلال دقيقه منہا» یوجب اخحتلال 
الجميم > فان قیل ٩"‏ : ا أن الله لما خحلق آدم e‏ 
فقال هم : لست بربکم؟ قالوا: بى 4 [الأعراف : [1F‏ ر ثم أوجدهم ۰ 
[و ١‏ آ] فلم يذكرواء قلنا: نحن نقول : إن الباري هو ا الحلق». , 
وصماتېم » من حر که وسکون» وعلم» ودهول› وما شاء أوجد» وأعاد» وما 


() ب: فشاهدې د: فمشاهد. ) زعمهم في قدم العام وعدم الفناء أ 

(۲), ب: إشادة. هاته الكيفية. 

(۳) ب ج ز: ا )١۲(‏ د: -قلنا. . 

(4) د: ججريان. ٠ ٠‏ (۱۳) ج ز: كتب على القاموس: 

(ه) ز: -يكون. وصحح في الهامش. .أ هة ٠‏ 

(0) ب ج ز: الفغل. . )٠٤(‏ كذا في الأصول الأربعة. 

(۷) د: الحمل. 4 (1) ب: ويعدنهاء ج زإ. 
(۸) ب چ -الآن. ٠‏ > . -ييعدمهاء وكتب على المامش: 

(4) ب ج ز: -قبل. ‏ ويعدمها. ا 

1*7( ب ج ز: فإن. (07) د: أو لا 


۵۱٩(‏ ز: کتب على اهامش: قف ا (1۷) ب: قالوا. 


۹۲ 


1 يشا خر عنه فآمنا به وهذا لازم لکہ» ساقط عناء کا بينام وكذلك 
معرفة الثراب والعقاب. معلوم من جهة الخ وقد شبب“ بعض الفلاسفة 
بأنه مدرك بالعقل. في تخليط تكذب به القدرية" . 
وهانة: ۱ 

وقد" كان أبو حامد الغزالي ييل إلى ذلك ويستطرفهء قلت له: ما 
قول الى فى ا الکرف :ورایت ال اولك مها ردا 
فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»؟ كيف يكون صفة دوام أكله ووجوده 
ھل کان کل)ا اکل منه جزء خلفه آخر» وإذا فنيت حبة أينعت“ أخحرى؟ 
فقالء وكتب بخط يده : ثار الحنة غير مقطوعة ولا منوعة والمعفى ي 
الحديث" أن ثار الحنة إذا تعلقت بها آمال الناظرينء أو قابلتها أبصارهم . . 
حدثت أمثاها في نفوسهم. حدوث أمثال ا في المرآةء وأعيان المرائي م 
تتسدل ذواتہاء ولا رامت مکانہا. 

قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه: 
تاک 

ول تتفق لی مراجعته "ى وهذا ما لا نقول به اعتقاداء ولا نرضاه 
ديناًء فإنه لا يشهد له عقل . ول يرد به نقل. فإن قيل: فهذا النائم يأكل 
حتی يشبع» قلت له: يا نائم دعي من النائم. ولا حمل الحقيقة على المجاز. 
ولا ترد“ النوم إلى اليقظة . وسنتكلم على الرؤيا في موضعها وغد سبق منا 
أمثاهاء ولا سيا في محاسن الاإنسان'. 


() کذا في جيم الأصول وفي القاموس شل فاش ف عل 


الحيط المشبب المحسن. ولعله من كلام الخزالي في ثار الحنة وما فيه. 
باب التحسين والتقبيح العقليين. أر (۷) ج ز: المرئي. 
لعله تش . (۸) د: فال آي رحه الله . 
۰ (( ب : تكدر بالقدرية . (4) ب: مراجعة. 
)۳( ج د ز: -فد. ۰ )١١(‏ ج رن یرد. 
(4) ب د ز: انبعث. )۱١(‏ ب ز:كتب علل المامش: 
(ه) ب ج ز: بحطبه. . اللإحسان. 


۹۳ 


ومن أعظم ما کم نه أن 3 إا نری الله ف السام | 
[و ۳٣‏ ب] أدمياء هو؟ E‏ وها آم ) ا وذلك. أن 
الأمور المعقولةء اما ا ن تعلم مشاهدة» أو جم عليها العقل باتفاق (* 8 او 
تعلہ © بالدلیل › > سن اتمثيل أو تنظر» وهو My‏ قول بقياس ف العقليات» 
وإن قال بهء فبمقدمتین تنتجان مطلوباً صحيحاً وھذا ما لم یعول فیه إلا 
على الدعرى» والتمثيل بالمرآة التي ل 2 عل سای . 
ف | ) 
وقد بينا أن قوم الأصلي:. إن كل شيء من ذاته بالابتداء والانتهاء 
وبالتفصيل › وبتقصیل التفصيلء > صن ایتداء الوجود ل منتهاه , بطيعته » کل ۰ 
ذلك دائر 0 على الحركات» کائن عنہاء عل a‏ 2 التحرد 
۰ بتوأبعه » وذلك موجود ي 8 المحرك الأول 


| عاصمة : 
قلنا: هذا فاسد من ثانية أوجه» الأول: إن قوهم : إن کل شيء من 
ذاته یریدول به ظبيعة کا صر حوا به 0 أو غير ذلك؟ فان أرادوا غير ذلك» 
ولیس عندهم فلي ززوه». وان 'أرادوا بالطبع » فیا معناه؟ إذ لیس 2 . ۰ 
إ العادة أن .هذا وجل دعل هذا فقال,ا' إنه وجل عله وبه» ولا د ١‏ 
: 
ذلك ولا یدلون عليه أبداً.. . . 


وان الوا به" » قاتا تقول لهم : إن كان يفعل شينا بطيعه فمع الإتصال 


٠ المشاهدة‎ 

)١(‏ ز: کتب على افامسش: کم (۷) جہ: هولاء. 

(۲) د: كذلك. : (۸) ب» ج ز: معادة. 
a RE ES‏ () د: جائز. 

. د: على‎ )٠١( د: الأمر. . ا ذ‎ (٤( 

(ه) ب: بالتفاق. . ٠‏ () ب د: -به. 
)٩(‏ ب: یعلم . َ ۳ د: إلا 


®( ډد: -به. 


۹٤ 


EE a ۰‏ 
ولیس متصلا 4 « وھکذ! ا آخر الصعقة› حیی اضطروا f‏ أن بقولوا : 
إنه يتحرك الثاني بعشقه للأول فيحكيهء قلا له: فإذا" عشقهء فمن 
القاعل ومن المفعول؟ ومن الواطىء ومن الموطوء؟ والعشقى هو معن () تطلع 
النفس إلى اللذة. وليس من شرطها“ تساوي الأفعالء بل ربا كان 
الاخحتلاف فيها شرطاًء فانظروا إلى [و ۳٠‏ أ] هذا الخباط الذي يذكر في معنى 
الالث": أن القاعل إن كان بحرك فيحرك“ الكلء وانتظم التدبير 
بالحركة» فمن أين جاء السكون؟ فإن قالوا““: من قطب الدائرة» ل 
نسل( هم أن فيها ساكناء ولو سله ٩‏ فا لحر که هي الفاعلة عندهم » فیا 
للسكون والدخول فيه؟ والمعول على القطر"'“ من" القطب» ونحن عندهم 

أهل القطب. فیا “OLJL‏ ف حرکه دائمه لیس ا من السكون شىء . 
الرابع : نه )5 کان المحرك الأول يفعل ST‏ فکیف E‏ عن 
الطبع الواحد أربع"“ ختلفةء ولا ينشاً عن الئيء إلا مثله؟ فإن أشاروا إل 
الامتزاج» > فقيل هم : ولیس ف الآرل امتزاج» وهو هو إغا E‏ فمن 


ين حجاء الامتزاح ؟ . 
)١(‏ ب < به. ‏ | )٠۰(‏ د: يسلم. 
(۲) د: قلت. (11) ج: نسلم. 
() د: وإذا. ۰ (۱۲) ب ج ز: القطب. 
)٤(‏ د: والعشق معنى هو تطلع . (۱۳) ب» ج ز: فمن. 


(ه) ز: كتب على الهامش: قف عل )۱٤(‏ ب: ف) لنا. 
معنى العشق وهو النفس إلى )1٩(‏ ب ج ز: فینا. 


ا )١١(‏ ب: بطبيعة. 
)٩(‏ ج: شروطها. (۷ د: أريعة. 
.٨۸( A‏ د: ونما هو فجل.. 
(۸) د: تحرك فتحرك. )1٩4(‏ ب: المزاج» د: المزج. 


)٩(‏ ب» ج ز: قال. 


. ٥ 


الخامس: إن المحرك الأول إن كان لحركته ابتداء فاندفعت» فلم ٠‏ 
تفرقت الكوائن» ولم يكن عنا في حالة واحدة ما“ يقتضيه الطبع» وتوجبه 
الهيئة والتدبير في فعل تترکب ٩‏ عليه أفعال؟ وإن( کان فعله على الترتیب» 
فلم کان ختلفاً کا تقدم؟ ومن أين ¿ جاء التعارض» والتمانع» والتضاد ب بين 
الكوائن» والأصل 8 

السادس: ويرجع di‏ الأول إذا كانت الحركة صدرت عنها الحرکات 
فلم افترقت “ في الأفلاك إلى مستقبلة”) » وراجعة» إلى مستقيمة 
ومعوجة © ؟ إن كانت هذه الأساء ء على الحقيقة» فهي خلاف فاعلهاء وإن 
كانت ازا لا حقيقة ا فلم رکبتم عليها 2 


السابع : إن ا الفلاسفة قد عل e‏ 0 
وأرستوطاليس') باستحالة اا مو ل ون 9 
أحد أصول الإلحاد الأزيعة¿ وهو الأول الآن معهم» فإنا نقول هم : زعمتم 
أن صدور الأشياء عن ذاته» صدور العلة عن المعلولء» القاطع 
غل *' استحالة [و ۳٣‏ ب] ذلك أن العقل يقضي قطعاً أن الصفتين 
الجائز ورودهما على المحل على التعاقب» فورود"“ إحداها"“ يستحينل أن 


(۲) ج: نترکب. د: یرکب آ ۷ق م 
(۳) ب ج ز: فان. (1۱) فیلسوف يوناني عاش بين )9 
)٤( .‏ د: یکون. ۲م( 


(ه) ج ز: افتقرت في» وصح على . )١١(‏ كذافي جيع النسخ . ولعله: : التار: 
اهامش : افترقتا.  (IT) ١‏ ب: وهو. د: وهذه. 
(1) ب ج ز: مستقلة ' (۱6). ب ج زز عن.  E‏ 
¥( د: + )٠٥(‏ ج ز: بياض بقدر كلمة» وهو 
بياض لا يقابله شيء ناقص بالنسبة 


(۸) ب ج ز: - ها 4 

E ۹‏ ا : للنسخ حری . 

و 2 a‏ ج كي )۱١(‏ ج ز: ورود. د فرد., 
ES‏ (۱۷) ج ز: أحدها. 


۹٦ 


يكون بغير سبب» يعين أحد الجائزين. ولا مجوز أن يضاف ذلك إلى القدرة. 
بلأن نسبتها إليها"“ واحدة وكذلك الحياة والعلم مثلها" , فلا بد من 
أسبب معقول يضاف إليه" التخصيص. بجده المرء لا يفتقر إلى الحياةء 
وهم لا يبالون بذلك كله وإنما يأخذون السبيل إلى الاإلحادء كيف اطردت 
مم. | 

والعمدة في ذلك أن يقال: أحع العقلاء. على أن ليت لا يعقل 
مواتیته“» وقد کان یعقل [و ۳۷ أ] في حال حیاته ولا يصح أن يضاف إلى 
شرطء سوى الحياةء لأن كل صفة نضيفها' إليهء يستحيل أن نضيفها" إلى 
الميتاء فكل صفة نذكرها“ هي مساوية هذه في اشتراط وجود الحياة ها. 

وأما دعواهم أن الأفلاك حيةء فلا يقام عليه دليل أبدأ» وهو غير 
مشاهد“ وليس مم إلا حركتهاء وليس من شرط الحركة الحياة' فإن 
اميت يتحرك والخطب معهم طويل بتخليطهم لمن لا يعلم مفاصل ° 
الكلام""“ ومن يعلمها" يقطعهم في الحال . وقد اندرج الوجه الثامن في هذا 
الكلام . 


عاصمة: 
ا الخطب» إنكارهم العلم أصلا > وهم آہ مجتاجون إليه 
برعمهم E e E ٠‏ ولا إلى علم» 


)١(‏ ج زا لسبتها إليهاء د: نسبتها )١(‏ د حياة. 


)M -‏ بپ ج ز: مثلها. 2 بقدر كلمة قي ج ز. ولا يقابله 
(( ا تفتقر. (۱۲) ج ز: بياض بعد كلمة «الكلام؛ 
)٥(‏ كذا في جيع الخ . بقدر كلمة. ولا يقابله شيء من بقية 
)٦(‏ د: تضيمهاً. النسخ . ع 

ها (۱۳) ب جه ز: یعلمه. 

(۸) د: تذکرها. (14) ز:كتب على المامش : ليت شعري 
)٩(‏ د: - وهو غير مشاهد. فاين اندر الوجه الثامن؟ فراجعه. 


¥۷ 


والقول في القدرة أقزب منه في العلمء لأن الآفة فيا“ العجز معقولة '. 
مشأهدة» والعلم وإن؛ کان أظهر» فهو حفي عن المشأهدةء ولکن إتقانه 
المتعلى به » يظهره ان وهذه الصفات الأررعة“ أبتة للصانع قطعاء وهي 


القدرةء والعلم» والإرادة» والخياة» وم من يقر بالعلم » الکن بدعون أنه ) ) 


على وجوه» منهم من يقول: إنه حادث» ويفتقر إلى علم حدث .به ولا 
موجود حدث أقوی اختياجا ی العلم من العلم . > 
ومنہم من يقول: إنه عالم بالجمل لا بالتقصيلء لأنه عندهم a‏ 
الأصول”“ بعلمء ثم .رتب عليه الحوادث التعلق بعضها ببعض». 3 | 
بعضها عن بعض» فلا م ولا e‏ ) 
ال القاضي آبو بک رضي الله عنه: ا من العجب ولوا ا آنه 
علمها على التفصيل»› Os‏ ويؤجدها على . 
الإحكام والتريب» فإذا أقروا. بذلك فقر( أقرو! بأنه يعلمها- على التفصيل» 
وإغا العجب كل العجب من كلات صدرت عن أب المعالي“ [و ۳۷ ب] ‏ 
فادحة تحوم"» أو تشف“ على أن علم البازي» لا بتعلتق بامعلومات على ٠‏ 
التقصيل“. ونصهاء قال: (إذا تعلق علم ابازي. بجواهر ا ن 


0 اغ ا ا 


من تصحيخا ل: في EE‏ کا صرح به في عقيدته النظامية. 
)(٠‏ د الأربع, وقد قى را ۱۹٩4(‏ م) الدكتور : . 
(۳) ز: کتب عل المامش: أي ٠ a‏ النشار ويعض تلامذته كتابه الشامل , ' 
العام 2 . الذي رد فيه على المعتزلة والفلاسفة ٠.‏ 

)د : قال ان ١ E‏ وبين وجهة نظر الأشاعرة. توفي سنة ٠‏ 
(0) ج ز: -فقد. ١‏ ۸ ه/ ۱۰۸٩‏ م. e‏ 
(VD‏ عبدالملك بن أي e‏ عبدالله بن (۷) د: جوم ٠‏ 0 
بوسف شافعي اذهب أشعري )۸( جا تحت د تف زا ا 1 
الاعتقاد متأثراً بآراء' الفلاسفة وهو () ز: كتب على الهامش: قف على ٠‏ 
الذي وجه أنظار آلغزالي إلى الاتجاه  ٠.‏ قول إمام الحترمين بالاسترسال» 
الفلسفي.. له مؤلفات ذهب فيها ٠ ٠‏ وینط الكلام عه " 


مذهب الأشاعرة إلا أنه خالفهم في 


A 


تعلقه ا استرساله علیهاء من غر فرض ته تقصيا الآحاد") نفي النهاية ۰ 
فإن ما محيل دحول ما لا يتناهى" في الوجودء بحيل وقوع تقديرات غير 


(1) 


() 


(۳) 
(٤( 
(©) 
(7) 
(¥) 


في ذلك. وكتب على هامش ج: 
قف على قول إمام الحرمين. 

ج ز: - اء 

ورد هذا النص في طقات الشافعية 
الکری» ج۳ ص ۲٦٦‏ وأئبتت 
هذه الحملة هكذا: (من غير تعرض 
لتفصيل الآحاد) وقد نسب الإمام 
الازري المغربي أيضا إلى إمام 
الحرمين القول بان الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات في شرحه كتاب 
البرهان لإمام الحرمين. وحاول 
السبكي أن يدافع عنه ولكن النص 
صريح في ذلك. وهذا النص الذي 
ينسب إلى إمام الحرمين ثابت 
وموجود في كتابه (البرهان) المخطوط 
بدارالكتب المصرية ويبمكتبة الأزهر. 
از چ 

ب ز: تقریرات. ` 

ج ز: ينتهي . 

ج: يسعهنا. 

وردت هذه الحملة في الطبقات مقدمة على 


- .كل النص الثبت‌ هنا . (الطقات) ج ٣‏ 


ص )۲۹٣٣۷‏ . عرت على نسخه من کتاب 
الرهان لإمام الحرمين ووجدت نفس 
وقد أضفت إليه ماسبقه حت يفهم 
الغرض وهوهكذا: 

تردد الكلمون في انحصار الأجناس 


من التقديم والتأخبرفيه» 


۹۹ 


متناهية في العلمء فإن قالوا: إن البأري تعالى عالم بجا لا يتناهى عل 
التفصيل سفه ° عقوهم) . : ) 
كالألران» فقطع قاطعون بأنما متناهية في 


الإمکان کأاحاد کل جنس » وزعم آخرون 
أنها منحصرة» وقال المقتصدون لا ندري 
أنها منحصرة أم لاء ول یبنوامذهبهم على 
بصيرة وتحقيق » والذي أراه قطعا أا 
منحصرة؛ فإنها لو كانت غير منحصرة 
لتعلى العلم منها بآحاد (صحح في 
المهامش: «بأجناس» بدل «لآحادم لا 
تتناهى على التفصيل » وذلك مسستحيل › 
وإن استنكر الحهلة ذلك وشمخوا 
بآنافهم » وقالوا: الباري سبحانه وتعالى 
عام بما لا يتنباهى على التفصيل سفهنا 
عقوهم» وأحلنا تقرير هذا الفن على 
أحکام الصفات» وبالحملة علم الباري 
سبحانه وتعال إذا تعلق بجواهر لا 
تتناهی » فمعنی تعلقه بها استرساله علیها 
من غير فوض تفصيل الأحادء مع نفي 


. النهايةء فإن مايحيل دخول مالايتناهى في 


الوجود بجحيل وقوع تقديرات غير متناهية 
في العلمء والأجناس المحتلفة التي فيها 


٠‏ الكلامء يستحيل استرسال العلم 


عليهاء فإنها متباينة بالخواص» فتعلق 
العلم بها على التفصيل مع نفي النماية 
حال . وإذا لاحت الحقائثق » فليقل الآخر 
بعدهاماشاء» والله المستعان . (الرهانء 
محططوط دار اللكتب المصرية رقم 
۷ ب ورقة ۱۸) . 


وقد بسطنا القول على هذا الكلام ني كتاب «التمحيص»"' بمأ. فيه ' 
بلاغ فلینظر هنالك بمقدماته ولواحقه» والمقدار الذي بعر قلف ٩‏ الآن دکنهه » 
ويعطيك فائدة ٣‏ سطرن ٩‏ هنالك منه عل الاختصارء إيراد بعضص. ما ۰ 

هنالك ° من الفصول رلفظه الذي وفع الاملاء به . 


اعلا وفقكم. الله. أن المعلومات من جهة الكون تنقسم إلى واجب 
وجائز ومستحيل*“) والواجب غل ف واج فطل وهو الله وحده» ٠‏ 
وصفاته. ‏ وواجب من وجه» وهو ما خلقه الله تعالى من أصول العالمء 
كالجواهر والأجسام» والأعراض . فهذه ما جب كونها على هذة الصفة . فلا 
يتصور خروج الجوهر عن كونه -جوهزأ» ولا العرض عن کونه عرضاًء ولا 


خروج الجسم عن کونه جسما. ومن أصول هذه الأصول: ي 


عن عرض» وأن العرض لا يصح وجوده دون ما يفوم به من جؤهر» أو 
جسم . وهذا کله متفق غليه بين العقلای و“ معلوم عندهم قطعاً قبل ٠.‏ 
النظر» ومنه ما هو معلوم بنظر» ويتركب عليه وجود الآأكوان» والألوان ‏ 
با لجواهر والأجسام» على البدل والانفراد» حسب نسبة كل واحد مها“ إلى 
الآخر؛ من ضد أو خلاف [و ۳۸ أ] ويتركب عليه بعد ذلك النظر في أحكام ۱ 
جميعه» بالنسبة إلى سبب نشأت عنهء أو إلى كيفية هي عليهء أو“ إلى 
تركيب في وجود أو عدم» أو صفة فناء أو بقاءء أو إلى حال تركيب ا 
واستحالة » يكون بعده"' نظر في انحصار الأعراض إلى ألوان" وأكوان. ` . 
واتحصأر الأكوان .إلى حركة» وسكون. وانحصار الألوان إلى أحرء وأسودء 


() ز: کتب على امامش: فف على (۷) د: -و. 


. كتاب التعحيص لابن الي () ب ج زت منپا. 

(۲) ج ز: نعرفك. . (4) ب» ج ز: نسب.. 

() ب» ج ز: سطرناه. )بپ چا 

)٤(‏ ج: استظهرنا لك. اد: استطیر. _ (اا) ب ج ز: ا 

(o). <‏ د حال . ' : ٠‏ () ج بعد. - 

() ج۰ ز: بیاض بعد (الصفتق لا ر E E‏ 
ما كن أن يسد مسده في النسختين المهامش: قف على الخلاف في 
الأخريين فهو بياض لا معنى له. الألوان هل هي منحصرة أم لا 


. e 


وما بينهما من واسطةء ترجح إلبهاء أو تقف بين)ء وأعظم من ذلك القول في 
انحصار العام إلى الموجودات على ترتيبهاء وتدبيرهاء ما بين وجودء وعدم ؛ 
وبقاءء وفناءء وتكليف» وإعفاءء وتعجيلء وإمهالء ودنياء وآخرةء وثواب 
وعقاب» في عموم ذلك. ومن هذا المتقدم أصل متفق عليه بين مزل الف 
والاتبات وهو الوجودء والعدم» وألحركة» والسكون فرعا عله )» ومنه 
متفق عليه ب E‏ ومنه متفق عليه بين أهل السنة. ومن جملة التفق 
عليه عا تقدم» أن الجوهر لا بخلو عن حركةء أو سكون. وعجباً لبعض 
علمائنا فإنه استدل عليه» ولئن احتاج إلى دليلء ل يثبت لنا شىء بعده. 

ومن المختلف فيه القول في وجود لون خلاف ما شاهدناهء فمن قائل 
إن الألوان منحصرة. ومن قائل إنها غير منحصرة» ومن واقف, ويي حديث 
المعراج (حتى بلغت سدرة المتتهى فغشيتها ألوان لا أدري ما هي) وقد 
تکلمنا عليه ي شرح الحدیث . 

ومسألة الانحصار“ هذه مسألة مشكلة.ء فإن العلم الذي به 
أدرك “ المرء انقسام الموجودات إلى جواهر وأعراض» به أدرك أن موجودا 
ليس بجوهر ولا عرض" ولا نعلمه"» وأن جهات المخلوق ستة لا سابع ٠‏ 
هاء وأن الكون من حركة وسكون لا ثالث )اء وأن السواد والحمصرة 
[و ۳۸ س] لا غاية وراء*ماء وإن کان ا وأن العلم لا تعلق له 
بالعدم اللحض» ونا يتعلق عدوم مقدر". فإن قدرت اک 
وأمكننا فهمه» فقدر موجوداً ليس بجوهر ولا عرض» وكوناً ليس بحركة ولا 
سکون 0 لرا 0 ليس بحمرة ولا سواد وجهة سايعة ٩۳‏ لخلوق. فإن 


)1( پا هو (۸) ج ز: يعلمه. 

. )0( د: فرعی علته. ۰ )٩۹(‏ ج: مقدور. ز: كتب على الامش 
(۳) ب» ج ز: فغشیها. مقدور. 
(ګ) جه د» ز +و. )٠(.‏ ز: كتب عل المهامش: مبحث 
)٥(‏ د آدرکنا. نفیس . 


»( و المرءء = الذي أدرلك به المرء. )1١۹(‏ ج a‏ 
رہم ج ز: بیاض وصحح في ز: عل آنه (۱۲) ب ج ز: -ما. 
بیاض لا معنی له فلا یدل على نقص . (۱۳) ج: سابقة. 


۰ وجب ينحصر. ذلك ف العلوم» فلا ا عم وات 2 أو إثبات» وقد 


ال القاضي ا قال ابن الجويني: (والدليل على ألا منحضرةء 
آہا لو كانت غير منحصرة لتعلق العلم باحاد لا ۳ 


التفصيل وذلك حال) . 0 : 
قال القاضي أبو بكر ”“ رضي الله عنه: هذا كلام محذوف لأن قوله:. 
(لو کانت غير منحصزة) مقدمة واحدة لا تنتج شيعا باتفاق من العقلاءء افلا 
يصح أن رتب عليها قوله: (لتعلق العلم مہا“ بآحاد لا تتناهى على 
التفصيل) حی یقول:: هي. منحصرة ول ید آنڻ تكون معلومة› فإن الحكم. 
على المجهول بحصره أو عدمه حال. وإذا كانت معلومةء فلا بد آن يتعلق ہا 
العلم”“ على التقصيل» والتفصيل هو الحصر: فآل نفي 'الحصر إلى إثباته ' 
فبطل في نفسه» وهذا هو برهان الخلف. قال ابن الحجويني : (فإن قالت الجهلة 
الباري 0 ممالا يتناهى"“ على التفصيل سفهنا عقوهم)'. قال القاضي أبو 
بكر“ رضى الله عنه: يريد أن التفصيل كا قدمناء يقتض الحصر والنهايةء . 
a‏ ما لا يقتضي النهاية وا لحصر»› 
معنى غير الحصر والتناهي فلبركب عليه ما يليق بهء وقدمنا أن" لفظ الجملة 
والتفصيل ليس شرغياً. قال ابن الجويني: (إذا تعلق علم الله يجار ) 


)١(‏ د: - قال اافي اب کر j‏ ب عل اشاس قف: 

(۲) بے ج زا با ا ) التفصيل هو الجخصر. ‏ . . 

(۳) ج: فلا ¥ e‏ الشافعية الكرى. 

)٤(‏ البرهان : مستحيلل . المخطوط للسبكي : (فإن استنكر الحهلة ذلك 

) السابق الذكر ورقة 1۸. ٠‏ . وشمخوا بآنافهم» وقالنوا: الباري ٠‏ 

(۵) د: قال آي. ' تعالى عال با لا ايتتاهى :على 

)١(‏ د: يترتب: وهذا اتباع للمنطق التفصيل سفهنا عقوم 'ج". 
اليوناني وقد ذكر ابن تيمية أن ص ۲۹۹). وهونفس النص الوارد 
المقدمة الواحدة منتجة . ا قي خخطوط الرهان ورف ٠ ٠۱۸‏ 

.0( ب» ج ز: )۱١( e‏ د: قال أي . 
(۴) د: يتعلق العلم ا (۱۲) ج: -آن. 


[و ۳۹ ] لا تتناهی فمعنی تعلقه ہا استرساله علیها في غير فرض تفصیل 
الآحاد مع نفي النهايةء فإن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل 
وقوع تقديرات 9 غير متناهية في العلم). قال القاضي بو بک ° رضي الله 
عنه): أما قول ا لجويني“ اشا روإن قالوا: إن الباري عام بجا لا یتناهی 
ل آنه كلام متناقض غير 
معقول") لا بينا من أن التفصيل عنده يقتضى الحصر»ء وما لا يتناهى 
ينفيه" فتناقضاً ابجع بينها في الأخبار سفه > ي العقل. وكذلك كل“ . 
من .مع بين متناقضين» ولذلك سفهنا عقل أي هاشم وسابناه دينه» في 
تصويره عن الحملة الجحامعة بين المتنأقضينء قول القائل: محمد ومسيلمة 
صادقان أو کاذبان» فإنه لا يصح الإخبار عنه بكل واحد من الخرين» لأنه 
فى المخبر عنه بين. متناقضين» كا لو قلت : الإإنسان والحجر حیوانان و 
مواتان. 


وأما قوله: (إن ما يحيل دخول ما لا يتناهى في الوجود يحيل وقوع 
غير متناهية في العلم) فإنه كلام ناقص أيضأً» مفتقر إلى تتميم» 
وحينئذ يصلح للتعلم والتعليم' لأن قوله: (ما محيل دخول ما لا يتناهى 
في الوجود) يعني به في زمن متناه وإلا فدورات ” الأفلاك عند الفلاسفة لا 
نهاية اء ونعيم الجنة عند الموحدين» لا نهاية له» وكل واحد مها يوجد 
ماديا عند من یری الأولء و١١‏ على الحقيمة ق الثاني , ولكن ذلك كلهء 


دنات 


)١(‏ الطبقات: من غير تعرض لتفصيل . ( ج 
(۲) الطبقات. ز: تقريرات. (۱۱) ب: أم. 
)۳( د: قال آي . (۲) ج: أمواتان . 
(6) د: - رضي الله عنه. | )٠۴(‏ الطبقات: تقريرات . 
)٩(‏ ب: الجوني. (14) د: أو اللتعليم. ب“ ج ز: 
)١(‏ ز: كتب على المهامش: قف للرد + فإته كلام ناقص . 
على إمام الحرمين لاإسترسال . )1٩(‏ ب ج ز: دوران. 
(۷) ج بنقيه. .. )۱١(‏ ب ج ز: ٣‏ و. 
(۸) ب: والحمع. (۱۷). ب: من. 
)٩(‏ ج: = کل. 


۳ 


إغا يحال اجو فر على أزمنته الآتية» فيكون لكل موجود او 
(يحيل وقوع تقديرات غير متناهية ني العلم) يعني بقوله: (وقوع): وجود. . 
وقوله : (تقديرات) يريد تصوير موجودات» (غير متناهية)» يعني في زمان. 
متناهء وذلك ما لا يتعلق به علم» لأنه لا یتور له ثبات» وقوله: (تغلق . 
a‏ النهاية حال) رټ لأنه یرید باتفصبل؛ 4 
الحصر .والانتهاء. . ٠‏ 
(O‏ نم قال ؛ ,و هذه الأجناس الختلمة التي فيها اد سیر“ 
استرسال العلم علبها لتباینہا با لخواص› وهذا کلام مهوم 
7 وقوله: ر بالعلم بها مع الناية الم مني عل اله ف از 
التقصيل هو الحصر والانتهاء] _ 
قال الي أو بكر “ رضي الله عنه فتتخل ) من ھا کله o‏ 
الألفاظ من الحملة والتفصيل وا لحصر» ألفاظ مولدة» ركبت عليها المبتدعة 
علومها» E8‏ فيها علياۇنا معهم ٠‏ ولکل واحد فيها اصطلاح› ترکیب : 
معناه على ٩۳‏ اصطلح عليه فیهاء وختاف الاثنان في اله الصطلح عليه 
فیتباریان ویتعارضان» ونحن إدا تکلم ٩۳‏ عل ذلك قلا: ا دعونا من العبارات 
المحدثة الفاسدةء الباري تعالی» > عا بعلم» ل حفی عليه شىء ٤‏ الأرض 
ولا ي السماءء یعلم ما کان وما یکون» ولا یقدر شيء إلا وهو عال بە» نعم . 


(۱) ب» د: الوجود. ., )ب ج ز:-و. 

(۲) الطبقات: تقريرات: ‏ . , (۷) د: فیتحیل. . .. 
(۳) ب: وجودات. (۸) ز: صحح على المامش: إمفهوم . 
)٤(‏ د: زمن )٩( SE‏ جه ز: سقط ما بين القوسين.. 


: . د قال ابي‎ )۱٩(  بتکو د بداية ا ا‎ (٠ 
على الامش : في هذا الموضع توجد 05 وااو تخل س‎ ) 


زيادة في النسخة المطبوعة وهو e‏ وصوابه با اء المعجمة: 
: انظر (صمحقي ¥= 4 من 0 تفا 
المطبوع). محمد عبدالرسول. 


4 


وقد کتبه» فهذا عق د () صحیح › مدلول عليه . 


فؤإن قلتم على التفصيل”“ يعلمء أو على الحملة؟ قلنا: لا ندرك ما 
تريدون. فإن أردتم بقولكم : على التفصيل› أنه لا خفى عليه شيء. فذلك 

صحيح» وإن أردتم بالجحملةء آنه يعلم شيئأء ويخفى عليه آخرء فلا يصح › 
لأن الدليل قد قام عل آنه لا خفی عليه شيء» فإنغا نتکلم معكم» في 
عموم علمه وخصوصهء والحملة والتفصيل عبارات باردةء لا نلتفت لكم 
لبها ولا تبني علبها حك ولا نصف الباري بشيء منهاء لا تفي ولا 
إثباتاى وإغا نصفه با وصف به نفسه» ودل الدليل عليه من سعة علمه» 
وتقّس ذاته وصفاتهء وأنه لا فی عليه شیء» کان أو م يکن» تقدم أو 
تأخر» فعلى هذا عولواء ودعوا بنيات الطرق» والألفاظ المحدثةء وخذوا“ 
ذات اليمين» وهو ما كان عليه السلف التقدمون من الصحابة والتابعين» وقد ٠‏ 
بينا ذلك كله في كتب الأصول» وهذه إشارة إلى جلة نكته" عاصمة لكم 
في هذا الباب» قاصمة لظهورهمء وذلك أنا نقول: إن“ الفلاسفة على 
قسمين :. من من يقول: إن الباري لا يعلم إلا نفسه ومنہم من 
یقول: غلم غیره' ویازمهم أن يقرلا : إله لا حلم شيا : اوقد رابت متم 
من يقولهء فأما من يقول: إنه يعلم نفسه ولا يعلم غير فيقال هم: 
قولكم : إنه لا يعلم غبره» ما تعنون به؟ أتريدون لاستحالة ذلك أو لأنه 
یتفق؟ فإن کان لا يعلم غيره» لاستحالة ذلك فهو باطل قطعأء لأن من 
يعلم نفسه يعلم غيره» وإن کان لأنه ۾ يتفق ذلك فالذي يوجبه"' ذلك 
للعبدي عدم ارتباط كل واحد من بصاحبه» والموجودات كلها.مرتبطة 


)١(‏ ج: عندي. ر ز: كتب على المامش: قف انقسام 
(۲) ج: تكرر على التفصيل . الفلاسفة إلى قسمين قي علم الله 
(۴) ج: -على. )٠٠(‏ مثل أرسطو وأتباعه. 

ره ب: يتكلم.  )1١( ٤‏ كاين سينا. (الغزاليء تمافت 
رە ج ز: - لا نفیا ولا. . الفلاسفةء ص ۱۸۰ - ۱۸۲). 
رې ج ز: وجدوا. (۱۲) ب: + فهو باطل . 

رہم ج ز: حل نكتية. (۱۳) ج: تکرر: يوجبه. 


)۸( ج: -إن. 


ol غبره؟ فا وإن قالوا:‎ E 
. يعلم شيئاً فذلك من أفسد دعوى» فإنها إذا كانت عنه أو بعضهاء فكيف‎ 
أو منه أو به أو عن وهو لا يعلم ذلك؟ وتصوره غبر‎ a 
: معقول.‎ 
قلنا: إن كانٌ لا‎ aR ER SER وان قالوا:‎ 
 ¡ یکون غنها‎ > a aR يعلمها تفصیلاء‎ 
' مرل ار ها ی اوا لدا فكيف” كانت عنه كذلك» ولا یعلم‎ 
و“ کیف کان عنه ما لم یعلم به» على وجهه؟ هذا لا يتصور.‎ ؟l‎ 


فإن قيل: الإحاطة^ با على التفصيل وهي لا تتناهی<) ود کر | 
تحصيلهاء قلنا: [هذا الكلام بإطلاقه تلبيس» > لأنه يقال هم: قولكم : 

يكن تحصيلها لمن](“؟ آللذي كانت عنه أو لغيره؟ فإن قلتم لغره قلنا ' 
صدقتم » فإن الإإنسان ل يدرك الأشياء كلها عل التفصيلء لأنه ليس شيءَ ) 
منپا عنه» وإنغا يعلم منها ما علم» وكانت عنه» فمن ضرورة العالمء أن ` 
) یعلم“ ما یکون عنه» ولا یستعظم علم ما لا یتناهمی» کا لا یستعظم 
وجۈدە» وقذر الوجود مقرونا بالعلم وقدره من غير تعلم» وبغير آفة تطر ۵ 
عليه › وبغیر عدم يلحقه» و وم تجد له نظيراًء فلم يلف“ منك 
۰ نکیرا'. واللإنسان على قصوره» يعلم ما کان» وما هو فيه» وما یکون 
باطراد العادةء ار الصادقء ا ور وهر ذلك وا 


(0 ج ز: وکیف . EE‏ ۰ (۸) ب: نظا 
(۲) ب: ك ر (۹) ب ج ز: یلق حح اف 
i ( -‏ للإحاطة . هامش ز: يلف . 
)٩(‏ كذا في ب» ج ز: ولعل الصواب )٠١(‏ ج ز: مثل. 
إسقاط الواو. ٠ ٠‏ () ج: تکبیر. ز: تکبیراً. 
٠‏ (۵) ما بين الوقسين ساقط من ج. )۳( ب لکن 
0) ب آئه ٠‏ ا 0 ب: اپا 
(۷) ر ب: يعلمها., (14) ز: کنب على الهامش: عله: بوجد. 


كان عنة. فقدّر في الخالى المكون» قل بواسطة أو بغير واسطة» علم ذلك 
کله عل الكالء والقوم في قصور من المعرفة عظيمء وتخليط كثر. 

وقد فاوضتهم في الأقطار والأمصار بنقسي" و حضرت ذلك في 
مجالس الأية والجهابذة بالشام والعراقء فا أثبت الله هم فما ولا رفع م 
قط علاً. ول يتكلموا على تقية إلا بغاية الحميةء وقوة الاعتقاد والنيةء والله 
يعيذنا" من حاهم» ويرم وبال آمر ا بعزته . 


J:‏ القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: وقد تقدم e‏ لقوهم في 
المفردات والبسائط إشارةء أنبهكم فيهاء عل نكتة فأاوضت فيها ج 
فاضطررت أكرهم في النظر إلى أن يقول: إن البسيط المطلق لا يتحقق إلا 

فى القول. وذلك أني قلت له: الاسطقصات”" التي كان ينبغي أن يسكتوا 
عنا ما هي؟ فذکرهاء قلت له: الاء بسيط أو مركب؟ ففكر وقدر وعلم ما 
ألزمته“ » فقال: مركب قلت له: من الرطوبة والبرودةء قال: نعم 
فلت : فالرطب, ,المطلى جردأ والبارد المطلق جردا لا ينضاف إليه| شيء. ما 
هو؟ وجينئذ بتحقق لك البسط قال لي: ذلك یکون في العدم» قلت له الله 
أکر! العدم ليست له ذات» تخر عنہا بجا يعقل فيهاء وكذلك لو وضعت يدك 
معه في. الأفلاك فلكاً فلكاًى اضطرتہم الأدلة إلى أن يقولوا: إن أحاد جيعها 
رل )٩(‏ ف العدم فزحل إفهم الأعظم» بارد یابس» فقد کان کل واحد 
من بسیطاء فمن جمع فيه الضدين؟ ومن رکب Ss E ak‏ 
التي ذهبت في تضليل! . 

قال القاضي بو بكر" رضي الله عنه: وأما النظر معهم في الأيالة 


(0 ز: کتب عل المامش: قف عل (YY‏ ب ج ز: يقولوا. 


مفاوضة الشيخ للفلاسفة . (۷) د: الاستكسات. 
e A‏ (۸ د: آلزمه. 
(۳) ج: يفیدنا. )٩(‏ د: بسیط . 
(4) نہاية ما سقط من د وهو نحو ورقة.  )1٩(‏ ج + فیه. ب» ز: + عليه. 
(ه) د: قال أي . )۱١(‏ د: قال أبي. 


1۷ 


العائدة. أصلسة١“‏ ل الخحاص» من البدن» الما العام» احق فهو 
اتون علقوه من . الشرائع السالفة” مدلا [و ٠٤‏ أ] ورتبوه مشحوناً سخافة 
وتخللا: إذا ت فم منه. مسطورا» رآیته متهافتاً E‏ أخبرني ال 
الطرطوشي. أخبرني الباجي “ أنه کان يوماً ني باجة أحد بن هود ينتظر ٠‏ 
إذنه فجالسه ابه کک ال ران له اة دل ادت 
فقال له: هل قرأت أذب ا لأفلاطو ن؟ قال له الباجي: إا قرت أدب 
لحمد.بن عبدالله ي . قال القاضي ا e‏ رضي الله عنه ©): الذي 
یت لأفلاطون زج E “١‏ الباجي بقوله: أدب النفس لمحمد» ما 
a‏ الشريعة من قرآن وسنة في هداية السنن» وإيضاح السنن» والقوم 
کا ذکرنا لکم إِغا ر مسارفة"' لقوانين الشرائ مركبة على الشهوات 


() د: بعد وقفاة أبيه وكان مولعا اا 

() د: السابقة. الرياضية وصنف كتابا سیاه « ألاستکمال 
e‏ ا من ام الفقهاء والمناظر» ويبدو آنه هو الذي اختصره 

المالكية الذين اقاموا بالإأسكندرية موسی بن ميمون في کتابه : ديب 

تلد فل آي الوليد الباجي الاستکمال. توفي سنة ۷۸٤ھ‏ / ۰۸٥‏ م 
الأندلسي وأبي بكر الشاشي» عرف (الأاعلام ا 


بالزهد والتدين وار M‏ د قال ۴ 
لأحد أمرائهم . توفي نة کک (۱۰) ر اوی الكتاب 


1م (العیرء ج٤‏ ص £۸). ' أيضاً معاذلة النفس نسب إلى 
)٤(‏ الباجي : سليان بن خحلف أبو الوليد أفلاطون ونحل إليه» وأغلب الظن 
التجيبي القرطبي أصولي فقيه متلكم .فيا يرى الباحثون أن هذه الرسالة 
أخذ عن أي جعفر السمناني» وأ ترجع إلى أثر من آثار الهرمسيةء 
ذر الهروي. توفي سنة ٤۷٤‏ هد/ وكاتبها ذو اطلاع على الأفلاطونية 

۲ م (العس» ج ۳ ص ۲۸۰). اللحدثة والغنوصية. وقد نشر هذه 
(ه) ج ز: تاخة, . ) > الرسالة الدكتور عبدالزحمن بدوي 
غد ی ان کن عدن عو (الأفلاطونية المحدثة اعند العرب“ 

ملوك الطرائف e‏ سنة الټاهرةء ٠۹۰۰‏ م» ص 9۳). . 

PINAY A/a {Ve‏ (١1).ب:‏ .مشارقة. ز: كنب عل 


)¥( المؤتمن ينۇسف بن د تول املك . الامش : عله مساوقة . 


۰۸ 


واللذات» مقرونه بمکارم حسس| تقتضه' الأهواء“ ويل إليه النفوس» من غر 
نظر في العواقب الصحيحة المفيدةء ولو كان على ما زعمواء لكان الخلى 
عبشا ولا" كانت الخلقة حكمةء با رتب عليها في الحشر من العاقبة. 


قأاصمة: | ۰ 

وتبعته”“ طائفة كادت الدين» وہرجت عل الملمن واراذت التلفيق 
بين الفلسفة والملة» وحاولت الجمع بين الشرع المنقولء وقضيات العقول 
القاصرةء عن غاية الدليل بذواتهاء وجزمت القول بأنه لم انت رول ا 
ہاء ولا دار إلا حوماء ورتب نظامه ي سلکهاء ودار کلامه وعلمه علیهاء 
وجعلت نتبع ذلك فصلا فصلاء حتی دت في شرح هذه المقاصد» 
ومن أعظم من انتدب لذلك“ القضاة الأربعة الذين لقبوا أنفسهم إخوان 
الصفاء فجمعوا EEE‏ ني کل علم رسالةء ول يبقوا من رسوه 
الاإسلام أصلا إلا عقدوا فيه فصلاء وكانوا في علومهم مقدمين» وعلى 
[و ٤٠‏ ب] الفصاحة مقتدرينء وبدرك المدرك عارفينء وبالدولة معتضدين› 
و فک ف ت لا اه ر ا ا 
فکم قائل من الحکماء: ) a‏ 
في فمي ماء وهل يد طط من في فيه ماء 

وإنغا يقصر بالقلوب الأصمعية“ والألسنة اللوذعية» والنفوس 
الأحوذيةء ما وراءها") من انتقاد الحسادء وتشنيع الأعادي''» فترى العام 
صامتاً وما به عي» متهاوتاً وإنه لحي » ولا تمكنت هذه الطائفة كا قلناء م يبق 
فن" من الحكم النبويةء والأغراض الفلسفية والأدلة الجلية والخفية»› 


(¥) 


)1( ب ج ز: الأهوية. قف واحذر. وتحت ذلك: قف على 
(۲) د: وإغا. رسائل إخوان الصفاء. 

(۳) ج ز: نبعت. (۷) ج د ز: کتب في صورة نر. 
)٤(‏ ب ج ز: + الله صلل الله عليه (۸) ب ج ز: الأسمعية . 

وسلم. : ر ب: فارواها. ج ز: ما رواها. 
(8 50 (۱۰) کب على هامش ب ز: الأحاد. 


(7) د: رسم. ز: كتب على المامش: (۱۱۹) ب ج ز: -فن. 


1۹ 


ETT‏ رات غلاۃ الصوفيةء. إلا وقد رصدت عليه“ أر ا و 
فيه بلایاء دع بلية فإذا قرأها“ من ل أهلها هلك فيهاء وإدا 

قرأها عام جردها عن فادها وأقامها من مائدهاء وع عن اندها 
وردها إلى مالكهاء واا 


عاصمة : 
قال القاضي بو کر“ رضي اله عنه: إن الله تعالی ال ا 

ابه غل سه نورا ایا » هدی تبیاناً م یکن رموزاً ولا كناية عا لا يتوصل . 
i‏ إليه سأمعه» ولا يعلمه' محاطه» وأقام رة أعوام» أو ثلائة عشر 
عا أو خسة عشر إعاما يجادل بالحجة جيع .الكفرة» بألف ”"“ من آي 
القرآن خا بیناه ف «أنوار الفجر» فا بي يوع من الأدلة» ولا وجه من 3 
وجوه الحجج»› إلا وجاء پا عل أوضح منهج »› وتناولت کل ححهة طائفة من 
اللحدة» وأصحاب الطبائع والصايئة بقدرها» واليهود والنصارى»› والزائغين ۰ 
بقسطهاء > على نحو ما قالت كل طائفة من | TT‏ 
هذه المقالات. وإدذ أطلقها عل ألسنتهم› فقد نص کیف د تنقض أقواهم» 
حسس| تقرر من الأدلةء ومن كيمية استعاهاء ف کتابه» وعلى لسان ا 
وذلك وا أ[ کله اة من المشئة ووجوه من ٠‏ الحكمةء #ولو شاء ربك 
عل اللاس أمة واخ ولا يزالون تلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم) [هود: 1۹4 , فأبان. أنه خلقهم للاختلاف» ولیرحم من شاء منهم 
فیخلصه عن شائبة الخلاف» وما استاثر الله سرسوله کہ إلا والدليل قل 
اتسق» والدين بالعلم قد استوسق » والحرس مبثوث”' على جوانب الملةء لا 
يستطيع أحد خرقه ا لډ ف الساء پسلم › ولا ٤‏ الأرض بنفق » وإن 


(۱) ب» ج ز: علیها. . (۷) د -به. 
(۲) ب: بلية. ج ز: بنية. AE‏ - أو ثلالة عفر عا 
(۳) ب ج ز: فیھا. ج: عليها. | 0ک بالات 
() ب ج زا نوع. (۹) ج: مثبوت. 
(#) ج: أقرأها. ) )۱٩(‏ د: خرمها. 
)١(‏ د: قال آي . ٠‏ 


ie 


اشتجر الخلق اشتجار”) أطباق الرأض»› عقائد وأعمالاء وتفرقوا ا 
واختلالاء فمدت البدع أغافا وات ا الها و كانت 
الأمة على حاميتهاء والولاية على حايتهاء خلع العذار الخلى قي المعاصي. 
وأحذوا في طرف من البدعة. 


فل جاء الوعد الصدق بان الدين بدا غريباًء وسيعود غرياأ كما بدا 
ولج في الدين لصوص» من غير بابه» وتعلقوا“ بإهابه» ومشوا له الضراءء 
وأسروا حسواً في ارتغاء” وخاطبك كل واحد منم بلسان القرابة» وهو من 
البعداءء وعاملك بالخلة وهو من الأعداءء وأتاك بالداء في صفة الدواء ولم 
يخل الله قط أمته» ولا ضيع شریعته» عن ذاب ”)عن حرمهاء وحامل على 
N e E E‏ 
مدينة السلام تجاه دار الخلافة ثنا" أبو بكر أحمل بن علي ا E‏ او 
بكر أحد بن عمر الال فا جنر بن عمد بن ضار الغلدي ۹ :ا" 
حلف بن عمرو العسكري" حدثنا سعيد بن منصور"» نا عبدالرحمن بن 


)١(‏ ج ز: اشتحر. 
(T)‏ سے رز اشتحار. 


4/۲ ۰ م (العس» ج ۲ صا٩)..‏ 
(11) ج ز: بنا د اء 


(۳) ب: البطلات . ر١١‏ الدلال. لم نعثر له على ترحمة. 
(6) ب ج ز: - فلذا. )۳( کو و ا وا ۰ 
(ه) د: تلففوا. )۱١(‏ الخلدي: جعفر بن عمد بن . نصير 


البغدادي الزاهد. نسب إلى ععلة الخلد 
عل شاطى ء دجلة . وهو شيخ الصوفية 
وحدثهم . توفي سنبة ۳٤۸‏ ه/ 
۹م (العیر» ج ۲ ص ۲۷۹). 

)٠٥(‏ د: أنا. 

)١١(‏ د:العسكري :الصواب أنه العكبري 
حلف بن عمرو محدث ثقة توفي سنة 
۹ھ/ ۹۰۸م (العیں ج ٣‏ صن 


(( ج د ز: ارتقاء. 

(۷) د: دأب. 

(A)‏ هو السراج البغدادي صاحب مصارع 
العشاق توفي سنة ٠٠۰‏ ه/١١٠٠‏ م 
وكان من الحفاظ. وعالا بالقراءات 

+ (العر» ج ٣‏ ص ۳٠١۹‏ . ابن خلکان» 
ج ۱ ص .)۴٣۹‏ 
کا اا 


(۱۰) ب : الحافظي . وهو بو بکر أ مد بن علي 
له مسانید توقي قاضیا بدمشق سنه 


3 
(۱۷) أو عثان سعد بن منصور الخراسافي 
الحافظ توفي سنة ۲۲۷ ه/ ۸٤۲‏ م ٠.‏ 


زياد" نا شعبة © عن معاوية بن قرة“ عن أبيه» ن التي ك 5 قال : 
«لا يزال < ap‏ 
الساعة» (*) قال القاضي بو بکر"“ رضي الله عنه: وبعد هذا فليس فی 


على ذي لب أن العقل والشرع صنوان. 
منزلة الشرع من العقل١:‏ 
1 وقد قال بعضهم: إن العقل مزکي الشرع»› اشا يأ E‏ 
ابتجريح المزكي. ولا بتكذيبه» فإن ذلك إبطال له. وتحقيقه" أن المحعقول E‏ 
على ثلاثة أقسام: واجب» وجائز» ومستحيل . فأما الواجب والمستحيل فلا ' 
يتعرض الشرع إلى بيان حقيقتهاء وأما قسم الجواز فإن الشرع هر الذي 
يتصرف فيه بأن يعین أحدهما لأنه هر“ الذي أوعز به عام الغيب 
والشهادةء أما أنه یذکر الواجب» e‏ في معرض الأدلةء إذا كانا ' 
نظريين»ء ويذكرهما إذا كانا ضروريين» تمهيدا"" لتوطيد القسمين النظريين. 

عليهماء وإذا لم يتناقضا و۳٩ ١51‏ يتنافيا فعلى أي وجه يجمع بينه)؟ أما أنه 
جاءت ظواهر ضعفت بعض قدر الخلق عنهاء فوجد السبیل من کان؛ له 
حرص على الزيغ عن الشريعة ا بجا 

اة : 


ود نزل و ا وتكلم 2 الله کا عليها» وأبلغ iz‏ ربه 


)0 المعافري البرقي نولدا مدث ثقة توفي )١(‏ د: قال آي . ` 


في القيروان سنة ٠١٩‏ ه/ ۷۷۲ م. (۷) د: - رضي الله عنه. 
(۲). شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في (۸) ز: كتب على اهامش: قف على ان 
الحديث» بصري توفي اسنة العقل والشرع صنوان. 
۰ھ ۷۷۹ م. (۸ ب: والحقيقة. 


™ أبو إياس المدني البصري لقي ٿلاڻين 


صحابيا توفي سنة ۱۱۳ ه/ 


(۴) . ج ز: تزال. 


` آخرجه البخاري في | صحيحه. مع‎ )٥( 


a 


11۲۳ 


(MM)‏ ب ج ز: العقول. 


- د:‎ )١( 
و ب تیید. ج ر : غيزاً.‎ 
جے دی -۔و.‎ (I 


(۱) ب: لن. 


)٠٥(‏ ز: كتب على المامش: قد واستفد.. 


فيهاء فلو کان عند سن تقدم من من السلف الصالح والطالي والكريم 
واللئيم“» والمؤمن والكافر» منهم ا من يشك فیهاء أو یری" إشکاهاء 
ما وقف مؤمن ي شك ولا سكت كافر عن طعن ۳ ولبادر إلى 
الاعتراض °١‏ مح ما کان ی نفسه من عداوة لرك بل سم جميعهم تسلیم 
العام ها على حالته من كفر أو إيانء وما اعترض كافر على الرسول إلا 
ي آحاد يسبرة من الألفاظ» م یک( من باب الأخبار عن الله » ولو کان 
ویشهرهاء أو لصاحب طيعة لقال ل : | E‏ الكل ای الله » وهر 
قد رد الكل إلى الطبيعةء وأحال على الأسباب والمسبيات» وربط الحوادث 
بحر کات الأفلاك» أو لليهودي أو لنصراني [و [Î ٤٣‏ لتبادرو|( “° من قريب »› 
وتناوشو ا“ من بعيد» متألبين عليه ي کلامه» وقد جاۋوە من الأطراف 
القاصية» فناظرهم به » أو لصاحب صنم » لثاروا إليه يقولون له: ربك بعن 
ويد ورجل ۰ وأصبع » وسأاعد» وجتب» ويأتي» وجي ء٠‏ ويضحكڭ› 

ویطا برجله"'» وييڻي» ورول وينزل» ويخاصر ٠‏ ول مع من يمل 
ويعطي بیدین › وآدم لوف على صورته› باطنه بباطنه(؟). وظاهره بظاهره*“» 

فا کر ص عبادة من تکتنفه الآفات؟ ويأخحذ کل واحد ا" منہم ف طريقه› 
عل مذهبه› وعجادلونه )٩۷(‏ بذلك کله» آو ددعيه کل واحد ى نفسه» ولکنہم 
علموا"'خلافه مم أحمعين في المقاصد, ومباينته هم في الموارد " رادا على 


)١(‏ ج د ر: و (۰) د: لتنادوا. ج: لڀتبادروا. 
)۲( ج ز: فری وصحح ل هامش )۱١(‏ د: وتاشوا. 

ز: أو یری. (۱۲) ج ز: برجلیه. 
(۳) د: الاعتراض . (۱۳) ب ج ز: جحاضر. 
)٤(‏ د: -ولبادر إلى الاعتراض. )۱٤6(‏ ج ز: بیاطنه. 
(ه) د: کافرهم. ١‏ () ج ز: یظاهره. 
»( د: + صلى الله عليه وسلم . )۱١(‏ د: أآحد. 
(۷) ب ج ز: یکن . (۱۷) ب ج ز: جحالوه. 
(۸) ب ج ز: -له. (1۸) ج ز: عملوا. 
(۹) د: نلسست. (۱۹) د: + وآنه. 

(۳۰) د: راد. 
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جيعهم› e‏ بهم ولا کلمهم بتخابط ولا“ عال» وأنا معجزنه 
ظاهرة» ودليله على صدقه بينء فلجأوا .إلى الحرب والاحتم|ء بالطعن 
والضرت. والانحياز إلى دار غير دار أو تمسك کل واحد ببلاده» 
يعلو ولا يعلى» E‏ 

فلا درست الملةء وات الشريعةء صارت فة واا 
عزین»» ما بين مڏعين. وطاعنين» ون ومنهم من يأتي بيئة الناصرء 
ومتهبه التخذيلء وينتدب اديا ومقصده التضليلء والحق قليل. و 
ا أحد في كتاب الله ولا حديث النبي ب كلمة ‏ يردها العقل» نعم 
ولا بخالفهء في شق الأغلة ٠“‏ حى يفتقر إلى التمييز بينههاء والفصل بمحز 
اختلافهماء فأبت هذه الطائفة الركيكة إلا آن یکون ہرز“ فیهم|“ النزاع» ‏ . 
ول بها في الفصل بينها منزلة الانتفاع» في e‏ قاصمة» وهده" . 
قاعدة قائمةء ولیس الأمر كا زعمواء والحمد لله . وستزى ذلك في أثناء . 
الكلامء عیاناء وتنحققه برهانا إن شاء الله . ومنہم [و ٤‏ ب] من حلته 
القحة» وعظيم التهتك مع التمكن من المهزء واللعب» على التغلغل في 
الباطه ى فقالت”: أن زول القرال يس عل رفح تأویله”٩‏ 
تنزیله'» بل وراءه بحار علوم » وکنایات عن آغراض'ء کا قدمنا عنہم 
فيقولون : إن البقرة هما معنى على" غير ما يظهر" من التنزيل» وإن العجل 


(1)- ب د: سلا | )1١(‏ د: - على التغلغل في الباطن. ' 
(۲) ب» ج ز: اف وکتب على (۱۲) ز: کتب عل الامش : قف عل 
امش بب ز: یلق مذهب الباطنية في القرآن. ‏ ' 
(۳) ب ج ز: بکلمة, ز: کتب فوق (تأویله): خبر 
(ه) ب ج ز: لمجرد. ٠.‏ , 09 کتب فوق كلمة (تسزیله): 
() ج ز: تکون. ‏ ! مبتدأ مۇخر. د: بتنزیله. ٠‏ 
)1٥( EO)‏ ب: أعراض. 
(۸) ب» د: بینا. وکتب على هامش )۱٩(‏ ب -غعلى. 5 
ز: بینا. : (۱۷) ب ج ز: ظاهر. وکتب على 
(4) ب فين اا a‏ 


, ب » جس ز: وهي‎ )۱٣( 
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أیضا"“ له معنی أا خلاف تنزیله. اذ لا يصح ان 0 تنریله. فان 
أحدا من أصحاب موسى٠‏ ما كان ليتخذ العجل المصاغ" من الفضة إهاء 
من دون الله » حور بحليه وحوهرهء إذ لا فى ذلك على من له أدنى مسكة 
من نظر» فلذلك" وجب أن يحال* على معنى» يكن أن يقع فيه الاشتباه 
وحصل معه الإشكالء فيرتبك فيه من يرتبك به. 


وهذا غا فاوضتهم ‏ في أنحائه ا ووحجه الرد عليهم شا 
فإن جد" هذا لمعترض لي»ء والتكلم معي ^ » كان و ياي به من 
الطريق؛ کا قال ابو رجاء العطاردي (© في صحيح البخاري قال: (كنا نعبد 
ا فإذا وجدنا جا هو خر منه ألقيناه» وأخحذنا الآ" فإذا م 
E‏ جمعنا حثوة"' من تراب ثم جئنا بالشاة"' فحلبنا عليه ثم ظفنا 
به فإذا دحل شهر رجب قلعنا') منصل الأسنة» فلا ندع رحا فيه 
جليدة”'» ولا سه فيه حديدةء إلا نزعناه وألقیناه)» وکان يقول: کنت يوم" 
بعث رسول الله تياو غلاماء أرعى الإبل على أهليء فلا سمعنا بخروجه؛ 
فررنا إلى التار» إلى مسيلمة اعات اوقد رفت عل داف يوقن السات 
فاعتذر أا كانت عقولا کادها"'“ باریہا» ولیس عبادتهم العجل» وقلبهم له 
إلاها > بأغرب من قلبکہ " أنتم VA UIL‏ عو غل واا 


() ب: -ایضاً. 
(۲) ب: - المصاغ . (1 3 اا 
(۴) ب: ولذلك. )1١(‏ د: الذي هو خير. 
)٤(‏ د: + به. )١١(‏ د: حتوة. 
(( ج د» ز: فاوضناهم . (4۳ د: الشاء. 
)٩(‏ ب ج ز: مشاهد. )٤(‏ د: قلنا. وكتب علل هامش ز: 
(۷( ج ز: جرا. فلنا. 
(۸) ب جه ز: معنا. )1٩(‏ بے د: حدیده. 
17( ج کادا. 


ر ابو رجاء» عمران بن ملحان 
العطاردي ويقال له: عمران بن ثم » (۱۷) ب ج ز: قولکم . 
الصحيح أنه توفي سنة ه٠‏ ووا (0) ب ج ز: + اله 
۴ م (العبر» ج اص ۱۲۹. صفة (1۹) ج ز: إلا 
الصفوةء ج ٣‏ ص .)١٤۳ - ۱٤١‏ 


ولولا نکم ۷ا تون ما ره عر ولا ينبغي آن ياج به e‏ 
الأقطارء لأنہم لم يسمعوه» لذكرت لكم من ذلك غريباً تقنون الدهر امنه ۰ 
[و ٤٣‏ أ عجباً. وحملته ہم لا يذکرون في تأویل آي من القرآنء› ولا . 
حدیث عن الرسول معنی یرده إلى غرضهء إلا قلبته له في معنی آخرء حتی 
إن من أراد من الباطنية أن يرد جميع القرآن في علي » فترده”“ إلى العباس 
العباسية وترده ”“ إلى آي بكر البكرية وإلى عثمان العثانية» ومن أراد من 
الإخوانية "“ أن يرد الآيات. والآثار إلى أفعال الكواكب وتأثیراتهاء وأن ذلك 
عبارة نها اروت 7 ل إلى غر ذلك . 


فإن قال المبتتدع أو املحد: o‏ 
تحصیل فيه قلنا له: لا لو أن تتشرع به وتقبلهء فا تدعي فيه نبطله 
عليكڭ»› حت إذا ما انتفيت منه» وقلت: ليس بٿيء» رجعت صاغراً بالدلیل 
إلى قيد آخر من النظر يفيدك ‏ أنه حى» وهكذا هى حقيقة الملة» من أراد 
أن يدخل فيها داخلةء رد عنها إليها بأدلتهاء في غرائب من النظرء كلها 
قرآنية سنية » a‏ بینہا الله في کتابهء لأولياثهء وحاج بها عن نفسه على 
أعدائه. و في أثناء هذه العواصم مرون ا ذلك تيوه إذا 


حظتموه ۴ شاهد» 7 حجاهد» والله 2 

إن الطلوب 8 EE‏ ی معدوم وموجود» وي ذلك کلام طویل» 
بینناً وبینېم ۰ ولک لبتي معحهم » على آنا قد وقفنا» ها هنا أفنقول: 
[الكلام معكم علن وجهين : أحدهما : ما يعترض في آئناء النظرء وتردید 


)١(‏ بب ج ز فرده. : © ج ز: - لا خلو. e‏ ف 


(۲) ب ج ز: ویرده. أ .۰ شاش رم 
(۳) أي إخوان الصفاءء كا شرحه ابن (۷) د: يقيدك. 
بادیس . ۰ ۰ : (۸) ج: -و. 
(6) ب: وردت. , ٤‏ (۹) ج د ز: لکنا 
(۵) ب: به ج ز: - وردت له. )۱١(‏ و:- 


القول» وقد قدمنا منه جزءأ مما جرى بيننا وبينهم على صفته» من مجازه 


وححفيهمة , 


الثاني : أن نتكلم معهم بلغة حبرهم الأول صاحب الطاء والفاء» ومن 
عبر عنه من سين أو راء. فنقول]“: لا خلاف أن الوجود ينقسم إلى واحد 
وإلى كثيس» والواحد الذي لا كزرة فيه هو ذات الباري» فإنه لا يقس 
بالفعل”“ ولا يقبلهء فهو واحد بالإمكان وبالوجودء والقوة والفعل» وهذا نم 
يقبل“ لواحق الكثرة» من [و ٤٣‏ ب] الغيرية والتخالف. والتقابل» ونحوه 
من التساوي والتشابهء ونحوه من“ التساوي والتائلء وعدم التناهمي بکل 
وجه» ووجوب الوجود له» و لازم فيه باتفاقء التقدم لا بالزمان» ويبفى 
النظر بيننا وبينهم في بقية مراتب التقدم الأربعة وهو“ الشرف والطبح 
والذات» الذي ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن تكون به أو لا به» نعم! 
وهل يقال فيه: إنه موجود بالقوة؟ فيه نظر طويل» وهذا کله لا يوصل إليه 
إلا بنظر طويل» وتفصيل لا يتأق“ عنه إلا إزالة“ الحال معهم إلى 
الإمكان. على موافقة المطلوب» لكن يبقى النظر الأعظم في أن حقيقة 
موجود بلا ماهية لا يقبل الكثرة كذاء كذاء كذا كا ساقوه يصح 0 
فإنكم إذا قلتم : علمنا اللهء قيل لكم: موجود بلا ولا ولا کا وصفتم › 
علم اذا؟ ولا“ بد لكم أن تعلقوه"'“ بمفهوم تطمئن به العقول ويدخل في 


بقية المراتب غير مرتبة التقدم بالزمان 
الذي تحدث عنه وفرغ من الكلام 


)١(‏ ج: سقط ما بين‌القوسين. أا 


وصاحب السين والراء هو أرسطو. عليه . 
(۲) ب ج ز: بالعقل. (۷) ب: یتاں. د: يبالي. 
(۳) د: تقيل. [ ۰ (۸) ب: إلا أن آلت. د: الآن إن 
(4) د: -سن. قارن (الققاصد» الت 

ص ۱۸۳) . (4) د: +ولا. ويقصد بذلك نفي 
(۵) د: -و. الصفات أو السلوب. 
)١(‏ ز: كتب على المامش: عله: وهو )۱٩(‏ ج: تکرر: ولا. 


الزمان والشرف إلخ. وليس 
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)۱١(‏ ز: كتب على المامش: تعقلوه. 


سلك العلوم» ولیس د عن هذا جواب ينفع» فهذا کلامي» ونا 
حي أو میت فاحشروه" وانشروه ففي قوة كل ما أوردت عليكم . معشر 
الموحدين أن“ E‏ بيد أننا نحن بفضل الله الذي أتانا على. لسان 
رسوله من العلم المخبوت ببركته“» نقول: من أراد أن يعلم الله» فسبيل ذلك 
لات وهر أن قق انه ليس ملك نكل مامات نيك علا 
وقدرتہا فليس هو عليها") فإن قلت: فهذا نفي محض» قلنا هو نفي للك 
وليس نفياً لصانعك ونوجدك» لأنه قد ثبت بك ومعك ومنك. 


وانظروا رکم ا إل © ابي كيف آنا عنه» بان طریق ر 
. أفعالهء فأما کوس فلا يستطيعه أحد» قد قان النبي َة : «أنت كا 
ات غل ف م لا أقدر على صفتك إلا بما علمتنى من صفةا 
نفسك. فإن أردت أ ن تنکره لم تقدر» وإن أردت آن تمثله و٤4‏ أ[ 
تستطع » فإن أردت. درکه' کا وصف نفسهء ودل عليه فعله» أمكنك . وهذه 
لاله أقسام ضرورية فأنت العام به ا على قدرك» وهو العام بنغبہ» کا 
ينبغي ٠‏ وإذا أردت الصراط الستقيمء المبلغك إليه كا آم من الاستدلال' 
بأفعاله عليه» فأقرب شيء إليك من أفعالهء أنت فمنها فارق إليه. 
واعرج ٩‏ ف درج (' '“ العا رف قف“ بك غ دت فتعلہ إذا لکت 
هذه السبيل الغا ء*°ء آنه قد قد جعل ١١9‏ الريح فيك آية عليه» فإنك إذا 


)1( علق ابن بادیس على هذا بقوله : (A)‏ (الغفزالي > مقصاد الفلاسفةء ) 


بين هذا الفصل أن طريقة الفلاسفة ص ۲۹۲). 
لا توصل إلى معرفة الله . )٩(‏ ب» ج ز: وأخرج. وکتب 
(۲( أي أ حمعوه. هامش ز في درج المعارف. 
(۳) ب ج ز: -أن. ٠‏ (۱۹) ب ز: دوح. 
)٤(‏ ب ج ز: يبطلوه. . ' (۱۱) ب ج ز: يقف. ا 
(۵) ب ج ز: برکته. : (۱۲) ج ز: اليتاءء د: المينا. ومعقى.٠‏ ' 
(1) ز: كتب على المامش: قف ولا بده لميثاء: السهلة. ٠‏ 
لتعرف الوصول إلى معرفة الله . (۳) د: أن اش ج: - أنه. 


(۷) ب ج ز: أن )۱٤( ٠‏ د: حقل. 


أردت إنكارها وجوداًء لم تقدر عليه» وإن أردت له مثالا لم يمكنك» 
أقررت مہا لدلالة آثارها علبها آضیت: وتحقيقه "': أن الفعل لا بصدر 0 
عن قادر» وهو عبارة عمن إدا شاء فعل › وإذا شأء يفعل ' ونه عام 
بنفسه» وبکل معلوم» إذ أنت عام بنفسك ول توجدها» فضلا عنه» وهر 
عام بغیره» کا تعلم أنت غيرك. وإن توقفت في أنه علم واحد» أو علوم» 
فلا تال به »¢ فإنہا اة نظر» والأصح أنه واحد» وأنه مرید ll‏ يقعله» ِد 
الفعل عن القاعل بصدر ا أو عن إرادة» والطبع عند طا وصحهة» 
وهما: الفاآن والسينء هو الفعل المنفك عن العلم بالمعقول“. وقد اتفقنا 
على أن يعلم ويفعل من غير طبع وذلك هو الإيشار" والقول في العلم قد تقدم . 
وإن نظرت في غبرك من أفعاله» فهو من الصراط المستقيم» لكنه 
محتوش ” بثنيات» بخاف على السالك أن يعرح عليها"“ فیتيه بعدها. 
ومن ذلك الغبر: عقل » ونقس › وجسم › والعقل عندهم جوهر ل 
ينقسم » ولا EOE‏ ولا اش رالنفس تقبل التأثير من العقل» در 
ف الجسم . والحسم انز بانع ولا يۇئىر› لعفل عندهم ينسم 0 
ف سيط ومرکب» إمکانا عقا E ET,‏ والسيط ي e‏ 


.)۲۴١ ز: كتب على المامش: اعرف هذا وبالفعل »ص‎ )١( 
التحقيق والتحدقيق وهو أن خلق () د: اتفقا.‎ 
الروح في بدن الإنسان من أعظم () كذا في جميع النسخ ولعله:‎ 
الأدلة التي يتوصل ا الإنسان إلى (۷) أي اجتمعت بجوانبه صخرة‎ 


معرفة اله وأنها على مشال يقرب ومالك اة ٠‏ يقال :شن اترم 
الفهم ويجحقق المعرفة» من عرف آي اجتمعوا. 
نفسه فقد عرفا ربه. (۸) ج: يقرج» د يعوج . 
(۲) د: -وإذا شاء 1 يفعل. وکتب (۹) د: عنا. 
مصححاً على المامش. ٠‏ ر (۱۰) ب جه ز: یرکب. 
(۳) د: وم تر حدها. )١١(‏ ج ز: يؤثر. فارن (الغزاليء 
)٤( .‏ كذاقي جيع النسخولعله:بالفعول وهو مقاصد القلاسفة» ص .)۲٠۳‏ 


فس ما ورد ي اقاصد:(والطبع»› (۲) د: ينقسم عندهم. 
اللحفض هو الفعل المنفك عن العلم (۱۳) ب» ج ز: وجودا. 
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عندهم ٠‏ هو الذي له طبيعة واحدةء كاهواءء والماءء والمركب الذي ججمع طبيعتين 
[و٤٤‏ ب] كالطين ”° . ولا خلاف عندهم في أن البسيط أصل المركب» 
كالحبر ‏ لا وجود له في العفص والزاح. ومن البسيط ما لا يتركب» وهو 
بالعمل ببساطته“ ولي فيه معهم کلام . 
ومن أعظم. ما ینظر فيه » ااا السمأوية» فیقولون : إغہا شى 
بارادةء لغرضص ر شوق إلى العلوي» للتشبه بهء لعلاقة و 
الأجسام يسمى عقلاء قالوا : اکا ويدل عليه عدم التناإهي ا هذه 
الحركة أزلا" وأبدأء فلا بد ها من الاستمداد من' قوة محركة» ويستخيل أا 
يکون في الجسم قوة لا إنهاية لما لأن له نبايةء فلا بد من خرك محرد 
عن المواد. وذلك قسان: كتخرك المعشوق والعاشق وكا بحرك الروح البدنء. 
والثقل الجسم إلى أسفل. فالأول ما لأجله الحركة. والثاي a‏ 
والحركة الدورية تفتقر إل فاعل مباشرء e‏ هلر كة ذلك ا ايكون 
إلا نفا معغيراء» لأن الغقل المجره الذي لا يتخ لا تدر" منه الحركة 
ر۳١ Ss‏ النفس الفاعل للحركة» متناهي القوة» لكونه ا 
لکنه يده موجود لیس بجسم» بقوته التي لا تتناهھی › ویکون "عریاً ٩‏ 
عن المادةء حى تكون ٠"‏ قوته تخرج عن النبايةء ولا يكون فاعلا للحركةء 


)١(‏ ج ز: عندهم في الأكز. 

(۲) قارن ( الغزالي » مقاصد الفلاسفةء 

۰ ص )۲٠١‏ فإنه یکاد ينقل عنه 

(۳) ت ج ز: ولا. 

)٤(‏ قارن (الغزالي» مقاصد الفلاسفةء 
من 9 ): 

(9) ب ج ز: بساتطه : 


(Y‏ ف القاصد: ل علاقة بيله 


(المقاصدىء ص O‏ 
(۷) ب" ل الات 
ص ۲۷۹ یکاد بنقل ا 
(۸) د: + ما 


٠ Oe) 


)٩(‏ بء ج ز: متحرك. 
یکول . 
)١١(‏ ج: - الذي . 


)1۲( ب ايضدلر.' المقاصد: . بصدر 
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فتکون() لأجله الحركة» من حيثٹ کونه E TTY‏ ا کونه 
مباشراً للحركةء ولا يتصور عرك لا يتحرك بنفسه إلا بطريق العشقء 
فإذا ©١‏ نظروا في الإدراك للأشياءء فقال أكثرهم: إنه لا يكون إلا للحسء 
بإرادة حسية» وحركية » خلاف النبات»ء إذا حركته طبع تيز به 
الحيوان» وهي حركة شوقية» وحركة اختيارية» فالشوقية إلى المشتهى 
والمكروه» والإرادية هى الحركة في الأعضاء للتصرف ” . والمدركة نوعان: 
نوع يدرك [و ٠٠‏ أ] الصورة"المتكونة" بانطباعها في المواءء ويستمر الانطباع 
حتى ينتهي إلى رطوبة العين» وكذلك السمع» وسائر الحواسء هم فيه 


” 


وإذا مشوا في إدراك المعقولات»ء دخلوا في مجهلة تيه لا علم و 
ہا" أصلها عندهم أن الحواس كلها تنقل المتلقي هما إلى سابقة"' الدماغ ء 
من قدام» وليس للقلب في ذلك أثرء وهي أن قبلتهاء في لحظة ليس ها 
ثبات معهاء بل تذهب عنهاء لكن ريا ألقتها إلى قوة في آخر الدماغ» تسمى 
خياليةء ثم عندهم قوة أحرى في محل من الدماغ آل 
الفكرية» وهم بعدها أخرى وهمية» يسموا الحاكية“'. وهي في الحيوانات 
كلها. وهذه الكلمات شاركهم فيها الأطباءء وبنوا علاجهم علها "'. 
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قال القاضي أبو بک رضي الله عنه: قوف : إن الذات الواحد: 5 

تنقسم بالفعل» يقال ف نعم ولا بالقوةء فذکرهم ص الفعل وحده' 

تقصير أو تلبيسء وأما قولمم : إنه واحد بالإمكانء فجهل محض. وإغا“ 
ينبغي أن يقولوا: إنه واحد بالؤجوب» واحد بالوجود. لأن الاإمكانء ما جاز 
سواه» وهاهنا يمتنغع هذاء وقوهم : إنه واحد بالعقل» محال لأنه العقل لا 
ينظر إليهء وأما قوم : 1 يقل لواحق ١‏ الكثرة من الغرية إلى آخرا 
الفصل › > فهو باطل» بل :الباري تعالى غير لخلقهء خلأف هم . وقوهم: | 
التقابل» فإنه يقبله على زأم» وهذا إذا كان ا قإنه سبحانه لا أول 
ل اك له أولء ولا يعدم» والخلق يعدمون» وهکذا يتقابل معهم في ٠‏ 
صفات الجلالء هي له والکال"» والنقص للخلق» ولا يصح سوى هذا. ٠‏ 
وأما التقابل ٤‏ بمعنی التوازي» فمخحال عليه وكذلك التساوي E‏ ٍ. 

والتائل : عال عليه» وكذلك عدم ج . وقوهم : ووجوب الوجود ينقض a‏ 

ما سبق من قوهم: إمكان الوجود* کا بينام وأما [و٥٤‏ ب] ضر 
۰ التقدم » فإنه معن بمعنى الشرف» واجب للباري› ولا يقال: إن ذاته قبل الذوات.' 
لأنه لا يتطرق إليها القبل الزماني» ولا قبل الطبعء ولا شك في ان( ل 
شيء به» ومنه» على مع أنه الفاعل له بقدرته» ولا إشكال على مذهب ' 
الحميعء لأنه لا یکون 2 اا وأقوى ما فيه عليهم» أن من ' 


شرو رى( خروجه کح املا أو جواز e‏ له ا .وذلك حال ی هنا 


() د قال أي . ) أن الفعل لا يتطرق إليه. 
(۳) د» ز: - هم . نص المقاصد: فاته )١(‏ ج: تكرر: لواحق. اقارن 
لیس متشا بالفعل ولا هو قابل لەي . (المقاصد ص ۱۸۵). E‏ 


- فهو خحال عن الكزرة ة بالوخود (۷) د: = والکال. . 
والإمكان والقوة والفعضل» فهو (۸) ج ز: الوجودات. 


الواحد الحق (ص ۱۸۳). )٩(‏ ب» ج ز: فصل . 
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باتفاق» e‏ آن الإله هو الذي ليس على حال من أحوال الموجودات“ 
كلهاء وهذا ما لا خلاف فيه بين العقلاء متهم ومناء بيد أنهم لا يفون هذا 
) الأصل حقه في التوابع . وأما العقل فإنه معلوم بهء لا i‏ فيه عند أحده 
بيد أن الملحدةء والشيعة“ أدخلته سوق الاشتباه قصد الالتباس» أو جهالة 
فطرية» وطراً عليه ا ضا () استعال العرب له في تمراته وفائدته» في بعض 
مقدماته» فصار لذلك مشكلا على من هو دخيل ني لسان العربء وبہذا كله 
وجدت الملحدة السبيل إلى دخيلتها. الفلسفة يطلقونه في معان 
كثيرة» منه عملي» وهي قوة تنشأ عنها قوة أخرى» a‏ من 
الجزئيات» وهذا في] لا بخلو أن يكون عل أو نظرأً أو إرادة. وما عقل 
هيولاني» وهذا تهويل» يعبرون به عن قوة في النفس صالحة لقبول ماهيات ٍ 
الأشياء مطلقة معراة عن موادهال ا“ اف الكامل الصبيء والبهيمة» 
وهذا إنغا برجع إلى علوم مركبة على غيرهاء . فالصبي يعلم والدابة تعلم» 
لک © علا وو والكامل يعدم عليه زيادة» ومنها عندهم عقل فعال» 
وهي القوة التي ر متى شاء عقلهاء وأحضرها بالفعل''). وهذا. هو عبارة 
عن تجريد”" النظر قي الخفي باستخراجه من المعلوم الحاضرء مع الذكر لهء | 
وليس في" شيء [و ٤٤‏ أ] من ذلك إشكالء إلا من ٠‏ 
علوم كلها مرتبط بعضها بالبعض*' ويتركب على البعض؛ 

تترتب ٩‏ على لحارم الضروريةء وتزيد وتنقص» وتسى ونذكر» وقد بينا في 


)٩(‏ ز: کتب على . اهامش : قله :فق )٩(‏ د: ولکن. 
(۲) د: الوجودات. )۱١(‏ ب ج ز: -تعلم. 
(۳) د: المشغبة. )۱١(‏ د: - بالفعل . 
و کو و افا عله: (۱۲) به د ز: تجدید.' 
(ه) د: وي. (۱۳) ج ز: -يقي. . 
)٩(‏ د: على. )٤(‏ ج ز: بعضها مرتبط بالبعض. . 
(۷) د: تختار. وكتب على هامش ب نفس النص. 
(۸) ب: - اء ج: به. وکتب الناسخ )٠٥(‏ د: عن. 
فوقها: عله. ز: بيیاض مکانہا. )٩٩(‏ ب: رتب 


وکتب عل الماش : عله : يه . 
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غير كتاب أن العقل هوأ العلم بنفسهء لا زيأدة عليه كيفما تصرفت أحواله. 
وانتظم ت لا تختلف ٩‏ في ذلك. وأما إذا ذكروا العقل الفعالء ‏ فتنتفخ 
أوداجهم» وتغشى وجوههم قترة» ويقولون: هو كل ماهية ججردة عن المادة ' 
ويقولون: إنه فعال» اذ من شان اله خرح الفعل اھیولاني چ ا 
الفعل» بإشراقه “° عليه وهذا كله تركيب فاسد ونسبة فعل إلى 

فاعل ولا يصح أن يكون إخراج» ولا إدخال إلا في الأجسام» oT‏ 
E‏ لا يقال فيه شيء من ذلك E‏ 

عبارتان فاسدتان على حاهم) من المجاز. . 4 ا 


ا و ا 
الأباطيل لا معنى لهء وقد قدمنا القول في البسيط والمركب. ولا فائدة له في 
اللغة الحربية إلا أن بناء: ب س ط للاتساع » وبناء: ركب للاجتماع 
الت فيصح هم هذا المعنى في المركب لغة ولا يصح همم ذلك في البسيط» 
لأن معناه عندهم مفرد بنضاف عليه حتى يصير مركباً. ۰ ٤‏ 

وأما قوم : إن نفوس السموات تتحرك بالاإرادة “ والسموات 
والأفلاك. فيا سبحان الله آکژهم ' ينکرۈن”) الإیثار“ والإرادة للأول» 
وينسبونها للثاني). والثافي أغني عنها من الأول وأما تفسيرهم الحركةء أنہا 
من“ شوق» فذلك خذلان ۾ يرضه إخوامم من القدرية. وهل ينبعث 
الشوق إلا عن نفس حيةء رطبة» مع يله وبنية؟ فإن رک على عرها کان 
ذلك دعوی ا ا تنبت اید وما ذکروه دعوی عال» نوها عقلا وزعموا آنا 
نحن نسمیها ملک فهذا کذب 1و ب] عليناء ولغو منم .فلم 2 


)١(‏ ب ج ز: أنیطت . (1) د: پنکگر. 

(۷) د: يختلف. ۰ (۷) کذا في جميم اللخ . ولعله: التأثر 

(۳) د: بإشرافه. قارن (المقاصد. ويمكن أن يقصد بالإيثار الاختيار. ' 
ص .)۳۷٣‏ 2 (۸) د + لأن. 

)٤(‏ قارن (المقاصد» ص ۲۷۱). (۹) د: عن 


() د د: أكيرهم. . )۱١(‏ د: -“منهم. 


٤ 


في وجه ll‏ “ ذلك ليخرجوا ألفاظ الشرع إلى أغراضهم الفاسدة وأما. 
قوم : إنه يدل عليه [عدم التناهي. فإنا لته ”> على تجويز المحال » أي 
مناسبة بين عدم التناهي لو ثبت وبين ما ادعوه؟ فکيف ولا مناسبة بنا 
بحال؟ وهي ئي نها محال» على ما أصلوه» وما جری في جوازهم 

هذاء فإنه هذه الحركات الدوريةء فإن كانت لا آخر ها عندهم» فلا بد أن 
يكون هما أول» فقوهم : : عدم التنامي ازل و باطل في باطل» وقوهم : 
i E OE‏ من قوة ركه لا يصح لان ذلك يؤدي إل اطلب 
ما لا ینتھی ( فيهاء وذلك غال. فقوم (': فل ان کن ول 
تتناهھی"') في جسم متناه باطل» فإن ذلك إنا ينبني على نسبتهم الأفعال إلى 
الأجسامء وهي عندنا حال لأفعال الله » فيخلق الله قوی لا تتناهى في جسم 
متناه» على التواردء وقوهم : لا بد من محرك محرد عن المواد“' قلنا: قوهم 
لا بد من محرك صحيح› وقوهم : محرد عن الوادء لا ندري ما هو وإ 
دریناه نفسرہ لکم» ولا معکم» ولکنا نقول : لا بد من مرك م يتحرك› 
ولا يتحرك» وحينئذ» يصح أن يکون أصلد زل کا المح ركات› وأما 
قوم : إن ذلك كحركة المعشوق» فيا سبحان الله! يصعدون إلى العلوء ثم 

يتزلون إلى الماوية بخذلانهمء أي عش ها هنا؟ وما يتجرد عن لواد لا 

یعشق ولا يعشق› ولا ينزع ولا يقلق» وقوهم : كا محرك الروح "' البدن 
من أفسد شيء عندهم وعندناء ونحن لا نسلم أن الررح حرك البدنء ولا 


)١(‏ ب: محو. جه ز: وبینوا. وکتب  )٩(‏ د: یتناهی. 
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جوز ذلك عندنا عقلا وأفسد منه» وأبعد قوهم : کا بحرك الثقل ت 

فإن ذلك لا جوز ال ولیس کی چ ذلك لأجلهء بل إنه قد یکون 
الشيء من وبالٹيء» غ معن ٍ بقدرته» والله قد خلق ما E‏ 
السموات [و۷٤‏ أً ] وما ف الأرض حمیعاً ادرا منه بالقدرة» والعلم» 
والإرادة. كان لبعض ملوك خراسان صاحب ذمي فقال له: إن 
افضل من نبيكم محمد» بشهادة نبيكم له بذلك» فقال له الملك: وأین؟ ٠‏ 
قال : إن عمداً أخبر عن ربه بان عیسی روح الله » وکلمته منه » قحال من ) 
نفسه» وم مجعل ذلك لمحمدى فارسل الملك إلى بعض خواصه؛ اوقال: ' . 
دلني على عام خراسانء فقال له: ما أعلمه إلا أبا الطيب سهل بن محمد بن ' 

سليان بن محمد بن س الصعلوكي الحنقي ۳ تفقه بأبيه» وحاز رياسة 8 
الدنياء والدين. فأرسال إليهء وأعلمه بذلك فقال: لا بد أن يكون جواب 

هذا السۋال في القرآن. ولكن يفرد لي منزلء أكون فیه» لا يدل علي فيه ' 

أحد» ففعل ذلك به فلا كان بعد ثلاث قال: أخرجون فأخرجوهء فقال: 
قد قال الله ١‏ لإوسخر لكم ما في السموات» وما في الأرض حيعاً منه) 
[الحاية ا 7 ٩‏ ذلك اختصاص ل د را 
الملحدة کان يجهل بمسألة من الأعراب على الطلبةء وهو أن يقول قوله: 
إوسخر”"“ لكم ما في السموات وما في الأرض جيعأً على من تعود”° 
الهماء؟ فإذا رأى من بلغ معه الخاية السابقة قال له: إن كل موجودء فهو من ۰ 
٠‏ الوجود"' الأولء الثاني فاض ع١٠ a‏ 


(٥٤ ب ج ز: بڻيء. _ ج۲ ص‎ )١( 
د: + تعافی,‎ )٩( ٠ ب» ج ز: بلی,‎ )( 
ب ج ز: -في.‎ )١( | د: -ملوك. د في المامش.‎ )۳( 

() جا هیر ٠‏ .ر (۱) ب جه ز: خلن. وهو عا 
(ه) د قال. . (1۲( ب ج ز: یعود. 
ر ج: لذلك. E‏ (۱۳) ب ج ز: ا 
(۷) د سلیان. ٠‏ , ۰ هامش ز الموجود وهو الصواب.. 
)4( د: وقح شطب RS‏ الحنفي . وهو )٤(‏ د: عليه. وکتب في هافش ز: 


مفتي نيسابور. .توفي سنة عليه . 
E STE‏ (ابن لان ۰ : 


۲۹ 


سطوح الأجسام» بالترتيب المذكور عنذهمء وإن رای غاا لاف م اف 
الحی الذي يعد( ) ملك العوام» وإِن رائ و ا یثق به حقق عليه 
السؤال» وشککه ف امقام » ول یبرم معه عقلدة البيان» ولا هتك له قاع 
اللإشكال . 


لای ا 
قل کک من عند اله [النساء: ۷۸]. فأخرره بثلائة أخبار لثلاثة معان: 
الأول: أنه جعل الكل من عندهء الثاني : قال: ما في السموات وما في 
الأرض جا نه الثالث: قال عيسى: لبكلمة منه# [أل عمران: .])١‏ 
فالأول عام [و ٤۷‏ ب]ء والثاني خحاص» والثالث خاص من الخاص» وقد 
قیل : الأول في العموم قوله : [وسخر لكم) ما في السموات وما ني الأرض 
حمیعاً منه»» والثاني: قوله: في الفوائد والمصائب: #قل" كل من 
عند اله والثالث: قوله في عيسى: لبكلمة منه)» وتحقيق القول في 
اذلك أن حرف «من)“ صله للغاية كا بينا في «التمحيص» و «الملجئة» ویرد 
له ثلاث عبارات : قد يکون للجنس› ولتعا ,وة والغالت 
محال على الباري تعالى باتفاق منا ومنهم . والأول حال عليه باتفاق من الكل. 
فلم يبق إلا الثانفي» وذلك جائز في کل شیء بل واجب ذلك له فيه» وقد 
حققنا ذلك کله في موضوعه با لبابه: 

إن جلى لاا ى الات والر عا ال فف 
والأرض مهاد" والشمس ضياءء والقمر حساب”" والماء حياة و" النبات 


() د یعتده. (۷) د: بن.. 


(۲) د: قال أي . (۸) ب: بلا. 
(۳) د: وقد. © و التب 
)٤(‏ ب ج ز:؛ هو الذي خلق. وهو )۱١(‏ ج: والله . 

خطا . )۱١(‏ ب: - مهاد. 
() ج:-قال. وهو خطا ‏ .۰ ٠‏ (1۲) ج ز: حسبان. 
(0) د: ئثالٹ. . (۱۳) ج د ز: -و. 


1۲¥ 


الر أقرات ) فکل (2. وة من لاتناع لا بجميع ذلك" هذه صعته | 
على الحملة والتفصيل» وكل ذلك عند أهل الستة من الله لا شريك له اني | 
خلق ذلك ولا في شيء منه» بل كل ذلك خلقه» فاخلصوا له" العبادة ٠‏ 
وعاد الضمر إلى الله تعالٰی روا بحرف «من» کا قدمنا على معنی التسبب» 
للابتداء المبين لافتتاح الشيء» المقتضي لغايته“ وقد" قال : يعود !إل 
البحرء فالصفوية ” يقولون: يعود الضمير على الله ویکون معناه انه - سبحانه 
عا يقولون e‏ لکل ٹیء عنه کان کل شيء على 
ترتیب ٩‏ العلل والمعلولات ء :والتوليد والمولدات» والنشوء > حالا بعد 
حال» في المنشآت. فكانت الواحدة مبدأً للكثرة وقد بيا | قوم ٤‏ ذلك؛ 
وآوضحنا سخافته» وفساد' ا تقدم» وسنکرر ذلك فیا بعد ٠‏ 


وما اة ا إن ااء تعود على البحر» ومعناه هند : 
أن الله نبه عليه فقال: الله الذي سخر لكم البحر. لتجري الفلك [Î Ag]‏ 
فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون )وسخر لكم ما في السموات 
وما في الأرض جيعا مئه يعني من سحاب ومطرء ونبات وشجرء فإن المطر 
يصعد من البحر بتدبيرهم الذي رتبوه» ويتصعد من ١١0‏ طريق السحاب 
بترتیب إلى اا فتقبله» و النبات» فيكون ولدا م ا 


(۱) ج: قوات. e‏ ف نسځته پان ا فالفلاسنةء 

(۲) د: الل فان ما ذکره هو مذهبهم).. 

(۳) ب ج ز: لابتداء. (۷) ب» ج ز: ترکیب. 

. e ب جه ز: للغاية.. | (۸) ب جه ز:‎ (٤( 

(ه) ج ز: -قد. رې ج ز: والتنشوء. 

)١(‏ ب» ج ز: فالصوفية. ولكن )۱١(‏ ب: - وفاده ر ا 
نسخة د أصح لان هذا الرآئي رأي . تفا a‏ 0 


الفلاسفةء» ويقصد بذلك إخوان. )۱١(‏ د و 4 E‏ 
الصفاء فالصوفية نسبة إلى الصقاءء (۱۲) ب ج ز: - ولعلکم تشکرون. 
وهذا ما جعل ابن باديس بعلق عل وهو خطا. ‏ . 
هذه الكلمة (الصوفية) التي . وردت ) (۱۳) د: ي 


1۲۸ 


اء والأرض. فالاء أب والأرض أم» والبحر معدنء والتصعيد كيفية. 
في" سخافة" لا ترضاها؟ الأنعام“. قد نبهنا على فساد هذا الترتيب كلهء 
وحققنا بطلانه» وسنكرر ذلك ویتأکد. إن شاء الله . ۰ 
فكان هذا البائس يسر“ هذه " المعاني “ في هذه الآية» ويلطخ 

بها وجوه الطابةء ولا يصرح لمم" بمذهب السنةء ليومهم أن في بيانها معنى 
غريباًء ويطوي كشحه على هذه المستكنة "'» فقد كشفها الله لكم» وله الحمد 
والمنة. فإن قيل: فقد قال ل : «إذا نشأت ١١‏ بحرية ثم تشامت"“ فتلك 
عين غديقة» وقال الشاعر الجاهلي ف صقة e‏ شربن بماء البحر. قلنا: 

#سبہحان ربنا إن کان وعد ربنا لفعولاً) [الإسراء: ]1٠۰۸‏ «#يضل ا اء 
ودي به کثیرا) [البقرة: ]۲١‏ إذا جاءنا حديث صحيح كقوله: (لولا بنو 
إسرائيل لم بخنز اللحم)' و قوله“: (أول من رآى الشيب إبراهيم) وأمثاله» 
قلتم: هذا باطل» فإذا جاء حديث مقطوع ليست له روايةء ولا يعرف له 
صاحب» یوافقکم » صادمتمونا"') به» لا تقربونا") في حجة لكم» نحن 
أعلم بقاصد و وكلام نبيناء ولغة و منكم» معشر اليونانية 
والمانوية . 


أما قول الجاهلي فجهال عض ر آما اديت 0 السندء 


)٩(‏ ب: كبقية. ` 7 ي )١١(٠‏ د: أنشات . والحديث رواه مالك في 


)۳( س ج ز: من. وکتب عل الموطا في کتاب الاستسقاء . 
هامش ب» ز: في (۱۲) ب د: تشاءمت.. , 
(۳) ب ج ز: سخام. (1۳) أخرجه البخاري ومسلم وأحد في 
)٤(‏ ج دە ز ترضاه., . مسشښده عن أ هريرة وقال 
(ه) ب ج ز: الأفهام . 1 : السيوطي : (حدیت صحیح) . 
)٩(‏ ب: سیر. )۱١( e‏ د: + صلل الله عليه وسلم. ‏ 
)۷( ب ج ز: هذا . )٩(‏ د: صامتمونا. ج: صادفتمونا. 
)۸( ج ز: المعنى. وكتب على )١(‏ ب: ولا تعدونناء ج: ولا تعدلوناء 
هامش ز: المعانفي. ۰ ز: ولا تقربونا.. 
( د + فيه . (۱۷) جہ: -و. 


(۰) ج زر: المستكية . 


۳4 


صحيح المعنى» أذن به النبي بي في الاستدلال بالعوائد؛ فإن من 
اللاد» ما علامة مطره واو السحاب [هکذاء ومنها ما يكون علامة مطره. 
نشوء السحاب'"] بخلاف وکل بلدة برها [و ٤۸‏ ب] منها بلاد تمطر 
بالديور» ومنہا بلاد تمطر بالصباء سنة الته» ولن تجد لسنة الله OE‏ 
وصار معنى الآية: خلق لنا ما في السموات وما في الأرض للانتفاع» وخلق , 
الأقعال الحسة) والبغة ٠‏ للابتلای وخلق عيسى آية في الأنبياءء وهذا , 
بحقق في «التفسيره و«المشكلين» » على الاستيفاءء إن شاء الله , E‏ 


وقوهم : إن الحركة الدورية تفتقر“ إلى فاعل مباشر. کلام باطل ‏ 
وضعيف. أما ضعفه: فقومي ‏ : کل حركة دورية. فيقال هم : > يصح . 
احتصاص الدورية بذلك» فإن غبرها فيها كذلك. وأما كون الحركة تفتقر إلى 
محرك مباشرء فباطل قطعاأًء دليلاء وباطل منهم» فقد قال: إن حركة الفلك ‏ 
تشوق" ولا مباشره فیهاء وأنتم ترون هذا التفاوت في التهافت. وقوهم : 
إن ذلك لا يكون إلا نقساً معغيرا. ٠‏ محال دليلاء ودعوى نظرا ". وقو مم : إن 
العقل المجرد الذي لا يتغس لا" تصدر منه الحركة المغيرة. باطلء لا 
قر ا إلا من“ لا يتغء ولا يفعل شىء مثله بداب فإن ذلك 
حال قطعاً يقيئأى وما ركبوه من واسطة ٠١‏ العشق. حتى يكون الفعل عند ' ' 
كلام غث ما أخذ فم! ! بینا یکونون بزعمهم في برهان إذا) هم قد خرجوا. 
إل خطبةء ومثلء جر وخلع عذار» وذلك عندهم بعيد من الرهان. | 

وأما النقس فهو عندهم ا ن الألفاظ الإهية. وهو عندهم عبارة 


(ا) په جه ز: + في. | (۸) د: قوم. 
() ب ج ز: سمط ما بين‌الفوسين . )٩(‏ ج ز: للتشوق. ٠‏ 
(۴) ج ز: بستةء إ0 . )۱١(‏ ب اج ز: بطرا. 
(8) ب د ز: ا وکتب في (۱۱) ب ج. ز: ولا. 
هامش ج زعله: الجحنية. ١ ٠ ٠‏ ر٣‏ د: المغر. 
)٥(‏ ب : ألسبية. د الستة).ز: (۱۳) ج: ا 
اة e‏ د: وساطة.. 
(۹) ج ز: + تعال. : )٠(‏ ب جه ز: إد. 
رډم د تقل E SEY‏ 


عن معنى يشترك فيه الإنسان والحيوان, والنبات بمعنى) الإنسان والملائكة 

المساوية عى وهو بالعنى الأول جسيم وهو عندتا" عبارة عن ذات كل 

شىء موجودء وعن الروح الذي تيز" به الحيوان عن الموات. وما ركبو 

لأنفسهم من المعاني على الأساء ء فهي دعاوي. لأنہم دخلوا فى اللغة فأاستعاروا 

لأغراضهم أساء فلا [و ٤۹‏ أ] تبالي“ بهم ولا 2 إلا عا يتعلق 
من “ ذلك بالشرع . 


الثلائة ". إما قوة وإما فعل» قي تفصيل باردء وهو عندنا عبارة عن كل 
OM “e ۱)7 1‏ 
سي مؤلف من موجودين فصاعدا' ا تالف فیه) . 


قأاصمه : 

لو سمعتم ترتیب صدور"' الموجودات عن الاألهء لسمعتم أحاديث آم 
عمری لا“ حديث خرافةء فإنه لیس لا" تعتقده* | 
قال راۋهم ا غاية التحقيق في ذلك أن القابت'“ كون الأول 
[واحدا من کل جھة ٣‏ ولا يكن أن يوجد" من الواحد. إلا واحد "]ء 
فيصدر عن الأول الواحد شيء واحدء يلزمه لا من جهة الأول" 


لاف أمر دون أمرء 


)١(‏ ج: -و. 


عندهم وعندناً, 
e‏ (۱۲) د: صدر ترتیب. 
ED‏ (۳) بے ح: ولا . 


() ز: -به. وكتب على المامش. 
ره) ب: ببالي. د: تبالي. . 
(Y‏ ب جتعهم . د تنعهم . 


(۱4) اس سے ۾ ر کا . 
)٩(‏ د: بعتغله. 


E ES‏ ر« د: الثالك. 

)^( د: بأبعاد. ا 
a.‏ 7 (۱۸) د: وجه. 

)٩(‏ جه ډه ر. للكالة. فارن 4 8 د 


(المقاصده ص .)٠٤٤‏ 
)۱١(‏ ب: فصاعد. 
)1١(‏ ب ج ز: فھا. ز: کتب عل 
افامش: قف : حقفقه الجسم 


ج: سقط ما بين القوسين. قارك 
(المقاصد» ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹). 
)۲١(‏ ب: الأزل. 


۴1 


حکم» فیکون فيه" کغیره" کثرة» ویکون ذلك مبدا للکشر)» ووجه ذلك أن . 
الأرل واجب الوجود. وغبره مکن الوجود» فهو بحکہ(© ما هو مکن» ' 
| وهو بقيأاس السبب» واجب» فیکون له حکان فتکون الكثرة. 


قال القاضي آبو بكر) رضي الله عنه: قلنا هم: إن كان هذا طريق ٠‏ 
الكثرة» فهو طريق السخافة والخذلان» وهما أخوانء وإن قيل هم : لا سبيل ٠‏ 
أن يكون الأول ادا فإن الوجود لهء لا يتجرد عن علم» » فإنه يعلم» وا | 
عن معان أخر» آمهاتہا عندكم i‏ یکون وجود لسواه» إلا) منه» فاضا ' 
عن وجوده بواسطة أو بغیر واسطةء لا یتکثر بغیرہ"' ولا یتجزا فک کان 
الوجود الثاني كثرةء لأنه مكن لغيرهء كذلك يكون الأول كثة لأن غيره ٠‏ . 
2 به والامکان مضاف إليهيا فاا وهذا لا" جواب عنه. . u‏ 
٠‏ وإذا قلتم: إنه إسبب لخره» فاي ا E‏ 
با قاله شاف من أنه ليس هنالك شيء يذك ولا یقالء ولا يضاف إليه ) 
شيء ولا یکون عنه ٠‏ شيء فهذ ا( على ۱ حاله ۷ء رما کان ونحدة ۳ 


(۱) ز: کتب فوقف 5 رحکم»: ™( ب ج از: عحکم. 
فاعل يلزم. وأدخلها الناسخ في ج (۸) ب» ز: - ماهو وكب على | 


في المتن». هكذا: (حکم فیکون' مامش في ب أما ز فقد أدخله ' 
فاعل ما يلزم کر افأفسد 0 الناسخ في التن ونبه عليه. 
بصنيعه ذلك ` `" )٩(‏ د: قال آڀ. 
(۲) ز: - فيه . وكتبت على المامش. )۱١(‏ ب ج ز: عندهم. | 
ج: - فيه. ۸٩(‏ ج ز: ل 
(۳) ب: - فيه کغره . وكتب ذلك على (۱۲) ج: لغیره. | 
اهامش: ج ز: - کغیره. (1۳) ج: -لا. 
)٤(‏ د: - كرة. ٤‏ (۱۴) ب» ج ر عنده. 
(ه) د: لکثیر. (۱) ب ز: فهلم. | 
زا) أي غير الأول وهو الان د هناء (۱۹) ب جن ز: -علې. 
العقل الأؤل أو اينع اولي (۱۷) ب» ج ز: حالة. 


(0۸۵ ` ب ج رز : وحله. 


۹-۴ 


ولا يقول() أحد فنا به" . 
[و ٤٩۹‏ ب]. 


TT 


قأاصمة: 
قالوا: ارعن الأول عقل حرد» وفيه تعدید() ا کا جب فیا 
قلناء فکان فلکاً وملکاً. 


عاأاصمة: 

قلنا“ : وهلا كان ماء» ونارأء ورطوبة» ويبوسة؟ وباي دليل عينتم 
هذا؟ ومن أي طريتق عرفتموه ؟ فلا سبيل مم إلى معرفة ذلك أبدأ. قالوا: 
ونعني بالك » العقل المجرد › وينښبغي أن بحصل للاشرف۳»› من الوصف› 
الأشرف. والعقل شرف والوصف الذي له من الأول» هر الوجوب» 
أشرف» ويلزم عن العقل الأول ثان» ومن الثاني ثالت وفلك البروج» ومن 
الخالث› رابع وفلك زحل› ومن الراإبع» خامس وفلك المشتري › ومن 
الخامس› سادس وفلك الشمس› ومن السادس› سابع وفلك المريخ › ومن 
السابع» امن وفلك الرهرة» ومن الئامن» تاسم وفلك عطارد› ومن التاسع› 
[ عاشر وفلك القمر» وحصلت الموجودات الشريفة تسعة عشر» عشرة عقول» 
وتسعة أفلاك قلا“ عا“ زاد في هذا التخليط. ضيق المارستانء حتى صار 
في كل إنسان. لما أشهدبم خلق") السموات والأرض ولا خلق أنفسهم» . 


(۱) ب ج ز: يقوم. (ه) ب: -قلنا. 
(۲) ز: كتب عل المسامش: قف: () ب: للا 
الواحدة المحضة.۔ رم د: الأشرف. المقاصد: الأشرف. 
(۴) ج: تقدير. قارن (القاصد '() ب: -قلنا. قارن (المقاصدء | 
ص ۲۸۹). ص ۲۹۰ - ۲۹۱) نقل بالحرف 


وكذلك (جمافت الفلاسفةي 
ص .)۱٤١‏ 


(4( ب ج ز: بالشىء. ولا له 
وأقرب ما يقرا منک الي . 


كل عقل له ثان وهو الفلك. 
(المقاصد» ص ۲۹۰). 


۳۳ 


(4) ب ج ز: فا. 
)٠۰(‏ .ب: -خلق. وهو خطاً. 


وما کتت متخذ ق عضدا) [الكهف : le [eı‏ هذا ابجع في 
الدعری؟ امتلأات رۋوسكم هوساء ر من الدولة والخلاءء فجثتم با 
حقه أن يقذف في الخلاء. 
e‏ خلا لك اجو فيفي وامفري 
٠‏ ونقري ما شت أن تنقري ‏ ) 
من أين لكم هذا التركیب؟ فكيف با بعده من الترتيب؟ ثم ما إلية من 
التعديد؟ ولعل هذه“ الكواكب كلها في فلك واحد» ولكل كوكب نجرا 
وراه هي دائرته > وفلکه .کالدارء لکل واحد فیها مسکنهء > وليس هم عن 
هذا E‏ إلا أن يقولوا: رصدنا فأصبناء قلنا ونحن رصدناکہ * > فلم 
تصیبواء وإذا رصد واحد لا یتحقق صدقه تبنی عليه السموات والأرض 
فإن قيل نعرف ذلك بحساب الكسوف [و ٠١‏ أ]» قلنا: قد بينا أمر 
الكسوف في موضعه بأبدع بیان والآن في e‏ تقول : هبکم أن ت 
مجرى الشمس والقمر على برهان حساب من آين يعلم ترتیب غیره؟ وهذا 
الآن نظر في الميئة ء ولا نال "'“ کیف کانت» 1 افتقر إليهء ما تريدون أن. 
تبنوا عليه فالدار تصلح افو وللعمل 7 ل يقع التعيين ٠9‏ 
بدلیل عقل» وإنما یکون بالوجود» إو بخر الصادق» a‏ المفهوم من 
غرضهم : تركيب الامتزاجات من العلويات في السفليات» فنقول٠‏ ولا : : 
تکٹرون من ذکر العلو.والسقلء ونحن ن نقول: لا حقيقة له e‏ کان 


(( ورد الفزالي هذه الآية آيشنا: في نه تيء جء ر تبتني . 


التهافت» ص ١ . ٤۸‏ (۱۰) ب» ج ز: یعوف.. 
0 ب ج ز: التبجيح . )1١(‏ ب: الحساب. 
(۳) ب زز ال وكب غل مامش (۱۲) ب ج ز: باي 
ا چ : اجو والبر. (۳) به د ز: العمل . 
)٤(‏ ج ز: التعدية. | ١‏ (4) بج ز: شت وکتب | 
E‏ وكتب على ٠‏ المامش . ل على هامش ب» ز: يقع. 
)٩(‏ ب 0 (1) ج ز: فذلك. 
e‏ وب على افائش. ١(٠‏ دا + فم 
(۸) ب ا 


۳٤ 


علواً أ و أه سفلا ۳ إلا بواسطة اللإنسان» فمن يشي على بطنه » أن علوه؟ 
وقبل أن پو جل ذلك ما العلو؟ وما السفل؟ ول کان الأول الذي صدرت 

عنه هذه المعافي ني العلو؟ ولم لا يکون محيطاً؟ وإِن کان عيطأء فلم م يتزل 
المطر من جهة الأرجل إلى الرؤوس› ويكون النبات على رأسه» وأصله في 
راسة Ç("),‏ أجروا ذلك على موجب الطبعء حى يظهر ف أثناء ذلك کل بدع ٠‏ 
کن الت م أن قول كيف قلتم: إن الشس لا تكون سببا 
لنضج الفواكه إلا بشرط قوة طبيعية» تكون في الفاكهةى قابلة مذا التأثبر؟ 
فم“ فمن الشمس كانت هله القَوة اء ام من غير الشمس؟ ومن ات 
اهم انم قالوا: إن ماده اهواء قابلة لصورة النار والماء» ولکن غلب 
الرد» فكان لقبول”“ صورة الماء أولى» فيقال هم : الجهل ذا الكلام أوى. 
وأول(“ تم أولى» إدا طولبتم بالدلیل عليه حفت أفواهكم» وخحرست 
ألسنتكم . 


قأاصمة: 


لا روا متازل: الم رداك ای اهت إل E E‏ 
في بعض المراتب استقصات» وهي النار» وامواءء والماء» والأرض› ورتبوا 
ها في الامتزاجات أحوالا وصفات ختلفة» جعلوا ها كال وا 
ا ا و را ويعضها شرا ویتأتی ذلك باستعدادانت› 
وإضافات كان أصلها وجود العناصرء الأربعةء المختلفات في السفليات» 
ومتبا ما يطلب الوسط. ومنها ما يطلب المحيط ولا بد من مادة مشتركة» 
لأجل أنه لا جوز أن يكون سبب وجودها a‏ وحدهاء في هذیان 
طویلء هذه مقدماته'. 


)١(‏ د: وسفلا. (۷) د: أغراب. 

)٣(‏ د: -ما. (۸) د: بقبول. 

(۳) ج: تکرر: وأصله قي رأسه. ` . )٩(‏ بء ج ز: - او.. 

)٤(‏ ب: تقول. )۱١(‏ ب ج ز: جعلوها. 

(ە) ب ج ز: - کیفه. )1١(‏ د: مقدمته. قارن (القاصد» 
(Y‏ مقاصد الفلاسقةء ص ۴۳۲۹ ۹١۴۳ء‏ . ض .)۳۳١ ۰۲٩۹۱‏ 


۳0 


عاصمة: ٠‏ ) ) ) ا 
الت ان الاستقص عندهم. هو الجسم الأولء فهذه الأجسام 
الأول أوجدت عن مثلها أو عن خلافها؟ وما الذي أوجب امتزاجاعا؟ ٤‏ 
احتلفت أحواطما وصفاعها؟ تىزایدت ونقصت؟ ومن اين شات هد 
الاستعدادات والإضافات؟ أعن أسباب .متاثلة ١‏ أو ختلفة“؟ ا 
إلى نوع» ورکبوا مثلا على مثل» حتی یظهر تہافتکم في کلامکم» فیخرج من 
فيكم ما يكفيكم . وهذه العناصر الأربعةء التي عينتم هلا كانتت ستة أو 
ثلاثة؟ فمن ين" وجب هذا التعذيد فيها؟ وتعينت نت لا والنار جرم بسيط». 
حار». يابس» طبعه الحركة إلى الوسط» من أين كان حاراء يابساً دون أن 
يكون رطباً؟ والحرارة من. أين جاءته؟. وكذلك اليبوسة؟ ول :كان في قعر . 
الفلك القمري'؟ :وهلا كان في مقعر فلك الشمس؟ وكذلك قلتم: ا 
حار» رطب» من اين جاءه هذا؟ وهلا انقلب الآمر فيه؟ ولم قلتم: إنه 
يتحرك 1 تحت كرة النار؟ وهلا كان فوقها؟ ألبتوا ما قلتم من دعوی». 
وعللوها بعد الثبوت : : اوقلتم : لاء جرم باردء رطب» الط از ك 
کرة اموا فوق الأزض» والأرض جسم بارد یابس ”') طبغه أن e‏ ) 
متحرکاً إلى الوسط» نازلا فيه . أثبتوا هذه الدعاوي u‏ ل ر 8 
ول کانت الأرض چ وم یکن الما والمواء» واتار كذلك؟ ومن : أين؛' 
نسبتم ذلك إلى مادة؟ ولم جعلتم سبب وجودها معنی [و اء آ] غیں 
السموات» وام قحد ٩‏ غیرها ٣‏ بها ل العدم؟ ومن العجب آم 


0 -عن. وكعلب ذلك على (4) د: الوسائط.. 


الهامش. أ () ج زت لاء 
(1) ب جه ز: )٠١( ١‏ ب: -القمري. ٠‏ 
داع 7 () ج ز» د: للهواء.. 
)٤(‏ ب ج ز: ماثلة.. ا () ب: رطب. 

(ه) ز: مخالفة: وکتب ۳ افاش: (۱۳) ج ز: نیتکم . 
خحتلفة. (۱6) ب: - جسا. 

0 ج از عنيتم. 4 )٠۵(‏ .د بحدٹ. 
i. E a e‏ 


1۳۹ 


پریدون أن ينفوا البركة عن الحركة» فيقولون: إنها كلمةء هي“ عبارة عن 
کال أول بالقوةء أو خروج من القوة إلى المعلء لا في آن واحد. وبالجملة ‏ 
فکل تغير عندهم حركة» فهذا اصطلاح آذ أن یبنی ') معهم تغل 
حکم © إنغا الحركة النقلة من جسم إلى جسم» أو ما هو قي معنى الحسم» 
a‏ الجوه لا سي وقد أدخلوا في حد الحركة الآنء وهو عندهم كلمة يعبر 
ہا عن ظرف متوهم يشترك فيه الماضي والمستقبلء» وهذه سخافة. وهو 
معقول› عبارة عن الحال الكائنة التي طرأت ثم ذهبت. والعقل يقضي بين . 
الطرى والذهاب بالفصل . 
نكتة القضاء والقدر : 

و إذا كان الأول كمال وشرفًء أو ذا“ كال وشرف» وصدر 
عنه تسعة عشر من هذه النوعء كا قلتي ف| هذا النقصانء والفسادء والشر 
عن غاية الالء والشرف والصلاح والخير؟ وأنتم تقولون: أن الخر فائتض 

ENO‏ ا ی 
ملائكة» لا سيا وهو عندكم فياض بالطبع › قالوا: ما مخلق الشر إلا والخبر 
فيه أغلب» كالنار والماءء الخبر فيه أغلب من الشرء إذ لو" لم بخلق زحل؛ 
والمريخ› والنار» والماءء والشهوة» والغضب» لبطل بسبب فقدها خر 
کٹیں» قلنا: ول م یکن عن فياض ابر بطبعه إلا ما لا يفيض إلا خيراء 


) () ب جه ز: من. وکتب على (٩)‏ ب ج ز: من. وکتب على 
هامش ب: عن. ˆ هامش ب» ز: عن. ) 

(۲( ب ج ز: ي )١( ١‏ د: المواء. 
(۳) ج ز: اخدوة: () د: -أحد. 
)٤(‏ ب: يني جه ز: تبڼي. ‏ (۱۲) د» ز: و. وصحح في ز: أو. 
(9) ب: > مغهم. ا (۱۳) ج: -لو. 
)١(‏ ب ج ز: حکا. | )۱٤(‏ ب ج ز: فقدابا. قارل 
)۷( ج ز: طرف. (المقاصد» ص ۲۹۷ - *١*)۔‏ 
(۸) د: ذو )۱٥(‏ ول ` 


1Y 


0 ج - قالوا. وترك فکانه‎ 0J" 


من کل وجه کهی ا الخير المحض هو الموجودء. والذي لا يتمحض ' 
خیره وفیه شر مکن» ينبغي ان لا يوجد» وهو کن > فكأنكم ٩”‏ قلتم : الو 
4 :1 التار ولا زحل» إلا بحیث لا یکون' ا ولا زحلا قلناً: هذا 
خذلان وهذیان› ومن قال : إن قسم لخر الذي فيه سر » غير مکن» قلنا 
وکیف أمکن وجود خیر [و ۰۱ ب] فيه شرء عن خير محض إن کان ا 
بالذات؟ فلا وجد» بطل هذا الأصل . 


قالوا: الشر في العدم» وهو النقص عن الكمال و ا ف 
0 وجودكم؟ ولولاکم م اکان شر عندکم هو أحد مادیء الحادث» اوهو ' 
آن لا يکون في شيء» ذات شيء من شأنه آن بقبله» ویکون فيه ولیس 
العدم ما ذكرتمء إنما العدم أن لا يکون شيء أصلاًء قالوا: اليد للخير ٠‏ 
بين“ آن مخلق لطر ببخيره العام» و يعباً بالشر النادر فيه » .الذي يلزم 
ار ع وبين أن لا يخلتق المطر» ذ فيصير الشر عاماء وإذا قوبل هذا ¡ . 
ذلك ٢‏ > علم قطعاً أن الخبر في أن خلقء قلنا: هذا الکلام على رکاكتهء | 
باطل» لانه ترك منه قسم» وهو أن مخلق المطر خیرا کله او خی" ال۳٩‏ 
دونه فأ الذي اضطر. الل أن يخلق علن حاله؟ قالوا: وبمذا الترتيب كان . 


عو انندم و کل 2 0 
٠‏ مقتضى طاع الشيء من الكمالات 
اإإابتة لننوعة وطيعتهء والشر ' 
بالعرض : هو المعدومء» أو الحابس 
للكمال عن مستحقه» الشفاء ٠‏ 
الآهيات ق۲ ص ١١؛4)‏ 
أن الثر. کشر ولیس أكثرينا 


(۲) ب» ز: وکأنكم. ج: ولانكم.. 
وکتب على هامش از: فانم . 

٠‏ (۳) ب ج ز: يجلق. 

() ب د الوجود. 

(8) ب ج ز: : + وکیف اگ 
)٣(‏ ج: - شيء. ١‏ 

٠‏ (۷) ز: كتب على الهامش: ن ثم:. 


عله : قالوا المفيد لرل محلو بين 
أن بخلق . 

(۸) ضرت ابن سینا متلا بالسحاب في 
اكاب الشفاء (الإهياتب ق۲ 


ص )٤1۷‏ وذكر أن: :(الشر بالذات * 


كالأمراض مثلاً ن. ص۲۲٤‏ .. 
)٩(‏ ب ج ز: لیصير. 


)١(‏ د: بذاك قسارن المقاصد. ا 


ص ۲۹۸). 


لى" 


(۲) ز: کب عل الامش : الشر. م 


| ۳۸ 


القضاء والقدر» ومنع من“ ذكره"؟ سره لاله يوهم العوام عجزاء ) 
فكان الصواب أن يقال م: الله قادر على كل شيء؛ ليوجب ذلك تعظےاء› 
ولو فصل لحم لتوهموا العجزء فهذا بسر القدر. قلنا“: هذا شر القدر 
الشين المعجم بالنقط الثلاثء ليس للقدر سر“ بل القضاء“ والقدر 
حکم نافذ كله ومن“ شر القدر" ونعوذ بالله منهء خلقكم» وخلق 
کلامکم هذاء وكونكم في العام ضلالا مضلن باألفاظ " هائلةء وغرقة 
باردة» و۳ قد قال ربنا تعالى : إوكل صغيبر وكبير مستطر4 [القمر: ]٠١‏ 
وقال نبنا َد : «أول ما خلق الله القلمء فقال له: اکتب فکتب ما یکون إلى 
يوم القيامة»“ ٠‏ وقال ربنا تعالى : لا يسأل عا يفعل وهم يسألون [الأنبياء : 
۳٣‏ آما أن علماءنا قالوا: إن الله قد“ أنبانا عن صفاته العلى» وأسمائه 
الحسنىء التي منها: العزيزء املك الغفارء المنتقم فجرى الخلق في صفاتم 
وأفعاهم» عل مقعضی صفاته» فلم یکن [و ۲ه أ] بد لأجل کونه غفاراً من 
أن يكون هناك ذنب» ولكونه منتقً» أن يكون هناك هنك حرمة» واقنحام | 
فاحشةء ولكونه"' مغنياًء أن يكون هنالك معتاج» ولکونه" راضياًء أن 
یکون هنالك خیں ولکونه۳ ساخطاًء آن يكون هنالك شر ولیس في 
اللخلوقات صفة ٠"‏ إلا وهي تتعلق بنوع من الصفاتء فالقضاء والقدر هو 


(YY‏ د: عن. ز: كتب على الهامش: بعدة ألفاظ. كا كتب ذلك أيضاً 
عن . على هامش ج. | 
(۲( د: ذکره. )۱١(‏ ب ج ر ٣و‏ : 
(۳) ب» ج: شره. ا ٠‏ (۱۲) ج: -بالفاظ. وكتب عل الامش 
)٤(‏ د أنه. PEPE‏ - 
)0( ج شر. (۳) د ¬و. 90 
() د: + هم. )۱٤(‏ آخرجه الطبري قي تاره ج ۱ 
)۷( مر " ص ۲۹ ۳۸.۔ 
(۸) ز: شر. )٥(‏ د: - وقك. 
(4) ب: للقضاء. . )٩٩(‏ ب: بکونه. 


(۱۰) ز: کتب فوق «همن» متعلق (۱۷) ب: بکونه. 
بخلقكم يقصد أن حرف الجر تعلق (۸) ب: بکونه. 
بفعل خلقكم الذي جاء متأخراً عنه )۱٩(‏ ۰ د: شرفه. 


۳۹ 


کا بصفات الخالقء والتنويع والانقسامٍ س اقات ١‏ الإزادت 
التي لا يؤمنون اء وهم ها منکرون» وإذا کان عزیزاء فالعزیز هو الذي لا 
۰ يرام بوهم» وتنفذ إرادته ٤‏ کل موجود. ولا يوجد له مثلء ولا نحط حن , . 
المنزلةء ولا يبالي“ بالعاقبة» ولا محلص منهء ولا ملجاً إل ا إليه”. 
منتهى ” المطالب» ولا تلحقه آفة» ويفعل ما.يشاء. ) 


وما ينبغي معشر الإخوان أن تعلموه٥»‏ أن كل حديث في المي عن 
الحوض في القدر» لا أصل له» وإنغا أحدث النهي عنه أقوام) مل من ٠‏ 
أحدث القول فيه» كأنهہم قصدوا حاية E E eg‏ 
العالين عن ان | 


عارضة: 

احضر ا بعض الطليةء کات علق E‏ ۳ عادة الناس 
مسطوراًء هذا نصه: كلام حكمة للاسكندر" في الاعتبار بالأجرام'العلوية: ‏ 
ll‏ الاسكندز على ` سریره)» في صحن داره» إذ إِذ تأامل طوالع () البروج 
وأوافلها" “» ونجواري؛ السعود في مناقلهاء وانتظام الكواكب ي أقطارها 
وازدیان فلكهاء» بزينة مصابیحها» وسر دراراء ولوامع شهبهاء ومیز كيف ` 
وضعت في مراکزهاء . ثم قبل في مسيرهاء وتنعکس إلى( مغاربهاء بتدوير ' 
الفلك إياها لا یردعه عارض» عن مراعاتهء ولا یقطعه مانعم» عن دوام 
حركته» ولا يعوقه أمر دون المضي اى ما" رتب له بطبیعته» فقال ۱5 ا 


)٩(‏ د: ينال | (۸) د: سریره. 
دم ۴ )٩(‏ ز: کتب غلى اهامش: مالع . 

(۳) د: ومنتهی .٠آ‏ (۱۰) ب ج ز: إفظها. ‏ _ . 

: ج: إد. وصححت في الامش‎ )۱١( د: تسمعوه.‎ )٤( 

(ه) ب ج ز: قوم., : 

)٩(‏ د: خحضر. : (۳) د 

(۷) ب» ج ز: الإسكندر. (۳) بے ج ز: لاء 

A) ۰‏ د: - فقال. 


E. 


الفلك الدوار» الابىء عن الحكمةء اراد بالآنوار المتلألئة؛ والنجوم 
الزاهرةء والشمس المبصرة" [و ۲ه ب] إن فضاء تظله لرحيب» وإن عا 
تؤثره لعجيب»› وإ حطر ضمتته لحليل» وإن بصرا يلمح ا 
کلیل» ا عصبوا" فيك لفي معقل منيع› ن ادا ت 
أركانك» وغر سقفك. ويقلقل ذرى“ بنيانك» لقادح فظيع» وإن قيامه 
مبدؤها انتقاضك لعظيمة الخطب.» فسبحان من أبدع جوهرلڈ من غر 
عنصر»› ودی أقاصيك إلى غير علاقةء ووكد" أعاليك بلا سلمء وفسح 
حدودك بلا إحاطةء ما أدل كرور ليلك على نارك» ورجوع تهارك بعد 
انقضاء ليلك» غلى کرور أبدانا") بعد دروجها" وانقراضهاء وارتداد 
.النضارة في ل الشجرء بعد نحوهاء واهتزاز الأرض. واخضرارهاء 
مودها واقشعرارها » على ارتداد الأرواح المقبوضة في أجسامهاء بعد تمزقيا" 
واضصمحلاطما وآدل استسرار"“ القمر واستهلالهء وتقسيط الحساب. بين 
فصول الأيام على عدالة الرجعةء وعدل حساب الكرة"'» فليت شعري إلى 
ماذا ١۳‏ تتناهى الحكمة بنا؟ وإلى أي الحالين يؤول الأمر؟ وعلى أا يجب 
العود٥١؟‏ ما٠‏ أريتق بيننا وبين ملوك الأرض من الدماء. 


قال القاضي آبو بكر رضي الله عنه ۱“ وهو بعقله'' )مولع اء متعجب م 


(۱) ب» ج ز: اللوطة. )٠١(‏ ز: كتب على المامش: تقرقها. 


(۴) ب» ج ز: النضرة. )۱١(‏ د: استرار, 
(۳) د: غصبوا. (۲) ب: الكثرة. 
)٤(‏ د: يبلیل. )1( ج: مالا 
(ه) ب جې ز: دار. د: دری. ویبدو )٤6(‏ ب ج ز: القود. 
أن صوابه : (ذرئ) . )٥(‏ د: فا. 
)٩(‏ ب ج ز: اعظیم. وکتب على ر٩4‏ د: - قال القاضي آبو بكر رضي الله , 
هامش ز: عله: لعظيمة. عنه . ٠‏ 
(۷) ب: رکب. (۱۷) د: بغفلته. ز:كتب على المامش:, 
(۸) د: بذاتك. عائد على البعض الذكور من 
)٩(‏ د:. رجوعها. الطلبة . 


(۸) ب» ج ز: ہا. 


۱4۱ 


يدعو الله آن و ل e‏ آن یفتح ٩‏ له ف معرفة مقاصدهاء 
فأشفقت منه وخفت عليه وعلمت آنه بقل معرفته >> اغ 7 ذا الافظ 
اهائل ». الذي لیس وراءه طائل» لکونه حتل المعاني» معتل الاي افقلت ف 


نقضه»› وبیان حققة حقيقة التوحيد فيه : ا الفلك للمدار برغمه» لقد ضل من 


پسميك دا را بزعمه» افيف من يعتقدك فاعلا بوهم هذا وهو یری عليك . 
لاخر او ویشاهد كن الین ارا هل أنث إلا محل ١‏ 
نبرات» وری حرکات» ولزيم تحویلات» وصضعت على المسافع [و [Î ٥۳‏ 
علامات» المت شعري باي معنی عززت ° ؟ اوفي“ آي منصب فن 
الفاعلین تنزلى )؟ 'أبحياتك تصرفت؟ أم بقدرتك أوجدت؟ ام بإرادنك ٠‏ 
قدمت وآحرت؟ وماثٹلت وغایرت؟ أم بعلمك أتقتت وأحكمت؟ هذ“ 
وهيثنك لو تغيرت عا هي عليه» ۾ تكن في شيء ما ينسب إليك» 
والتخر(*) عليك جائزء فليس بينك وبين الحدث حاجزء والفاعل بالحقيقة 
هو الله“ الذي تصدر أعنه الأفعالء ولا تتغير عليه الأحوالء هل ما يعتقده ٠‏ 
الروت فاك إلا ذكرة “ خاطرة» وة خا 7 O E‏ 
تلقیف') بقانون التسديدء هل نت و أنت بنفسك؟ فكيف أن تكون 
لنفسك؟ فضلا عن نسبة اشيء إليك من غيرك فمن كان مستريباً بأفعالك› 
أو معتقدا لحلالك ؛ فلينظر إلى أمثالك. فإنه يتحقى"' أن الوحدانية لا 
توازن بثال» ولا تعارض بالأمثال» ا ت في الاعتقاد والمقال» وأنتم 


' منکم النجمة؟ ب من‎ ٩ اسبعة أفلاك أو .ت تسعة»: فعزل ' هن د تبتغی‎ n 


(۱) ج: یفتحه. 


9 a الذكرة: الشيء يجري‎ )١( 


(۲) د: لغر. 
و“ )3 ب : عایره» ج..۔ر: غاثرة . 

9( ا کک )¥( سا » چ ر هزید . 

) O e اغرر‎ 
1 e 

(7)ج: هذا (1۹) ب جه ز: : “مل أت إلا 
Ck 0‏ 

. ر: قق‎ ۱۹ e 
e ب - والغیر.. ا‎ )۸( 
. ج ر يبعي‎ (1۷) : E - و‎ )0( 


الاخحتصاص. 2 الشترك بعيد عن الخلاص» ولتعلم © أنه لو اا 
عليك بالحدال» فوجعت بالسؤال» ؤطولبت بالنظر والاستدلالء لكان لك في 
الحواب اختلال ينصرك اعتلال ")ء ف)] وراءك يا عصام؟ أعدم أم 
وجود؟ ام اود ؟ ام نبات غخصود e‏ وأي قسم ادعیيت من ذلك أو 
ادعي لك فقد أسلمك فيه النظر وخحذلك› و إن خحاطبنا منك من 
لا يعقل ا لخطاب» وقاولناك كأنك ۔ ولست منم ٩‏ - من ذوي الألباب. فان ۰ 
السان العرة“ عنك ناطق» بأنك صنیع ° القادر الخالق . ۰ 
قل ل وة كفت الخنب. ي ابضيدق علفي عن الك 
شا انت فن الحوا دث في كرورك وانتقالك 
هلا ثبت معظاً ودرت غيرك باحتيالك 
E E E‏ 
فالآن حين تبينت آیات نقمك والحتلالك 
) [و ٥۳‏ ب] 


آم ذلك ازع أو“ أبدعت ردت و (7Y‏ س 
هيهات أن تنشا مختلفات بديعة» عن ذات واحدة بالطبيعةء إذ لا يغاير”“ بين 
الختلفات إلا الإيثار > ولا يدل على الأعيان إلا الآثار» فالزم قدرك» 
يني أمر الله فإنه لا يغتر بك إلا الغافلل اللاهي. 


)١(‏ ب ج ز: لیعلم. )۱١(‏ د: أبدت. 

)( د: اغتلال. )۱١(‏ د: تکون. 

(۳) ب» ج ز: مورود. ‏ ا (۱۲) ب ج ز: ذاتك. . 

(4) د: حصود. 2 + 05 جات 

() ب ج ز: إذا. ب ج ز: -|. 

() د: “متك )1٥( ١ ٠‏ ب ج ز: - او أوردت. وکتب ` 
(۷) د: -¬منهم. : عل هامش ز: فخا 

(۸) ب ج“ ز: الغيرة. )١‏ ب۔ ج ز: -ا. 

)٩(‏ د: صنع . (۱۷) ب ج ز: تغایر. 
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قأصمة: 


) إدا نزل الق : عن العلم اي وهو القول في الله i a‏ : 
١‏ دونه رک كلامهم فيه عل أربعة أركان و E‏ االضورة واميول 0 


وات لحركة» والمكانء وقد ت .فیا ا فلتد ر الأن فضتدا: وله 
ر مغی ` عر 


عندهم» ستة معان فالذي ش الآن منتحاهم 3 اتر > هي الحقيقة التي : 
تقوم بالمحل» وحده عندهم» آنه الموجود ف شُيءَ آخر» لا کجزء منهء .قالوا: 
كصورة الماء في هيولي (Pell.‏ ل الماء إغا تحصل' بقبوله الصورة : 
الحسميةء > وهي عندهم جوهر» وجوده بالفعل› ولا مجصل الفعل إلا بقبوله» ) 
والحركة عندهم کا قدمنا هي الانتقال من مکان إلى مکان» أو“ من صفة 
صقة . والمكان هو هو السظح الباطن © من الحرم . والزمان و اهو 
ار الحركة من جهة واتار ) 
أما الصورة فهي عبارة عن حقيقة الشيء في تركيبه وتأليفهء أو عن 
حقیقته في ذاته» والأول حفيقة» والثاني مجازء فإذا قال القوم ا موجودة' e‏ 
في شيء لا تکون جزءا منه» فذلك هو العرض عندنا ولکن ليس على 
العموم» يطلق على كل عرض» وأما قوم : كصورة الماء في هيولي 
فقد تبين من تفسيرهم؛ للهيولي"'ء أن الميولي جوهر وجوده 'بالفعل' أن 


٤‏ ) (۹) قارن (المقاصد ص ا( 
ج ل e‏ ا ) ٠‏ 3 ۰ ) د: موجود. . 
)۱١( (")‏ ب: یکون. ا 
(6) ج: و (۱۲) ب: - ل لماء. د :شطب عل الات 
بز صلی قار الشات وی لل اب" 
لب : TE‏ 
ص .)۱٤۳ ۱٤١‏ 
)۱٤( | ۰ 1‏ كذا في جيع النسخ ا 
دار قق وال اة 1 
۳٤‏ هان رن :عله بالقوة وو 
ك الباطل 2 الصواب الذي يسير مع السياق. 


.)١٤۳ - ۱٤۲ قارن (المقاصد» ص‎ ٠ 
ا‎ E .)۳۱۷ قارن (المقاصد ص‎ )۸( 


E: 


ذلك يرجع إلى المعلوم في العدم» لمعدر وجوده» وعليه مجومون» وإذا كان 
هكذا» فصورة الماء هي اهيولي القدرة قبل وجوده» وکان مقدراً على اة 
أنحاء: [و ٥٤‏ ا]. 


النحو الأول: برودة مطلقةء والنحو الثاني : رطوبة مطل وال :: 
القالث" جرم يقوم ذلك به» فهذا ۰ والعرض» وقیامه 
به» إذا وجده فيا هذا الميولي في اليولي؟ وأغرب منه ‏ آم قولوت 
إن الماء "“ كان عن انقلاب اضمواء إليه فقد خرجنا عن ذلك وتہافتوا( 
فيه» ولزمهم ما لا انقصال هم عنهء وأما الجركة فقد بيناهاء ولا معنى 
لذكرهاء على إرادة. تغير الصفات» وإذا اصطلحوا كذلك عليها“ ل 
منعهم"» ولكن لا يكون اصطلاحهم أصلا يركبون عليه معنى» فإن 
الاصطلاحات'“ لا تتركب عليها المعاني . وأما المكان فلا غنعهم"' منهء ولا 
نباي نهم كر من أ م زادوا في الحاوي»ء ولیس من شرطه أن يکون 
اوت بل لو فرضنا جوهرا بين أربعة جواهر لكان كل واحد مکاناً لصاحبه؛ 
وكان"“ المحوي منها واحدً19. 


فاصمة: ا 

قالوا: العرض عبارة عن معانء أكثروا فيهاء قد أفسدناها في 
مواضعها"'ء ومعومم فيها الآن على الكمية والكيفيةء والكمية عرض يموم 
بالجوهر» من جهة المقدار"'. وهو عبارة عن كل ما يقبل التجزي . والكيفية 
هي" عندهم» الميئة في الأشخاص» احترازا عن القصول» وهي عبارة عن 


() د: محوبوت. )٩(‏ د: يمنعهم. ٠‏ 

)( ب ج ز: - العرض. (۱۰) ب ج ز: الاصطلاحیات . 

)۳( ج ز: EE‏ : (11) د ينعهم. 

)5( ز: کتب على اهامش : من هذا. | (۱۲) ب ج ز: عته. 

)٥(‏ ج ز: - انهم ٠‏ (۱۳) ج: مکان. 

. ب ج ز: المحوى واحدا متها‎ )۱٤( u ب .ج ز:‎ (Y9 

(۷) ب٠‏ ويتهافتوا. (۱) ب» جن ز: موضعها. 

(۸) ب: على ذلك. ج ز: عليها )۱١(‏ قارن (المقاصد» ص .)١۹۳‏ 
كذلك. (۱۷) ب جه ز: -هي. 


fo 


کل هيئة ( قارة ةي الجلم؛ » لا توجب نسبة إل ولا واقعة 
في أحد أجزاثهء احترازاً من الإأضافة والوضع”» وإذا قرروا١)‏ الحرارة 
والرطوبة واليبوسة» فهي فھی أعراض تتعاقب“ على الأجسام» وقد تزول. الرودة 
عن للاءء فلا يطل ماءء لأن ذلك معني في الميولي» لا يدرك 
يا واس ” وقد قال قوم منهم لا یون الا عار لان ذلك إبطال للطبع» 
ولكن تمتزج من أجزاء مع أجزاء الماءء إلى تخليط كثير في الامتزاج» 
أصله [و ٤ه‏ ب] عندهم أن تمتزج العناصر وهي الأصول الأول» . بحي 
يفعل) بعضها في بعض» وتتغير كيفيتها» حتى تستقر' للكل كيفية» 
متشابهة ٠"‏ فيسمى ذلك الاستقرار امتزاجاء. بان کر الجار من الرودة 
الباردء وعكسهء ونحوه :الرطب واليابس» ولا بد أن تبقى”"“ الصور“'“ و 

القوى الموجبة هذه الكيفياتء لأا لو بطلت»› ذلك ا 
راجا وق قال ارسطوطاليى :إن قوئ العناصر الفاعلة باقة فى 
الامتزاجات» ولا يوجد امتزاج معتدل بحال” 'والأرض ثلاث طبقات» 
والهواء أربعة"'ء والنار واحدة. 


عاصمة: 
أما الكمية والكبفية فهي عبارة عن المعاني ای یسال ا 
ECE‏ فیسال بکم عن أشياء اة ي الوجود الملحقق أو المقدرء ویسال 


()] ب ج ز: اماهية. )۱١۹( ۰ ٠‏ ج تسقي 
() ب: واقفة. ج ا 1( و اة 


(۴) ج ز: -والوضع. وکتب على )۱١(‏ ج: يكسي. 


المامش . اناب قارن (المقاصدء 
ص (۱١۳‏ . 
)٤(‏ د: قدروا. 
)٥(‏ د: تتفاوت . 
() ج: + ذلكف. 
(۷) د: بالجراس 
(۸) د متزج. 
(4) ب: يفعل.. 


(۳) د: يېقي . 

(8) ب ج ز: الصورة. 0 

)٠٥(‏ ب ج ز: ارس توطالیس› د 
أرس توطالس. 

(r. ٣۳١ قارن (القاصد» ص‎ )۱٩( 
: . فهو نقل با حرف‎ 

.(FFA¬ a) .قارن‎ )۱۷( 

(۱۸) د: إلذي. 


بكيف عن صفات. تكون تلك الأشياء عليها متوحدة أو مثناة. وقوهم: إنه 

عبارة عه يقبل التجزي» صحيح في الجحملةء ولكن أصله لا يتجزأء وقوهم: 

الكيفية'“ عبارة عن هيتات في الأشخاص قلنا: هذا باطل» بل هر 
٠‏ منطلتق على ما يتشخص وما لا يتشخص» فهم إن اصطلحوا على هذاء م 

منعهم» ما لم يركبوا عليه مذهباًء وأما قومم: إنها“ هيئة قارة في الجسم 

فباطل قطعاًء بل يصح أن تكون“ دائمة وزائلةء وأما قوم : لا يوجب 

نسبةء لا إلى خارج ولا واقعة” في الداخل. باطل» بل توجب ١‏ النسبة. 
من طرفها الداخلة والخارجة. وأما قولهم: إن البرودة فد تزول عن للماءء 

فلا يبطل كونه ماءء لأن ذلك معنى في الميولي لا تدركه الحواس» فسخافةء 

لأن الأعراض التعاقبة على الجسم لا يزول الجسم بزوال آحادهاء وإغا 

يزول بزوال جيعهاء فلو فرضت في الماء زوال الرطوبة [و ٠٥‏ أ]» كا فرضت 
زوال الرودةء ما بقي ماء. وأغرب منه في إبطال مذهبهم. ان فرض زوال“ 
البرودة يجوز ويوجد» وفرض زوال الرطوبة('"“لا يجوز" وا" وجوده غير 
رطب» حال» فلا يصح مم مقال”٠.‏ وقولمم: إن الحرارة إن“ زالتء لا 
يبطل كونه ماءء لآن ذلك معنى في الميوليء قلنا: فأفرض”'زوال الرطوية ٠‏ 
عنه ٠"‏ أو“ كلاهماء وتبقى " في الميولي ولا يصح لكم تقدير كون الئيء 
علل صفته في العدم بحالء فلا تقطعوا قلوبكم قي ذلك.  ٠‏ 


() ب: الكيف. (۱۲) ج: -و. 

(۲) ب: ¬ في. (۱۳) ب ج ز: -مقال. 

(۳) ب: أنه. )1٤(‏ ج: فقوم . ۰ 

(4) ب: يکون. )٠٥(‏ د: -إن. 

(۵) ب ج ز: توجه. )۹٩(‏ ج: ما فرض. 

)٦(‏ س: واقفة,. ج ز: وافقة. (۹۷) ب ج ز: عتد. وكتب عل 
(۷) ج د» ز: یوجب. هامش ز: عنه. وعلل هامش ب: 
(۸) د: طرقهاء ج ز: طرفیها. عنة. 

(٩)‏ د: - زوال. (۹۸) ب ج ر - أو. 

. د: البرودة. (۱۹) ب ج ز: یبقی‎ )٠١( 

)۱١(‏ د: - لا مجوز. (۲۰) ج: بحاله. 
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وقول“ من قال منهم : إن النار تمتزج مع الماءء فيصير الماء حارأًء قلنا 
على هذا الخباط : ولم 4 تكن النار باردة هذا e‏ وما الذي قفی 
e E‏ 
وأما قوم : إن العناصر الأول تمتزج فيفعل* بعضها في a‏ 
فقولواء من يمزجها؟. ‏ ) 
لا تنسب مزج إلى طبعها“ إنك لا تدري من الازج 
وارجسع ٩‏ إلى الله فإن الذي تخر غعنه مج مامج 
وقوفم : إنه يفعل بعضها في بعض» كلمة باطلء رید ا :ظز : 0 
فاعل إلا الله حقيقة» ولا فاعل ازا“ إلا الحيوانء وأما عنصر 0 أو ماءي 
او ار او خاد فاع( قلغو من الكلام باطل. ثم ما قالوا: إن كذا 
فعل کذاء یعکس علیهم فیقال') هی ل١٩‏ کان هذا فاعلا؟ وهلا کان 
الآخر كذلك؟ وما الفيصل بين تلك الامتزاجات في ألتعادل؟ ومن 
لذلك الاستقرار؟ وقو ن" : إن الضور تبقی » محال» لو بقیت الصور» ما ما 
كان امتزاج» وإن فسروا الصورة با ليس بشاهد فهو باطلء ولا يبقى مع أ 
الامتزاج صورة» ولا هيولي لشيء من الممترجين» إلا ما اشتر ترکا قیه عند 
الانفصال» فذلك الذي يبقى بعد الامتزاج. ` 
وقول ارستوطالیس“": إنه لا یکون امتزاج معدل“ ابد قلنا : وکیف 
م يكن من الخير الحض اعتدال في شيء ما ') صدر عنه من الامتزاجات؟ 


)1( ج ډ» رز وأما قول. 


1 (4) د ا 
E 1 ESOS.‏ 
(۳) د: مع التار N‏ 
ا ١‏ ذخ ويقال. 
)٤(‏ ب: فتفعل. RS‏ 
(ه) ب» ج ز: غررها: وکتب على E O‏ 
اا ا : طبعها. : (۱۳) ب: 0 قوم . 
| | کت عل )۱٤(‏ ب» ز: أرس توطاليس. ج: 
)٩(‏ ب ج ر: وراجعم. و ا ٠‏ 
ان ا وا رس توطالس . 
ê ۷‏ على مجاز 1 : )۱٥(‏ ج٣‏ المعتدل› د“ ب 
E E E‏ 


(۸) د: عنصرا. 
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أعن عجز م عن جهل؟ [و ٠٥٥‏ ب] .لقد ضل ‏ من ضلت عله القاشد 
وقد قالوا: إن كل جسم بسيط فله شكل طبيعي» وهو الكرةء ° 
طبيعي » وهو الذي يوجد به فإن تحرك فإنما يتحرك 0 مکانه الطبيعي“ 
فیقال“ شم : بل شکله التربيع ولا فرق» وإن تعلقوا يئة الفلك» و 
خاب من تعلق بذلك وهلك ثم يقال م“: فإذدا امتزج البسيطان أو 
کک وتركبا أو تركب فهل يزول ذلك الطبع؟ فإن قالوا: يزولء قلنا 
حقيقة تكون لشيء تزول بمجاورته" لغيه وليس في العام خلط» 

خاورة) حن لو خلطت لبا اء لکانا منفصلین" . بل لو 
خلطت ماء من کور باء من کوز» لا كانا إلا متجاورين» وهذا أصل من 
أصول الحقائق» ضلوا عنه» فتاهوا ولم يهتدوا.. 

ثم يقال له"“: ومن أطبعه لذلك المکان؟ أنفسه أم غيره؟ فإن كانت 
نفسه» فلم غير نفسه'؟ وإن كان غيرهء فدع الغير محكمه» ويكون ذلك 
الغبر هو الفاعل حقيقة . 

وقوطمم : فإن تحرك يقال هم : ولم يتحرك؟ ولا يقولون فيه ما ينفع. 
وقوهم : فإن تحرك فإغا يتحرك إلى مكانه الطبيعي» وهذا تمافت عظيم» 
يکون في موضعه بالطبع» e hi RS‏ 
بالطبع ٩‏ الذي هو" فيه والدئ ‏ یھی إليه . والذي يمر عليه» لا شك 
أنه أيضاً بالطبعء TT‏ هذه سخافات لا 


تعقل من أقواهم . 

() ب ج: ذل. له قوله تعالى: بيا برزخ لا 
() المقاصد» ض ۴۳٤‏ نقل بالحرف. يغيان) . 

(۳) ج ز: فنقول. )٩(‏ هذا التفات من الجمع إلى الفرد. 
ا ر O)‏ 

(ه) د: -“هم. 0 د:. - فكل موضع له بالطبع . 

() ب: -تکون. (4۲) ب ج ز: -هو. 


(۷) ب د: لمجاورته. (۱۳) ب ج ز: - والذي. 
)۸( ز: کتب ف اهامش: قف: يشهد 


۱4۹ 


قاصمة: 


قالوا ٤‏ الامتزاج ا والفساد: ما لا حص من الاه والعنادء. 

ولکنا. وط مته لكم الآن جهالټن : ۰ 
الجهالة الأولى : ) ) 
قالوا: إذا سخنت ال الأرض» بواسطة الضوء وت من 

الرطب تارا وسن الان شاا وما ثخن ‏ منہا - وهو الحهالة الثانية : ف 
باطْنِ الأرض معادن » فیتکون [و “ه٥‏ أ[ ف الحهالة الأرلى» من ماده البخار: . 
الغيم والمطرء والثلح والردء واشتاء ذکروها» فمتی ارتفع من الطبقة. 
البخار”“ من المواء إلى النا ر ثقل وتکاثف' بالرد» وانعقد“ فصا رغیا. 
) قالوا: ویتکون من ماده البخار » الريح › و الصاعقة» والشهب» 
والکواکب ذوات الأذناب» والرعدى والرق. فإذا تصاعدت ارتفعت ف وا 
البخار“» فهي أميل إلى جهة الفوق" فإذا ضربه البرد» ثقل ا 
وتحامل على الهواء دفعة"“ وحركه المواء بشدة"'» فحصل الريح» وإن م 
یضر به البردء تصاعد إلى الأثرء وافتضل النار فيه » وإن "'“ استطال الدخحان»: 
کان گرا قفاون کان لظا الت انا فك تری ؟ فن النار تخرج 
عن المشاهدة بان تضير ماء صرفاًء أو تنطفىء ء فتصیر هواء ° ¢ وإن بقي 


( د: ماء تخينين. المقاصد: عا حبس (۷) المقاصد: + و. 
منہیاء ص ۳۳۹ . | (۸) ز: کتب على المامش: عله: الار. 
m~‏ ب د: الحار. ۰ :د اليخر. 
٠‏ رم ج: البخار. المقاصد: ارتفع من () ب: للفوق. 
الطقة الحارة من المواء: ن الباردة )١(‏ ب: دفعه. 
۰ شيء تاتف ص ۳۳۹ ونتص )1١(‏ نقل با سرف من القاصد» 


المقاصد أوضح وأصح . س٣٤‏ 
(٤(‏ د: وتکائفت. ب: + وتکاثفت أو (۹۲) د: فإن. 

تکاثف . ا .۰ (۳) ب جه ز: یری. 
(ه) د: -و. )۱٤(‏ ب: أهواء. 


ر٣ د حه ز:‎ (Y 


شيء من الدخان ف الغيم فتحركٍ بشدة صار رعدا فإن قویت حرکته صار 
نارا» وهو الرق» وإن کان كثيفاً ثقل إلى الأرضء م صاغقةء ولا محلو 
برق عن زحد ولكن بحدة البصر یری“ ولا یسم ° > لأن البصر يدرك 
بغر زمان» والصوت ل9 يسمع ° ما يتحرك أهواء کله 
عاصمتها: 

ما قوهم : إذا أرتقع البخار من اهواء إلى النار“) باطل“) لیس 
للهواء وصفان» إنغا هو حار أو بارد. وقومم: ارتفع البارد إلى الحارء 
تخليط بل يرتفع الحار إلى الباردء لأن شأن الحار الارتفاع» وشأن البارد 
الانخفاض. وأما قرهم: ثقل» فكيف بثقل حار؟ لقد انقلبت عليكم 
الأمور. وقوهم : فیتکاثف 0 أقلب! ا یتکاثف” 1( الحار بلقاء النارد ول 
بتلمڵ ف( ) الباردء بلقاء الحار؟ وقوهم : انعفد فصار غ يقال هم : ص 
يسك المتكاثف الذي شأنه الاستفال؟ ومن جعل النار تصعد إليه؟ والمتكائف 
يثبت فلا ينزاء؟. وآما قومم: يكون من مادة البخار الريح لأنه إذا 
[و ٥‏ ب] تصاعدت. . . قلنا: من ای۳“ هي المتصاعدة . قالوا: ارتفعت 
في وسط البخار. قلنا: ا الطرف؟ إذ هي أميل إلى جهة الفوق . 
كا قلتم . وقوهم”": إذا ضربه” البرد ثقل . يقال لمم : فكيف يثبت" مع 
الانتکاشس في مقره؟ فإلی أین بلغ" '؟ وإلى أي حد انتکس؟ ومن قذر له هذا 


(۱) ج: - کان. القاضد غرف ولا فهر ينض عل 
(۲) د: تری. نفس ما رد به عليه (المقصاد» 

(۳) د: تسمع. صض۴۳۹). 

(8) ج: لا )٩(‏ د: فتکاثفت» ب: یتکائف. 


(۵) ر يسمغ . والنص مأخوذ مع ٹيء (۱۰) د: تکائف. 
من الاختصار من المقاصد )۱١(‏ د: يطف. 


ص ۳٤٤ ۳٤۲‏ . (۱۲) بء ج ز: - من أین. 
)٩(‏ د: البارد. (۳) د: قوله. 
)۷(٠‏ كذا في جيم النسخ. ولعل صوابه: (16) ب ج ز: ضرب. 
فباطل . )١(‏ د: ثبت. 


(۸) يدو ان النص الذي اعتمد عليه من () د: وإلى أين بلخ. 
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التقدين ورتبه؟ و ر غا و ق 
انه ينطح () المواء © فتحصل الريح . قلنا: دعوى ويبطلها العيانء نحن 
نشاهد الريح ولا بخارء ولا ذخات ولا غيم » > إل الصفاء اللحض»› ٠‏ وقد 


ایکون الخيم اعظمٍ ما کان حی يظلم الأرض› ولا یکون. علييا () ریح۰ . 


وينجلی( عن غير شيء. وقوهم : إن يضر به الرد تصاعد ا الأثر. ما 
۰ عه عن 0 البرد ل4؟ 8 الرد آم يلقاه نيه وبیه 


. قالوا ا الوثر؟ قلنا و خاطاً بخلط وتضلال؟ تضلیر*۰. 


أ وقوهم: تشتعل النار فيه. قلنا": أحطب هو؟ فإن قيل بطبعه يقبل . 
الاشتعال : قلنا: وما طبعه؟ فان فسروه 0 نعده ٩‏ إبطاله 2 تقدم . وقوهم : ا 


إن فاق الدخحان صار: کوکباً. يقال مم : كذلك' النار"“ إذا اشنعلت ' 


صار ری )٩۷(‏ ماء» يا مقي ٩۵‏ ما للدخحان ١۹‏ المظلم» وللنور الأضيء ء إا € 


ضدان ا وۇىغاء ومشاهدة» أسفطة )۳١‏ تقولون"'“ آم على الله 


TS‏ وقوهمم : إن كان لطيفاً انقلب نارأًء في المحال مثله. 


١‏ () د“ رتب له. (۱۳) ب: - قلنا. 
)٣(‏ ب ج ز: -هو. )۱٤(‏ ج ز: یعدم . 
. () ب: تقولوه .جب ز: يقولوه. )۱١(‏ ب ج ز: کذا. 
(4) ب: فعینوه. ج رز فیعنوه. )۱١(‏ جہ: + کوکبا. 
)٥(‏ جہ: يطبخ . رز بطح . ۰ (۱۷) د: عادت. | 8 
(VY:‏ ب ج ز: للهواء. (۱۸) بء ز: هی. ج: أحق. . 
(۷) ج: إلا a.‏ (1۹) ب ج ز: الدخان. 
(۸) ب ج ز: عنپا. 0 (۲۰) ب ج ز: -إنا. 
( ب: تنجلي. ` 9¥ 
)۱۰١(‏ ب» ج ز: صرف. (۲۲) ب د: السفسطة. 
)۱١(‏ ب: - شم . (۲۳) ب: تقولون. : 
)0 ج ر : حلط بخلط. وتضصلال )۲٤(‏ ب بقترون, ز: تکذبون . وک 
بتضليل.  ٠‏ على المامش: تفارون. ٤‏ 
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والطامة العظمى عليهم قوم : إن النار المتكونة “ من البخار إذا كان 
لطيفاً تصر”“ ماء صرفاً. فيا“ لله ومذه العقول التي تسمع مثل هذاء دع 
عنك التي تقو له“. وقوهم : إن تحرك شيء فن الدخان صان :رعدا. قلنا: 
لشن ا لبخار متفكك) إغا [و ٥۷‏ أ] يكون لجسم مصمت. ثم 
من يجحركه؟ وإذا رك من يسك الآخر حتى يصدمه هذا؟ ولعله يدفعه 
فیندفع له . وقوهم : فإن قویت حرکته صار ا قلنا: و لم یصیر نارا؟ 
وهلا انقلب رجلا دولا غندکمء يقول: إنه فعل الله له“ أو ينقلب ثورا؟ ‏ 
أو ينقلب تراباً؟ أو" هواء؟ وقوهم : إن ثقل صار صاعقة''. قلنا: لا ندري 
ما الصاعقة إلا" صوت حيوان أو هدم بنيان؟ أو" يقال هم : إذا لطف 
از ازا وإذا كثف لر لا يصير طينا؟ وقوهم : لا جلو برق عن رعد» 
المشاهدة تكذبه» فإنا نرى الرق في الصحو الذي لا يكون معه غيم ادا 
ويتقدم البرق الرعد قلب ما قالوا. 
الحهالة الثانية : 

فی يتڪون من المعادن في باطن الأرض ينطوي ٠۳‏ عل قاصمة» من 
جلة الجهالة الأولى» وهي أن الشمس تصعّد من الرطب بخاراء ومن اليابس 
دخاتاًء إذا سخنت الأرض» فيتكون 5“ في باطنپا أبخرة؛ فيتصاعد من باطہا 
من تلك الأبخرة) لطا“ سرى من حرارة الشمس فتنفة فتنفش"وتتفرق في الخروج 


)١(‏ د: المتكاونة. رو ب ج ز: -إلا. وکتب على 
(۲) د: یصیر۔ اهامش: عله: إلا ٠‏ 

(۳) د یا. 7 (۱۲) بے ج ز: -ا. 

(8) ب ج ل: الذي يقوله . (11( د: ینبی . ۰ 

(ه) ب» ج ز: منفك. )٠٤(‏ ب ز: فتکون. ج: - فتكون أو 
)٩(‏ د: -ثم. فیتکون . 

(۷) ب» د: > و. (۷) ب د: لا.القاصد لا (ص١٤").‏ 


(۸) ب جه ز: -له. )٩٩(‏ ب ج ز: فتنمس. المقاصد: 


یتفثی (ص .)۴٤٣١‏ 
(1۷) ج ز: وتفرق. 


(۹) ب ج ز: -ا. 


(*) ج: عقله. 


or 


من مسام الأرض زه ما | يقع تحت المبال الصلبةء فإنما لا تفش( فإذا 
ان صار مادة للمعادنء وإذا منفذاً في شعب a‏ فإن کان. 
ضعیفاً» بردته"“ حرارة ا ورج" “ هواءء وإن کان قوياًء أو كانت ` 
حرارة الشمس ضعيفة» ولم تؤثر الشمس فيه فيجتمع» وربا أعانت الريح 
شل عه بان توق العش | لى البعض حت يتلاحق» فإذا انتهى إلى 
الطبقة الباردة تكاثف». وعاد ماءء وتقاطرء فيسمى ٠”‏ مطراً > فإن: أدركه 
برد شديد جمد" ونزل, كالقطن المندوف. إن .1 تدركها) برودة حتی 
اجتمعت قطرات ثم أدركتها حرارة من الجوانب فانهزمت"'“البرودة إلى 
تاطا سارت روا.۰ 


عاصمة' . e‏ 
قال القاضي أبو بک 9 رضي الله عنه: هذا وأمثاله [و ٥۷‏ ب] قال ربنا 
تعالى: ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكن سلطان بيني 
[الصافات: »]٠١١‏ قوم : إن الشمس تفعل كذا إلى قوم دخان" نمكم 
SC E‏ إن تلك الأبخرة تنفش" ما الذي 
شها"؟ وقوهم : e‏ الأرض» بريد من خللهاء ا 


(۱) ب ج ز: تتنفس. ' )۱١(‏ ب» ج ز: فانهرقت. المقأصد: ٠‏ 
)۲( کذا في جيع الئسخ وله : بددته . فانہزمت ( ص .)۳٤١‏ ) 
کن ما ا من قوله : ا فيسجتمع . )۱٩(‏ ج ز: ضار. قارن (القاصد» 
المقاصد: بددته (ص ,)۴٤١‏ . ص .)۴٤١‏ ّ 
و ار ) د قال 2 
)٤(‏ ج: وتکائف. ۳ ب چ از وان 
() ج: عا. (16) د: تشبه. والأفصح أن يقال: تشه 
)٩(‏ ب» ج» ز : ويسمى: المقاصد: )1١(‏ ج ز: نسك. 
وسمی - ویسمی (ص )١( .)۳٤۰‏ ب ج ز: تتنفس. 
(۷) ج جع | ر (1۷) ب» ج ز: ينفسها. 
) (۸) ب» ج ز: فإن. | ) )1۸( ب يخرج.. 
(4) د: یدرکها. 


o٤ 


مسم إلا وتدخل عليه حرارة » فكيف” تخرج منه البرودة آو حرارة 
لها وتف إلا ما يقع تحت الجبال الصلبة. فمن أين إ ينع الحجبل © 
من دخول الحرارة » وينع١)‏ من خروج البخار؟ فإن دحل عليها حرارةء, 
خرج عنہا بخار » ولم لا يكون حر الشمس ياخذ من الجبال“ عمقا 
بمقدار ما يأخذ من الأرض» ویکون في النفوذ إلى باطن الأرض› 
ادا سه أو جبلا؟ وقوهم : إذا اختنق صار مادة للمعادن. وكيف يكون 
حر الشمس مادة» وهو واحد» ذو طبع › وصورة لمعان متضادة؟ فقد بينا 
استحالته. ويقال فم حر الشمس النافذ في جوف الأرض ولّده» فکیف 
يقال إذا برز إليه برده؟ وكيف يصح أن يرجع البخار هواءء أو“ ينقلب 
الحال فيه؟ وهلا رجع نارا أو ماء؟ وقولمم : إذا تكاثف صار ماء. قلنا هم: 
هذا البخار لا تدرون قبل» 0 أي شيء تردونه › تان تارا او هرا او 
ماءء أو معادنء أو بروقاًء و غيا» أو رعدا» فقولوا: إنه رجع صخرة» أو 
فلا او کارا او ورا ار ما لے ادل ۹0ا رون مرو عن 
هذه السخافة؟ ومن اللطيفة"' التي جعلت الطبيعة الباردة في ذلك الموضع؟ 
ورطبت تلك الطبقات» ترتيبكم المتحكم فيه؟ وهذه اللطيفة بسيط هي 
م مرکب؟ مادة م صورة؟ و" كيف. ينتظم هذا کله معها؟ فسروها ورکبوا 
المعنى عليهاء وذلك لا يتمع أبداً. 


وقومم : ریا أدرکه برد شدید. ما الرد؟ فسروه 0 شيء [و [i ٥۸‏ 
أوصل .الرد إی ذلك الموضع؟ ومن جعله فيیه؟ ولیس ذلك بغربب ٤‏ 


(۱) ج سم. )٠١(‏ ب: الحالة. ج ز: الحدلة. 
(۲) ب: وکیف. )۱١(‏ ب: تدعون. ج ز: برغوٹ. 
)۳( ج لز اه عنم الحبال. )1۲( ب مر ج ز: مرت . 

)٤(‏ ج ز: ونع . ۳ ز: کیا ل المامش: عله: 
(ه) ج: ولم یکن. الطبيعة . 

. ز: کتب على الامش :عله: رتبت‎ )۱٤( . د: الحر الشمسي‎ )١( 
ب» ج ز: -هي.‎ )۱٥( د: الجبل.‎ )۷( 

(۸) ب» د: -ا. () د: -و. 


(۹) ب» ج ز: -ا. 
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قدرة الله فإن الذي ركب لكم“ هذا البرد. قي كلامكم قادر على ذلك ٠‏ 
کله ل چ إليهء. ,کا ينيغي » ٣‏ ك تقولون. وقوهم : ذ1 اآدركته 
حرارة صار بردا. وم 9 یصیر ارا ا ریادا؟ , ,0( من جا ي 8 


= ”. 


قاصمة: ١‏ | ا 
قوم : إن البخار 5 احتقن في الأرض كان كبيتأء وربا انعقد كالماء ' 
الصاف فیص ر( ياقوت وإذا استحکم امتزاح الدخحان بالبخار كان ناسا 
فشا وفضهة» ورضاضًا: اوقالوا خرافات استحی إيرادها». حلت 0 آن 
e‏ ۰ 3 


قال القاضي ا کرت رضي :الله عنه؛ تقول هم: أين ما ا 
تهينمون ٠"‏ به في لطافة المعانيء ‏ ودقة الألفاظ. ورقة اد في 
الرياضيات ت" ؟ وما الذي, يصير الدخان والبخار کبریتا؟ ولم صار» وهذا في 
بقعة» وهذا في آخری۰؟ هلا انقلبت الحال؟ وما معنى قولكم: استحكم . 
امتزاج البخار بالدخان"؟ والبخار عندكم ما يفيض عن رطب والدخان ما 
يفيض عن یاب ١‏ “ والأرض باردة» يابسة» ففاض الحار”“ [عندكم على 
البارد فبخرهء وعلل الیابس فدخنه» وهلا اا لبارد فوقف 2 


3 د: -لکم. ) 8 چ ی ۴ س‎ )١( 

(۲) ب جه ز: ولو ٠‏ «: تكلم بصوت خفي» . 

(۳) ب: إن“ . . الكلام الذي 3 يفهم .. 

, (القاموس المحيط),‎ ٠ ٠. ب ج زاو‎ )٤( 

(6)ب: فصاو ۰ ۰ 5 اقات 

%) د المسزاج. قارن (القامصسد» (۱۲) ج ز: +و. ا 
ص .)۳٤٤‏ 2 (0 جه ز:الدعان بالبخار: 

(۷) ج: تکرر: خرافات. a‏ الناسخ في ز: إلى ام والتأخير 

(۸) با ج ز: حلة. وب عل : في هذا التركیب. 4 
٠‏ هامش ز: : عله: E‏ 0 (غ١)‏ د: يابسة. 

7 5  . د: قال آي‎ )٩( 


Re 


a E 


عن تأثر“ فيه"؟ وهلا" بلغ الحار. اليابس فأحرقه“ كا تفعل النار 
با لحطب إذا كانت يابسة؟ وإذا بخرت أو“ دخنت. وكان التأثير للحار في 
البخار والدخانء فالذي” يقلب البخار لؤلؤةء أو كريتة" . أو نقرة“ 

أن أدمغتكم لنقرة" » وما معنى قولكم : استحكم؟ أمنْ ذاته وبنفسه أم بواسطة 
من غره؟ وما الذي بهعد به عن اللاستحكام ومجعله عزین؟ ومن یعارضه؟ 
فلا تقولون "ما ینفع » وکل حرف تنطقون"' به فجوابه منه» مع ما تقدم؛ 


تکملے ٠‏ 
قال القاضي ایک بن ارين رضي الله عنه: إا سردنا لكم هذا 
كله استدراجا مم٠‏ لتسمعوا كلامهم [و ۸ه ب] ونكشفوا غاية عقوهم»› 
والطريق التي با" أرادوا أن يقفوا" على حقائق الأشياء» بزعمهم دون 
الأنبياءء وهلا نسبوا ذلك كله إلى الله تعالىء وقالوا إنه الخالق لذلك كلهء 
شیئ بعد شيء» وطبقاً بعد طبق» فالقوم بجهلهم رأوا ترکيب شيء على 
شىء فنسبوا الثاني إلى الأولى ء وذهلوا أو“ قصدوا أن ينسبوا الثاني» وما 


¢ 


(4) النقرة: داء e:‏ الشاة في 
أرجلها: ويطلق على المصيبة. ب» 


(۱) ب ج ز: تأثر. ٍ 
(۲) ج ز: + وتدافعا (ز: وتدافقا) أو 


اثر البارد فيه؟ . ز: لبقرة» ج: البقرة 
(۳) بے ج ز: + إذا. 7 )۱١(‏ د: يقولون. 
)٤(‏ ب ز: كتب على الامش زيادة: )١١(‏ د: ينطقون. 
وهلا فاض فيه . (۱۲) ج: -مع. 
() د: -ا. (۳) ب: بكلمة. 
() د - فالذي. ويلو آنه: وها . )١٤(‏ د: قال آي 
الڏي» ليستقيم الكلام. وقد کتب (۱۵) ب: -هم. 
على هامش ز: لعله: فا الذي . )۱١(‏ ج ز: أرادوا آن یقفوا ہا . 


(۷) ب: کبریتاً. (۱۷) ب: يقضوا. 
(۸) ج ز: بقرة. والنقرة: معدن (۱۸) ب ز: -إذ. 
.(القامسوس الحيط) ويطلى على )1٩(‏ .۰ د: ومن . 


الذباب السود نعرة» وعلى القطعة 
الذابة من الذهب والفضة. 


\ov¥ 


بعده إلى ما نسبوا إليه الأول » وسموه بأساء”)» وجعلوا له قوی. 

فان قل لا بصم أن يكرن شئنء واد ميد لن بحا فلا 
هذا هو e‏ قلم أحلتموه؟ فإن قالوا: إلى الطب قلنا: ‏ فلا یکون 
عن الأول إلا مثلهء وكذلك‹ يلزم ف الثاني والثالكث» فمن أن جاء هذا 
الاختلاف؟ قإن أعادوا ذلك 3 المتقدم من وحود الركيب بأسبابه“ فقد 
تقدم الحواب عنه. f‏ 


قاصمة: 
نبغخت طائفة تنسترت بالاإسلام © وهي تبطن ) عقائد لإوانر“» 

فقالت : لا يفتقر في معرفة الله ولا في وجوب ذلك على كل" أخحد إلى 
شرع , وقالت مؤكدة لذلك: إن القول بأن معرفة الله تقف على الشرعء 
O‏ الشرع» وذلڭ أن i‏ لو غ دعواه. وأظهر آیته» ودعا الحلق 
إلى النظر في قوله"'» والایان به وکان لا واجب إلا بالشرع » لقالوا له: ل 
جب علينا ف معجزتك ا لأنه لا واجب إلا بشر ع" متقرر .ول یتقرز 
بعد شرعك. ولا ظهر صدقك. فال إيقاف الوجوب على على الشرع إلى ف 
الشرع . وهذه أعظم هم» > قال علاؤنا قول بديعاً : إِذا ظهرت ا 


(۹) جب ز: (إل الله تغالی وذهلوا إذ . )٥(‏ ج ز: ولذلك. 
اقفو أن شن الان وسا عدر ٠‏ .©3 اساب 
ما نسبوا إليه الأول وقالوا إن ٠‏ (۷) ج: كتب على المامش: قف مل 


الخالق لذلك كله شيا بعد شىء قول المبتدعىة والرد عليهم وإبظال 
وطبقاً بعد طب . إلا أن ناسخ رن حججهم . 
لبه إلى ما في هذا من خلط وأقام (A‏ د: يبطن . 
لذلك إشارة تعود به .إل استقامته. ر( د: الأول. 


e ‌‏ ا +1 ° 
تم إن ناسخ (ج) أعاد نفس النص : - کل. 
الذي سبقه خطاء وجعله في مکانه. (0 د: تبطل. 


فزاد الكلام خلطاً. ٠٠‏ )0 ا 
(۲) ز: کتب على الامش بأشياء. ۳ ب ج ز: بالشرع. 
(۴) ج: الشيئين. )۱٤( i‏ ب متقرر. 
(8) د -هو. )۱٩(‏ د: - نفی . 


فقد دل الشرع» واستقر الوجوب. ووجب على الغلق النظرء والإيان 
وليس من شرط الوجوب على الكلف في| أوجبناه عليه من ذلك علمه 
بوجوبه» إنا الشرط تمكنه من ذلك وكونه بصفة من يصح [و ٥۹‏ أ] منه 
ذلك على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم عنهء ولمذا قال علاؤنا لا 
يصح قصد التقرب إلى الله بهذا الواجب الأولء لأن” من شرطه معرفة 
المتقرب إليهء ولا يحصل بعد. 


عاصمة: 

قال أبو بكر" رضي الله عنه: هذه طائفة لم تعلم العقل» ولا عقلتهء 
ولا علمت الوجوب. وقد بينا أن العقل إن“ افتقر إلى بيان ووقع فيه 
- خحلاف» فامسحوا آيديكم عن أنفسكم. إنا أرادت الإلباس على الخلق من 
أو ل اللوح» فماذا ترجون في اناه من الان او كفن إل 
آخره؟ وهم يقولون: إنه مشترك"» من معانيه'» صحة الفطرة» ومنب 
التجربةء ومنها الوقار والسكينةء وزادوا على" إخوانهم الفلسفية» أنه علوم 
ضر وريه » وعلوم نظرية»› وعملي› وهیولانی› وملکي »› وفعلي › ومستفاد» 
وفعال. و 

أما الأول فقد نسبوه”" إلى أرستوطاليس' وفرّق بيه وبين العلم 


وقال: إنه تصورات»ء ومعان تحصل للنفس بأصل الفطرة» والعلم يحصل 


(1) د: صح. ز: كتب على الهامش: (۷) د: -ا. 
صح . (۸) د: یبلغون. 
(۲) ج: أن 0(7 
(۳) د: قال آي . )1١(‏ د: معاينة. 
)٤(‏ د: لو. )۱١(‏ ب ج ز: عن. 
(ه) د:.قا,. . 3 (۱۲) ب ج از ینسیوه., -- - . 


. د: یرجول. (۱۳) ب ج ز: ارس توطالیس‎ )١( 


1۹ 


بالاکتساب» فتلقفه » اير منه» E‏ إن الع ا مجتمعتان»› 


فعرفت زیدا قائ حال لويد وعلمت ا قائا» مفعول ثان لعلمت.» وهذا 
اصطلاح بارد تلقفه الخليل رسطالية » وأدعاه عربيه » ولا سبیل إليه 


لأن ا هو العلم بعينه على ما نبينه إن شاء الله . قالوا“: و 
العقل النظري فقوة في النقس. تقبل ا اة الأمور الكلية» والحس يقبلها 
١‏ جزئية وأما العملي“ فهو قوة النفس مبدأً لتحريك” القوة التشوقة“ إلى 1 
يريده“ من الجزئيات .. وأما الميولاني فهو كاستعداد الصبي للقبول» وأما 
ملكي فهو أن ينتهي إلى حد التمييز» حتى إذا عرض عليه شيء وجد. به 
عارفاً. وأما الفعلى( [فهو الذكر. وأما المستفاد فهو ما حصل واستقرء ول 
[و ۹ ب] يفتقر إلى مادة. ٠‏ وأما الفعال]"“ قالوا: فهو نمط آخرء وهو كل 
ماهية مجردة عن الادة فهو من جهة ما عقل جوهر صوري » ماهية . 1 مجردة 
في ٣‏ ذاتہا عن علائی إلمارة من جھة ٤‏ هي ماهية کل موجود» وهو فعال» 


(۱) ابو عبدالر حن بن اد بن a‏ ) ب» ج ز: - إن. 
تميم» فهو عربي ذو ذكاء نافذى (۳) ز: كتب على المامش: قف عل 
عرف ا اط :علل اللحر مأخحذ قول الحليل بن امد ف 
والعروض وکانت له مناظرات مع تعریف العلم . 

الإباضية وله صلة بابن ال (6).د: .-قالوا. 
ویروی أنه عرف اللغة اليونانية» ‏ () ج: العلمي. 
وزعمسوا أن ملك اليونان راسله (7) غر ظاهرة بوضوح في ب: وقراما 
باليونانية » ويندو آنه ّ ف دراساته ابن بادیس (لتحدید) . 


النحوية بالفلسمة اليونانية كا يبدو (۷) د: التشوقية. 

من کلام أي بکر ناء وکا يبدو من (۸) د: یرید 

اتصاله باللغة اليونانية وبابن المقفع (۹) ب: + فهو الفعال. 

الذي يعرف نحو الفارسية وتوفي )۱١(‏ ب ج ز: سقط a‏ بين 


اللخايل سنة ۰| 7م ا ف 
(الزبيدي _«عمد بن الحسن» طبقات )٩(‏ ز: ا ج ق 
. التحويت' واللضويين تحقیق محمد وماضية . 


إبراهيم أي الفضل القاهرة (۲( جز E ٣‏ ې 
۳ ھهد/ ۱۹۰4 مص ٤۳‏ - ¥( (۳) د: - من.جهة. 


E 


لأنه مرج الفعل”“ الميولاني من القوة إلى الفعلء بإشراقه“ عليه. 
قال القافي ابو وبکر“ رضي الله عنه: فا ظنك بعلوم بين يدخحل ي 
الأشكال تي هذه السوق الكاسدة. اع البيوعات“ الفاسدة» العقل كيا 
قال الأول : ا 
وقد ظهرت ف تخفى على أحد للا على أحد لا يعرف القمرا" 
و ا العرب العلم. E NET‏ 
وعلمت» وما رتنه النحاة من الذات والصفات ي العبارات ينبني عله“ 1 
حکم» > لأن العرب تنتح به ما اشراب ولا أضمرت ما أضمروا» والقوم 
مشکورون عل ما رتبوا غر مأموم ہہ فا قا من المعاني وصوروا» 
والخلی کا قال الله عز وجل: #والته اخرجکم من بطون امهاتکم ل تعلمون 
شینا» [النحل : [YA‏ نم لى شہ العلم» العقل› المعرفة» التفت: 
Cs mm‏ الدكء ف ا طط ا رتىه رع رتبه» 
ینشته ۱۲ فی الجن وا لحجرء وطرف الظفرء والأغلة ٤‏ ت 0 
يلزه بحالة ۽ فإن ٠°‏ جری شیء ص ذلك علل. صفته» ڦهي عادة» a‏ 0 


سيه › 


)١(‏ كذا في جيع النسخ ولعل صوابه: غير مأموم بهم أي غير متبوعين ٿي 
العقل . ذلك وليسوا اة یقتدی ہم ي هذه 
(۲) ج ز: بإشرافه. (الققاصده المسالة. 
ص ۳۷۱). )٩4(‏ ب» ج ز: قرروا. 
(۳) د: قال أي . (۰) د: سبحانه. 


() ج ز: البيوع» وكتب على (۹۹) ب ج ز: بنسبه. 
هامش ز: ويباع بين البيوعات (۹۲) به ج ز: پنسبه. 


القاسدة. ۰ (۹۳) ج د ز: تختص . 
)٥(‏ د: ہرت. ۰ (1۴8) ج ز: تلزم.. 
)٩(‏ ب: القمر. )۹٥(‏ د فإذا. ‏ . 

(۷) ب ج ز: عليها۔ )۱٩(‏ ب ج ز: ولا. 


(۸) ب ج ز: ما هو به جم . ومعی 


۱۹۱ 


ویخلق له علا مركباً على علم يجده متساويا في وا ن 
تجربة"ء فإن ظهر على أقوآله وأفعالهء كان منتفعا له [لأنه المقضود امنهء 
وإن لم يظهر نفي عنه لوجهین. قد تقدما"] في قوله ° [و ٠٠‏ أ]: «لا. 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أحدهما كال العلم من طرفه» والثاني ٍ 
نمي ذاته إذ“ لم تظهر فائدته في تلك الحالة. فأما“ القول بأنه علوم 
ضرورية فإغا تعلق بها المتكلمون من علمائناء لأنهم رأوا أنه“ لا يبتلى الله . 
بأوامره ونواهیه» إا ٤‏ جعل فف مقدمات من. علومه» فتلك المقدمات › ا 
ساها الله عقلا ظنوا أنه كل العقلء ولا يلزم ذلك [لأن الله قد سإها 
علا فقال . إن" في] ذلك لآية"“ لقوم يعلمون) [النمل: ۲ کا 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) [البقرة: ]٠١4 ٠‏ وأما قوم : ١إ‏ 

النظري “٠١‏ قوة ف الف تقبل ہا الاهية للأمور الكلية. فهو العلم ٠‏ 
يکون بعده ورتب اعلیه» وتسميته*' قوة حار ک محی له وقوهم : يقبلها 


كلية» والحس يقبلها' جزئية . كلام فاسد» بل يقبلها جزئية تامة إلا أنه ٠‏ 


بتدریج ۰ والحس يقبلها جزئية کر نعم من المحسوسات ما لا بمحصل إلا 
کلیاء وهر الأكش وأما قوم : إن الخملي قوة هي ميد ا٩‏ الشوى 2 
ڦهي دعوی ما ل یوجد» وعبارة > تقك . آما قو فلاا معنی لقومهاء واا ١‏ 


قول( : بتحريك القوة التشوقية فك ا یریدول 2 وهو تردید ۰ 


(۱) د: ده ۰ )۱١(‏ ج: - آنه 
(۲) د: فيتكون تجزية. . (۱۱) ب ج ز: کالعقل.. ‏ . 
(۳) ج: سقط ما بين القوسين. ' (A‏ ف جميع النسخ : لاپات . والقراءة 
(4) ب ج ز: - صل الله عليه . ال ا 

وسلم . (۱۳) ج: سقط ما بن القوسن . 
(ه) أخرجه مسلم والبخاري. . (06 ب جا ز: النظر. ‏ 
)٩(‏ د: + قال. ۰ )۱٩(‏ ج: وسمیته . 
(۷) د: إذا. )۱١(‏ ب ج ز: هو. 
(۸) د: وأما. ا (۱۷) ب» و ا 
)٩(‏ ب ج» ز: : علم؛ اضرورة. ا ¥ م الحسرق .> التشوفي. 

على هامش ز: علوم ضرورية. (۱۹) د: قوة. ج قوله. 


)۲١(‏ د: التشوفية.. 


1۲ 


التطلع'» والتشوق“ إلى المطلوب» وهي. كلها معارف وعلوم تجمح 
وترتب» لتفيده وهو الذي يسمى النظر. وأما قوهم: إن اھیولانی هو 
الاستعدادء فمجاز ) بعيده لأن استعداد المحل لأن کون 7 عاقلا لا © 
بس غفك إلا غاز عدا كا فى النطفة إانا لاستعدادا اة 
واما عق إلا ازا بعيذا كا تمي النطفة إانا الاستعدادها للإنسانة: 
وأما قولمم في الملكي : فإنغا عبروا به عا حصل من العلم وملكة الإنسانء 
فهو یتوصل به ویتوسل إلى ما وراءه. وأما قوهم : إن الفعلي هو الذكر © 
فلا يصح أن يسمى فعلياً ء لأن الذكر ليس بيد المرء لطول [و ٠٠‏ ب] 
الذهول عنه")) فلا يرده أبداً إليهء إلا أن يرده إليه واهبه ابتداءء أو 
بسبب” '"يخلقه له عندهء فالثيء بالثيء يذكر. وأما قوهم: إن المستفاد هو 
بر ال ماد ما م 1 کے إل ان فص طن ولا نی ن 

وهذا کله بین لکم أنه علوم» بعضها يتلو بعضاً ویتوالی مع 
البعض» لا سيا على مذهبهم في تلآ" وتوالىء على ما يفسر في موضعه . 

قال القاضي أو بكرا"") رضي الله عنه: وأما قولمم : في الفعّال فذلك هو 
الداء العضالء هو المبداً الأول عندهم الذي“ عن ذاته صدر الكل» من 
عقل» وبسيط» ومركب» وكرة» ومربع» وحار» ورطب» وبارد» ویابس» 
ولكن اختاروا له العقل لشرف الاسم دون الكثرة» وغيرها من الأسماءء فله 
ماهية في ذاته عندهم» وهو مادة كل ماهية» إذ بخرج الميولي إلى الصورة 


(۱) ج: تکرر (التطلم». (۸) ج: يفد. 

(۲) د: التشوف. (4) ب» ز: كتب على المامش: عليه. 

(۴) ب ج ز: اهيولي. . ( ت لب ) 

(4) د: تجاز. )۱١(‏ د ينبیء. 

(ه) ب» ج ز: لا یکو | ۳ ب: بلي. 

)٩(‏ ج ز: ولا. : (۱۳) د: قال آبي. 

)۱٤( E a (۷)‏ ج: +هو. وکتب على هامش ز: 
کا يتبين ما سبق . وما يأتي بعده. هو 


۹۳ 


والفعل » بقیضان() وره عليه لا بعلم » ولا بقدرة) ولا ا وا بسي ء 
من تللكت المعاني الا له.. وقد تین لکم أن هذه أشاء ل فاده تحتهاء 
وتہویلاات » ل طائل وراءها. 1 


قال القاضي أب بکر۳) رضي الله عنه: فإذا تقرر أن العفل هو العلم 
أصلا وتقرر بيننا وبين هذه الطائفة المتسترة بغطائنا فرعأ بنينا عليه غرضنا 
۰ معهم » وقلا هم : إذا کان العقل هو العلم“» أو نحو مك ۽ أو صفة ان 
پا درك العلوم» وکان الوجوب عبارة عن فعل تعلق به الزم0) عند ن( ا 
العقاب عندكمء فأي. مغنى يربط أحدهما بالآخر أبدا؟ وتحقيقه أن الوجوب ' 
. ليست" بصفة تقوم 'بالموجب» كسائر صفات المعاني القائمة بالذواتء وإغا. 
هو عبارة عن لزوم الفعل لقاعلهء واللزوم عبارة عن قول صدر جن المؤْجب : 
لزم لم تحصل فيه مثنوية» ولا مکن فيه من ترکه“» إن کان من طريق . 
الابتلاءء وإن كان من طريق الضرورة الأدمية [وا 1 کاب العاطشن› ۱ 
وأكل الجائم» فهو عبارة عن استدعاء النفس فعلا فام بذات المستدعى له 
داع إليه» يذهب به 0 > ما قام به » أو جحلب إليهء و به . ومعرفة الله 
ما مکی امو ا بک ت اد 0 > ل یکن له وجوب» E‏ 
وهم يقولون : إن الوجوب يعرف باستحقاف العقاب» وذلك حر عن فع » 
بقع عقیں ۹٣‏ فعل› .وذلك لا يعلم إلا بالخیر» أو بالعادة» وڻيءَ من ول 
لیس عند الكلف., ' 


فإن قل : قد تقدم آنه قرم بذات الکلف خاطر بان له ري تمم 


(1) ج: ففيضان» د: يفيضان. ' E‏ 


(۲) د: قال ان“ )٩(‏ د: ترك. 

(۳) ب: - العلم. )۱١(‏ ج ز: کتب على لا E,‏ 
)٤(‏ د: الذم به. )١١( ۰ ٠‏ ج: تکرر: لم یکن منه ۰ 
() ج ز: عندکم. , ا ia ND‏ 
)۷( کذا فی جيم النسخ . 
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i N N GE a O O Ê 
ولك اب غفا وه قل عل لى س فا حن‎ 
مقدمات فاسدة في ذاتها" فاسدة بنقصانها. أما قوهم : إنه يقوم بذات‎ 
العبده أن له رباء فإنه کلام ملتبس) ابتدیء به ورکب عليه مثله" أما‎ 
تصور قيام هذا الخاطر بالقلب القارغ عن أمثاله ففرض“ مال عادةء فإن‎ 
العبد"“ إغا يعقل“ عند نشأته منافعه الحسية» وملاذه» ووجه طرق تحصيلها‎ 
بأسباا التي تشاركه في جلتها وتفصيلها البهيمة» وغيرهاء إذ كل نفس سواها‎ 
راء وأهمها فجورها وتقواها وعبر عن النفعة بالتقوى وهي منهاء وعن‎ 
الملضرة بالفجور وهي منهاء بحكمة عظيمة بيناها في أمالي «أنوار الفجر».‎ 

فأما النظر في الصانع وحقيقتهء والخاطر على أصل الوجود وصفته» فلا 
. ينشاً في الخاطر ابتداء في العادة بحال إلا أن يقرن بسماع أمثاله» من أشكالهء 
فيا هو عليه من أصل الفطرةء لتوضح () الحادة الي يتقفطن. ها وإغا 
يتصور هذا كله بعد إرسال الرسل» والتعريف بالإله» وإلزام الشكرء فشاع 
ذلك في ألسنة الخلق» فمن سمع بالتحقيقء فسلك الطريق» أفضى به إلى 
الموردء [و ٠١‏ ب] ومن سمع التحقيق وأخحطا ٠"‏ كأمثالكم الطريق» وقع في 
الهلكة. وقد يرى بعضهم قوما يعبدون الأصنام والحجارةء لأنها- بزعمهم - 
تضر وتنفع» فيرى بخاطر عارض بقدر''سماوي إهي أا" "اليس كذلك . 
فيعلو بهمته إلى فوق» فيعبد الشعري العبور لضيائهاء أو" القمر» أو 
الشمس. وقد يرى آخر أن هذا ليس بشيء». أو يسمه“ أن هنالك ديا را 
(1) د: بحضره. ز: في الهمامش: في (۷) ب ج ز: المرء. 


نسخة : خطی ء . (۸) ج ز: یفضل . 
(۲) د: مقامات» ج ز: منامات. )٩(‏ د: یتوضح . وکتب على هامش ب» | 
وکل هافش از دعل ” ز: فتوضح . 
مقدمات . )۱١(‏ ج: وآخحلصه. 
(۳) د: - فاسدة بذاتا. )۱۱٩(‏ ب: - بقدر. 
(4) د: ملبس. (۱۳) د: آنه. 
(۵) جہ: تکرر: أنه يقوم بذات العبد ET ls‏ 
آن له ربا 


)4( ب ج ر ٣‏ 
3+ فعرضس: 
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من هذه الأديان» فيخرج في طلبهاء فيسمع كلاماً ممزوجاً فيقبلهء أو عرض 
عنه» وینتظر سواه» وقد سمعنا حال قس» وورقة)» وكلام ا 
والأعشى في التوحيد» والنابخة» وذلك كله بأطراف من التوحيدء كانت تتعلق ٠‏ 
ا أتباع الأنبياء عليهم السلام من مقدمات الملل. وأما 
قوم : إنه یری أ اھ شک فبا © شيء بری. ذلك؟ إن قلتم: انه 
نشا له ضرورة فیلزم وجوده في جيع الی: لاشتراكهم في الضروريات 0 
ام خطر له نظا فإن كررتم النظر الأولء فقد تقدم التقصي عنه وإن 
قلتم : إنه يحمله على المنعمين من الخلق فا أفسده من نظر! کیف شه أو 
يقاس» من لا يجوز عليه الحظ ولا يتعلق به النقعمء والضرء ولا تقوم به 
اللذة» ولا يتكثر بالقلةء ويطلب العوض» على ما تناله""') الرغبة في١“‏ 
الحظوظ"'» واللذة؛ بالأسباب والتكثر من القلة¿ ويطلب العوض؟ وا" هذا 
تشبيه فاسد» وہذا انطلقت صفة التشبيه على الطوائف كلهاء خلال آهل 

السنة. وزادت هذه ؛الطائفة بأنبا“'“عطلت في الصفات» وشبهت في u‏ 
فانسلت عن ربقة التوحيد. 


۶ قس بسن ساعلة توفي نحو (تزاتة الآنب للتخدادي»:؛ 
۴۳ ق ها .۰۰ ۰٠ء‏ وهو حکيم عري > ۳¥ - £4۹. 
وأسقف نجران وكان يزور قيصر 4). 

الروم ويتصل به (البيان والتبيين (إ) ب: الملك. 
للجاحظ» ج ص ۲۷. الأغاني» . (ه) ب ج ز: يلزمهم. 
ج٤۱‏ ص »٤١‏ الأعلامء ج1 )١(‏ ب ج ز: فاي . 


Brock 1 - 23, SI: 


ص ۳۹) . 

ورقة بن نول بن أسد بن عبدالعزى 
توفي نحو ۲ق ھا ۱م وهر 
نصراني وحكيم جاهلى اعترل الأوثان 


)۷( با د الضرورات . ) 
(۸) ج ز: ز: التفصي . 


() ب ر يتسه . 


TEE Es ب:‎ )۱١( 


وقرأ كتب الأوائل '(الأعلام «ورقة». )۱١(‏ ب: 
الروض الأنف» ج۱ ص٤۱۲١ )١١(‏ ب: e‏ 
۷ ۰ (۳) د: -و. 
(۳) لبيد بن ربيعة العامري توفي سنة 


٤١‏ هل 1م يعتبر من الصحابة 


)٤(‏ 'ج: فإاً. 


وأما ذكرهم في اا أنه إن شکر استحق ثوابه فا سبب هذا 


الاستحقاق؟ هل نفس الفعل؟ فهذا ال من طريتق النظرء لآن الشكر. , 


تع ف [ 0 ب ارك حل ارا ون كاد اقا 
يستحقه باللفر منه عن ذلك ۔ وتقدیر سواه حال - فالقول به محال لانه 2 
يكن هنالك بعد مبلغ للخبر. وأما قوم : إن قصر استحق عقابه. فا لم يكن 
سبيل إلى استحقاق الثواب ) لا يتصور معه استحقاق العقاب لااد 
الطريق . : ۰ 


قأاصمهة: 

بغت طائفة قالت: إن المعول المرجوع إليه» هو قول الله وحكمهء وإن 
الموصل له إلينا واسطته» وهم رسله الذين أوهم آدم» وآخرهم عمد م 
وهذه كلها دعوى)» فإن العقول ترشد إلى السياسة الأيالية“. والقوانين 


الحكمية» وقانون التدبير الجامع للمصالح التتظمة لعامة الخلق» وإصلاح ٠‏ 


الدناءات» ححتى يطرد الاصلاح" في الباطن والظاهر» ويستمر البقاء على 
العيش الطيب» واستقامة الخاصة والعامة» وهذه كتب الحكاء'')» بسيرهم في 
أنفسهم»› ووصایاهم لغرهم»› تتضمن جيم ذلك فمن أراد النظر فيها فقد 
جلت له في منصتها. وكفى بعد ذلك بإيضاح العقول رسلا ويمقتضیات"“ 
أدلة مادة"' ٠‏ إلى الخني الذي لا يصحبه فقرء والنعيم الذي لا يقترن به کدر» 
والكال الذي لا يتطرق إليه"“ نقصانء ولو عولنا في درك الحقائق على 


)1( ج ز: الخاطريات. ٠‏ ۰ (۸) د: صلاح. 
)¥( ج والفعل . () د الصلاح . 
۳ ب ج ز: -به. ۰ (۱۰) 5 العلياء. چ ی زک کچ ل 
(4) ج: والثواب. الامش : العلماء. 
(۵) ب: واسطته . )1١(‏ ب» جح ز: ممقتضاها. 
(Y‏ د: دعاو. ۰ (۱۲) ب ج ز: قادة. وكتب عل 
(« ج ز: الإلِية. وكتب على المامش مادة. 
الامش : الاإيالية. (۱۳) ب: لا بقترن به. 
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الأنبياءء ما كنا نقف على حقيقة أبدأًء فإنهم يقولون نحن رسل الله ويأتون 
بأفعال غريية» تخرج عن حد العادة» فيتحدون () با على صدقهم› طرق 
أنها فوق طوق البشرء يأتي الله بها على جهة العضد نمم» والتصديقق لقوهي 
رك ا التي يأتون بهاء داخلة في طوق البشر» محمولة إماا غلى 
خاصة أدركوهاء | أو على وجوه من. الحيل [و ٠۲‏ ب] نظموها على بعد 
وجمعوهاء حتی انتهت إلى هذ“ الحالة" التي أشهدوها() للل وأبرزوهاء 
ولو ل يكن في الدنيا إلا حجر المغناطيس الذي مجذب الحديد من بعد رلا 
يجذب الذهب. ولا هدبة ألثوب. ونحن نرى السحرة. يأتون بالغرائب» 
حى إن الواحد نهم ليهزم الجيش» ويرد الحم الغفير فلا ويجري الماء على 
الأرض كا ورل الط ف0 وبريت ال خحصباً۵» ولا بحبنن() 
في الحقائق فعله» ولا يقب قوله» هذا إلى ما في ER‏ إلى حالة القبول 
فن الول مذ العقاب التي لا" يقطعها بازل» ولا يکون الفكر عنها أبداً 
إلا منها معرفة حقيقة النبوة” وإثبات كلام الته تعالى الذي بيترتب 
عليه إرسال الرسل»ء جواز بعثة الله الرسول. ومنها تعيين ما تأي به فإنما إن 
الت ما بعلم" فلا يحتاج إليهاء وإن قالت ما لا بعلم“ فلا يقبل منهاء 
م ُن رأيناهم قولوت أشياء يردها الغقل» وأكثر الخلق لا يقبلواء ‏ وأي 
فائدة في مخاطبة من يعلم نول ق ومنپا وجه المعرفة بأنه رسول وقد بينا 
أن ذلك پجسس» لاشتباه الأفعالء لا سيا وأنتم تقولون: إنه جائز عل الته أن. 


(1) د: يتحدون. ‏ . (۷) ب ج ز: صبا.. 
(۲) جه ز: هاته. ٠‏ (۸) علق ابن باديس عل ذلك بقرنه: ) 
(۳) د: الحال. هذا كذب ومبالغة» فليس هذا من' 
(4) ب ج رز شهروها. . مقدور النحرة لا بالحققة 7 
(ه) الكلام ينقصه الجواب . واقتراح ابن بالتخيل . 
بادیس أن بکون: لکفى في إثبات (۹) ب ج ز: حسب. 
الاس ) () بپ چ ز: تقبل. 


ب ج ز: ويزد الل الصغم (11) ب: -لا. 
2 المل فمعناه e‏ يقال (AY)‏ د: العبوه. 
قوم اي منېزمون. 05 ل 


. س نعلم‎ )۱٤( 
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ت الخلتق بالضلال فى يؤمنكم ن ا لل ا 
لإضلال الخلقء وقد فلتم أن للمعجزة ستة شروط وعلى كل شرط منا من 
الأشكال ما عل القراطيس فكيف بخلص من هذا؟ وهذا وأنتم ل :الا 
لا تدرون هل دلالة امعجزة عقلية أو عادية» فمتى تقطع هذه القاب 
العشرة"» ويرتقي ) إلى يفاع المعرفة؟ والناس ضصعقاء والشعوب كثيرة» 
والعمر قصيس والذي يدعي أنه وصل قليل» والآلات معدومةء أو متعذرةء 
والسفر طويل» لقد أبعدتم النجعة على الخلق في المطلوب. والذي يكن أن 
ينظر الإنسان في أمهات الفضائل [و ٠۳‏ أ] وهي الحكمة والشجاعة والعفة 
والعدالة” فإذا") حصل عليها فا وراءها مرمى» ولا بعدها مطلب» ولا 
بحتاج ني ذلك إلى رسالة قد أدركها خلق دون نبي . 
عاصمة: 

قال القاضی أبو بكر“ رضي الله عنه: هذا مذهب ليس عليه أحد من 
الخلق له حصان ید آنه لا کان الابتلاء من الله بالوظائف أمرا تعافه 
النفوس› وتقف دونه القدرةء وتغلب عليه الراحة» ركنت النفوس الأمارة 
بالسوء إلى البطالةء وكانث الحبلة مقطورة على الشهوات. وانتقاء٠'‏ المختار 
بعيد عن الخلق» وبينهم وبين كال النظرحجاب. ركن إلى الدعةء وتعلق 
بذيل العجزء الأكثر "قي الوجودى الأقل في الاعتداد. وهم - وإن کانوا لا 
بتظاهرون به لغلية الإسلام - فإنهم يبطنونه» ولم ألق عليه مناظراً في رحلتي إلا 


() د: بالإضلال. ب» ر ها هنا بياض تي الأصل. 
(۲) ب: ماتی. (۷) ب ج رز وإدا. 

)۳( ب ج ز: العشر, (۸) د قال آي 

(4) ج ز: ترتقي. )٩(‏ د: خحصافة. 

ره) ب: بقاع . (۰) ر انتفاء. 


)٩(‏ ب» ج ز: - الحكمة والشجاعة )1١(‏ د منڻ. 
والعفة والعدالة. وکتب عل هامش : 
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ابن عبار قاضي”“ الإسكندرية الملق١‏ بعز للك والقاضي حامد بن 
زيل بيت المقدسن.. المنتسب إلى مذهب أبي حنيفةء والقاضي ابن؛ الكخال 
ولكنهم إلى الفلسفة ينتسبون“ وعليها يعولىون» فأما الانخلاع عن ربقة. 
الفلسفة والشريعة فلم ألمحه بحال. ) 

 -‏ وآنا آبین بفضل الله وجه الاغتصام من هذه الضلالاتء والتفضي“. 
عن مجموع هذه الشبهات» فنقول: إن الله تعالى قد خص هؤلاء بالذكس ' 
وصدهم ۷ بباهر البيان» في أكرم مورد من الكلام فقال: إوما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء [الأنعام : ]۹١ ٠‏ وؤجه. 
الدلالة من هذه الآية في هذه السورة الكرية بديع مبين في كلامنا حيث 
وقع بترتيب برهانه وإزاحة إشكاله بإيضاح بيانه» نخبته: أن الله تعالى خير 
أن من انکر الرسل» ل يعلم الله حق علمه» وأمرنا''“ بالاحتجاج عليهم . 
بنبوة موسى التي صحت” ') بالمعجزات الظاهرة» والراهين الباهرةء وؤهذا 
القول الذي نصب الله [و ٦۳‏ ب] تعالى”'٠بيانهء‏ الدليل عليه ليس اراد به '" 
أجدا من أهل الكتاب» لأنبم مقرون”بالرسل فوقعت الحجة على منكري» 
برسل الله في أرضه: إلى خلقه مذ أوجدهم إلى محمد صلوات الله عليهم ‏ 


(۱) ابن عار هو آبو عبدالله حمدبن () د: هوازن. ز: كتب على الامش ٠‏ 
عار کا في (أخبار مصر لابن ميس» . هوان ٠‏ ا 
الذهي» العب ج۴ ص )۳٤١‏ . (م) بم ج ز: بياض بالاصل: ٠.‏ 
تعلیق محققه (فؤاد سید) وفي هامش ‏ (4) ج: ابن الکال. ' e‏ 
النجوم الزاهرة تعليق الدكشور (ه) د: ولكنه إلى الفلسقة بنتسب 
الشيال أنه جلال الدولة أبو القاسم ھۇلاء. ب»› ج ز: + ھۇلاء. 
علي بن أحد بن عار ومصدرما 3( د: والنفص . 
واحد وهو أخجار مصر لابن ميسر ‏ (۷) د: ضمدهم. 
الذي لم أتمكن من الاطلاع عليه (۸) ب: - في هذه السورة. ‏ 
ويبدو أنه توفي سنة ٤۸۸‏ هھ حين )٩(‏ ب: الرسول. 
القى القبض غليه الأفضل )١(‏ ب ج ز: أمر. ) 
شاهنشاء. (النجوم الزاهرة» جه 09 کب غل اقامشس: تام _ , 
ص .)۱٤٤۹‏ (0 د: -تعای, ۰ 
) (۳) د: يقرون. 
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وسلامهء وحص در موسی لأنه أول الأنبياء ظهور أيه ولأنه ( معلوم عند 
عبدة الأوثان من العرب الجاورة لأهل دينهء فإن أقروا بهء فهذا مثله» وإن 
أنکرت العرب ومن دان دينہا موسى كإنكارهم لسائر الرسل» فمن علمكم ما 
) تعلموا أنتم ولا آباؤكم الأصنام؟ فذلك عال أم غيرها فمن؟ وليس 
إلا اء والتعلي“ لا يكون إلا بواسطةء ولا بد للوسنائط أن تترقی) حتى 
تقف) على معلم غير معلم فهو الباري» وتعلیمه» رسالته. وقوله بعد 
ذلك : إتبدونها وتخفون كيرا [الأنعام : ]4١‏ بالتاء وبالياء“ سهل الرام في 
التأويل»ء مع قطعنا*) أن اليهود غير خاطبين في ذلك ولا أريدوا به" . 
والاشارة فيه" وجوه أقرما الآن أن الذين أنزل عليهم› قد أنکروه مع آنه 
شرفهم › وکتموه [وغروه» فلا عجبا منکم. الذين ل نول علیکم» ولا 
رأیتموه في أن تنكروه]')وحينئذ يجب الاعتراض"» لأنهم خرجوا عن النظر 
d٠‏ التخليطء فاأقبل أنت على ربك وذرهم في خوضهم يلعبون» حق 
يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. ونعطف بعد ذلك عنان القول على 
طريقة أخحرى”٠‏ شرعية عقلية فنقول: أما مرتبة العقل فغير منكرة في التمييز 
والتحصيل › ودرك ما أعد له على الحملة والتفصيل › ٤‏ قول من وحده أو 
عددهء فأما أن يكون العقل حصلا لحميع المعلومات» فهذه دعوى قى › لا 
يقوم هم قول على ساق في الدعوى» والإيرادء والتصوير“'“ فكيف بالتعرضٍ ‏ 
للدلیل*» وکل ذي علم يدعيه» من أي العلوم كان» يعلم [و ٠٤‏ أ] قطعا 


() د صلل الله عليه وسلم . وکتب على 


. الهمامش: صح : صلوات الله وسلامه ' 


(۲) ب: أو لأنه. 


(4) ب د: “و. 


. كذاق جيع النسخ‎ )٠١( 
٠ ب؛ سقط ما بين وسين وكتب على‎ )۱۱( 


المامش . 

(۳) ب: التعلم. ٠ ١‏ (۹۲) ب» ز: كتب على المامش. 

. د: تتری. الإعراض‎ )٤( 

(ه) د: نقف. (۱۴) د: - أخری. 

)٩(‏ ج: - غر معلم. )۱٤(‏ كذا في جميع اللسخ ولعله: 

(۷) ب د؛ والتاء. «التصدير» قي مقابلة الإيراد. 
(( ج ز: + کان. 


)۸( د: × على . 


انه 1 طا العقل به من أوليته حتی کانٹ العلاءء وهم الأنبياء الذي ن يطرقون ۰ 
بیانه» ویوضحون قانونه» وخذ علم اهيئة » فليس في العقل” استقلال أن 
حيط" دار الأفلاك وترتيبهاء وطلوع الكواكب وغرواء في مجار“ ختلفة 
منهاء وغييز المنتقل من الثابت» وتفصيل انتقاله» وإن أدرك تفن الانتقالء' 
ویری ما ذکروه قل كيف کانت كلها دعاوي لا برهان حی إن 
صاحب اهيئة يرهن فإذا وقف عليه البرهانء طفر” فقال: رصدت أو 
رصد فلانء E‏ ت 
تكذيي أو كذبي. ٠‏ 
وخذ الطبيعيات e‏ في النشوء) وط الاستقصات في 
Mg‏ كيف خرج منها ما حرج إلى الحجسميةء اوكيف تمرك على رأ 
الميولي إلى الصورةء وكيف تألفت الموجودات. وقد قدمنا عنم في 
دعاوی لا أصل ها تصلح أن يسامر بها الملوك» لاستجلاب شارد 
٠‏ وخ ضبط صحة الحيوانات اون ورده بالطب عند عدول#٩‏ 2 
٤‏ عن ' الاعتدالء وإدراك النبات” في درجاته» ومنافعه ومضارى اهل ) 
في المعقول أن يدرك ذلك أحد بقضيات العقول؟ أما أنه إذا رتب له ' 
ونه ارک له یل او تعب که ی ا مکن آن توصل به إلى پا 
يقتضيه وضعه. ٠‏ 
وخذ النجومي انه يقال له: ٣‏ ا ما ياي ۽ ما یری من ٍ 
۴ تصبة» ويطلع عليه" من رتبةء هل علمت ذلك بتجرية استمرت : العادة 
a‏ 


() د: الحقول. ۰ (۷) س ج ز : الثىء. 
() د تحیط. (۸) ب ز: البدی ی البدن. 

(۳) ب ج ز: جاري . )٩(‏ د: -و. 
یل عل ویب ر ٢‏ 

هامش ز: عله: قبل )1١( ٠‏ ب: كتب على الهامش: (إل 

(#) ج: طفى. ما معن طفر فهو: ss‏ 
1 وثب في وطفا: ارتفغ . (۱۲) د: عذول. 

() د ۰ لاا 


+ )0% ب ج ز: إليه. 


¥1۲ 


في وضع النصبء ومقارنة الحوادث هما؟ فهذا باطل من أربعة أوجه: 


الأول: أن النصبة کم مرة عادت عليك حى E‏ علیها؟ أو 
قل طا ی رى غاا ع عا 


الشاي : أن يقال هم : كيف تحكمون للعقل ا ما لا یدرك؟ 
وتسلکونه ف [و ٦٤‏ ب] غير مسلك؟ . 

الثالث : أهم يزعمون أن النصبة لا تعود على هيثنها إلا بعد ستة 
ونلائین أف عام» فمتی تکررت مرتیں أو ثلا حتی علم الريب عابها ف 
کون الحوادث , ۰ 

الرابع : أن ترتيب الحوادث على الكواكب» وتعليقها بتاثير © الأفلاك ٠‏ 
Be SS‏ فکیف بترتیب الأفعال 
ك 
فیها رة U‏ سکن ۵ ا إلبها ما لا ينسب0). ر اکتا 
ف المتقدم من الكلام وجه قطم الحوادث عن الأفلاك والكواكب» حى لا 
ف متکلم إلا بدعوی؛ e‏ ومق تکلمت م 
سلا و ا له اهيئةء ٠‏ عن e‏ الأفعال فإنه له 

راا الذي ز زعموه ٠‏ من أوضاع ا لحکاء ء ي السياسات»› فإن أصله من 


(7) ب ج ز' ا 


)١(‏ د: النصبية. 
(۲) ب تبت. (۷)-د: -أ. 
)گ( .:. (۸) د: یکن. 


. د: ینتسب‎ )٩( ب د: تحتسب.‎ )٤( 


(ه) ب» ج: الحادث. وكتب على (۱۰) ب ج ز: د هم. 


الممامش: الحوادث. ز: عكس )۱۱٩(‏ ب ز: سقط ما بين قوسین. 
ذلك (۱۲) د: سلامه. 


¥۴ 


الأنبياءء وما اباتته 0 e‏ وحٹت ا من e e‏ 
الدناء ات با اا من القوانين» ووضعت من المصالح» ثم درس منها ' 
ما درس » وبقي منها ما بقي» فوا عله وأضافوه إليه» فمنه فا نقلوه علن ٠‏ 
وجهه» ومنه ما آدركوه یما وافی الأغراض. وقام بداعيه ا E‏ 
وجری ي سنن الى و اهوی , | ) 
وام تطهير الأبدان عن الأقذارء فأمر لا متعلق فيه لأن ارتل 
تات بيانه» أما أنه حضت عليه وحثت» وندبت إليهء وألإمت. ' . 
را تطهر القلوب [و ٦٥‏ أا غ وار :الا :ات یا أن 
یصرف عا وازع من الذات› فإنها مركبة في الحيوانات فطرة» وي هة ) 
کک جبلة")» وهو مركب على الخضب والشهوة والحرص“ والغلبةء وعلى 
من العقل رقيب» وبين مجاذبات كثيرة» مسنلمة منا ومنهمء وإنا يكون 
خا ي ا القلوب» وبعد الجلاء يكون. 7 بمعاملة و 
مقابلةء ولا نطول معهم في أن كيفية الجلاء تکون '' بتوقیف عن بصبر 
مبصر» بل نقف معهم عن" المقابلة فنقول : RT‏ 
بعضهم خاطرا» وقد لا بخطر" الخاطر وإذا وجد قد يضعف”"“ ولا 
یتسدد» فلا بد من داع» إن کان :له E‏ والخاعكات بين المتعارضات 
باب عظيم: > يغتقر إلى قاتون طويل: a‏ ولا يقوم به 


بتفاضیله وقانونه . 

(۱) ج: وما آیا بنته. (۸) ب ده ز: ارين ج: e‏ 
( سان ج رز ا ۰ اقرح : احرص . 
(۳) أي فنعم. TET‏ 

(6) ب» ج ز: فبعید : (۰) ب» د: یکون. 


(9) ب: يصدر. وکتب عل مامش : 0(٥‏ ب ج ز: عل. 
يصرف. ج ز: كحتب عل )١(‏ د: يحضر. 


ا ب (۱۳) ب: يضف. د: يصیب. . 
)١(‏ د: بنية. E‏ 09 
E‏ كتب عل المامش: بنية . 
اللانسان جملة . 


VE 


فإن قيل قد سطره أفلاطون» وسقراطا'» والفاضل بفراط" قلنا: 
ا وطالعنا ما ذكرواء وتحققنا أنه" قد قصرواء وعدا . 
عليهم ما ائتمرواء ولو التطويل لسردنا عليكم من خرافاتہم» ما ينبیء عن 
سخافام» اللهم تحقيقا؛ أن ذلك لحمول“ على ارجم ومحسوب في 
جهله أو قصده إلى التخليط. وهم" قوم أخذوا““ كلام الأثياء اوخضوضا 
عحمداً و الذي أوتي من جوامع الكلم بأوساطه وأطرافه» وضم له 
من كل جوانبهء فبدلوه وحرفوه ووضعوه على قوالب أغراضهم› 
فاستوضعوه» حت استضعفوه"')» وهذا لأن" مترجم كلامهم من اليونانيةٍ 
إلى العربيةء م یتوله عدل» بل فاسق» بل كافرء إلا“ مستخف مهتوك 
زائغ › لا سيا وللسعادة عندهم سبيل متخذة') للأعا لا يدركها إلا 
الأفراد“'» وعليها من القواطع أسداد» سد ابن سود طريقها"'» وغاب ابن 
نک غ تحقیقهاء آلا تری ہم بجتمعوا فیها على طاق ولا قامت هم 
فيها دلالة على ساقء فإن تطلعوا إلى ذلك مدعينء فقل هاتوا [و ٠١‏ ب] 
برھانکم إن كنتم صادقين. ففي كل فصل قدمناه لكم٠أصل‏ في الرد 

عليهم » يوضح تناقضهم» فلا معنى للتكرار"". 


- ٤۷۰١ ( فیلسوف یوناني. عاش ہین‎ )٩( 
۹ق .م(‎ 

(۲) بقراط الحكيم أو الإلميء توفي سنة 
Foy‏ . م عل الراجح . 

(۳) ب - قد. 

)٤(‏ ب: تخفيفاً. ج تحقلقاً. 

(ه) ب: محمول. 

)٦(‏ ب: الترحم. 

( ب عو 

(۸) لا يقصد أفلاطون وأرسطو. وإغا 
يقصد الذين ترجموا وأخذوا بالفلسفة 
اليونائية بعد ترجتها. 

() د: - صل الله عليه وسلم . 


)٥(‏ ج ز: له. 


(41) د: استبضعوه. 


)۲( د: وبعد ألآن.۔ 
(۳) كذا في جيع النسخ . 
)۱۴٤(‏ ب ج ز: منجده. 
)٠٥(‏ د: أفراد. 

)1٩(‏ ج: وطريقها. 
(۱۷) د: أبيض: 

)٠۸(‏ د: تطلعوا لذلك. 
)۱٩(‏ ب: -لکم. 


(۳۰) د: لتکراره. ز: في المامش: في 


اة گرارة 


وأما قوم : إن ما ياي على أيدييم من الأفعال الغرية لا يوثق بب 
لوجودنا في الخواص أفعالا غريبة» فلا معنى له فإنا قد حققنا أن ' 
المعجزات لا بد أن تكون خارقة للعادةء خرقاً يتجاوز الأوهام. المتعلقة بالخيل ' 
والخواص» مما يعلم آنا من أفعال العباد خاصة. أو لا نری أن إبراء ‏ 
الأكمهء وإخياء الموتق؛ لا ينال بحيلةء ولا يعد في خاصة؟ وما عرف الباري 
إلا بأفعاله» التي لا يقدر عليها سواه» فما عرف به المرسل به يعرف 
الرسول» وهذه نكتة بديعة» م أزحم عليها فافهموها واعتروها تلفوها) 
وهؤلاء ” أرباب الخواص قد جمعوها من وجوههاء وإغا هي أقعال ٠‏ 

اخحصوصةء بوجوه خصوصة . فإن قبل فقد رويتم أن في الأرض فا ا 
جعل على اميت حيبي فإن., قلتم : هذا صحيح » فإن كان أدركه عيسى فهي 
. معجزة» فإن ذلك لاايدرك إلا بتجربة جميع مياه الأرض» ولعل ذلك كان 
ا بوقت ول . وأيضاً فإن خاصة ذلك" العين إحياء الموتى وإبراء ٠‏ 
اكه و الأبرص» والأجذم» من أين يكون“. والخواص لا تشترك ٠‏ 
أفعاهها؟ هذا ونحن لا نجعل للخاصية طبيعة في المحل» ولا صفة .تقوم به» 
ولا قوة فيه وإنغا نقوؤل: إن الباري تعالى بخلق عند اقتران بعض المحال 
ببعض”"“ وبعض الأمور ببعض ما شاء من الأفعال المعتادة أو الغرية. 
هذا وقد اتفتق العقلاء على أن ا لخواص مما لا يدرك بالتجربة وإغا . 

تنال""بالعلم لإي . وقد یری الطبیب دواء"يفعل فعا لا يناسبه في الذي 


(۱) ج: فإغا. 0 (۷) کذا في جميع النسخ . | 
(۲) ب ج ز: دأن.. (۸) د: تکون. ۰ 
ر ۹ (4) د: الخاصة. 
(8) ب ج ز: تلقوها.! )۱١(‏ د: لبعض. 
)٥(‏ ز: کب غل المامش: عله: وهو ' (۲).د: لبعض. 
ا لي ارا د () ب: ینال. 
٠‏ () د: محصورة. (۱۳) ب ج ز: - دواء. 
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أدرك من طبيعته» فيقول: يفعل كذا بطبعه وكذا بخاصية فيه» فيسمى 
خحاصية ما لم يطرد له» على قياس طبعه ”. وليس هذا المقدار ما لا 
[و ٦‏ آ] يدخحل في ) الأيات. 

وهبکم فلا إنه خاصة» فهذا مر خفي انفرد الله تعال () به ۸ 
لعلمه"“ بأن خلقه فيه وأنزله مغ داره التي أعده فيها لأوليائهء وقد جوز 
أن .تكون '“ آية النبي ' إظهار" '» علم الته الخفي"'“ على يد النبي» فتكون 
آیة» ولو کان نظره خاصية . 


وأما قوهم : بحتمل أن يكون ذلك حيلةء فلا بد من خروجه من مرتبه 
ا لحيل حتی یصر في حد يفوت طوق* ار وعقلهم› فيخرج بذلك عن 
حد النظ وأما السحر» فسل به ا بغلهة يمينا وراه غاتا ورا 
البلاء"' به. والفتنة فيه › ويدري ورو جن العجزات بدرحه أعظم ما بين 
الأرض والسموات» [ويعلم بطلانه في نمسه شرعاء رإبظاله عملا کما یعلم 
بطلان الكفر› ي نقسه شرعأء وإبطاله 5 

وقد تسين أن 2 الميطلين أقام 1 أعلاه التعلى بالكلام » وأدتاه 
الحركات في الأرض» بعضها على بعض تي وجه» وبطريق» على إدارتما في 


(۱) ب: فسمی. )۱١(‏ ب جه ز: یکون. 
(۲) ج: -على. ۰ ب ج ز: للنبي. 
(۳) ج ز: طبيعة. )١۲(‏ ج: وإظهار. 
(4) ج ز: تحت. وکتب على هامش (1۳) ج: الحقيقي . 
ر ف وعلل هامش ب: غت )۱٤(‏ ج ز: فيکون. 
(ه) د: خاصة. )٤(‏ ج: طرق. 
)٩(‏ ب ج ز: فهو: وکتب على (۹) ج ز: البلايا. 
هامش ب» ز: فهذا. (۱۷) د: خط ماين القن 
(۷) د: -تعالی. (۹۸) ز: - أقام. وكتت ذلك ف 
(۸) د: -به. الامش . 
)٩(‏ د: بعلمه. ۰ (۱۹) ب» ج ز: على نحو إرادتا. 


¥ 


الساء: فیحدث من ذلك فعل غریب») وله بعد . ذلك ا ا تفت 
في العقد بكلام لا يتحصلء وضع اله جي ذلك أي الارضض تةب كيا أخخرن 
وهو الصادفق ا لحكيہ". 

وأي ذلك( کان» ا العصمة منه على الحاطر الاك د لالد 
العاندي ص نلاه وجه : 

) الأول: أنه ا بد من ارتفاع المعجزة عن حد ينال با قلتم. . 

الثاني : أن ال حتص بحال ڊون حال وبشخص دول شخص› 
وبزمان دول زمان» والعجزة عامة . 

الثالت : أن الساحر وإن رد اخيش › وخحذل الحم الغقرء ا ف 
بعریب» فکم من جیش تغرف بصبحة » وکم کته ندنت نکدهة) وذلك لأن 
القلوب القلقة يؤثر فیها أدنى سبب» والقلوب الثابتة لا تزعزعها الحبالء فما 
e‏ بوم بدر قوما همم العدة والكراع والشبع والظهرء بقوم ليس م 

منعة إلا العري ‏ والسوع) والرجلة والعزلة لا شكة“ ولا 
ويجفر * العدد الكشثر یوم الخندق› ویعغلب المعاندين »› ويقتل المستهزئين* 
ويقني الحاسدين [و ٦٦‏ ت]» وبصرف اا جیہ''' قلوب الخلى› ويعم ا 
ويدوح الأرض› 7 انالك فهو الذي تعتمد عليه » ا ٤‏ احق 


إليه . 

إن فيه إفكلات عقيبة من معرتة حقينة الب e‏ 
(۱) ب ج ز: ذلك من. (۷) الشكة و الئشين المعجمة: 
OR‏ 5 السلاح. 
د > (۸) ب ج: ججعل. 
(4) د: مکان (من أثلاتة آرجه)۔ ‏ () ج ز: الستهترين. | 
(۵) س ج ز: - الجوع. )١(‏ ج: - میم .وب فلك عل 
)٦(‏ ب ج ز: الرحلة . مامش . 
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عندكم شيء أبين منه» ولا أقرب مالا فإن الإنسان من حين يولدء إلى 
أن ينتهي إلى حد العقل الثاني للتمييز في المرتبةء إنما يتدرح") عندهم في 
مدارج النبوةء والعقل التمييزي› با مجاورة» هو الدرجة) الخامسة أو 
السادسةء فإما أن يتهادى فيطلع إليها وإما أن. يقعم عنها وإما أن يقف حيث 
وقف به العقلء ولا بد من الترقي عندهم من مرتبة هذا العقل» وعندناء 
فإما عندهم فقوة نفسية» ونور يسمونه إهياء وليس الإهي في الحقيقة» إذ 
ليس هذا الاسم عندهم معنى يتحقق فيدرك ہا جميع العلوم» وتکون هذه 
اا یر ا من اجه مدرکا لکل خاصة وعامة حتى جعله بعضهم 
وضولا إلى الله ومجعله“ بعضهم اتصالا حقی يقولوا: إنه جزء من الله أو 
کاججزء ولقد سمعت بعضهم يقول: إنه النصف”' الله » وبعضهم عله 
حلولا من الله فيه وبعضهم يف(" عن لفظ الحزءء والبعضية إذ لا تنقسم 
عندهم تلك الذات. فيعر" 'عنه بالاتحاد. 
زق طب فاد عدا كله عقا بما أغنى عن التعب فيه» وتكلمنا 
عليه في موضعه مع دناءته) وهم یشکلون مہا» ویشککون فیهاء 
أو يخلطون ويغلطون”'» أو و" هو الحق يقولون على الله ما لا يعلمون» 


)0( د: مثالاً. ز: كتب على المامش: (۹) ب» ج ز: نصف. 
قلت وللقراني في كاب الفروق  )۱١(‏ ب: ينفر. 
تقرير مثل هذا أو نحره فرضي الله )۱١(‏ ج: تکرر: فيعر. 
عن علاء الأمة أحعين في مناضلتهم (۱۲) ب: موضع . ج ز: موضع له. 


وذہم عن هذا الدين القويم الین . (۱۳) ب ج ز: -مع. وکت ف 
(۲) جه د» ز: یندرج. هامش ب» ز: مع. 
(۴) ز: المحاأورة. (16) ب: به دعا آنه. وكتب على أ 
(4) ج ز: للدرجة. ۰ المامش: دناءته. ز: دناءاته. وکتب 
0 کا على الامش : دناءته. 
)١(‏ د: عن. )٠٥(‏ ب: -ا. 
(۷) ج ز: سقط ما بين القوسين . (۱7) ب» ج ز: بقنطون. 


(۸) ج: -أ. (۱۷) ب: آومر 


۱۹ 


وأما عندنا فأوضح مدلول عليه وأحق حن يقصد إليه. 

ااا دروک ات غ الشبه ٠‏ ا 
فالشرب العذب كثير الزحام» ولولا تخليطكم ما نبس أحد با قلتم ».ولا 
رضي أن يتقوه 31و1۷ Ole FÎ‏ تفوهتم 1 E‏ اعرض أحد قط غل 
الرسل» یمن کفر وعاند ما قلت وإنغا قالوا: هذا سحرء ولا تقبل منك 
معاندة أو لا تفم ما تقول أو لو شاء ريك لأرسل غىرك. 

وأما حقيقة النبوة .فليست من بابتكم» ولا يقف الأمر هنال معکی 
وهي مذكورة في موضعها لأهلهاء واختصار معناه أنها عبارة عن قول الله 
لنبيه: أنت ت وسول( إلى عبادي فبلغهم“ کذا عني . وأما قوهم : إن الله لا 

و فهدا کلام لا يقوله فلسفي » فإنه عندهم ٩‏ إا یکول ذلك 
من i‏ سه » وإعا عرض '' ذا القدرية» الذين حشدوا الاعتراضات من 
أي قبيل كانت» ولم يبالوا أن يقولوا ما حطر هم من تخليطء قصد التشغيب» 
وعلل انه ليس من البا١»‏ فنقول) فے۳): بم علمتم استحالته؟ أضرورة 
أو نظرا؟ وتدار عليهم الأقسام المعروفةء e‏ ينبني“ على ركن التعديل 


والتجويرء فإن عندنا أف للباريء أن يكلف د يكلف ویأمر بواسطة هي الرجل. وبعر 
E‏ 


وأماإثبات كلام لله تعالى ء فهذا سؤال القدرية خاصة » ليس للفلاسفة أرف ٠‏ 


وأحق حق بفضل الله . (۸) ج: فبلغکم. 
)٩( ND‏ ج: عنده. 
(۳) جز ها )۱١(‏ د: تعترض. 
() د: فا (٠‏ ب: الباري. 
() ب: -آ. (۱۲) ج ز: فیقولون. 
)٩(‏ ب: بابکم. جه ز: باتیکم. (۴ا) ج ز: هم. 
وکتب على هامش ز: عله: بابکم. (٤ا)‏ ج: وهل . 


اما معتى البابة فهر الغاية ویطلی )۱١(‏ د: یبن 
على سطور الكتاب أيضاً. (القاموس _ )٠١(‏ ب: -أيضاً. 
المحيط) . 


۸۰ 


فيه مدخحل» ولا حلاف أنه عندنا وعندهم متكلمء وإن احتف ف 
انسلا کهم وف أمر مطاع » وني مج وذلك بسند إلى اسر وناه» وهر 
الخالی سبحانه» bU CEE‏ جور لغره» وأما تعیسن ما ياي به فإنه معلوم 
أنه" بعث ليرشد إلى الأفعال المنجية من أهوال الآخرة التي لا يهتدي العقل 
إلى تفصيلهاء ولا يتمكن من تحصيلهاء وذلك يرجع إلى تفاصيل عاجلة في 
الدنياء وأحكام آحلة ٤‏ الآخحرةء وذلك ا ا يستقا ° به الخاطر الذي 
يدعونه”٠‏ وأما قولحم : إن القوم يأتون. با“ لا يعقل فهذه جهالة قد تكلم 
العلهاء عليها [و ٦۷‏ ب]ء وإنغا“ أحاكمكم فيها إلى رؤسائهم وأحبارهم 
وفلاسفتهم على الحالينء فإنهم قد أجمعوا على أن معنى من معاني الأنبياء لا 
یتاتی شي ء() منه إلا عل غابه الحكمة › وي نهاية الصلحة) وإ من أبدع ما 
يدرك بنور التطهر ما ET‏ الأنبياء من تنويح الصلاة إلى تلك الأفعال» . 
وتضعيف السجود على الركوع» والانحطاط بواسطة الركوع إلى السجود 
ونصب""'“ صلاة على نصف صلاة وعلى آخر ثلاثة أرباع» وأنہا في 
تركيب"'؛ أدوية القلوب» على ترتيب أدوية الأبدان» على تناسب غريب وإن 
قصد بقعة وخلع كسوة» وكشف رأس. وقذفا'» بحجرء كل ذلك على غاية 
البرياضة للنفس» في ترتيب التأدب» وإظهار المناحي'“الرفيعة على 
الجوارح» والاشارة بذلك کله إلى مقأاصد ف القلوب بديعة » فلا تمع 


() د: اختلما. 


(۲) به ج ز: -لآن ذلك. )۱١(‏ ب ج ز: ونصف. وکتب عل 


(۳) د - آنه. 
(4) ج: لا (۱۲) ج د ز: -ي. 
.)©( ج: يستقل . (AT)‏ ا 

0 جه ز: تدعونه. (۱۴) د و 

(۷) د: عا وف ی 


(۱۷) د: نسمع . ز: کتب فوق ونسمع»: 
ناثب فاعل تسمع . ) 


(A)‏ ب ج ر آنا 

(4) ب ج ز: - شيء. 

)۱۰٩(‏ ب ج ز: ماوصف به من 
الأنياء. 


AI 


هذه الاعتراضات ک الذلك“ ولا ف ي لآن العقول ن 
تحسین ها ولا تقبيح آصلاء ولا عند سواکم من خالفینا اعتراض عل ما تاق 
به الرسل”؛ من المعاني التي لا تمتدي العقول إلى تفصيلهاء وإنغا تلق © 
بالتسليم المحض لله سبحانه» وكلنا نتلقاها بالانقياد الصرف. ثم نقول: إن 
قوهم هذا في وظائف العبادات من إدراك النسب في التقدير وإظهار الحكم قي 
التدبير فدعوى عريضة باردة. نعلم © أن 7 ذلك لا سبیل إليهء ويأتؤن © 
ما بين ”“ تمثيلهم لذلك 7 وبين تركيب الأدوية». ويا بعد ما بين الحالين في' 
المناسبةء وإلا فكل لبيب, إذا رجع إلى نفسه يجد من تركيب الأدويةء نسا0) 
ذكرها أرباب الصناعةء الا يقدر أن يردها إلى قانون أبداً. لولا القطويل 
والخروج إلى ما ليس من الباب» لذكرت لكم منہا جلةء حتى يقال هذا 
الدواء يفعل مثل هذا [و ٠۸‏ أ] وإن استويا في الوزن أو يفعل في مغ“ 
هل! الموضم'“ كا" يفعل .الآخر ببخاصة"“ أي 8 لا يعقل طر بقه ۱ زك 
يعرف تعليله» وكذلك لو فاوضتهم في قانون التشريح» فاعترضت عليه فيا 
يصورونه على طريقة التعليل» بزعمهم بتواء وانقطعوا. 
ولقد قلت: إن القلب معلوم الشكل فلم كان على تلك الصفةء 
واللونء والمقدارء والوضع» اوضع ٩‏ فهذه خمسة أسئلة” "م يعرف عليها 
جواتب بشع » ولا فائدة لکم ‏ في ذكر الانقفصال عن هذا الاعتراضص» لأنه. 


(0 ز: + أولا. ۔وکب على هامش ت د کک 

زيادة: أولا. )٩(‏ د: 
و ا ن () د: ۳ 
(۳) ب: یتلقی . )1۱١(‏ ب E‏ ا 
() د: يهلم . 5 الامش . ٠‏ 
(ه) ج: -أن. (۲) سے ج ز: کلا. 
)٩(‏ د: يأبون. ) : (۱۳) ب: بخاصیته , 
(۷) ج ز: -ما بين. وکتب على )۱٤(‏ ب: تعقل طریشته. 
> امش ز. )٠١( 5 ٠‏ ب» ج ز:- والموضع . وكتب 
(۸) ج ز: لتمثيلهم ذلك. وکتب على هامش ب» ز. ۰ 


على هامش ز: ما بين تثيلهم ذلك. )١١(‏ د: أسولة» ج ز: أسيلة. 


1A۲ 


خباط» وإذا كان القلب" في صورته الجسانية لا يدرك تأصيله ولا تفصيلهء 
فكيف ”بالقول قي الصورة المعنوية وتعلقها ”“ بالمعقولات؟ فذلك أبعد لكم 
معشر المدعين» فقفوا حيث وقف بكم الشرع» ترشدوا. 

ولقد نظرت في كتاب دقلطيانش”“ ني سر الخلقة وصنعة الطبيعة)ء 
فرأیت من الخباط ما لا عین رات ولا خطر عل قلب مجنونء وکأنه أراد 
أن يضمها إلى قانون بمضار“ العقل» فأخرجها عن أسلوب العقل» وقبل 
وبعد» فلم تنکرون في الخر ما تجدونه في النظر. وأما قوم : لا فائدة 
فيهاء لأن أكثر الخلق لا يقبلها. في غباوة» فإن .كون الحق حقأً في نفسه» ا 
يؤٹر فيه رد الخلق له آلا تری أن کل ما تذکرون" من الحقائق مردود عند 
أكثر الخلائق؟ أفتجعلون“ ذلك حجة عايكم في إبطال مذهبكم؟ فا 
ألزمتموه"“ يلزمكم . وأما قوم : إنه يكن أن يكون باطلا ")یرید الله من: 
إضلال الخلق عندكم . فهذا سؤال 2 ليس فيه للفلاسفة مدخحل'. وإغا 
تتلكم به المعتزاء الذين لا جوز عندهم أن يضل الله الخلى بفعل منه ولا 
بقصد» وال حوادب عنه قد بیناه مراراء والذې تعولون عليه الآن أن تقولوا بان 
الخبر أمننا"“ من ذلك بان الله لا يضل الخلق عموماًء ولا يضلهم على 
[و ٩۸‏ ب] أيدي الرسل» وإغا فائدة إربالمم تمييز المهتدي من الضال» حتى 
يهلك من هلاك عن بينةء ويجيا من حيي عن بينة. 


.)۲۰۱ م» ص‎ ۱۹٦٩ د: القول. بیروت»‎ )١( 

(۲) ز: كتب على المهامش: تعلقنا. ٠‏ (۵) د: مضیار. 

(۳) ب ج ز: فلطیانس . () ج ز: + على.. 

)٤(‏ ذكره صاحب كشف الظنون بأاسم: (۷) ب ج ز: یذکرون. ز: کتب 
سرائر الخليقةء وصنعة الطبيعة في على المامش: عنى القلاسفة. 


الکیےاء» ولکن لم یذکر مؤلفه (کشف (۸) ب: افیجعلون. 

الظنون» ج۲ ص »)۹4۸٩‏ وینسب ‏ () ب جب ز: التزموه. 

إلى أبولونيوس الطواني وهو من )۱١(‏ ب ج ز: فیے]. وکتب على 
التراث اهرمسي وموسوعة في العلوم هامش ب ز: لا. 

البطبيعية (هنري كوربان تاريخ )۱١(‏ د: للفلاسفة مدخحل فيه. 

الفلسفة الإسلاميةء الترحة العربية» (۱۲) ج: - أمننا. 


A۳ 


اعا قوشم إا من العقلات أو فن العادات اوها من القضرل . 
التي عظمها الأية. والأمر فيه قريب فإن المعجزة“ إذا جاءت على 
الشروط التي رتبناها في «المتوسط» لا تخلو أن تاي للعادة» خارجة,. 
عن مقدور البشر قطعأء فهذه دلالة بذاتها لنفسها لا تفتقر“ إلى كونها مقارنة ' 
للتحدي» موافقة للدعوی على الوجوه المذكورة» وإن كان عا يجري عادةء 
فوجه الدلالة منہا الا فیھاء کا لو قال: آیتي: أن لا يحرك اليوم. 
أحد من الخلق يدا فسکنى الأيدي» غير متصرفة سک الإرادة» ت 
تعرض الإرادة فهي تعلم قطعاً بصدقه. وأما قوم : إن الرء ضعيف. 
فعندکم أن اا ل کح عن دا وعندنا الذي يضعف عن هذا بآفة | 
توجب له ذلك غير مكلف به“ وهذه الآفة“ لا بد أن تكون في. البدن أو 

ي العقل فبهذين"“ يكون الرء ضعيفاً. وأما قوم : زاد النظر قليل ٠٠‏ 
فليفسروا اذا" یریدون"' بزاد النظرء فإنه مجاز» يصلح للوعظ» لا على . 
طريق الدلالة» وزاد انظ إن فسرنا نحن فهو عند الناس كثير كاملء وذلك 
معرفة الطريق إلى المطلوب ومعرفة ترتيبه في التدريج به و الوصول 


(۱) ب ج ز: الإله. . بآفة توج له ذلك عندنا غير 


(۲) ج: المعجزات. مكلف به. د: والذي يضعف. عندنا ‏ 
(۳) ج ز: التسوسط. وهو كتاب ا تت للك خر ا ب 
للمؤلف عشوانه «المحوسط ي (۹) ب» ج ز: الآية. وكتب علن 
الاعتقاد» . . هامش ز: عله: الآفة. ٠‏ 
و ترو وش عليها في )٠١(‏ ب ج ز: فبهذا. وكتب على 
ر : هامش ر: قبهذين . : 
)٩(‏ ب: يفتقر. n‏ (۱۱) ب ج ز: قلیلا, 
)٩(‏ ب: فسکن. د: فتکن. وکن أن (۱۲) ج: ما إذا. 
تقرأً: فشكن . ٤‏ (۱۳) ج ز: تریدون. . 
(۷) ب» ج ز: فتحن نعم قطعا به )٠٤4(‏ ب» ج ز: + ومعرفة الأعمال 
صدقه. وكتب على هامش ز: الصالحة وقي التدريج به. . 
«فمتى» بدل «فنحن». , )٥(‏ ج ز: -و. 


(۸) جه ز: والذي يضعف عن هذا , 


1A 


إليهء وحرزها من زيادة ما ليس مها" أو نقصان ما هو منهاء وأتتم في 
والنطى» هذا تفخرون) وعليه تحومون» وما اختل قط نظر إلا من إحدى 
هذه الطرق الثلاث أو“ مجموعهاء أو اثنتين ) منها. وأما قوم: إن 
الشعوب ”° كثرة. فلا ينبغخي هم أن يروا القذاة عندناء ويدعوها ٠ء‏ في 
أعينهم جذعأء فإن شعوبكم في طريقكم أكثر» ومطلوبكم أشكل» وشفركم 
أطول» ومطلوبکم [و ٩‏ أ] أعسر دركأء وهذا بين بالاختبار» فافرضوا مسالة 
لأنفسكم حتى أريكم مثلهاء في مرتبتها على حاهاء وکنت اذكرها لكم» لکن 
أکره تنبيههم › والذي يتخذونه ) دستورا معهم تکتة آہینہا' لکمء 
وهي( ام متی ذکروا مثالا من مبادیء نظرهم› فقابلهم مغال من أوائل 
نظرك» ومتى ذكروها من الثواني فاذكرها"“ كذلك من وانيك» ومتی ذكرو 
غاية أو طويلد”“كان ذلك جواهم» وأراحوك من كد النظر. وأما قوم : إن 
العمر قصير فليس هذا بثىء من الدليلء وإنغا هو وعظ والعمر وإن قصرء 
فالتكليف والابتلاء الذي ألزم الله العبد على قدره لا ينقص؟ عنه شيء 
منه» وعليه أن يموم بحق الأمر ما أرخر “له في الطولء وفسح له ف 
المهل» وأنتم تقولون: لا دار إلا هذه فلو كانت له بأسرها ما کان مستوفیا 
آنا و قا ک2 


(۱) ب ج ز: وحررها. )٠١(‏ د: أثبتها لكم . 
(۳) د: فیها. )١(‏ ب: وهو. 
(۳) ج: تعجزوك. “AD‏ ج ز: فاذکره. د: فادکروه. 
(4) ب: +من. (۴) كذا في جيع اللسخ. وهو غير 
(ه) د: ائنین, واضح المعنى . 
)٩(‏ ب ج ز: + فه. . )1٤(‏ ب: یغیض› د» ز: يفيض . وکتب 
(۷) د: يدعونا. على هامش ز: عله: ينقص . 
() ب: تتخذوه تجدونه» ز: )1٥(‏ ج: أرضی . 
يتخذوه . )1١(‏ ج: حاجةء والحوجاء هي الحاجة . 
)٩(‏ يبدو أن ما بعد «نکته» هو خر يقال: مالي ف ا راء 
«والذي» . 


1A0 


ذأما قوهم: إن الواصل قليل. فإنه ينعكس عليه في الذي 
يدعون) أنه الحق» ومطلوب› فالواصال إليه. أقل» وهو عندكم عدوم :. 
وأنشم تقولون: إن النبوة نمكن دركها لكل أحدء والذي يناها أقل من 


القليل. وأما" نحن فعندنا تمن“ يصل إلى مطلوبه عدد رمل يرين :أ 


ومهى (“ فلسطين . وقومم: كيف تقطم هذه العقاب الشاقة» فينعكس 
عليهم» وكذلك في قولحم : إن الآلات لقطعها ضعيفة مثله في الانعكاسء. 
وها تراز مہم للقول» قد بينا أنه قريبة قوية فما العقل» فإن :ادعوا.. 
آل فليذكروها. وقوهم: إن :السفر طويل. بل قصير بلا حلاف فإن مسافة ‏ 
السفر هي العمر“ وما) أقله! ولیس“ بعد ذهابه سفر عندنا ولا عندهم» 
وإنغا هو مقر جنة٠‏ أو اسقر. وأما قوهم: لقد أبعدتيم النجعة ني. نيل 
الحكمةء إلى آخر كلامهم المتقدم . فإنه يقال هم : إن الذي تقدم من كلامنا 
[و ۹ ب] في العقل والعلم يغني عن إعادته ولكنا نثني عليه طرف العنان ٠١‏ 

لما قد ذكروه من العنا”)» فنقول: إن وجه تغالطكم أو غلطكم أن الحكمة ٠‏ 
خفیت علیکم» فزعمتم أا قوة عقلية نتلقى بها العلوم من الملا الأعل 
ي كلام طويل» يركبون عليه مقاصدهم"'ء وليس للحكمة معنى إلا العلم.. 
ولا للعلم» معنى إلا العقلء إلا أن في الحكمة إشارة إلى ثمرة العلم» 
وفائدته "۱ ولفظ العلم محرد من دلالة على غير ذاتهء وثمرة العلم العمل 
بموجبه» والتصرف بحکمه» واځري على مقتضاه في جيم الأقوال والأفعال» . 
وبناء ع ق ل يقتضي أن تجري الأفعال والأقوال على قانون» ولا" يسترسل ' 


() د: علیکم . ۰ (۹) ب ج ز: وآما 
(۲) د تدعون. . )۱٩(‏ ج ز: فلیس. 
(۳) ب: إنغا. ۲ د: الحنة. 
)٤(‏ ج فمن. | )۳( أي سير اللجام . 
(ه) ج: مهر. ) )۳( آي المعارضة. 
)٦(‏ بء ز: باہاء ج: پایه. . . (14) ب ج.. ز: يتلقی . 
(۷) ب .آية. )٠٥(‏ د: ترکبون عله مقاصدكم . 
(۸) ب جا :ز: + بلا خلاف.  -‏ () ج تکرر: وفائدقه, . ۰ا 


(۷) ب فلا 


۱۸٦ 


أ علل الممكنات. وكذلك بناء ح ك م مثله في اقتضاء وعلى هذين المعنيين 
ی صر ف هذان اللفظان حيث ورداء وإلى ذلك یرجع 7 > قال الله تعال ° :' 
«إويعلمهم الكتاب والحكمة) [البقرة: 1۲۹]»› وقال: ¢ [لومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي ا کثیر ا4 [البقرة: ۲۹۹] والمعني به قي الأولى“ علم 
الكتاب» وقي الثانية العلم المطلىق. وليس يتنم فى اللسان العربي أن يسمى 
العمل“ بقتفى العلم حكمةء على معنى تسمية النْىء بثمرته» کےا 
بيناه فى أصول الفقه لا سي وقد أعطاه لفظه» ودل عليه وضعه" 


وإذا ثبت ذلك فليس بمب العلم و كن ذلك الا فن ل 
العام الذي لا يوهب علأا ولا يتصور في جهته"“ طريق إلى تحصيل ما ن 
یکن قبل» ولا بد للأشیاء من مبادیء» وتتتهي“ إلى مبدا لا مبدأ قبله» 
وهذا عك النہايةء فإنه لا انقطاع ها والعلوم على الصفة التي اها( 
مہا" ما يوجد من لواهب ابتداءء ولا سبیل إلى تفصیلهاء ومنہا ما يرتب 
على آسباب.. وترتیبھا على أسبابہا [و ۷١‏ أ] ليس على كل وجه يتصور ويخطر, 
ا ری ذلك على قانون مدرك بالتعليم» ولا يعلّم آخراً إلا واهب 
العل ١”‏ ر تأمل المنصف وض" الاعتقادات في في النفس» والأعیال في 
الجوارح»› وتر كيب بعضها على بعض › راا فإنه أم ٠١5‏ 


(۱) ب: تصرف ج ز: نصرف. (۷) ج: جهه. 
(۲) أي التصرف. ولقد حاول الشيخ (۸) ب: ينتهي . 

ابن بادیس أن يؤول ما في نسخته () ج: ولا. 

من «قال اله فرجعها إلى )٠۰(‏ ب ج ز: تتناهۍ. | 

«قول الله» ولكن ذلك لا يستقيم . (۱۱) ب جه ز: منه. وکب على 
(۳) ب ج ز: سبحانه. ٠‏ هامش ز: منہا. 
(4) ب ج ز: الأول. (۲ ج: -العلم. 
(2)6: الفعل . )۳( ب: کتب عل الامش :هذا ي 
)١(‏ د: موضصعه. 1 نسخة . 

)۱٤(‏ د: -أمر 


موضوع في أصله على تدبر*» فالذي دبر الوضع الأولء دبر الثاني“ 
وآنت إذا أضفت تدبیره. إليهء وأحلت به عليه مع علمك بأنه عارية فيه». 
فلا بأس بذلك. فقدا ا أذنت«) فيه الشريعةء وإن أنت أعطيته الكل 
وحکمت له بأنه و بذاته فقد جهلت تقك ومن لا يعلم نفسه» ا 
یعلم غیره؟ د 
ومن كلام الناس الذي ٣‏ يصح عن e‏ الله ل : «الحكمة ا 
المؤمن» . يعي به العلم“ المكتسب» ولا رأى 0 بعضهم يقرف ما يقر 
بضررة ویعترف5) »> قالوا: إنه ات بحكيم» أي ليس بعالم لأن عمله( 
بخلاف ما استقر في علمة» دليل على ”© الجهل» با ادعى أنه علمه. وإلى . 
۰ هذا المعنى عاد قرله جي Yh:‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» @ حسسس] بیناه 
في شرح الحديث وغبره» إليه آنفا“» وكيف يصح أن یکون عالاً 
بشيء يقتحم( حلافه؟ کا يصح أن يضع ٠‏ أحد رأس سن فی 
الأرض”' » وذبابه ن ويتحامل عليه »وهو عا بأنه هالك به" ولا 
أن 0 عينه بيده» ومن فعل ذلك فإغا هو لذهاب ا و ليدفع بذلك ‏ 
را ا e‏ ف e‏ عام بغیر عام وفي عامل بغلم» 


(۱) ز: کتب على المامش: مبحث جلیل ‏ (ه) ب» ج ز: أي علمه. 
ف وصح الاعتقادات 8 (DD‏ ب ج ز: -على. ۰ 


به الآدمي . وسلم . ۰ 
(۲) ز: کب عل الهامش: بغي ان (۸) رواه الشيخان. 
الشريعة نسست الأفعال إلى الغلى . (4) بء ج ز: -آلقا, 


(۳) ب ج ز: يعني بالعلم. وکتب )۱١(‏ د: يفتح . 
على هامش بء ز: يعني به العلم. ‏ (١ا)‏ ج: يصنع. ٠‏ 
)٤(‏ ج: يعترف ما يقر بضرره؛ ويقتزف . (۱۲) ز: بالأرض. 
ز: يقر: بقترف. ١‏ (۱۴۳) ب ج ز: -به. 


)14( ب ج ر الأول. 


۱A۸ 


وهذا المعنى إذا فهمته زده تقريرا"» وركب عليه ما تحتاح” في التفهيم". 
أو'في النظر إليه. 

A LEE‏ هو ثبات ٩‏ النفس عند 
ا الادام الل وجضرة و كان اعا 
بالأمر » وطراً”) عليه ما یذهله ع) کان یعلمه صار [و ۷۰ ب] فعله غير 
محصل» أو بعلم آخر طرأ عليه» أو وهم لم يتعلتق باموهوم على ما ينبغيء أو 
مشكل من المعنى م يتبصر وجه كشفه» وأعجلته الحالة عن تحقيقه“ فاأما 
إذا حضره'"“العلم فلا يبالي عا ينزل به من مصيبة» أو يطرأً عليه من 
مشكل» فإنه يقابله بجا عنده من الكشف والأإيضاح . وقد قالوا: إن الشجاعهة 
فضيلة للقوة الغضبيةء وهذه حقيقة» يريدون أن يركبوها على دعوى يدعونهاء 
وليس للغضب قوةء ولا للحمية التي يزعمون أنها تنضاف إليهاء أو تتعاضد 
معهاء لا سيا على أصلهم في التوليدء فإنه أمر طبيعي» فلم يركبون عليه ما 
مجري محری الخطبة( )التي هي عندهم ف غر طريق التحقيتق والرهان ١١‏ ؟ 
وقالوا: إن التهور زيادة على اعتدال القوة الغضبية» والحبن نقصان منها. 
وهذا کله ک) يقول آمل بغخداد: «بناء شاذوف على قاذوف ليأي منه 
لافوف» . 


فليس ذه الأقوال كلها معنى إلا نقصان العمل» با يطرأً من 
الآفات. فيصدر العمل على" جهل › ا الطبق› اا عر الف 1 


)١(‏ ج رز تقديراً. وكتب على (4) ب ج ز: - قاما. 
الهامش: تقريراً. (۱۰) ب» ج ز: فإذا أحضره. 
(۲) ج ز: يتاج . )۱١(‏ ب» ج ز: إلحطة. وكتب على 
(۴) د: التفهم. هامش ز: عله: اللحظة. 
)٤(‏ ب ج ز: قصية. (۱۲) ب ج ز: - والبرهان . 
)٥(‏ ب» ج ز: فحقیقته. ` 9 ب : شادوف. 
(U‏ ح: بات . (6( ج ز: هذا 
(۷) ب ج ز: اقرا E )۱٥(‏ في الامش : ف 
(۸) به ج ز: ځققه. نسخة: عن. 


. ب جح زز حارج‎ )۹٩( 


۸۹ 


وأما العفة فيعبرون على طريقتهم ” عتهاء باأنما فضيلة في القبوة 
الشهوانية )» وهو انقیادها ل العقليةء وعدوها“ عن زيادة :الشره اء . 
وجعلوا لذلك أسبابا من الحساب في الطعام والشرابء وحلوا تقليلها(“ ) 
قلتهاء وتکثیرها عل کرتہاء وبنوا على ذلك حکمهم وحکمهلم فیهاء ولیس . 
الأمر کا زعمواء لا سےا ورئیسهم الأعظم - قتا يقرلا لس برجا 
اعتدال بحال". وإغا بناء «ع فاف» وبناء «ك ف ف» على بعض: 
متناوللات © بناء وت رك وذلك أن الترك''“عبارة عن فعل»› وتحقیق الرك عا ` 
ل تعلمه" الفلاسفة. ولا القدرية وإنغا أدركه أهل# السنةء فتبين أن العفة 
ترك الأفعال اة إذا علم قیحها [و ۷٣‏ أ[ وتحقی ۳“ مضر اء وهذه 
الألفاظ التي يستعملوناء ليس ها عندهم أصلء إذ لا قوة اعندهم» Yg‏ 
قدرةء وإنما هي طبيعة ٠۳‏ غالبةء ومعان مةك داثرة. ضرورة(*٠‏ ل 
تعلق" بإیثار» ولا مجري ٠"‏ على اخحتيار» فيريدون أن يد موا ط١٠‏ 
الطبيعة ء . ويخرجوا لفظ القوةء اليثبتولا" للجمادات قدرة» وينفوا قدرة الفاعل 
الأولء فيخلطوا ويخلطوا" وينظموا هوسهم في سلك الألفاظ العربيةى 
والنبوية٬‏ تیمنا ا ا ا عليهاء ويخترعوا لذلك آخبارا عن 


(0 ا شض (۱۳) ب: طبيعية. 
(۲) د: الشهوية. (16) ب» ج ز: مرتبة. وكتب على ٠‏ 
™( د: عذوها. و هامشس ب: ف خ: ازيادة: 
ا ا ٠‏ تجريية. وكتب على هامش از: 
() د بقلیلها: ۲ ٠‏ تجريبية بدل مترتة. ‏ ) 
)٩(‏ د: بکثیرها. )٠١(‏ ب ج ز: ضرورينة. بک 
(۷) ج ز: + بحال. قارن (مقاصد عل هامش ز: ضرورة. 

الفلاسفسة. E‏ ويقصد ۔ () ب ج ز: ولا. 

بالرئیس هنا ا (1۷) ب: يتعلق. 
(۸) سه د: -و. ٠‏ (۹۸) ب: ڪجري ۰ 
(4) ب: بنا فلار أ 9 جر وعتب عل 
)٠١(‏ ز: كتب على المامش: الثزع. ٠‏ هامشه . 
)1۱١(‏ ب ج ز: لا پعلمه. (۲۰) ب ج ز: ویشبتوا. 
(8) د:. حقیق . (۴۱) ج ز: - وخلطوا. 


14۰ 


التي ی( لا a‏ ها تلوح الاشارات أل اعراض: هرن اغا امور 
غامضة( , فر اا ا :فار ال الأفراد ہا . 

2 العدل فهو عندهم عبارة عن اتساق قوى هذه الفضائل الثلاث في 
جهتي() الإباء) والانقيادء على التناسب والسدادء ويقال هم : لبس هتاك 
قوة ولا ر والانتظام إغا يكون على النظام الأسد الذي رتبه صاحب 
الشرع› وأنتم لا تدرونهء وحقيقة العدل في اللغة أنه " مصدر» وحقيقته في 
الحقيقة » ما للفاعل أن يفعله» فذلك هو العدالة وهو " العدلء فلدلك 
کان الباري تعالى ” بالحقيقة وحده العدل ى لأنه له أن يفعل ما يشاء من 
تعذيب جمیع الخلى› أو تنعيمهم› » فیکون ف اء و الفضل i‏ 

سواء""والعدل منا هو الذي يفعل ما أمر به وإذا تتبعت ألفاظهم التي . 
استعاروهاء لیغروا“' ویغروا با ٿي تعبيرهم عن مقاصدهم» خخبطون'“ با 
قلوب السخفاء القاصرين"' م تنجد" فيها شيعا مجري “على الاستقافة. 
فيرجم'العدل والعدالة إلى العلم ارتباطاًء لأنه إذا عمل بجا علم كان عدلاء 
وقد بينا ذلك في غر موضع › وهذه الاأشارة» تکفي في هذه العارضة. 


)١(‏ د: - صلل الله عليه وسلم . )٠١(‏ ج ز: + من أسائه تعالى. في 
(۲) د: وبوهمون. ٠‏ ِ الهامش . 
(۳) ب ج ز: عاصمة. وكتب على (۱۱) ب ج ز: - أو 

٠‏ هامش ز: عله: غامضة. (۱۲) د: کلاهما, 
-() بي ج ز: جهة. (۱۳) د - سواء. 
() ج ز: الأنام. )۱٤(‏ ب: ليعروا. 
(0 خد کی )٠٥(‏ د: خطتون. 
0ک اة وکت غل (١؟(‏ جوا کب ل الما 
هامش ز. العاجرين . 
(۸) د؛ -هو. (۱۷) ز: كتب عل المامش: جواب إذا. 
(۹) د: -تعال. (۱۸) د: - ججزي . 

(۹۹) د: ویرجع . 


۹۱ 


علاقة: ۰ 
أخبرني أبو اا المنفرح ١‏ بزقاق. [و ۷۱ ب] القناديل انه سمع 
ابن رضوان ) الفيلسوف يمول حين فرت عليه صفة النبي يا ف حدیٹ 
هند وغيره: هذه الصفة لا تكون إلا لبي ولا يحتاج معها في الدلالة إلى 
غیرها قإن. .اعتدال الخلقة ۳ يدل على اعتدال الخلق» جميلة. . صدرت 
الور السناطمء› والحق الذي ا عنده باطلء وأنه م يلق في طريقه . 
ظاشة ولا فة حی خلضر 8 على غپايه الكال £ الصنع . وهده 
ز00 القرم» فقد قال قبله ثامة بن ارش : إن النبوة لا تفتقر في دليلها d‏ 
آي حارقة للعادة ولا معجرة تبهر العبادء وإغا یکون دلیل صدقه اتسافی 
کلامه . وعردالته ي نفسه» وجری جمیع ۳ ما ياي به فعلا ا قولاب 
على استقامة(' مح إحكام ما يربطه ن فانون» ويلغه ك الخلقٍ ن 
توظیف› وضلامته من التثبيج'' والتناقض . € 5 


قال القاضی اش ک٩‏ الله عنه: أما قول ابن رضوان ا 
مرضي E‏ ولا تکلم به فائل عنذنا ولا غد لأن اعتدال :البدن 
الجساني لا يتعلق بالروحانيات عندهم» وإنما يرتبط بهاء ويكون في منوال 
معهاء القلب وإغا أراد ابن رضوان أن مجعلها عندنا دفعةء ونحن لا نقبلها 


.)۳۲۵ جه ز: المنفرخ. ذ: النضوخ. أصيبعة» ص‎ )١( 
وكب على هامش ج ز: النفوخ. ) ب: الخلق.‎ 
هو من أهل القرن:الخامس. ول (4) ب ج: خلة. د: جبلة.‎ 
e نعم له علل ترحة. (8 و‎ 
علي بن رضوان بن عل بن جغفر أو (0) د: نزغة.‎ )۲( 
ا لجسن رئيس الأطباء ف مصز ليس له (۷) د آلة.‎ 
أهمية فلسفية فيم يرى القفطي واعتبره (۸) د: = جیع.‎ 
نخري بردي من کار فلاسفة الإسلام. (ه) ز د: عنه.‎ 
ز» د: الاستقامة.‎ )٠١( م(القفطي»‎ ٠١٦ توفي سنة ۳ه ه/1‎ 
النجوم () جد ز: : التتبيح . . ومع ا‎ › ٤٤۳٣ تاریخ الحکےاءء ص‎ 
. الزاهرة لتغري :نرذى» جه اضطراب الكلام‎ 
طبقات الأطباء لابن أي ر۲١ د: قال أبي.‎ , ٩4 ص‎ 
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منه» ولا نحتاح () إليه فيه» ولا معنى هما في دينه» فصارت لغوا في حقه» 
وأما قول ثمامة» فلا يساوي ثمامة")» بينا في كتب الأصول أن هذا الذي 
ذکره")» و النبوةء لا دليلهاء وإنما نى“ كلامه البائس المخذول على 
مذهبهمء» في أن النبوة مدركة کک ا الذي بضع من قبل نفسه 
. القوائین فرت الأمور. 

ا ا کو ا دو ي ي فو در 
e‏ عليه وسلم» وما آبان من المعاني» وأوضح من المقاصد وأخبر عنه ' 

من الكوائن» ونظم من الرتبب: وقدر من التدبي» ودخول جيم“ المعاني 

من جمیع الخلق› فعا وأقوالا تحت ذلك النظام ء > علم قظغاً آنه أمر 
يفوق طاقة”“ البشرء وأنه لا بحصيه فيهم إلا موجدهم› ولا یرتبه فم إلا 
عالمهم وخالفهم . وهذه غاية في العصمة» والحمد لله والنة. 
قاصمة 0 : ۰ | 

ثم نظرنا في طائفة نبغت يقال هم اتات الإشارات» جاءوا بألفاظ 
الشريعة من بابهاء وأقروها على نصاهاء لكنهم زعموا أن وراءها معاي . 
غامضة خفية» وقعت الإشارة إليها من ظواهر هذه الألفاظ» فعروا إليها 
بالفكر» واعتبروا منها في سبيل الذكز» وزاحمتهم من الطوائف الأول زمرةء 
لبست لبستهم وتكلمت كلمتهم» ونحن نجمع بين الطائفتين ئفتین في مکانء ‏ 
لأنه أخصر ف البيانء وإن اعترضن غبرها لففناه فیهاء وظاهر هذا القول انهم 
قصدوا خیرا فأشادوا "علا ور ما تراقی بالتتبع له .وإدخال ما 


(1) ج ز: لا نرتاح. ٠.‏ (۷)- ب: كتب علل الهامش: هذا في 
(۲) ج ز: +ابن آشرس. ٠ ٠ ٠‏ سخة ٠‏ 
(۳) د: ذکروه. ا () زد طوق. 
(4) ب: یبقی. ج ز: یبنی. )٩(‏ أول الجسزء الثاني في نشرة ابن 
(ه) د: ویرتب» ز: كتب على الهامش: . بادیس .. 

وبرتب . )٠۰(‏ ب: فاساءوا. 
(0) ب ج: جع. ) 


4۳ 


E a ومتعلقهم في ذلك‎ e 
مثلږ هذا ا معنىء ويجعلونه من باطن غلم القرآن الذي قالوا فيه إن للقرآن‎ 
ِ ظاهراً وباطتاً. وحدا ومطلعا حسبا قررناه .في كتاب «قانون التأويل». ولقد‎ 
. ¡ صحبت منہم کنیراء وفاوضتهم طویلاء وهم عصبة بتلك الديار ورۇوسها‎ 
. في العلمء وفاوضتهم» وطلبت منم وطالبتهم بالأدلة» فتعلقوا با قدمته من‎ 
. آثار السلف» ومنهم من قال: هذا مقصود الشريعة من تأديب الخلق‎ 
 ةغلب واصلاحهم» بالتصريح تارة . وبالإشارة أخرىء فإن القرآن نزل‎ 
٠ العرب» وهذه سيرة العربيةء وما من كلام إلا وهو في لسان الغرب يحمل‎ 
' وجوهاًء فال على معان [و ۷۲ ب]» ولا يدرك حقيقتها إلا الكامل بنور‎ 
۰ العلمء أو لا تری ما ورد في الحدیث الصحيح › عن ابن عباس( آنه قال:‎ 
کت أقریء رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحن بن اعوف)» فیا انا ن‎ 
آخر خجة حجها إذ رجع عبدالرخمن ين‎ TT في منزله  بمنی‎ 


عوف فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل ٠‏ 


لك في فلان يقول: e‏ 
بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمرء وقال: إني إن شاء الله کک لعشية في 

الجا فمحذرهم الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال , 
عبدالر حن : فقلت: يا مير المؤمتين لا تفع قإن الموسم يجمع رعاع' الناس» 
و ام هم ا يغلبون على قولك“ حين تقوم في الناسء ونا 
أخثى :أن a‏ فتقول مقالة بطیروها ا ې وأن i‏ و 


0 ن الطاب توفي سنة 
(۲) د: + ورۋساۋها. وکتب على هامش MTA‏ 
ز:. ورؤساها. MW‏ أبر بكر الصديقق توفي سننة 
(۳) عبدالله بن عباس توفي سنة FE‏ 2 
AY AA‏ م (۸) د: قربك. وګتب آي خامش بز 2 
)٤(‏ عبدالر حن بن عوف الزهري توي قربك. 
سنة ۳۲ ه/ 1۳ م. . () د - وأنا أخحشی أن تقوم ٠:‏ 
)٥(‏ ب ج ز: - معه! (۱۰) د: بطررها. 


)۱۱١(‏ ب ج ز: دآن. 


A 


ولا يضعوها على ا فامهل حتى تقدم المدينةء فإها دار المجرة 
والسنةء فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكناء » قيعي ٠‏ 
أهل الم مقالتك فيض عونا" مواضعها"' . 

قال القاضي بو بکر۳ رضي الله عنه: فقد کان خوف سوء اا 
للقول» وحمله على غير وجهه» موفاً في الصدر الأول. قالوا:”“ ولم يكن 
لإشارة القول وعبارتهء والتجاوز به إلى كثير من معانيهء إلا حال الوم" 
وهو معدن إبصار“ الحقائق » وفيه يبدي اللك غامض علمهء ويلقي الغيب 
على من يشاء" الله من عباده وقال لي حققهم الأكبر: هذه أمشال الله في 
كتابهء وإشاراته" إلى علومهء وذكر أمثال الأنوار للهدي والإانء وكذلك 
أمثال النبات كقوله تعاى'“: طإضرب اله مغلا كلمة طيبة كشجرة طيبة) 
[إبراهيم : ]۲٤‏ وذكر أمثال الماء والنار في سورة الرعدء وما جرى على لسان 
النبي مہا قي حدیٹ آي موسى e‏ وتشبيه العلم والإيان فيه بالغيث 
[و ۷۳ أ]» والسامعين له بأنواع الأرض» وأخذ الق من ذلك أفوذجاء 
من" قوله تعال: ومن أظلم تمن منع مساجد اله أن يذكر فيها اسمهء 
وسعى في خرابها) [البقرة: ]1٠١‏ وقالوا: إن الله نبه بذلك على أنه لا أظلم 


(۱) ب ج ز: فیضعوها. (۳) د: قال أي. 

(۲) أخحرجه البخاري ومسلم ولفظه عند )٤(‏ د: + لو. : 
مسلم: أن مثشل ما بعشي الله )٥(‏ ب» ج ز: حوار اليوم. زب 
عزوجل من الهدى والعلم كمثل | على هامش ز: إلى حال. 
غيث أصاب أرضا فكانت طيبة )٩(‏ ب: أتصار. .ج ز: أنصاب. 
قبلت الماء فأنبتت الكلاأ والعشب (۷) د شاع 
الکنبر وکان منہا أجادب اکت (۸ ب» ج ز: إشارته. 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها ‏ ر4 ز: في نسخة: مثال. 
وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها )٠١(‏ د: -تعالى. 
أخرى إنغا هي قيعان لا تمسك ماء )١١(‏ عبدالله بن قيس توي سسة 


ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في SST‏ 
دين الله ونفعه. بجا بعثني الله به فعلم (۱۲) ب ز: -منه. وف المامش: في 
وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا نسخة: منه. 


ولم يقبل هدی الله الذي أرسلت به». 
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ممن خرب آركان الإان بالشهوات» وهي قلوب المؤمنين وعمرها بالی ) 
والشهوات› وشحنها بمحبة الدنياء وفرغها( من حبة اله تعال» ثم ئم 
قال: #وته المشرق والمغرتي [البقرة: ]٠٠١‏ وأشار تذلك إل تارق 
. القلوب. اوهي نجوم االعلوم. التي تطوف وتسير في ظلهات المنى والشهوات» . 
وشموس المعارف فوقهاء فإذا طلعت بعد ذلك شموس المعارف» خفیت 
النجوم الشارةة” بلهاء وکل لله ومنه» ویعضها انور من بعض» ومنه قول . 
الخليل حين لاح له نجم العقل فعلم الحى فقال: إهذا ري4 1 
۷ ثم أسفر الصح» e‏ النهارء وطلع شمس العرفان» من برج 
مشرقهاء فلم يبق للطلب) مكانء ولا اللتجويز حكم» . ولا للتهمة قرارء 
فقال: لإي بريء ما تش رکو ن) [الأنعام : [YA‏ : 
فتلقفت جيع ذلك ووغيت» وأنا إلى أصل الأخذ ناظرء وعلن أعطافه ' 
بالتفكر مائل). والذي”“ تحرر بعد تحرير الافتكار في سبياى النظر والاعتبار ' 
أن الصريح عام في الدينء به جاء الرهان» وعليه دار البيان» فلا يجوز أن . 
يعدل بلفظ عن صريح معناه إلى سواه فإن ذلك تعطيل" للبيانء وقلب له ' 
إلى اللإشکال“, فإذا تقرر الصريح في نصابه» فالإشارة بعد ذلك إلى الأمثال ٠‏ 
والأشباهء وال الوجه التشبيه""“» أصل عظيم ف العقلء وباب متسع ي 
الدين› وسبیل ا ف و فإن. كانت ف e‏ 2 


e ز:‎ ٣ E ج‎ )( 


ج ز: أشارقة. , ق اجات هدا ال فلل حرا . 
E‏ : متع. ج زإ طلع. ومعنى ‏ ادق فهمه. وما أعلمه وأقدره على ٠‏ 
٠‏ .تع النهار: رتقع قبل الزوال الحجاج» في أنه لا تجوز ان يعدل . 
الملحيط). أ أ٠ ٠.‏ . بلفظ صريح فاد إل ها سو 
(4) ب لالب :اا (ي) ج: التشييه. د: التبه.. 
- () ب ج ز: قایلء, ... (۰) د: التبيه 
() د: فالذي . ( د: واضح . 
(۷) ج: تفصیل . 
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القياس› وإن کانت ف التذكر والوعظ؛› فالعرة صبأاحهة» وإن کانت ف 
التوحيد ولم يذكر في معرض الثل» فهي .على حقيقتها [و ۷۳١‏ ب] لاحظ فيها 
لخير“ التنبيه بقدرة على قدرةء وبتقديس”“ على تقديس" وإن ورد على 
طريق المل» فقد مهدت قاعدتهء ومضى على محتملاتهء قال الله تعالى:. 
وضرب اله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون) [الزمر: ۲۹] فتولى هو 
ضرب الئل لنقسهء ونانا نحن أن له من قبل أنفسناء فقال: فلا 


الأمثالء إن اله يعلم وأ 
يعود E‏ بزیادات ا تلزم» أ 


نتم لا تعلمون) [النحل: ]۷٤١‏ وإن 


عظ والتذكر» فذلك ا الغلى وتوقي اللافراط» حى 
و ينقلہ الحال» 


فیجعل المذكور چا 


والنبه عليه صلا والمشار إليه A‏ وأنا أآضرب لکم ف ذلك نلاه 


آمثال : 
) الخال“ الأول : 


الآية المتقدمة: إضرب اله 


مثلا به یرد هو 


الكافر» وقيل هو اإصنم» وقيل هو العاصيء وقيل هو المقبل"“ على الدنيا. 
فيه شركاء» قيل الآهة٠»‏ وقيل الشياطين. و إمتشاكسون) : غتلفون”٠:‏ 
ورجلا : قيل المؤمن» وقيل الطيمء وقيل المقبل °" غلى الله دون الدنيلا*"» 
وقوله٠:‏ إسلا"لرجل : لله بالإمان*" للم بالطاعةء بالإعراض عن غيرهء 
إهل يستويان مثلا) فالرجل الأول ضربه الله" مثالا للكافر» في قول» 


)١(‏ ج: بغر. 

(۲) ب» ز: تقدس. وکتب على هامش 
ز: وتقدیس . 

(۳) ب ز: تقدس . 

)٤(‏ ب ج ز: فإن. 

() ب ج ز: شبهت. وکتب على 
مان ت ر تهات 

)١(‏ ب: -آ. 

(۷) ب» ج ز: الحال. 

(۸) د: مقصوداً. وكتب على هامش 
ب٠‏ ز: مقصوداً. 


(4) ج ز: الشل. 
(۱۰) د: -فیل: ٠‏ 
)٩۱(‏ د: کافر» صنم٬›‏ عاص» مقبل. ' 
)١١۲(‏ ج: الإلآهية. د: -قیل. ۰ '' 


(1۳) د: - غختلفون. 
)٤(‏ د المؤمن › المطيم › المقبل . 


)٠٥(‏ ب ج ز: - دون الدنیا. 


۷ ج د - وقوله . 
(۷ د: سالا 


(۱۸) ب ج ز: - له بالاییان. 
)1٩(‏ ب ج ز: -الله. 


وللصنم ف آخر» وللعاصی ٤ ٠‏ ثالٹ» وبالاشار Pê‏ | ِھ مقبل على الدنيا ز ف 


رابع» وقوله: افيه شركاء) قيل الآ تدعبه وقيل الشياطين» وقوله: 


ورجلا سلا لرجل): قيل هو مثل للمؤمن» وقيل: للمطيع 7 
الإشارة للمقبل © على الله للمعرض عن الدتياء ولا إشكال في أن الثل 
الضروب للمؤمن والكافر”» فهو الأصل الذي بعث لأجله © 
الى رلا الان والطاعة وا لمعصية منهء والإقبال على الله 
والإإعراض عن الدنياء وإن كان معني صحیحا فإنا لا نقطع () على أن الآية 
۰ سيقت له ولا ينبغيِ أن ایکون مراداً 0 ولکننا تقول : إن الأدلة المتصوصة 1 
من .القرآن» والسنةء قد جاءت فيه» فلا نفتقر إلى“ أن نقول: من ها هنا ' 
[و٤٦‏ اا نأخذ فإنه لا خحلاف بين الأمة في أن المسألة إذا وجد جوابہاء 
وظهر حکمها صرياً في دلیل» لا يطلب بالتضمین من غیره. 

المخال الثاني : . قالوا إن: قوله تعالى: يۆفاخلع نعليك) [طه: ]١١‏ 
اة فيه إل ج الدنيا والآخحرة من قلبه"'» وقيل تنى”"“ من" نوعي 
أفعالك . وقالوا: في قوله: «ألق عصاك) [النمل: ]٠١‏ 8 يکون لك 
معتمد» ومستند""غيري . 

قال القاضيِ أبو گ رضي الله عنه : هڏه إشارة بعيدة أو u‏ 
٠‏ معدومة» فإنها إلى غير E‏ و ما 2 بطرح ا إلى لأحد وجهين: 


Fi 


() ب ج ز:.العامي.. 0 

(۲) ب ج ز: الإشارة. , 9 د تنز. 

(۳) بء ج ر المطيع . ۰ (۱۳) ب» د ز:عن .کنب عل جام ۰ 
(4) ب» ج ز: المقبل . E‏ : 
(ه) د: للمؤمنين والكهار. , _ (4) د: أن.. 

»( د: لأصله.. ا .> () د: معتمداً ومستنداً. 

(۷) د: - صلى الله عليه وسلم . ۷ د قال آی: 

(۸) د: فإنه لا يقطع . (۱۷) ج ز: منشاً. 

ر( د: - لى إا SG N‏ ج 


۱۹۸ 


إما لأا کانا من جلد غير ٩‏ مذكى كا روي عن ابن مسعود ”. أو لثلا 
يطأً الأرض المقدسة بنعل تكرمة هاء ك) لا يدخل الكعبة اء وقال 
الطبري": لو صح حديث ابن مسعود» لقلت به ولكن أمر بذلك كرامةء 
قال القاضی أبو بکر) رضی الله عنه: ولو کان من جلد حار میت لم یکن 
في ذلك درك لأن الشرع بعد ل يكن قد بلغهء وقد قيل في شرعنا يجوز ' 
الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغء فأما تفریخ قلبه فعند سماع کلام الله يقر غ٩‏ 
ضرورة ألا تری أن النبي“ إذا سمع كلام جبريل عليها السلام مغه في 
الوحي لا یبقی له فراغ لغیره» فکیف مع ساع کلام الله؟ فهذا معلومء و 
٠‏ لا يحتاح إليه بعبارةء ولا بإشارةء وهي حكمة شاذة وإشارة إلى برودات» أو 
إلى “تعطيل بحسب المقاصد. وأما إلقاء العصا فقد بين الله تعالى الفاثدة 
فيه» ومن يعتمد على عصا من طول القيام يقال له: إنه على غير الله يعتمد؟ 
هذه خرافةء فدع عنك نها صیح في حجراته» وعول على کتاب الله 
ومعلوماته. 

المئل الثالث: قال أصحاتټ اللإشارة: قول النبي : ملا تدخحل . 
الملاثكة بيا فيه کلب ولا ka‏ فبين النبي أن الملائكة تتنزه عن دخول“ ٠‏ 
بیت فیه کلب من الخحیوان» أو صورة[و ۷٤‏ ب] من التاثيل» وهذا حث على 
إبعادهاء وحض على 2 البيوت منها» لحمكن الملائكة من الدخول ا 


(1) ب چ ر من غير جلد . )۷( ده ز: + صلى الله عليه وسلم . د 
pora‏ (۸) ز: - عليه السلام. ' 


(۳) ابو جعفر محمد بن جریر الطبري ر( د: -و. 
المؤرخ المفسر اللجتهد توفي سنة )۱١(‏ ب ج ز: -إل. 


)۱١( PAT /A^‏ د: -تعالی. 
)٤(‏ د: قال بي . (۱۲) د: عليه السلام. 
(۵) ب ج ز: کانتا. (۱۳) أخرجه الترمذي في صحيحه بشرح 
(7) د تفرع . ٍ أي بکر» جہ ۱١‏ ص ۲٤۷‏ . 


)1٤(‏ ب ج ز: - دخحول. 


۱۹۹ 


١‏ ارت U‏ ا به فيه من إحصاء أعال أ“ واحتياط و بدن» أو مال 
أو بركة تنزها على أ ذي المنزل» أو رسالة تؤدييا إليه» .إذا كان ها صاحباًء 
. وذلك» خصوص برضل ومنهم“ جاء ء أصل الحديث» وبعد تقریر هذا فهر 
ات على تطهرر القلوب عن الحسد والحقده والغضب» والبخلء وان 
٠‏ والمكر» وسائر الصفات الذميمة فإها تنح من الأعال الصالحة“ بالتنفیر۵) 
ااا لسباا. ما تفعله الكلاب في مناز لحا والقلوب ل 
للملائكةء ومعدن الإمانء ومسل التقوى» وهي بين أصبعين :من أصابع 
الرهن» وذلك عبارة. عن الملائكة المدبرة ها . وإذا طهرت المنازل اة 
عن أجسام لكلاب الحسية فتنزيه القلوب عن صفات المكروه أولى» 
فن( الحدیث على ظاهره و نعر منه على طريق. الاعتبار» | إلى هذا المعنى 
مشار إليه فنلحقه به» ونكون عاملين بالوجهين» موفين حقٍ ل ي 
المعنيين. وهذا حکم الاعتبار والإلحاق. 


قال ا که ر هذه قدحة خا ولحة اظ 
ل يحتاج إليهاء ‏ وأصلها إغا"“ هو من القوم الذين قَدّمنا شانيم في ؛ تعطيل 

الشرائ ( وإن کل ما جاء منہا وجرى في آلفاظهاء ليس على ظاهره وإ نما هو : 
کله ميني على التعبیر' “عن باطن سواه» وغرض آخر غيره» على معفى الكتابة . 
والرموز» قاراد هذا | القائل ان یتوسط » فذكر ١"‏ ذلك اعلى هذ الوجهء وهو ؛ 
2 معت فاسد من ونجهين» أحدهما أنه يكاد يقطع بان هذا م يكن مقصوداً لني 
عليه السلام"'. الثاني : أنا “قد وجدنا التصريح بتطهير. القلوب» عن هذه _ 


SEE‏ () د: قال أيي. 


0( د فيهم.. : )١١(‏ د: - إا 
(۴) د: الصالحات, )١١( ' ٠‏ ج: التخير. 

(€6) ج: بالتغي. . 9 ج: پذکر. 3 

(ه) ب» چ ز: الافضاء. (۱۳) ب: - عليه انلا ج ج از ۰ 
')٩(‏ ب: - على أجسام او اة TT‏ 


(۷) چ د ز: فیقر. OS ٠...‏ 
(۸) ج» ز: یعر. 4 


الصقات الذميمة كلها [و ۷٠‏ أً] E‏ عليه فا الذي ا ن 
نأاخذە عل بعدمن لفظ آخر جعنى من“ الاعتبار يبعد أويقرب. هذا من 
الفن الذي لا يتاج إليه» وإغا هو احتكاك بتلك الأغراض الفلسفية؛ 
وهي .عن منہج ۳ الشريعة قصيةء كادت .مها الدين ‏ طائغة خبيثة» وقوهم : إن 
السلف كانوا ينبطون (“ مثل هذا المعنى فغير امسلم إنما ”© كانوا يستدلون 
بالتنبيه العرفي ء أو الذي يقتضيه اللفظ من جهة اللسان. فأما الاعتبار 
بامعنى الباطن الذي يجري مجرى الرموز» فلم تفعله"“ قطء ولا يوجدا“ في 
أغراضها من طريق"“ صحيحة . وأما قوم : إن هذا هو المقصود ني الشريعة ٍ 
من التأديب والاصلاح» فكلا إغا أدبت وأصلحت الخلق» با أذنت "بء 
وصرحت» وما اقتضاه لسان المخاطين . وما حدیث عمر رضی الله عن ١5‏ 
فأاصل صحيح » فإن الناس ما زالوا قدياً وحديئاً بأغراضهم الفاسدةء يقلبون 
القرآن» ويبدلون ما سمعوا من النبع عليه السلام"'٣ك)‏ قال عنهم: 
إيجرفونه من بعد ما عقلوه' [البقرة: ]۷١‏ وكانوا يقولون للنبي عليه 
السلام9١:‏ إراعنا [البقرة: ]٠٠٤‏ وأنتم من يبدل كلام اش ولا 
تتأولونه" کا مجب» وتضعونه في غير موضعه» ففهمها"“ من خوطب با 
عنهء وقد أوضحناها““ في «أنوار الفجر» وفي «قانون التأويل» اة اليا 
وأما الذي ذكروه"“ من الآية التي في. قوله: طومن أظلم ممن منع 
مساجد اله [البقرة: ]۱٠١‏ فقد تقدم الجواب عن" مثلهء فإن المزاد به 


() ج ز: -إلی. . )۱١(‏ ب ج ز: آدبت. 
(۲) ج ز:.-من. (۱۲) د: - رضي الله عنه. 
)٣(‏ ج: -هو. (۱۴۳) ب» ج ز: - عليه السلام. 
)٤(‏ ب: نېچ (14) ب ج ز: - عليه السلام . 
(ە ب جه زز بطنون. ومعنی )١(‏ د: +عزوجل. 
نبط: استخرج» ومنه استنبط.  )۱٩(‏ ج: تتناولونه. 
)٩(‏ ج ز: ان. (۱۷) ب: فقهها. 
(۷) د: العزبي. | (۱۸) د: أوضحنا هذا. 
8 (۸) ج ز: يفعله. ۰ (۱۹) د: ذکره. 
(4) ب ج ز: يؤخذ. (۲۰) ب: عنه. 


)٠١(‏ د: طرق. 


المساجد ذوات الات المتخذة للصلوات› ا 0 معروف. ا 
مبينة باکر س هذا اليان» ف مواضعهاء ولا تاج إل ذلاكف فيها؛ وا 
. يدل ذلك اللفظ عليهاء وكذلك القول في آية المشرق وال هو نص 
[و ۷١‏ ب] ف الحهات› leg‏ ردد( ) عليه أحوال القلوب» وجري ف خحواطر 
ا م بدليله» ممصوصں ف من آي 7 2 2 
٤‏ فاخ م نه کله من خلق اء e‏ فوت ا وقد کن 
له تصديقاًء وقل یکون به کف وقل یکون له حمودا وقد ایکون مله 
اا وهذا کله له خلق وقضاء وقدر» وقد دللنا عليه في موضعه» . 
وافسدنا قول إخوام() القدريةء الذين اتفقوا معهم على هذه البلية . 
وما نازلة الیل عليه السلام فهو خحطب عليهم جليل» وأمرا عندنا 
شریف جلیل» > وقد بيناها في التفسي» ونكتة القول فيها أن شأن إنراهيم : 
صل الله على ن نبینا وغلیه» > کا شرح امفسرون ليس فيه فيه قطم بصحة» ولا 
دفع ا مکن» و رها اختلف العلماء في المعفى على أربعة أقوال: 

الأول: لهذا e‏ في ظني» لأہا حال نظر واستدلال. 

الثاني : : آیه اعنقد ذلك. 

الثالك ٠:‏ آنه کان طفل . SS‏ 
الرابع: أنه تاها منكراً لعبادة الأصنام على قومه. فأما ا من قال : : 
إنه قاها في حال ا والاستدلالء فليس طریق من طرق انظر: :يفضي ياف 


)١(‏ س ج ر: نحتاج. د: E‏ (۷) ب: عليه السلام. 
(۳) ب» ج ز: ن ا ( ب شرحها: رکب عل . 
(۳) د وأحر. ET‏ ۰ هامش ب از شرحه. : 
)٤(‏ د: وهو کله خلق | () ب: قاله. ج ز: قال 
)٥(‏ ج: أخراتہم . )١(‏ ب: عبادة. ١‏ 
)٩(‏ ب: کتب عل مامش : هذا نصف 

الكتاب . 


۰۲ 


ابتدائه» ولا في انتهائه ولا فی أثنائهں إلى آن الکوکب“ رب مدبر" ولو 
وقع النظر بالناظر على أنه مدب ما أزاله) منه آنه آفلء لأنه يظن أنه 
رما کان تدبیره وربانیته في افوله وطلوعه. 

وأما من قال: إنه اعتقد ذلك فكذلك يلزمه ما قدمناه في حال النظر 
والاستدلال المتقدمة. وقول من قال: إنه كان طفلا حين خروجه من الغار ‏ 
الذي خبأته أمه فيه » خوفاً من القتل عليه » فأخبر" بذلك عن بشاعة ^ 
رر ا إن كان نظراً » أو عن فساد الاعتقاد إن كان لذلك معتقداً. 
وأما قول من قال: إنه کان منكراء [و ۷٣‏ أ] فصحيح حسن» فإن إبراهيم 
بعثه الله ١‏ بين قوم عامة» يعبدون الأصنام التي بنحتون')» فإن*“ 
تخصص منہم أحد» تعلق بالعلويات ورأى آنا أشرف من هذه الأرضيات»› 
٤‏ ظاهر الحال» فخرجت الخواطر الحائر ة۳ بالمقادي *“» فكل(“ أحد إل 
كوکب» وقمر» وشمس» وکان منهم خاصة» يرون آن هذه الكواكب 
الزاهرةء في الأفلاك الدائرة» هي الفعالة» ويرجعون إليها بعبادتهم 
وتقديسهم» وطلباتہم» فل] اصطفاه الله بخلقه» وأدبه" بتكرمته» ورباه 
بتربيته لأوليائهء وأنبيائه")» بأن كره إليهم الأباطيل» وطهر نفوسهم عن. 
الأضاليل . وهذا يقين“' فإنك قد ترى» وسمعت» بان القلوب تختلف في 
الاعتقادات. فإذا كان هنالك من يرب بنفسه عن باطلء إلى آخر» یری أنه 


(۱) ج ز: الكواكب. )۱١(‏ ج ز: - الله 


(۲) ب - مدیر. )۱١(‏ ج ز: یتخذون. 

(۳) ج ز: إله. ` ۰( د فإذا. 

| ج ز: أرا له (۱۳) د» جه ز: الجائزة. وكتب على‎ )٤( 
د: -يظن. ' هامش ز: عله: الحاثرة.‎ )5( 

ر د: طلوعه وأفوله . (۴) د: بالمقادر. 

(۷) د: فاحترز. )٠٥(‏ ب: کل» ج ز: بکل. 

(۸) ج: شباعة. ) )۱١(‏ د: وأذنه الله . 

(4) ج: عن نظر. (۷ د: لأنبیائه وأولیاثه . 


(۱۸) ب: بقبن. ز: بیقن . 


۳ 


| ا منه. A‏ بقکری فكذلك ٥‏ فاعم أن الله e‏ من يشاء من 
اعبادی کک ویصطفیهء فیکون سلالته ومصطفاه» ولا يکن . من قلبه إلا 
الحىء و على أكمل صفةء. بين أنقص قوم » کف لاعن ملکرت 
1 وأرأه تابر الحملة والتفصيل» وجرد له دعا 7 : 
حي © أدرك لثیمها وکریها» وخر هما) وشر ها واطلع في جلة ذلك 
على الشمس› والقمرء . والنجوم في السموؤات. والحبال» والشجرء والبحار في 
الأرض» ليكون من الموقنين. i‏ ھھذا"' ٤ذ ٣'۳‏ ما جری له في الکواکب 
بقوله جل وعز): فلا جن عليه . الليل 4 [الأنعام : [Y٦‏ فأ خر 9 
ذلك کان بعد اطلاعه على کک وهو E sa‏ المخلوقات من اللاك 
: بحکم الك المطلقء وبطل أن ایکون ذلك ظا" واعتقاد ووجب آن. 
یکون احتجاجاًء فقال القومه جيعاً و۳٠‏ أشتاتاً: : هذا ري) إما على التنزيل' 
- في المناظرة والتقد و ا ا م وإما على طنريق. 
اللأنكار» والأول أقوى في طريق'“ النظر: وأظهر» مما" يدل عليه الكلام . 
ا ف الآية فلا أفل [و ۷٦‏ ب] قال للمتكلم معه: وا أحب الآفلين) . . 


شل تقدير"" الكلام : آنه 5 قد دهب» وآنت تسحد له إذا 2 وا نسجد له إذا. 


(۵) د: يدرك.. 2 ا ٩‏ و لتکون. 
)9( اب چ ز: وكذلك. (1۲) د:اذلك. 
(۳) د: قیسله. .۱ (۱۳) ج ز: - هذا ذکر. ' 


۰ (( هلا جواب فلا أصطفاه الله . وما )1£( د“ لقوله. 
بين ذلك جل معترضة كا نبه إلى () د: - جل وعز. 


ذلك الشيخ ابن بادیس . ۰( د: وأخرر.: 
(9) ب ج ز: ادها Oy‏ ا 
) ز: ختی. SE SGN,  *‏ 
(۷( ب ج لئيمها. ۹(٠‏ د: التقريب .. ۰ e‏ 
۵ ب ج ز: کریها. (۴) د: -طریق.. 
)٩(‏ ب ج ز: خیرها: (۲۱) ب بجا يسبب المحو. 


(۰) ب ج زژ سرها, ' (۲۲) ب ج ر تقریر. 


4 


أفلء فالذي يراه ويراك ف کل وقت اول بالسجود لهء وقال للذي سجد 
للقمر: هذا أكر جرماً من ذلك» وأظهر :فعلاء ولا سیا إن كانت له 
مقشوة) فانه لسخفه یعیبر ہا TS‏ 
وزاد أنه لو دام على المقثوة لأفسدهاء فقد زال الآخر الذي" هو أكبر جرماً ١‏ 
منبا“ء وأكثر فعا فيهاء فإياه فاعبدء فلا أفلت قال: ما هذا الباطل؟ لال 
سجود لصرّف غکومء على مقدار معلوم» متداول مع غیره» معاقب له بین) 
برزخ لا يبخيان» دل على أا حكومان. وما قدر هؤلاء الثلاث في جنب 
سائر المكونات من السفليات والعلؤيات؟ ومع أنكم تقولون: إن الشمس دون 
زحل في المرتبة وإن زحلا قد حاز" العلى فا هذه الآراء المتهافتةء التي لا 
يضم نشرها راي ولا بحيط بأخبارها وعي؟ ارجعوا بعبادتكم إلى .الذي 
دبر الكل» وفطر الحميع› ولا تشتخلوا بالوسائط » فليس ها حكم وإنما 
هي أمثالكم في التسخر والتقدیں فأفردوه بالعبادة دونہاء ولا تشركواا'' به 

أا و قوله : #وحاجه قومه [الأنعام: ]۸٠‏ وقوله: ۈوتلك 
حجتنا آتیناها إبراهیم عل قومه) [الآنعام :. ]۸٣‏ فإنها بأبصارء وعلمنا قطعا 
نها كانت محاجة لا شكا٠.‏ فأما جواز اعتقاد الأنبياء للباطل» والكفر قبل 

البعث "١ء‏ فکا یعلم"“ أن الله على کل شيءَ قير بعلم قطعاً أنه قد ٠‏ 


)١(‏ ز: كتب على الامش شرح للمقثوة: ٠‏ لمر مذكر كا نبه إلى ذلك ابن 


أي سانية مزروعة بالقشا. ب: باديس في تعليقه . 


مقثؤة. والأإحسن أن يكون رسمها (ا) د: -لا. 
هكذا: مقشأة ويمكن أن تضم (۷) ب د: جاز. 
فيقال مقثؤة بضم الثاء» وهو موضع _ (۸) د: برأي. 
القتاء بكسر القاف وضمهاء وهو (4) ب: بالبسائط. 


الخیار. )١(‏ د: معه. 

(۲) س ج ز: يستحقه لغرما. )١(‏ د: شك. 

)٣(‏ ب د: - الذي . )١۲(‏ ج ز: البعثة. 
(٤)‏ ب ج ز» -جرماً. (۱۳) ب ج ز: نعلم. 


(ه) كذا في جيع النسخ ولعله (منه) لأن (۱6) ب ج ز: نعلم: 


Ni 


آمنہم من ذلك ك E‏ من ذلك في الأزل“: . قیل لی متی 
وجبت لك النبوة؟. قال : وآدم بين الروح والجسد وبين“ الاء الین 
خرجه الترمذي وصحجحه» وهو صحیسح باللفظ الأول. فإن قیل: هذه 
الاستدلالات ظنيةء فإنه يمتنع ”“ أن يکون [و ۷۷ |] صبياء ويشكل 
عليه فكذلك لا ينعد .أن تكون ” دلالة الحدوث عنده أکثر. من دلالة 
وأظھرء لا ”") سیے) وکان محبوساً في غار لأمهء خوفاً من ملك 
يعيش من ف أصبعه » وذکره لرؤية ¢ ملكوت السموات 
والأرض. جوز أن یکون الله ذكر حال نهایته ثم رجع إلى بدایته . قد قل (٤‏ 
القول القطعيء بغاية البيان ک| تقدم ٠‏ ولیس ما الله بيناء ظناً - وهذا لا 
تفهمه الأعاجم - إن الله تعالى قال برا عن الخليل أنه قال لأبيه : أتتخز١٠‏ 
أصناماً آهة إني أراك وقومك في ضلال مين [الأنعام: ]۷٤ ٠‏ فلم خير عنه 
بشك فيها ثم نظر فاشتيقن› وإغا: أخبر عنه بتوحيد ظاهر» وقول ن ثم ) 
عطف عليه فقال: إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض) 5 
[الأنعام: ]۷١‏ أي أنا أريناه وجه الحق في الأصنام الأرضيةء كذلك نريه وجه 
احق في الاجسام العلوية ليكون من الموقنين » ول بخبر أنه أراه أجسامهاء وإغا 
أخبر أنه أراها إياه» فرآها ملکوتا مدبرة مسخرة» ومن كان مبوساً في غار لا 
ری ف الیل > ولا ني إالنہار فيخرج منه فيرى الکواکب لا خطر بباله أن له 
و فکيف أن ججعله کوکا؟ ولا شلك آنه سمع "من أنيسه في الغار أحادیٹث 
الأخيار والأشرار. وما يفال: أنه تحدث به عنه» وعن. أمثالهء من أنه يخرب 
املك فسمع أن هنالك ملكا خرب هذا الملك فتعلق ٩‏ ومه ب به» فإذا 


)١(‏ د: الأول (4). ز: لرۋيتە. 

() ج ز: + صلل الله : مله وملم. ١(٠‏ د: قدمتا. 
(۳) ج: فقال. : )۹١(‏ اخطا السا فکتبوا الآية هذا | 
(6) 2: -ويين, ` ) ٠‏ إأتعبد آصناماي ف النسخ. 
() جا ز: بجممتنع. . ٍ (1۳9) د: إلا أنه فډسمع. ج ا 
) ج ز: یکون. سمع . 

ب ج زد ولآ ا (۳) د: ويتعلق. 


)^( ب ج" ز: أصبعیه. ' 


1 خر ورآای الكوكب لا خطر بباله عادة» فا أنه المدبر» جي ع مله 
رکزاء و(“ يلقي إليه أحد ذكراً. وقوله: إن الباري ذكر حاله في نمايته ثم 
رجح إلى دكر بدایته . فلنا: ذلك عغتمل لول قوله: #وكذلك نري إبراهيم 
سلوكت السموات والأرض4 ويؤكد ذلك قوله: #ولقد آتینا إبراهیم رشده 
من قبل وکنا به عالينء إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم ها 
عاكفون¶ [الأنبياء: ]٥١ -١١‏ القصة إلى آخرهاء فأخبر عنه بقول نظار 
[و۷۷ ب] حکیم › ٹم أخبر عنه باه کا تاه رشده ي الأصنام › ئڭ 
يريه قي المستقبل آيات العلويات› فکشف لہ عنہا عیاناء کا ي الآٹرء أو 
دلاله. وکان الاستدلال بالتخر آقوی من التقررء لان التغبر خلوق مربوب 
ضرورة» إذ التغير لا يخلو أن يكون من قدم إلى قدم أو من قدم" إلى 
حدث. أو من حدث إلى قدم أو من حدث إلى حدثء والأقسام الثلائة 
حال کا بیناه في. كتب() الأصول› فلم سی ال القسم الرابع» وهو آنه 
تعر من حدث اى حلث )› وذلك المقصود. والذي بعضد دلاله الخلیل“ ف 
الاستدلال بالحدوث و يهد لکم اليقين*). ا أقرب» وأبلغ''» من 
الملساحة”“ والتشكيلء أن النبي ية ذكر الدجال» وذكر ما يفعل من 
الآيات» وما يظهر على يديه من المعجزات» حتى إحياء الموتق» قال: «مه 
يکن من شيءَ» فانکم تعلمون أن الدجال أعور» وأن. ربكم ليس بأعور». في 
حديث أعور عين اليمين. وي حديث أعور عين الشمال"). تختلف عليه 
صفات النقص» وتنوارد”"')» ويلحقه التغيير» فهذا ينفي عته الالمية قطعأء 
وهذا بالغ لمن وفق لفهمه» وبالله التوفيق . 


)١(‏ د: أو ` رم د: القین. 

(۲) بب ج ز: نریه. )٩(‏ ب ج ز: فاا. 

(۳) ب ج ز: - اومن قدم. )٠٠(‏ د: أبلغ وأقرب. 

)٤(‏ ب ج ز: والکل عال. )4١(‏ د: المساجة. 

)٥(‏ ب» ج ز: کتاب. (۲) زز ف حدیٹ أعور الشال وفي 
(٠‏ د: + عليه السلام.. حديث أعور عين اليمين. 

(۷) ب وآ (۱۳) ب جه ز: - وتتوارد. 


TY 


. قأصمة: | : Ê‏ 
2 وقد بینا في غير موضع أن الکائدین للإسلام کٹ E‏ 
کشر» وأولياؤه المشتغلون) به قلیل. »> فممن کادہ ۳ الباطنيةء وقد ا جلة 
أحواهم . ومن كاده“ الظاهرية» وهم طائفتان: إحداهما : المتبعون“ 
للظاهر في العقائد والأضول . الثانية : المتبعون للظاهر في الأصول› 
الطائفتين ف الأصل خبيغة( ٣‏ وما تفرع عنې)ا حبیٹ ملھ ا" فالولد امن 
عر نکاح لعية » اة لا تلد إلا ح0 وهذه الطائمة الآأخذة بالظاهر ي 
O‏ كالاول في التعطيلء وق ى 
رحلتي ]وYA [Î‏ ] وتعرضوا لی ثرا دوں بعتي وأكثر ما شاهدتېم صر 
والشام ويخداد» تقولون ° ): إن الله تعال أعلم دفسه وصفاته» وبمخلوقاته 
مناء وهو معلمتاء فإذا, أخبرنا بأمره آمنا به ک)ا خی واعتفدناه» کا أمز. : 
وقالوا جين سمعوا: إهل ينظرون إلا أن يأتيهم اله في ظلل من الغبام 
. والملائكة ¢ [البقرة: ٠‏ وجاء ربك والملك صفا صفاي [الفجر: ۲۲] 
فاق اله من القواعد) [اللحل: ]۲١‏ #وينزل ربنا كل ليلة إلى سإء 
الدنيا)'» أنه يتحرك وينتقل» ويجيء ويذهب من موضع إلى موضع» ولا 


الطائفة الثانيةء ويبدو أنه قد غاب عله 
ما يقصد بالاصول هنا وهي الأحكام 
أو أصول الأعيال التي تبنى 
الفروع ا 


: ال‎ 3M 

(۳) زر کتب على افامش : قف وتأمل :. 
لیس بعد هذا البيان والتحقيق بیان » 
کا قیل : E‏ 


(۳) و(٤):‏ کاد. 

(ه) ز: كتب على المامش: قفا لتعرف 
ولو اانا ا 

)٩(‏ ب ج ز: - إحداها. 

(۷) ب اجه ز: المتيع. 

(۸) یری الشیخ ابن بادیس وجوب حذف 
كلمة الأصول لأنه رأى تكراره في 


۲۸ 


(4) ب: کل. 

| ج ز: خییثان.‎ )۱١( 

)۱١(‏ ب ج ز: وما تفرع عنه خبیث 
مثلها. : . 

(۱۲) س د: أخية. 

(۱۳) ج: ویقولون. ٤‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري عن ا هريرة. 


سمموا قوله: «الرحن على العرش استوى) [طه: ]٠‏ قالوا: إنه جالسن 

لأنه العظيم» ولا یکون() مثلهء لأنه #ليس کمئله شیء4 [الشورى : 11[ 
فهو كبر من العرش بأربع أصابع. ولقد أخحرني"» حماعة من أهل السنة 
القشيري › الصوق٠.‏ من نیسابور)» فعمد مجلا للذكر› وحضر فيه كافه 
الخلق› وقرأً القارىء : #الرحهن على العرش استوی# .. قال ل أخصهم : 
فرأيت - يعنى“ الحنابلة - يقومون في أثناء الملجلس ويقولون: قاعد» قاعد 
بأرفع صوت» وأبعده“ مدى“. وئار إليهم أهل السنة من .أصحاب 
القتري ومن آهل الحضرةء وتشاور“ الفتنان وغلبت العامة» 
فأجحروهم المدرسة النظامية» وحصروهم فيهاء فرموهم بالنشاب فبات 
منہم قوم» ورکب زعيم الكفاةء وبعض الدارية» فسكنوا ثورتيم» وأطفوا ° 
تورتہہ(» وقالوا: نه يتكلم بحر ف وصوت » وعروه ى أحمد بن ل 
وتعدى بهم الباطل» إلى أن يقولوا: إن الحروف قدية» وقالوا: إنه ذو يد 
وأصابع» وساعد وذراع » وخاصرة» وساق» ورجل› يطاً ا حیث شاءء 
محمد بن الحسين الفراء")» رئيس الحنابلة [و ۷۸ ب] ببخداد» كان يقول إدا 


)١(‏ د: -یکون. (۱۳) إمام أهل السنة» توفي سنة 
(۲) د: أخبرتني. ۱ ه/ ۸٩‏ م (الذهي العبر 
(۳) ج: - بمديلة السلام. ج ١‏ ص ٤١١‏ . مناقب الإمام أحمد» 
() د: ببشاغور. لابن الجوزي» ص .)٤۹١‏ 
)٥(‏ د: بعتي . (۱۴) بے ج ز: الحسنن وهو تحریف. 
)٩(‏ ب جه ز: أنقده. 1 وهو محمد بن الحشين بن محمد بن 
(۷) ز: شکل على أنه «مدا». خلف البغدادې» فقیه وحدث» توفي 
(۸) ج: ثاوروا. سنة ٤0۸‏ ه/ ٠٠۹۰‏ م (الذهبي› 
(4) ج ز: قأحجزوهم . العرء ج ٣ص ٤٤۳‏ . مناقب الاإمام . 
)۱١(‏ ب» ج ز: طلوا. أحد لاہن الجوزي› ص 9۲۰) وفیه 
(۱1) ب: ورتہم. ج: تورتېم. ز . ذكر أنه كان يلي الحديث بجامع 
تورهم . المنصور (طبقات الحنابلة لأ الحسين 


۹ 


دک اش تعالی» وما فر من هله الظواهر في اي يقول : الزمونی ا 
فزني ألتزمه إلا اللحية والعورة» وانتهى (© مم القول إلى أن يقولوا: إن أراد . 
أحد أن يعلم الله » فلينظر إلى e‏ ا بعینه إلا أن اش5) “منزه عن | 
الآفات أول له دائم لک يفن › لقول النبي ا : . «إن الله اخلق آدم 
على صورته) ” وني ا صورة الرحمن» وهي صحيحة › لله الوجه 
بعینه لا نتفه“ > ولا 0 إلا حالات لا يرضی با ذو نہی . وکان راض 
هذه الطائفة © بالشام: أبو الفرج الحنبلي(٠)بدمشق»‏ وابن الل الملحدث : 
ببيت المقدس. والقطزواني بنواحي نابلس» والفاخوري بديار مصرء ولحقت ٠‏ 
منهم ببغداد أا الحسين بن أي ا 2 وکل منهم ذو أتباع من العوام» 


حمدبن آي يعلى وهو ابنه» الفقه على أي يعلى» ويٿ متب ' 
ص ۱۹۳ ۔ ۲۳۰) حیٹ ذکر آنه آلف أحمد بن حنبل بالشام کان أصولياًء ' 
في الرد ٠‏ على الكرامية والاأشعرية مجتهدا» توفي سنة 4۸٦‏ ھ/ ٤۱۹م‏ . 
والباطنية والمجسمة»: وكتاب إبطال (العر؛ ج ۳ ص ۳۱۲)» ويذكر أبو . 
التاوبلات لأخبار الصفات» وغير ذلك الحسين بن أبي يعلى في طبقات الحتابلة ‏ 
من المصتضات وبين أن مذهب الحنبلية ‏ أنه كانت له وقعات مع الأشاعرة.وأنه ' 
قائم على نفي التشيه والتعطيل› ظهر عليهم بالحجة في مجالس أمراء 
وإثبات الصفات وعدم التأويل. الشام » وكان من دعاة الحنابلة نرا 
(1) ب ج ز: فانتهی . لتأويل أخبار الصفات. (الطبقات» 
(۲) ب: في المامش: ذاته.. ج۲ صض (۴6۹-۴٤۸‏ ` 
(۳) ب ج ز: فان . وفی هامش ز: فانه . (11) هو مكي بن عبدالسلام أبو القاسم بن 
)٤(‏ ج ز: - إلا أن الله. الرميى المقدسى محدث حافظ استشهد 
() ب ج ز: - قدیم. ‏ القدي نة ۲ ها ۱۰۹4م 
)( أخحرجه الشيخان وآما الحدیث بلفظ : > لالع ج۳ ص ..)٣۳٤4‏ 
الرجن فقد ذكز المحدثون أنه دد )١(‏ محمدبن أي يعلى توفي اسنة 
بالمعنى وأوردو! فيه عللاً قادحة. II/noONN‏ م (الذهي» ج٤‏ 
(۷) ج تنفيه. ٍ ص 1٩‏ . مناقب الإمام أحمد لابن 
(۸) ج: تناوله. الجوزي» ص )٠۲۹‏ وكتب في النسنخ 
(۹) ز: کتب ف الامش : قف لتعرف ب ج ز: :اا اخسن والتصجيح 
رؤوس غلاة الظاهرية : أعاذنا الله من اا ولم ولك اذه 
ا ٠‏ أنه كان كثير المجوم على الأشاعرة: 
(۱۰) هو عبدالواحد بن محمد بن علي أخذ ِ وهو صاحب طبقات الحنابلة. ٠:‏ 


1 


(1) 


عن الحى» و ف غل ا لخلق. ولو 
کانت شم أفهام» ورزقوا معرفة الاإسلام» هم من أنقفسهم وازع» 
لظهور التهافت على مقالاتہمء وعموم البطلان لكلماتم . ولكن الفدامة". 
استولت عليهم» > فليس محم قلوب يعقلون بہا» ولا أعين يبصرون بہاء ولا 
آذان يسمعون بها أولئك كالاأنعام بل هم أضل". ولقد أخحبرني غر واحد 
عن أب حامد أحد بن أبي طاهر الاسفراييني“ أنه خرج یوما على أصحايه 
ر فسألوه» فقال: ناظرت اليوم عامياً فظهرت عليه . فقيل له: وأنت 
٠‏ تظهر على الأعة» فكيف تفرح بالظهور على العوام؟ فقال: العام يرده علمه» 
وعقله". ودينه» والعامي ېزچ ٩‏ 
ونادرة. . 

قال القافضي بو بكر" رضي الله عنه: وأنبئكم بغريبة ني“ ما لقيت 
طائقة إلا وکانت لي معهم وقفه في مقالاتېم» عصمني الله بالنظر بتوفيقه منہا 
[و ۷4 أ] إلا الباطنية والمشبهةء فإنها زعنفة' تحققت ‏ أنه ليس وراءها 
معرقة . فقذفت نضى كلامها من أول مرة. وسائر الطوائف لا بد أن يقف 
الفكر عقلً وشرعاً من أي وجه طلبت الدليل حتى يرشده”" العقل والشرعء 


۴ 1 
عا عرف 0 4£ به 1 Ma‏ 


0 برده فهم » ولا يردعه دین»› فغلیته - 


)0 ب .ج ز: غفرا. في سنة ٤0٩‏ ه/ ٠١١٠١‏ م. 


(۲) د: غصبة. ر رهم د: يرجعه الى عقله. 
(۳) د: عصبة. . )٣٩(‏ ج: والعام . 

)٤(‏ د: على. ( ۵ يزعه.. 

(ey,‏ د: عصةء ج: عصيية. ۲( د: نزهة. 

. د: قال أي‎ )١٣ر‎ ٠. ز: كتب على المامش: قال في‎ )١ 


في قل ورخاوة وقلة تفهيم. انتهى تكم . 


المراد منه. )٠١(‏ د: رغمة 


(۷) اقتباس من القرآن . 
(۸) ب جه ز: اللإسفراييني . وهو تولي 


+ د‎ VY 


)1۷( ب: برشد. 


إل ماحد الا ور كان ا oT‏ ( الترکي ll‏ ) 
) وأبو محمد غبدالعزیز0) قاضي البسكرة في ديار“ المشرق معن؛ء ولقد كانا. 
آوتیا فھماء E‏ کا وبلا فغلہت) عليه) صحبة ابن المنباني» 
فاختارا ‏ ذه ۵ القدريةء ولقد دخلت إليه» وسر بي» وسألني عن 
اعتقادي › فأخررته» فقال ل ما منعك من اعتقاد الحقء من مذهب آهل 
التوحيدء ب نفسه» وأصحابه فن القدرية. وهو مذهب مستند من ان 
افج ان آي الحنء إل دان إل .أي هاشم إلى ٠‏ الحبا ف 
ال آل عل ن أي طالب رضي الله عنه"' إل رسول الله ب . فعلمت أنه 
قد تبطن الباطن» ولضق بهل البيت» وأخذ مذهب القدرية سترة حلاق١5١‏ 
بيه( “رضي الله عنه». الذي کان يسميه القاضي بو بكر , بن الطي ب «مؤمن 
آل فرعون» . ٳذ کان . حنفي الفروع› أشعري الأصول. 


۰ وما( ا قط. بخراسان» ولا بالعراق ۳ حنفی ٩٩‏ إلا معازلیاء أو 


. د : سالكني ا بن أرسلان 7 دو = رضي الله عله‎ )١( 
` 5 مالكي له مقدمة في النحو كان مقي‎ 


بالقدس توفي سنة ٤۸۸‏ ه/ ٠٠۹١‏ م )٠١(‏ أبوه هو: محمدبن أحمدبن عمد أبو 
(تاریخ ابن عساکر» ج ٦‏ ص .)٤۲‏ جعفر القاضي السمنانيء توفي سنة أ 
(۲) ب ج ز: عبدالغني. وکتب في 4 ھ/ ۱۰۲م (ابن. عساکر» . 
هامش ب ز عبدالغي . تبن کذب المفتري» ص .۲٥۹‏ 
(۳) د: التيكرة. أ ب . ڪڪ عبدالقادر. الحنفي» الجواهز المضية في . 
9 ديار ١‏ | طبقات الحنفيةء ج٣۲‏ ص ٣١‏ أ 
(ه) د: معا في ديار المشرق. )٠١(‏ الباقلاني صاحب التمهيدء توفي ست . 
(0) ج د ز: فغلب. TAY‏ ٠م‏ _ 
(۷) د: فاختاروا. (۱۷) ب جےں ز٤‏ لا eT‏ 
(۸) د مذاهب. : ۰ ر ا 
)٩(‏ ج: ابن 3 (0 ی ةز العراق,* 
(۱۰) ب ج ز: - إلى (۱۹) د: حنفيا. حنفيا. وکتب على هامش ب ت 
(1) ج زز - الجبائي . أ ج ر حنفياً. 


(۱۲) ب ج ز: - آل. 


۹۲ 


كرامياًء خلا ما وراء النبر» ببلخ ٠ء‏ فإنهم إلى منقطع ” المعمور سنية 7 

على أونى طريقة في الحق» وقمت عنه» وتركته: وكان فحلا من فحول الفقهء 

سمعت کلامه تي جامع امنصور مع الشاشي في مسالة القضاء غلى الخائب» 

فرأیت رجلا قد أحكم الأدلة في مسائل الأحكام» وحكمها علل الطريقة 
العراقية . 


@ 


عاصمة: 


قال القاضى أبو بكر) رضى الله عنه: وقبل وبعدى فينبغي“ أن تعلموا 
أن هذه الطائفة"“ في حفظ ظاهر هذه الأخبار» لا يقال: إلا بنت قصرأً 
أو هدمت مصراًء بل هدمت الكعبة» واستوطنت البيعة» وحذار“ أن 
تنشووا معهم دلیلاء ولا تستأنفوا معهم من الكلام ا ولا فتيا)ء فلیسوا 
لذلك'"“أهلاء ولا ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهمء إلا أن تدخل العم 
من باہم» وه أيسر طريق إليهم في الكشف لضلاهم ولا تلتزم معهم مذهبا 
إلا أن تبطل رأمم ولا يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنة» 
وما أحمعت عليه هذه الأمةء وهو قد خالفوا الكلء فالهم إفساد مقالتهم» 
وبيان ضلالتهم فيقال هم : ما لكم أصحاب إلا اليهودء فإنها ألفت ني 
التوارة: حي خلق الله السموات والأرض» ذكر فيه أنه خحلقها في ستة أيام» 
واستراح يوم السبت» فكذيهم الله في قوله فقال: إولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينها في ستة أيام وما مستا من لغوب) [ق: ۳۸]» فأخذوا 
لفظ 'الراحة بظاهره» وهو إعفاء النفس من كد التعب» بعد تسخررها فيهء 
واعتقدته بحاله فكفرهم الله » وكذبهم . 


(۱) د: بلخ. )١(‏ ب: الطريق» ج ز: الطريقة. 
(۲) د: مقطع. 2 (۷) به دز -ا. 

(۳) ب: -سنية. ۰ (۸) د: حذارا. ` 

() د: قال أبي. () د: فتیلا ولا نقيراً. 

() ب ج : بغي . )٠١( ٠‏ بداية سقوط نحو أربعة أوراق من د. 


)۱١(‏ ز: أنقت. 
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ثم نعطف عنان القرل فنقول: قوله: شا ينظور إلا أن ام اھ ت 
ظلل من الغهام والملائكة وأنتم قد قلقم : إنه أكر من العرش کک 
یشتمل“ عليه ظل الغیام؟ وف یاز الحى مع الخلق يوم الفصل أو يأق 
البنيان وهو أكبر من العرش. والعرش أكبر من السموات والأرض؟ وقوله: 
ل[الرحن على العمرش ٣‏ يقال هم: قال الله: ثم استوى! على 
العرش ما العرش؟ وما معنى استوى؟ وينبغي أن تعلموا كلكم أنتم وهم 
قبل وبعد أن بناء «ظ هر» مفيد في العربية لكل شيء خرج عن حد الخفاء . 
والجهل ا العلم» كان من الملحسوس يخفى على البصر والسمم وسائر 
الحواس» أو من المعاني يخفی على عل الل فاج من اغد اد 
فیجعله ني حد الباطن بتاویله له أو يحكم بظاهر على معنى هو خفي» فلا 
قال: «الرحمن على العرش استوى4 كان معناها هنا في المطلوب ثلاثة ٠‏ 
معان: معنى الرحن» ومعنى استوى» ومعنى العرش» فما الرحمن فمعلرم لا 
خلاف فيه ولا كلام. وأما العرش فهو في العربية لمعان فأها تريدونء ركذا ' 
استوى عليه يحتمل خسة عشر معنى في اللغةء فأا تریدون؟ أو أا ' 
تدعون ظاهراً منها؟ ول قلعم : إن العرش ها هنا المراد به مخحلوق حصوص؟ 
فادعیتموه ٠‏ على العربية والشريعةء ولم قلتم : إن معنى استوىء قعد أو جلس؟ , 
کک باتصاڵه به ثم تقولون إنه أكبر منه من غير ظاهرء ول يکن عظیا 

جسمي حت تقولوا: إنه أكر أجراء منه. ٠‏ کمک ۷ بأنه' 2 
e‏ > تحکم لا معتی له. وكنت أقضي عجباً من هذه النازلة ٠‏ حتى 
وردت من المشرق سنة خمس وتسعين فرأيت يت عريبة مغخربية دفعها“ إل 
عداله بن منصور القاضيء فيها كلام لبعض منتحلي ا ا 


() ب: يشمل. آ٠‏ ا () ب: اکر | 
(۲) ز: كب على المامش: خفي عن (۷) ب: حکمهم. 

العقل. ٠.‏ (۸) أي سنة ٤۹٩‏ ه.. | 
(۳) كذا في جيع النسخ. )٩( ١‏ ز: في اهامش: عله: رفعها. ٠‏ 
)٤(‏ ب: ولفظ استوی معه متمل.  )۱١(‏ ب ز: کتب على اهامش: في . 
(۵) ز: بقدرن. ) ة2 غبذ الك 


با مغرب يقول فيها: إن الباري في جهة.. وأنه فوق العرش» وإن العرش هو 
الذي يليه من خلوقاته» فرأيت قومأء قد استولت عليهم الخفلة» وغلبهم 
الحهل» حتى قالوا: إن الباري بحاذي المخلوقات. والذي أوقعهم في ذلك 
ہم رأوا أحاديث ليست بصحيحة أن النيي َة عدد السموات فذكرها حتى 
انتهى إلى السماء السابعة» قال فيه”: «والعرش فوق ذلك والله فوق 
ذلك»٠.‏ وسمعوا القدرية يقولون: إن الله في كل مكانء وتكاثرت في ذلك 
الأقوال من المؤالف والمخالف» فأنكروا ذلك عليهم» وقالوا: إن أطلق لفظ 
في هذا المعنى فالذي ينطلق أنه على العرش وساعوا“ في «فوق» لأنه بمعنى 
علا وجل ورددوها١)‏ في الحديث المذكور آنفأء ثم جاءت طائفة ركبت 
عليهء فقالت: إنه فوق العرش بذاته وعليها شيخ المخرب أبو محمد عبدالله بن 
ان زيد“ فتاها للمعلمين فسدكت بقلوب الأطفال والكبار"؟ء ثم جاء هذا 
الثاني(“ فقال : وأنا ماذا أزيد عا يظهر منزلتى بأن أقول: وهو الذي يليه من 
خلوقاته يعني لبس بینه وبینه موجود» وهو حاذيه» وجعل يفيض في المحاذاة 
والجهة» وما :يض بكلمة صحي ة٠‏ ول يتفق بعد أن آنكر“ على أهل . 
بغداد» وبي أضلاعي هذا الداء فنفيت“ عنم الةم واو 
وأصدرت. وأمليت وحعت. ولبابه: إن الله تعالى لا يوصف إلا بجا وصف به 
نفسه شرعاً وعقلاء وإن كان في ذلك تفصيل حققناه في موضعه» ونحن نعلم . 
قطماً أنه كان موجوداً قبل إيجاده العام كله على اختلاف أصنافه» ثم خلقه 


می وفرادی› فلم تتعر له صفة» ولا حدلت له .إضافة» عیر ئة أو صقة 
(1) ب: فيها. (ه) القيرواني» توفي سنة 
(۲) سند الحديث فيه عبدالله بن عميرة» ۹ھ / ۹۹۸ م (العس» ج٣‏ 
الذي قال فيه البخاري : لا يعرف له ص .)٤۳‏ 
سماع من الأحنف الذي ادعى أنه )١(‏ ز: في المامش: قف وانظر مقالة ابن 
سمع منه وقال الذهبي فيه جهالة أي زيد في عقيدة الرسالة. 
(البيهقي !لاسء والصفات » ص .)۳۹٩۹‏ (۷) ب: - الثاني . 
(۳) ز: وساغوه. (۸) ب: نکر. 
صوابه: وأوردوها. )٠١(‏ ز: + آفة في الامش 
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محلوق» وهو مدلول عليه ثابت دليلا وعل» واجعل العرش لوقا مفرداً. 
أضعاف المخلوقات فهو خلوقء فإن صفته بعد خلقه في ذاته» كصفته قبل ٠‏ 
اق E TS‏ 
الخلوقات لا تتغر) للباري سبحانه به صفة ولا ذات. فإدا ثبت هذا . 
فقوله: ا عل العرش استوی4 إن علا خا علا آمنا و 
ومعنی» وإِن نعلم معنادء قلا قال مالك: (الاستواء معلوم والكيفا. 
مجهول» والسؤال عنه بدعة) فكيف بتفسير" تعلقه بالله» لا يقال: إنه بدعة . 
بل أشد من البدعة عنده» فكيف لو سمع من يقول: إن الله فوقه؟ فكيفا . 
بن يعين فوقية الذات؟ فكيف بمن يقول: إنه #ناذيه ويليه؟ تبا له.. 
والحدیث الذي فيه : والله. فوق ذلك لا حجة فيه لأن في الحدیث بعینه › وقد 
عدد الأرضين ياء ح () ذكر الأرض السابعة» ثم قال: (والذي. نفسي . 
بيده لو دلیتم حا فط E‏ و يقتض ذلك أنه تحت الأرض . فان 
قيل : فقد قال النبي يي لسعد, بن معاذ“ حين حکم في بني قريضة بان يقتل ِ 
مقاتلهم › وتسبی ذرارم : الد سک فیھہ () بحکم املك من فوق سبعة 
أرقعة )) قلنا: ل يصح ومع حاله» فلا متعلق فيه لأن قوله: «من فوق' 
سبعة أرقعة خرف جر يتعلق بحکمت '' او بحكم المصدر المتصل» لا 

:الك ر ذلك فهو من اال وقد و يانه 9 
کک و «المشكلين» . ) 


وأما قوله: ینز ربا کر ليلة إلى سماء الدنيا» فإن الحركة والانتقال 
وان کان مالا عليه عقلا نه اهم عل عام ان یرن غالا 


a وضعفه.‎ ٤٠١ ب: خخلوقة. ) ) ص‎ )١( 
م.. و‎ ۹۲١ ی (۷) استشهد يوم الحندق ه ه/‎ 
e ب: کتب ني الهامش: نفسر. ر (م) ج ز: -فیهم.‎ )۳( 
كتب في المامش: يفضسر. (4) أخرجه البخاري .عن ابي سعيد‎ 
. ز: كتب على الهامش: هو. الخدري في باب مرجع النبي ية من‎ )٤( 

٠ ز: كتب على المامش: بحين. الأحزاب ورجه إلى بي قريظة.‎ )۵( ٠ 


() أورده البيهقي .في الأساء والصفات› )٠١(‏ كذافي جيع النسخ. 
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قالوا: إنه أكبر منالعرش بقدار يسير» فكيف ينزل إلى الساء وهو أكبر من 
حيعها؟ أي حت بحمله تعالى على الوجهينء ول يفهموا أن النبي إا 
حاطب بذلك العرب والفصحاء اللّسن» وقد ثبت فيها أن التنزيل"؟ على 
الوجهبن نزول بحركةء ونزول إحسان وبركة فإن من أعطاك قد تزل إليك“ 
إلى درجة اليل المحبوبة عندك عن درجة المنع المكروهةء كا أنه نزل من 
وده لك عن حال البغضاء والإعراض عنك» وهو نزل حقيقة في بأبهء | 
ك| أن نزول المرء على الجبل إلى السفح حقيقة في بابه ألا ترى إلى قول 
عنترة : ۰ 
ولقد نزلت فلا تظني غبره مني منزلة امحب الأكرم“ 
وقال عمر رضي الله عنه في الإسلام : (وما ينزل بعبد مسلم من منزل 
شدة) وهو معنوي» لا حركة فيه ولا انتقالء وفائدته أن الكريم إذا حل 
بموضعء ونزل بأرض» ظهرت فیها أفعاله» وانتشرت برکته وبدت آثاره"؛ 
فا بث الله من رحمته من السهاء الدنيا على الخلق في تلك الساعه عبر عله 
بالنزول فيه» عربية صحيحة ' . 


وأما قولحم : إنه يتكلم بحرف وصوت فهو معنى أصلته القدرية لقوما 
لى الاد وإن الله خلق في الشجرة كلاماً فهمه موسى كا يفهم كلام 
الإنسان» فجرى أولئك على فصل من البدعة فاسد الأصل»› معلوم المعنى . 
فل جاءت هذه الطائفةء ووجدت“ القول بخلتق القرآن كفرأء أقروا 
الحرف والصوت» وأنكروا الخلق» وقضوا بقدم الحرف والصوت»ء فجاءوا با 


.0( ب ز: كتب على المامش: حين. (ه) ج ز: ودك. 
ب ج: بجحمله. ۰ )٩(‏ ز: له. ج: -له. 
(۲) ب ر کتب على الامش : التزول. (۷) ب: اللكرم. 
رم .ب ز: إشارة إلى أن «إليك» أثبتت (۸) ب: اثارته. 
٠‏ في بعض النسخ وأسقطت في ر( ج: ساء. 
الأخحرى. (1۰) ب» ز: كتب على الامش : فصيحة . 
() سء کت غل الهامش : صرتبة . )1١(‏ ج وجدت. 


لا يعقل» ولا هو في حد النظر والمجادلة» وهم ظواهر لا أصل لما ق 
الصحةء ليس فيها ما يعول عليه» ولا ثيتت صقة به أمثله: جديٹ ' 
عبدالله بن أنيس: (يجمم لله الناس يوم القبامة في صعيد واحد فينادييم . 
بصوت) ذكره البخاري في التراجم مقطوعا. ومعناه أن مناديه ذو صوت» 
چ هو الذي له الصوت صفة. وقد يضاف إلى الباري“ ملكه كى 
٠‏ تضاف إليه صفته» فيا جا عليه حمل الأخبار عنهء على الصفةء وما كان ' 
غير جائز» حل الأخبار عنه به على املك وإلا فقي الخبر: (ينادي بصوت ` 
ولیس فبه يتكلم بصوت . فلم تركتم الظاهرء وجعلتم الكلام والضوت 
واحداء وما قد وردا في موطنین؟ وین الكلام والنداء ما بين الساء 

ولاف وقد قال في حديث القيامة بعينه: (فيأتيهم في صورة ثم بأتيهم في 
صورة“ آخری) أفيحمل؛ ذلك على أن الله يتبدل وينتقل ويتحول؟ تعالى الله 
عن ذلك». فكا أن ذكر الصورة حمول على المعنىء كذلك النداء بضوت؛' 
حمول على المعنى. فإن قالوا بالصورة والصوت والتعبير بالحوادث» لم يكونوا 

من آهل القبلة» وحكم بخروجهم أضلا وفرعاً من“ الملةء ول يفهم :هذه 


الحقيقة أحد فهم البخارئ رحه الله فإنه قال: باب قول الله تعالى: إلا ٠ ٠‏ 


تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهج [طه: ]٠٠۹‏ الآية. ويذكر عن جابرين :. 
«بحشر الله العباد فینادہم بصوت ت من بعد کا يسمعه من قرب آنا . 


(1) ج به ٠‏ 4 (۷) بء ز: كتب على المامش: عن ٠‏ 

(۲) عبدالله بن انيس الجهتي! حليف ` (۸) آبو عبدالله محمدبن إساعيل بن ' 
الأتصارء شهد العقبة» توفي سنة إبراهيم بن الغررة البخاري صاحب 
IED‏ ا الصسحيح. ولد سئة ٠.‏ 

(TJ)‏ ب ز: کتب عل مامش : الك . SLT:‏ ۸۰۹م وتوف سنة 

۰ 34۹م‎ jA © > . ج ز: بضافا",‎ )٤( 

)٩(‏ ج ز: ضغفة. وكتب على هامش ز: )٩(‏ ابن عمروبن حرام الأنصاري من 
صورة. ) ا آهل بيعة الرضوان» توفي سنة 

0) ج ز: فيحمل. ' أ ۸ھ/ م 
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اللك أنا الديان» ثم قال عن ابي سعيد' الخدري بالسند الصحيح قال قال 
النبي يا يقول الله عز وجل : «يا آدم يقول: لبيك وای فینادي بصوت› 
أن الله يأمرك أن تحرج من ذريتك عا إلى النارم ف سبحانه أن المنادي عله 
غره لقوله: «إِن الله يأمرك» والحمد لله . 


واا ا حنبل فإنغا أ أن يقول: إن القرآن مخلوق» وحله الظام 
على أن يناظره» وقال له: القرآن شيء و غير شيء فإن قلت: إنه غير شيء 
فقد”) كفرت. وإن قلت: إنه شيء فقد قال الله أنه : طخالق کل شيء4 
[الأنعام : ۲[ فهل يدخل القرآن فيه أم لا؟ فا أن یناظره حتی لا ینزل 
الح والباطل١)‏ في منزلة سواء» ولو جاء القائل أن _القرآن غخلوق إلى أحد بن 
حنبل مجيء المسترشد لأرشده وأجابه. ولا نزل منزلة القدرة"» وعضده 
السلطان» سكت عنه للا يقع منه ما يفتتن به الك والناس» ورای فداأء 
الدين بنفسه فكانت منزلة سنية م تكن لأحد في الإسلام. وقد ورد في 
الصحيح حديث صحيح : : (إذا قضى الله في الساء أمراً سمعت ال ملائكة كهيئة 
السلسلة على الصموان فيخرول ا حتی إذا فزع عن قلوہم قالوا: مادا 
قال ربكم؟ قالوا: الحق» فيقولون: الحق الحق) فتعلتق به بعض هؤلاء 
المبتدعةء وقالوا”: هذا نص في أن الله صوت» وقد بیناه في شرح 
الحديث وغرره. وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أوحى إلى رسوله إذا 
قضی الله › ول يقل تكلم اللهء ولا إذا قال الله . والقضاء في اللغة والشرع يرد 
على معان كثبرة» وقد بحتمل أن يكون العنى إذا قال الله بواسطةء ففهم عنه 
تكلم إليهم› فيغشون لثقل قوله على اللائكة ك قال“: يغلب النبي ثقل 
القول فيغشى عليه. كأنه الجرس› وهو نحو من السلسلة على الصفاء» وبعض 
اللائكة أقوى من بعض كا أن بعض الآدميين أقوى من بعض» فقوة جبريل 


. ج ز: الباطل والحق‎ )٤( سعدبن مالك الأنصاري» فقيه‎ )١( 


صحاب› توفي سنة ۷٤‏ ه/ ۱م )٥(‏ ز: كتب على المهامش: عله:. 
(۳) ب: - إنه۔ () ب ز: قال. 


)۷( ز: کتب على المامش: کان . 
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في الملائكة عل a‏ 0 يناسب قو محمد با في الآدميين عل 
القول من جبریلء ولو کان کلام الله صوتا لا کان صوت جبريل لمحد با 
کالجرس› وکلام اله لبريل كالسلسلة لا يصح ذا التقدير » نعم ولا , 
و ولا أعظم منه . وأما کونه له ید وين فإنه ل ابت قطعاء إذهو . 
نص القرآن وكذلك ذو عينء فإنه ثابت قطعاًء ولا جاء ني القرآن كلاهما قال 
علاؤنا امتقدمؤن: أن اليدين صفة ثابتة في القرآن ليس هما كيفيةء وحلها ' 
المتأخرون من أصحابنا على القدرة. والڌي قال في آدم :. طلا خلقت پيدي ٠‏ 
[ص: ]۷١‏ قال: #تبارك الذي بيده الملك4 [الملك: ]١‏ وقال: بل يداه . 
. مبسوطتان # [الائدة : e‏ وقال: طوالسموات مطویات بيمينه# [الزمر: . 
٠‏ ۷ وفي الحديث الصحيح: : «وکلتا يديه مین )۳ والذي خلق به آدم ويطوي 
به السموات هو الذي به الملكء وهو يقبض به الأرض . ف البخاري : 
يقبض الله الأرض› ويطوي الساء بيمينه . وذكر الحديث وذلك كله عبارة عن '' 
القدرةء وضرب الله اليد" مغك إذ هي آلة التصرف غندناء والمحاولةء فإني 
المراد هنا وأوض() الع لا مناء وذلك تصديق قوله: لوفي أنفسكم , 
فلا تېصر ون [الذاریات : 1] وأما بعض أصحابنا فقد قال: إن معنى ٠‏ 
قوله: والسموات مطويات بيمينه) أي“ بقسمه أن يفني الخلق» فقول ٠‏ 
EE‏ وإغا هي كناية عن القدرة کا بينا. أوهبك وجد للقسم ها هنا 
عتملا فاذا یصنع ۳ بذکر اليمين في الحدیٹ الصحيح . 
وأما ذکر الكف فلم یرد في القرآن» ولکنه ورد في الحذیٹ الف 
ولعلهائنا نكتة بديعةء وذلك؛ أنه ما جاء في القرآن من أحوال الصفات الثابتة 
نقلا قطعاً قالوا: إا صفات لا تتأول» وما جاء في أخبار الآحاد أولوهاء ٠'‏ 


:0 و - له ف بعض سخ کا أشار (٠‏ ج e‏ 


الناسخ . ا () ز: ج وکتب على الامش آنه ٣‏ 
(۷) واه مسلم ا ٠‏ موجود في نسخة أخرى. 
( ج رز إليك. . (۷) ج ز: وجدت. 
ق و نا ١‏ (۸) ج ز: تصنع. 


0 


ول يوجبوا لله منها"') صفة . وقوله: «إن الصدقة تقع في كف الرحمن»“ كلام 
صحيح يشهد له القرآن والسنةء فإن الله تعالى يقول في كتابه: ومن ذا الذي 
يقرض اله قرضاً حسنا» [البقرة: ]۲٠١‏ فعبر عن نقسه الكرية بالمستقرض› 
فمن دفع إليه شيئاً فقد وقع ما دفع في كف المستقرض كا أنه قال: (فلم 
تعدنی)“ أفيكون) المرض صفة؟ ولا شك في أنه لا يكونء كذلك 

وأما الساعد فليس في حديث صحيح» وكذلك ذكر الذراع» فلم يصح 
في الحديث أن النبي بي قال: «أكثر من غلظ جلد .الكافر اثنان وأربعون 
فراع وأن ضرسه مثل أحدء وأن مجلسه من جهنم. كا بين مكة والمدينة» 
وهو صحيح . وقال: «ولو أن رصاصة مل هذه- وأشار إلى الجمجمة- . 
أرسلت من الس)اء إلى الأرض وهي مسيرة خسمائة سنة لبلغت, الأرض قبل 
الليلء ولو أا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاًء الليل 
والنہار قبل أن يبلغ قعرها أو أصلها». فأما ذكرها مضافا إلى الجحبار فباطل»› 
وأراد بساعد الله إن صح الذي ينتقم الله به کا أن سيف الله الذي ينتقم به 
.من الكفار”“ ويستوفي به القبض. وأراد بالذراع ملوكة كبرة المساحة فأمر أن 
يذرع ا ما عنده من المساحةء فإنه كا قال: طإوإن يوماً عند ربك كألف 
سنة ما تعدون [الحج : ]٤١‏ ويإكخمسين ألف سنة)” [المعارج: ]٤‏ 
فالأزمنة“ تكون عنده في طول المساحة ما یشبه به فيأمره* يمقدار يناسبه. 


وأما 5 الأصابع فصحیح › ولکن ترد مضافة إليه» وإتما ورد: وأنه 


)١(‏ ب: كتبٍ عل المامش إشارة إلى أن نسخة: الكفار. 
هذا اللفظ وجد في نسخة. (۷) ينتهي ما نقص من د ولکنه کمل في 
(۲) أخرجه البخاري فشا ورقة ٠۳١(‏ ب). 
(۳) ز: يعدي . (۸) د» ز: في الأزمنة. 
(4؛) ز: في الهامش: في نسخة: فيكون. () د: له. 
() ز: يشك. )٠۰(‏ ب» ز:أشير إلى أنه في بعض النسخ : 
() ب ز: الكفر. في هامشها: يي فیأمر له. 


يضع السموات عل ت ا أصبع ثم a‏ الدب ١‏ ) 
u‏ ن اأصابع» ولکن ليست صفات له ولا متصلة له" ولا 
يقتضي الظاهر ذلك.. فلا نرده) باطناً فيضيموها إلى الله وغولوها مطلقة ' 
کا جاءعت تكونوا آخذين بالظاهر. والمعنى فيه أن الجامع © للمخاطب ' 
الأصابع» فضرب له لمل به . فاحفظوا نكتة بديعة وهي الشرع. جاء 
بالیدین SEET‏ والأاصابع» وقل بالساعر“ والذراع مفبردات فلا 
تصلوهاء وتجعلوها عضواً» وتضيفوها وتركبوها"“ بعضها بعضها إل بعض فإنكم 
تخرجون من الظاهر إلى باطن. التشبيه والتمثيل الذي نفاه عن نقسه» فا فرق 
> وما جع من صفاته العلا“ لا يفرق.. 
ما ذکر القدم ولخا ٠.‏ فصحیح › ورا فشان ا ا ات ) 
GET eT‏ : يوم 
يكشف عن ساق [القلم :۲ ] ما الساق؟ وأي ساق؟ ولن ”من ذوي ٩”‏ . 
السوق؟ وأما الوطء بالقدم فلم یرد في حدیث صحيح › اسا اه ورد في 
الحديث الضعيف” "٠و e‏ را ا تعالي بوج" ) يعني الطائف"» 


)١(‏ د: الأرض. (۸) ب:. الساعد. 

LEE OE رواه ا‎ )۲( 

شیبان. )٠١(‏ د: العلية.' 

(۳) ب و ا المامش ما راي د: إليه. 
يشير إلى أنها مشبتة في نسخة أخرى. e O‏ 

)٤(‏ اج ز: ترده. د: تردوه. ۰ )۳( ت جو و کن 

)٩(‏ ج د ز: فتضیفوها. )1١(‏ د: الظاهر. 

8 ج ر آمر.‎ )٠٥( ب» ج ز: کتب على الامش ما‎ O 

بشرر إلى أنه قد زيد في نسخة أخرى: 0 أحرجه اليهقي في الأساء والصفات» 

ال المأخوذ اللخاطب د + نقس ص ٠ 1٣-٤1١‏ 
النص في المتن . ١‏ (۱۷) وقیل واد بالطائف. 

(۷) ب: واحفظوا. 


۲ 


إشارة ا ا آخحر غزوة استقم فیها ص الكغارء وذلك مشهور ف لان 

الخاطين بالقران. قال الشاعر: _. 

وط وطيا غلل حنق وط ) اا انت اهرم 
ف ساق و ای 

يمنعهم أن يقولوا: إنه هذا الساق؟ قال الشاعر" : 

عحبت من نسي ومن إشفافها 9 ومن طرادي الطبر عن أرزاقها 


ادت اة ففف هوق الله مارد فن شر 
وقد تكون الحارحةء وقد تكون من المخصرة وهي العصاء المعنى: يعطيه 
ما یعتمد علیه» ا ویدنیه منه با نی '“والأمان» حتى يكون بمنزلة من خاصر 
اللك. ثم يقال ضم: قوله: «يضح السموات على أصبع» وتقلب'“القلوب 
بأصابع الرمن» من أين لكم أن أصابع الوضع الطلقة هي أصابع التقليب , 
المضافة إليه؟ ثم إنه قال: #ولتصنع على غيني) [طه: ۳۹] وقال: #جري 
بأعيننا )چ [القما: ]٠٤‏ من قال لكم: إا عينان؟ وقال: «#بيدي» [ص: 
]۷٥‏ و يدي [الحجرات: ]١‏ من قال لكم: إنها أيدي؟ فإن قيل قوله: 
إوالساء بنيناها بأيد# [الذاريات : ]٤۷‏ قلنا"): اتفقت الأمة على أنها لا ياء 
فیها')» فلا سیل إل أن یکون') مع ید لم شال لکم: 1 e‏ 
تصلون بين القدم وائرجل والساق والخاصرة والحنب؟. والحنب عبارة عن 


(4) د: ووطتناء ز: في المامش: في )٩(‏ ب: يکون. 


تخة: وطأاننا. )۱١۹(‏ ب: -ا. 
(۲) آو: وطء. : (۱1) ج» د» ز: بالمن. 
(۳) د: العري. (1۲) ب د: ویقلب. 
)٤(‏ ج ز أسقامها. 0 ب تاها کے ر اباد : 
(ه) ب د: طراد. (4) د: فلها. 
(1) د الخاصرة. )۱٥(‏ ب» ر ل 
(۷) د زح ص ر. ا 
(۸) ب: یکون. EAD‏ 


YY 


جهة. القصد لأنه قال : فرطت ي جنب اله اش [o‏ ول یکول ذلك ٠‏ 
i‏ إلا من جهة ن طاعةء ولا تفريط في الحارحة ” منا 7 ولا في الصفة منه 
سبحانه ۔ ثم تصللون5) الأصبع بالكف» والذراع والساعد» وتجمعون() 
صورة قرقها العقل والشرع؟ إن هذا همو الكفر العظيم». والخسران المبين. 
ثم“ الوطء هو وضع؛ القدم بنقل"ء وليس الباري ذا أجزاء تنتقل“» فإن 
قيل ففي الحديث: «إن العرش ليئط به أطيط الرحل ا ده با2 ۰ 


السبت» O O‏ جعت الأمة على : 


أن أصابعم الوضع هي أصابع تقليب القلبة» قلنا: أجمعت. الأمة E‏ 
ليست هي. فإن قيل عمن؟ قيل له: وقل أنت عمن؟ وتحقيق المسألة أن 
أحداً لإ يقل قط آن الأصابع والكف صفةء ,) e‏ احتلفوا فا جاء به . 
القرآن. فأما ما جاء من طريق الآحادء فلا يثبت العلاء بها"“صفة وإنغا . 
اقتحم ذلك هذه”٠‏ الطائفة العوجاء"١)‏ 2 الضحك. والفرح فحدیث 
صحیح » > ولكن أجمعت إلآمة على أنها ليست بصفات» وإنغا الضحك عبارة . 
عا یکون من فضله . ويفيض من ا کا يقال : ضحکت الأرض E‏ 
أبرزت زینتها. قال آبو نصير: ٠‏ 
يضاحك الشمس منها| کوکب شرق . مور يعم الت مكتهل 
ال آخر: he, ٠‏ 
غمر الرداء E E‏ علقت لضنحکتے١٠‏ 2 


والفرح عبأرة عا یظهر عنده من الجود لتخا والبشر والقبول IH‏ 


E E e eT O‏ از و 
٠‏ (۲) ج ز: الخارجة. ٠. ٠ . ٠.‏ (0) د 2 
N © a2 OG‏ لمامش: في نسخة: به ٠‏ 
(4) د يصلوا, ٠,‏ ا (۱۲) ج ز: - هده. وأشیر في ز الى أنه | 
(ه) د: يجمعواا. إا ا قد ابت ذلك قي نسخة أنحرى» 
(7) د - ٿم» جو i‏ (۳) د: الغوغاء. 
(۷) .ب ج ز: بثقل. ز: في مامش : )۱٤(‏ د: وقال. و 
في نسخة: بنقل. '؛ > )١(‏ د بضحكته» ز: في نسخة : 
(۸) د: تستقل. = تضخکته . ١‏ 


af 


فیقال") هم : علام) تقولون: إنه يفرح وشي وہرول» ويأتي وینزل؟ فهل 
جوع ويعطش ويرض ويحتاج ويعرى؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فقد قال: 
«عبدي مرصت فلم تعدني» جعت . فلم تطعمني»› عطشت فلم تسقني» وي 
رواية : «استكسيتك فلم تکسنی»(“ فيقول: فكيف“ يكون ذلك وأآنت رب 
. العالمين؟ يقول: کان ذلك بعبدې فلانء ولو فعلت به ذلك لوجدتني عنده» 
في حدیث طویل» هذا معناه. فإن قالوا: لا نقول هذه لأنبا آفات» وهذه 
صفات . قلنا هم بل هي جوارح» وأدوات وهي كلها نقص وآفات» فإن 
هذه الجوارح”“ كلها إنغا وضعت للعبد جبلة لنقصه يتوصل» ويتوسل بها إلى 
قصده» ومن له الحول والقوة؟. وإغا هو إذا أراد شيعا قال له: کن فیکون 
بلا آلة له" ولا جارحة» فك| أضاف هذه الألفاظ الجوارحية" عندنا إلى 
نفسه» كذلك [و ٠۳۲‏ أ] أضاف البيت والدار إليهء فهل بيته الذي هو 
الكعبة على قدره أو أكر منه؟ وهل يدخله أم ل کا ا 
يدخلها؟ وأنتم معشر الغافلين أو قل الجاهلين وإن صرمتم فأصب ° 
بالضالين الكافرين مقتلل الخطاب الصخيح فيهم : الأرض كلها لله 
والمساجد لله ء والكعبة بيت الله والحنة دار الله وإذا أراد الله أن يشرف' بيتا 
آو دارا أو آدم أو عیسی قال: إنه منهء وله» وبیده کان» وإلی جنبه یقعدهء 
وعلل عرشه ينزله معه» وکل ملك له». کک وقدمه» وذراعه 
وساعده» ولا سےا إذا تصرف آي طاعتمٍ اأ لا تری إل قوله ف إلحديث 
الذي رويتم: «فساعد الله آشد» اة أحد» فجعل له ساعداً وموسی› 
والأضافة واحدة والكل صحيح ال معنى حى . 


() ب جه ز: الإقبال۔ وفي هامش (YY‏ د: فلا. 


ج ز: صوابه: ولا 8 (۷) ب: كتب على المامش فلا آلة عنده. 
(۲( د: له هل . د: عنله. 
(۳) ج: تكسي . (۸) ج: الحارحية. 

)٤(‏ ب د: وکیف. ب (۹) ب ج ز: إن رصرمتم فاصب. 
(ه) ج: جوارح. )٠١(‏ د: فیده 
)4١(‏ چے::۔ ي. ۰ 


Yo 


ا ا لی اقل ر د 
الروت ف مواضع › وأملينا فيه ما شاء الله أن يمى ول يتفق لأنحد 
من الجمع ما اتفق لناء ولبابه أن أصل القول» معناه ثلاثة أوجه الأول: 
يكون المراد اکور ال الثاني : أن المراد صورة آدم نفسه. الثالث: أن 
المراد صفة) صورة العبد الملطوم() الذي جاء الحديث على سببهء ا ۰ 
وجهه فقال : «اجتنبوا: الوجه فإن الله خلق ادم على فرجع ٩‏ الثلاثة 
الأقوال إلى اثنين وما أن يعود الضمير إلى آدم أصلا أو تبعاء أو يعود | 
إلى الله" فإن قلنا: إنه يعود إلى آدم كان معناه: أكرمه فإن أباك على 
صورته» وكان ذلك أوعظ له من أن يقول له “: فإنك على صورته». لأن . 
االمرء یمک © أن متهن من نفنه ما لا( متهن من أبيه» فإن الموجود اذا 
أشبه من له ة عندك راعيت شبهة جلت وشریی ومزوءة 1 
[و ۱۳۲ ب] الا تری إلى قول القائل“: hS‏ 7 
أحب لجحبها ا حت أحب ي سود الكلاب 
اوقال الآحر 0 ) ) 
أشبهت آعدائی فصر ت ا إذ صار"“حظي منك )حظي منہم 
وإن فلنا يعاد الضمير' إلى الله كان معناه تشريف بأن فيه 
طرق العلم كلهاء البصر والسمع ا والذوق واللمش؛ يه شروط | 


() د A‏ (۱۱) ج ز: حمله. 

O‏ )1۲( د ع 

(۳) د: فيه لأحد. (۳) د: صورة. ٠‏ 

)٤(‏ ب ج إز: -صفة. )۱٤(‏ ج ز: هو العري. د: قول 

(ه) د: المظلوم. )٠٥(‏ ج: قول الآخر. ز: قول آخر. د: 

(7) د وترجع . وقال . 

(۷) د: + تعالي.. )١١(‏ ز: في نسخة: كان. أ 

(۸) د: -له. . ١‏ (۷) ز: ف نسخة أخرى: مثل. 

کن: (۸) ج ز:- الضمیر. د e‏ 

9 2 م ی ا ال ا 
(۱۹) د: شرط. 


`۹ 


قيام العقل اقلت أو هو عل العقل» غلى احتلاف غير ضار “ في الدين. 
ولا يصح أن یکون آدم» ولا اخ عل صورة الرحمن بإجماع» وإدا بطل 
الظاهر». فلا معنى لاعتقاد المحال الذي يبطله العقل في الباطنء فإن العقل 
يزکي الشرع 7 والشاهد بعدالته ” ومن المحال أن يأتي الشاهد بجرحه 
المزكي وتكذيبهء فإن ذلك عائد بإبطال قوله. وقد بینا ما کان يقوله ابو 
يعلى بن الفراء الحنبلي: أنه يلتزم في صفة الباري كل شيء إلا اللحية 
والقرج» فانظروا نبھکم( الله إلى هذا المفتري“ على الشريعة في جنب الله 
تعالى» ويقال له: فأين“ الترام الظاهر؟ وأين صفات المغاني من العلم 
والقدرة والكلام واللإرادة والحياة والسمح والبصر؟ وإذا ثبتت الحوارح 
الظاهرة""“فاين الباطنة من القلب ونحوه؟ فإن'قال: هذه صفات نقص. 
يقال له: تکون صفات کال بان تذهب)عنه الآلام واللذات» والقادورات٠‏ 
کا ذکر تعالی عن صفات أهل الحنةء وك] فعلتم في الحجوارح الظاهرة» وإدا 
بلغتم 0 هذا المقام فاحدوا الله على ما وهبكم من العصمة عن هذه 
البدعة'“ بل الكفر الصراح'. ومن استطاع على التأويل» وفهم المعنى فبها 
ونعمت» ومن قصر نظره التزم الإيانء ونفی التشبيه» واعتقد تقديس 
الرب"“ عن الآفات والنظس ولا" تصفوه إلا با صح › ولا ترا إلبه إلا 
ما ثبت فأنتم) تعلمون أنه لا قبل أحد [و ٠۳۳‏ أ[ فن الخلق إلا 
العدل» فكيف'تقبلون على ربكم» من نم یعرف( عینهں ول تت تثنت عدالته 


)١(‏ ز: قي نخة: صاثر. )٠١(‏ د: - الظاهرة. 
(۲) د: مزك للشرع. )۱١(‏ د: وان ۰ 
(۳) ج ز: یعدله. (1۲) ب» د: يذهب. 
(8) ب ز: ف نة : بتكم الله . و .۔ ()) ج زا - إلى 
تبتکم . ) )٠٤(‏ د: البدع. 
)٥(‏ د: الافتراء. (ا) ب ج ز: a‏ 
)١١( Eee‏ د: :الباري . 
(VY) -‏ د: - والقدرة. ۰ : (۷( د: فلا. 
)^( د: الحياء. : 2 وأنتم 
() د: ثبت. (۹۹) ج ز: وکیف. 


(۲۰) ب د: تعرف. 


YY 


فيضاف إليه » ا به 9 . والأحاديث الصحيحة في هذا الباب عل ثلاث 4 
مراتب» المرتة ١‏ الأو 0 ما“ ورد من الألفاظ كال محض ليس للآفات 
والنقائص فيه حظ. فهذا يجب اعتقاده. الثانية: ما ورد وهو نقص محض ‏ ` 
فهذا ليس لله فيه“ نصیب فلا يضاف اليه" إلا وهو حجوب عنيا: في ا معن , 
صر ورة كقوله: «عبدي مرضت فلم تعدني» وما أشهه. ) 
الثالة : ما یکون کمالا ولکنه يوهم Er‏ فأما الذي ورد کی 
عضا كالوحدانية» والعلم والقدرة والإرادة والياة والسمع والبصرء والاحاطة 
والتقدير والتدبرء وعدم المخل واإنظير فلا کلام فیهء وا توقف . وام الذي 
ورد بالآفات المحضة والنقائص کقوله : کک دا الي يقرض الله قرضاً حسناً) 
[الحديد: ]١١‏ وقوله: «جعت فلم تلطعمني © وعطشت» فقد غلم 
المحفوظونء والملفوظون» والعال» والجاهل أن ذلك كناية» وأنه واسطة عمن ٠‏ 
تعلق ) به هذه النقائض. ولکنه أضافها إلى نفسه الكرية المقدسةء تكرمة . 
لولیه ورا واستلطافاً للقلوب وتلیینا . وهذا أا العاقلون''تنبيه لکم ) 
على ما ورد من الألفاظ المحتملة فانه ذکر الألفاظ الكاملة المعاني السالمةء ‏ 
فوجېت له» الألفاظ الناقصة و" المعاني الدنيئة فتنرّه"' عنها قطعاًء. 
فإذا جعلت الألفاظ المحتملة التي تكون للکمال بوجه» وللنقصان بوجه» 
وجب على کل مؤمن ا جعله كناية عن المعاني التي تجوز عليه » 
وينفي() عنه ما. لا جوز عليه» فقوله في اليد والساعد والكف. والأصبع 
عبارات“ بديعة و۱۳۳ 1 تدل على معان و فإن الساعد عند 


() ب: ثلالة . ES‏ (۹) د: تبنا 


™( ب ج ز: - المرتبة.  )1١(‏ د» ز: الغافلون. 
) ب ج ز: الأول. )١١(‏ د: - و. 
)٤(‏ د: فا. ۰ (۱۲) ب ج ز: فرة. 
() د فيها. 3 (۱۳) ج ز: خحصیف. 
() ج ز: للها )۱٤4(‏ د: تنفي 
w0 :‏ ۳ - فلم تطممني. ۰ )٤۵(‏ ج ر عبارة . 
(۸) ج ز: یتعلق. ۰ 


A 


العرب عليه كانت تعول“ ني القوة والبطش والشدة» ألا ترى إلى قول 
الزبير ”© وقد ضرب» فابان المضروب وفصله وتجاوز إلى ما تحته فقال له 
قائل : إن هذا السيف ٠١‏ فقال: ما هو السيف 7ء إنما هو الساعدىء ومذ 
قال النبي © في حدیٹث آي الأحوص " عن أبيه فیجدع هذه فيقول: ۱ 
افر ر ويقول) بحيرة فساعد الله أشد» وموساه أحدہ'' تېدید ا" له 
٠‏ على ما تى من الفعل القبيح › وتحذيرا له من النقمة والجزاء. وأضاف الساعد 
إلى اش لأن الأمر كله لش كا أضاف الموسى إليه. وكذلك قوله: «إن 
الصدفة تقع في كف الرحن» عبر بها عن كف المسكين» تكرمة له» حى لقد 
قال بعضهم : إن قوله: «اليد العليا خير من اليد السفلى» المراد باليد 
العليا"'“ يد" السائل المعطى 'الآحذ هذا المعنى» وأضافها إليه تكرمة» كا 
قال: إناقة الله [الشمس: ۴۳ وأمثاله كثبرة. وقد بينا ذكر الأصابع 
وحكمته في ذكر التقليب به وما يقلب بالأصابع"')» يكون أيسر وأهون» 
ویون آسرع»› فأراد الباري أن بهون عند قدرته» مقدار السموات والأرض”" 


(1) ج: تقول. فتقطع آذانها وتقول هي بحر» وتشتها 


(۲) د: ترون. أو تشق جلودها وتقول هي حرم 
(۳) الزبير بن العوام» استشهد منة تحرمها عليك وعل أهلك؟ قال 

۹ ھ/ ۹ م. قلت: نعم قال: فكل ما أتاك الله 
)٤(‏ ب ز: في نسخة: ليفا. لك حل وساعدالله أشد من . 
(ه) ز: في نسخة: بالسيف. ساعدك وموسى الله أحد من موساك 
)٦(‏ ج ز: + صل الله عليه وسلم. (الأساء والصفات»› ص .)۳٤۲‏ 

د:. + عليه السلام. )۱١(‏ ب: في نسخة: تسدیدا. ب ج . 
)۷( سلام تن سیم بو الأحوص . توفي ر تشلیدا, : 

سنة ۱۷٩‏ ه/ ٩۷۹م‏ . (۱۲) ج: - باليد العليا. ز: بيد. 
(۸) د: فتقول: ضربنا. (۳) د: - ید. . 
)٩(‏ د: تقول. )٠٤(‏ د: العطى . 


| دة = به.‎ )٠١( أورده البيهقي ني الأساء والصفات‎ )٠١( 
د: - بالأصابع.‎ )۱١( بلفظ آخر: هل تنتج إبل قومك‎ 
د: الأرضين.‎ )1۷( ٠ صحاحاً آذانها فتعمد إلى الموسى‎ 


Ak 


والمخلوقات. وأراد ف e‏ © القلب , ا الإشارة ٠١‏ بذلك إلى ٠‏ 
سرعة تقلیه )١‏ وخفائه وحقارته» وهو والخلوقات سواء في هوان ذلك 
عنده» وحقارته(“ بالإضافة إلى قدرته. وقیل كق عن اللمتين. ali:‏ 
من الملك له في الإيعاد بالخير» و الحق» و © من الشيطان لمة :في 
٠‏ الإيعاد بالشر والتكذيب ا وآما الذراع فقله ا :إغا ورد طلقا یر 
مضاف إلى اله قال الله شبخانه: إذزعها سبعون ذراعا فاسلکوه [الحاقة: 
1] والحديث الذي فيه“ بذراع الجبارء ۾ یصح»› کا قدمنا [و ۱۳٤‏ آ]» . 
وإغا :الصخيح ف اتاد عن آي شريرة() : .«غلظ جلد الكافر آربعون 
:۹ طلقا غر مضاف» فلا بلتفت ف حدیث اللإضافة. ٠‏ 
2 ما تعلق بهذا ویستذکر به» ET‏ ا أحاديث 
ظاهرها المقتضى العقل» لا تعلق بالباري ولا صفاته» ولکنہا تتعلق با أخبر 


جه ز: ا ان في جعل. . كيفية المخاطبة تكون ولا بد تابعة حال . 
(۲) د: إشارة.. ب الخاطب في إدراكه وعقله وغلمه 
E‏ بومعهوداته وإلا لوم يكن الأمر كذلك . 
(6) ب: حقارة. ٠ ٠‏ . لتعطلت الشرائع والأحكام وانسد ٠‏ 
(ه) ج: : - وهو والمخلوقات ٠ a‏ :. باب المحارف الدئيوية والأخروية . 

ذلك عنده و et.‏ > لان‌الله جل جلاله وتنزه. وتعالی» 'ذاته : 

o‏ و ٠‏ لااتشبه الذوات» وصفاته ليست 

.3 ا ي کصفات الخلق في الكم والكيف , ٠‏ 

. يظهر لمذا العبد الضعيف وهو ٠‏ وأفغاله لا تشبه أفعال المخلوقاث. ‏ 
الخلص الواضح ۾ الذي ليس بعده . ١‏ ويذا والحمدف تندفع اجیع 
اقوقف ولا ولك أن ٠‏ الإشکالات والحمد له اوا واج ١‏ 
2 حطاب الله خلقه» والتعبیر عل شؤونە (۸) ب» جى ز: = قیه. ۰ ' 
سبحانه وتعالی یلزم :ان یکون على . (ه) توي .سنة ۵٩‏ ه/ ٣۷۸‏ م الع 
ارت خاطباتہم ومعاملة ' بعضهم 8 ۱ ص )٦٣‏ . 1 . 
البعض» کا بلزم آیضاً في بیان شژونه )٠١(‏ ارج یي ف لاسء لصفت 
وإفهامهم إياهاء أن کون على نحو ص۲٤۴.‏ 


صفاتبم البشرية من جيم الوجوه لأ 


iin 


عنه من المعاني» وقد سبتى بيانها"“ بأن” العقل والشرع صنوانء وأن العقل 
مزكي الشرعء ولا مجرج الشاهد الزکي ولا يكذيهء فإن ذلك إبطال له. 

وأحكام العقل ثلاثة واجب وجائز”“ ومستحيلء فأما الواجب والمستحيل ' 
فالشرع لا يثبتها ولا لأنه م يأت لبان الزات والضروريات › 
وإنغا جاء لتعيين جائز أو تبين حكم ابتدائي)» وعلى الواجب والمستحيل بنى 

الشرع الأدلةء وبمذا وقع“ احتجاجهء ا في النظر كان مرجع البيان" 
منه» فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهره فلا بد أيضاً من تأويلهء لأن حله على 
ظاهره محال» فيكون غير مفهوم والشرع لا یأتي به» فلا. بد من. تأویله. 

والأخبار على ثلاثة أقسام“: متواتر .وهو قليل بل عزيز. ومستفيض وهو 
كثير. وآحادء وهو جملة أخبار الشرع» وني القرآن من التواتر ما يغني» 
والمستفيض والآحاد إذا جاءا في الآثار» يرد الآحاد حماعة» منهم مالك 
رضي الله عنه في مواضع تعارضها“ أصول الشرع . والقدرية لا تلتفت إليها. . 
ولكنما تتناقض فيهاء وقد بينا حقيقة الأخبار في کتب ا ونحن نورد 

من ذلك آمثلة ختلفة المبا.. 


قال النبي ئي : «من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة : الشيطان لا 
يتمشل بي» فهذا یعلم فا أنه لا يرى ذات النبي "الوجهين: أحدهما أن - 
ذاته لا تدرك ي اليقظة فضلا عن المنام . الثاني : أنه ا صورة تخالف 
صورته الكرة. فدل على أن هنالك عذوفاً تقديره: من رأى مثالي فقد رآفي» 
آي يکون ذلك دلیلا على أنه رأى الحق» كا قال في رواية أخرى: «فقد رأی 


(1) ز: في لسخة: بيانه. (ه) ب: قي نخة: وا أوقع . 
(۲) ز: في نسخة: فان. () ج ز: کان في النظر مرجم البيان. 
(۳) د: جائز وواجب. , ٠‏ (۷) ز: في الامش في نسخة: أضرب. 
)٤(‏ ب د: لیعین جائزاء أو بین حكما (۸) د: یعارضها. 

ابتلایاً. ٠ ٠‏ 0 0( رواء الشيخان. 


(r‏ شنا ندا النقص ي د. 


۳1 


ا إذ الشيطان وإ لعب بالإنسنان في بقظته أو“ منامه» فلا يلعب ا 
بواسطة النبي» ذلك الخال الذي یری في المنام» هو مثال اني ر 
عنه حقاً. : 


وقد سالت دانشمند° . عن الرجل یری البي ٤‏ ا فيقول اله : کان 
کذاء آو افعل كذاء مما يوافق الح » أو بخالف ما روي عنه» آو ما يقتضيه ` 
القياس فقال لي: ا ليس بشك في حقبفة الخال ' 
وتصديق الرؤياء ولكن لأن الذي ر ی الني کيا في منامه لا يوق به في | 
تحصيل ما رأىء فإن :المستيقظ قد يفوته التحصيل» ويذهب عن الوعي؛ 
بغفلة» أو ذهول»٠‏ 0 نسیان» فکیف بحال النوم؟ انتهی قوله. 

قال القاضي 0 رضي الله عنه: وقد بينا أن. الرؤيا وهام أو ا 
حقَيقَة حقيقة إدراكء على الاختلاف ف ذلك . وعندي انه حقيقة إدراك ولکن 4 
للك بتري ارالك ع دة ان ت د ا ب 
ظواهرها» وتجري الكنايات والمجازات البعيدة فيهاء بإذن صاحب الشريعة ۰ 
ووضعه» ک] انه منع الكنايات ف بيان التوحيد» ووضع الاحكام وجری کل 
على ګحکمه وبابه. 


قال النبي ب : «أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ماايكون ٠‏ 
إلى يوم الساعة»" قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: فقد أخبر الله أنه خلق 
العرش والكرسي والقلم واللوح» وأمر القلم فكتب فاختلفت ها هنا خسة 
معان: المعنى الأول: العرش. ولا خحلاف بين المصلين أن العرش غلوق . 

جسم محدث عن اول سابق بعدم“» ولكنهم اختلفوا هل هو عبارة عن ٠ ١‏ 


| ب: نشمند. ج: ا كلة‎ (YT) 


() ب ا + عل امامش: في فارسية معنى عام العلهاءاز: كتبافي 
. لسخة: او 6 ٠‏ المامش: قف على سؤاله لشيخه أن | 
3 حامد الخزالي. 2 
(۳) رواه اپو داود في کتاب القلر. . )٤(‏ ب: لعدم. 


E 


اللخلوقات أجع آم عن لوق أعظم منبا قدرأ وأعلل منها مكاناء والصحيح 
إا حيعا صحيحان موجودان . 

المعنى الثاني : الكرسي› وقد اخحتلف الناس فيه فمتبم من قال: إنه 
العلمء وقيل: إنه موضع القدمين'» ومعناه أن العرش منصوب كهيئتي 
الدست› والکرسي› موجود ته كهيئة الكرسي الموضوع للملك في الدنيا 
يرقى إلى الدست عليه ويضع إذا جلس قدميه فيه» وهي جلسة الجبارين 
فيا شاهدتېم علیه» وم یرد ي هیئته حدیث یعول"› علیه» فلا یلتفت إليه أما 
أنه من الجائز أن يكون كذلك واش“ اعلم بوجه الحكمة في خلقه إذ لا 
يصح بحال من المعقول ن یکون مقرأ له ونحن لا نعلم الحكمة في خلق 
الذر» فكيف أن نعل الحكمة في خلق العرش والكرسي»› فلا معارضة بين 
القولين» فيجب الإيان بالورود والتجويز للمعنين » واعتقاد وجوب سعه 
العلم للكل» وتنزيه الرب عن الحلول والاتصالء ونكون حينغذ من 
الراسخين بفضل الل .. المعنى الثالث: القلم» لیس ممتنع أن یکون 'جسا 
مۇلفاء ولا حلاف بين الأمة أنه كذلك. وقد تظاهرت الأحبار والآثار أا 
أقلام» وقد سمع النبي ية في رواية الصحيح » صريفها ف ليلة الإسراءء في 
العلو الأعلء ويحتمل أن يكون أول خلوق قلا واحدا» فكتب» ثم خلقت 
سائر الأقلام بعده» ويحتمل أن يكون قوله: «أول ما خحلق الله القلم» عبارة 
عن الجنس لا عن الواحد» والظاهر عندي أنه واحد خلقت بعده أقلام 
سواه والله أعلم . 

المعنى الرابع : أنه قال له: اکتب قد بيا في «قانون التأويال» وجه 
الحاجة إلى الكتابة» وفضل الله فيها على الخلق» وما بدفع من مضرعم ٠‏ 
ویرفع من حاجتهم» ولا قال في الحديث: «فقال له اكتب» دل على أن هنالك 
مكتوباً فيه وهو المعنى الخامسس عر في آية باللوح“ وقي آخر“ بالرق 


)١(‏ ب: القدس. .)٤(‏ ج: تعلم. 
)( ب نعول. (۵) . جےےء ر: £ حدیٹ بأنه اللوح . 
(۳) ب» ز: ف نسخة: ربنا. )٦(‏ کذا ف جميع النسخ › اوصوابه : 


آخری› بناء على أنه وصف للاية .. 


انا 


ان ويجتمل أن یکون لفظین لمعنى واحسد» ركن أن يکونا القظين ٠‏ 
لعنيين» والظاهر آنا واحد له اسان» بل له أساء المذكور منها هذان . 
الاسانء وعند الانتهاء إلى هذا المقام قالت طائفة: إن .هذه عبارة عن ٠‏ 
انتقاش المعلومات في قلوب العالنء وعبر عنه بالقلم والکتب ار إذمغى . 
الكتابة تثبيت صور العلوم» وذلك کله ثابت في قلوب العالمين فعبر" به . 
عنه. وهذا المعنى وإن كان جائزا في ذاته صحيحا في وجوده» فلا نقف بالقول 
فيه بل نقول: إنه مکتوب في جسم بجسم“» وني مؤلف بمۇلف› ویکون 
ذلك کله من خلق الله وحکمه» وحکمته بأن کتبه عسوساً ومعقولاء وجغله 
بالمعنين موصولاً . وإذا کان كل ذلك جا را فهذا هو الظاهرء فإن الله قال ` 
إنه أول ما خلق» القلم» وقال له: اكتب» ولم يكن هنالك“ عام ينتقش في ) 
قلبه معلوم» فعبر عنه بأنه مکتوب» ال ا لی وکتب ما. کنب« ا 

انا الخلق أطوار وعلمهم بالقول البيان» وبالقلم الكتاب» وأخبر عن 
الوجهين بقوله: لالرحن علم القرآن خلق الإنسانء علمه الياني 
[الرحن: ]٣‏ وبقوله: اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم [العلق: ]٤4‏ 
وقد زاد بعضهم بان هنالك دواة»ء وجعلها مذكورة في قوله: إن والقلم) 
٠‏ [القلم : 1] وهذه دعوی من غير برهان› فإن المداد مادة لنا في تصوير القلم. 
لما یکتبه في وجه اللوح» وکتاب قلم الله لا محتاج اى مادة» أما أنه ل 

طریتی وجودها لقلنا به» ون م يثبت فقد استغني عنه 
وتبقی ھا هنا نکتةء وهی أن کتایه يحتمل أن يكون بخلاف كتابة 
الخلقء ويحتمل أن مثلهاء فقد روى الترمذي) وغيره عن عبدالله بن 


(1) كذا في النسخ اللائ بء ج» از (8) جء ز: بجسم في جسم. 


وصوابه: يکونا . )١(‏ ب ج: هنالك. 
(۳) ب ز: قي نسخة هذا. (۷) ز: هناك . 
(۳) ج ز: في نسخة: فعروا. . (۸) ابو عیسی ر ا سنة 
)٤(‏ ب» ز: + به في نسخة. ۹ ہا ۸۹۲ م. 


٤ 


عمر“ أن النبي اة حرج يوماً على أصحابه» وني يده كتابان فقال عن الذي 

في يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العا مين فيه أساء أهل الحنة وأساء ' 
آبائهم وقبائلهم ٹم أجل ) عل آخرهم» فلا یزاد فيهم ولا ينقص مجم 
بدا ثم قال للذي في شياله: هذا كتاب من رب العالين. فيه أساء آهل 
النار وأساء آبائهم وقبائلهم ثم أل آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منم | 
آبداء ثم قال بیدیه» فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنةء 
وفريق ني السعير» ولو أراد أحد أن يكتب أساء أهل بلد في قراطيس تسع 
بيته» ما وسعت فيه» فكيف كفه؟ ولكن كتابة الباري على ما تقتضيه 
قدرته(). وخذوا دوا في كلامه العربي» الذي نظمه لرسوله الأمي الذي 
أتاه جوامع الكلم» وأنزل عليه القرآن معجزاً للخلقء فذكر قصة نوح في 
خس وعشرين آيةء أملينا عليكم فيها خسمائة مسألةء وذكر قصة موسى في 
تسعة آيةء أملينا عليكم فيها ثانغائة مسألة» وأفرد ليوسف سورة» أملينا 
عليكم فيها أف مسألة. وليس يقدر أحد من الخلق على أن مجمغ في قدر 
ذلك هن الحروف»ء مقدارها من العلوم فإذا شاهدتم هذه القدرة في المؤلف 
بين أظهرکم» فاذا تستغربون من أمر في) غاب عنكم» فقدر نفك على أن 
الأقلام أجسام تكتب في الألواح فوق السموات بصريس» وتصريف» ‏ 
وتقدير» وتصوي» وأن ذلك المكتوب .ينكتب في قلوب الملائكةء وينتقل منه 
إلى قلوبناء ويثبت بصفته في كل موضع بحسب حاله والكل جائز مقدور. 
والحدیث) فيه صحیح مألور. 


خبر: ) 
ثبت في الحديث الصحيح أن النبي بيا قال: «يؤتق يوم القيامة بالموت . 


(۱) توفي سئه Né‏ 4۴ م. ۰ )٩(‏ ج ز: وجدوا. 
(۳) ج د» ر أحيل . (۷) ب: الكلام. 
(۴۳) ب: - أبدا. (۸) ج ز: الواح. وکتب على هامش ز: 
)٤(‏ ج د رز أجل . ۰ ف نسخة : ألواح . 
(ه) رواه الترمذي في صحيحهء )٩(‏ جه ز: الخي. 
ج ۸ص ۴۰۸. ) . ۰ 
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في صورة کیش ال »> فيوقف على الصور بين ل ألحنة والنار» ثم يقال: يا آمل 
الحنة فیشرثبون ینظرون» ثم يقال: يا أهل الناں فیشرئبون ینظرون» فيقال ِ 
هم : أتعرفون هذا؟ فيقولون : : نعم هذا هو الوت فیذبح › ثم ينادي منادي 
يا أهل الجنة خلودء فلا موت ويا آهل النار خلود» فلا موت فلولا أن الله 
قضی لهل الجنة الحياةء. والبقاءء لماتوا فرحا ولوللا أن الله قضی غل التار 
الحياة فيها والبقاءى لماتوا ترحا». SS‏ 

قال القاضي أبوا بكر رضي ان نه : 5 سمع الناس هذا الحديث» من ٠‏ 
ذهاب الصدر الأول قالت طائفة: لا نقبله» فإنه خر واحد وايضاً فإنه . 
جاء ا يناقض العقلء فإن الوت عرض› والعرض لا ينقلب جس ولا ' 
يعقل فيه ا ولا استحال ذلك عقا وجب أن يمنح الحديث ردا . وقالت ' 
طائفة أخرى : إن كان ظاهره مال فان تأویله جائزء واختلفوا في وجه اوا 
على أقوال قد بيناها في كتاب «المشكلين»» أصلها" قولان: أحدها. :أن هذا 
مثل› کا ا أحد ذلك ف المنام في زمان وباء» فیقال له: هذا الوباء قد ١‏ 
زال» ويقع في قلبه ف متام أن ذلك هو الوباءء وأنه بذبحه يرتفع عن 
المكان الذي هو فيه. وهذا له رونقء تلفق وتنمق؛ واخر N‏ 3 
يستمر ولا يتحقق. ‏ ' ٠‏ 

الثاني : أن لى يۇق به متو Sd‏ وکل میت يعرفهء فانه تولاء ۵ 
فإذا استقرت العرفة به» أعدم هم العدم الذي عهدوه ولو شاء ربنا() م 
8 بذلك ضرورة» . ولكنه رتب هم هذه القصة ذه الحكمةء 

لتولي لذلك الشيء باسم ذلك الشيء قال فصيحهم: ٠‏ 

الراكب المزجى © منطته . سائل بني أسند ما هذه کک 
٠‏ وقل هم بادروا بالعذر والتمسوا قول یریکم أن ان a‏ 


kS OS‏ 9 ك 
(۳) ج ز: أصلها. ) (7) ب: وقال. 
۳) ج: فا ۰ چ ز: الرمی: 


6) ب: يتولاه. 6 (۸) ج: آنني. 
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والذي يعضد هذا التأويل» ومحققه قوله تعالى: لوالذين كفروا . 
أغما مم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم جد شيئاء ووجد اله 
عنده. فوفاه حسابه) [النور: ۳۹] فأخبر عن جزائه"“ بذاته الكرية» 
فكذلك يخر عن الموت بتوليه فاعلموا ذلك وقد مهدنا القول مستوق في 
تفاصیل الخیء في کتاب «المشكلين» مما لبابه: إن خروح الروح من الجسد إن 
. يكن موتأء إذ كان الموت لا يكون حياة إلا برجوعه إلى الجسدى فإدا ديج 
الكبش› ولل تخر ح() روحه» فلا یری أحد الموت» وإن رآه بعد خروج 
روحه» فلم تذیح ٩‏ اموت وإن رآه وقد خحرج بعضه فليس بوت والموت 
في حقيقته لا يتبعض» وإن توقفنا في الروح هل يدخلل آو جرج وإن 
قال: آری مقدماته» عاد إلى المجازء وأهل القيامة م تبق همم غريبة م 
يروهاء ولا عادة منخرقة إلا عاينوهاء فإنيم رأو! الأجسام الثقال تعلو 
وعاينوا في الصراط الأجسام الثقال تشي على المحدد" الدحض” ثابتةء 
وتجري كجري الخيل» ونسير سير الريح › وتخطو خطو البرق» وأحسوا بالظماً 
قد ارتفع من شرب الحوض,) ورأوا العرق يسيل'» فياخ كل إنسان 
عرقه على مقدار" ذنوبه» فيكون الشخصان متجاورين كخبزة النقي"» 
وأحدهما قد غرق في العرقء حتى شرق وجاره قد بلغ إلى نصف سافهء 
ورأوا المقسطين على كراسي في المواء قعودآ““ إلى غير ذلك من عظم 
الآيات». وأعظم منه الحياة بعد الموت» والقيام من الوفاة إلى الحياةء فقد 
حققوا الحياة أولاء وثالثاء والموت انيا فلا سالف إلا وقد حصل عندهم ف 
باب كان» وسحبوا عليه ذيل العرفانء فلو ذبح مم الموت قبل البعث لقال 


() جه ز: وځفیقه. ۰ (4) ب: المجوز. ز: في نسخة: الد. 
(۲) ز: كتب على المامش: في نسخة: ر ز: الدخحض. 

و ) )۱١*(‏ ج ز: تسیل . 
)1١( a Z‏ ز: كتب على الهامش : عله: مخوض . 
() ب رج (۱۲) ز: قدر. 
e‏ فی 
() ج ز: هل خرج أو یدخل. 6 د 


(۷) ج ز: يبق . 
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من زآه ول يت : a‏ ت واا برى اموت قد ذيح» ! وهو ۰ 
قد ذبح قبل ذلك» وقطع آراباً ثم عاد یا فكيف يتنع عنده أن يغود الموثت 
بعد الذبح حاً؟ فکیف يئس بذبحه تجویز عوده؟ فأنی هم لقن 
مطمئة؟ م كيف يتحققون الخلود د في نار أو جنة؟ هیهات ليست الخحقائی في 
هذه الطرائق » ولا تنال' المعاني بالأماني» ولا تؤخذ التحف من الصحفب وإغا ٠‏ 
هي منقولة من الفؤاد إلى الفؤادء بواسطة اللسان والآذانء ونبذ المحالء بشد 
الرحال» وأعمال المطيء إلى المكان القصى» وملاحظة الأعيان بالعيان» وتقيق 
القول في ذلك أن الروح تخرج”٠‏ من الحسد في الدنيا على أنوإع» تجمعه 
حالتان :, إحداهم“: أن تنتفض البنية» وتنفك الرتبة > والثانية: أن تزهق 
الروح والبنية بحالماء من وقص أو رفس» ومع عمل من الأدمي کالخنق ب 
ولدم القلب» ورض الانثيين» وغير ذلك من الأنواع الخفي على الناس وجه 
اتصاهها بالموت. والموت وإن اعتقده المعتقدون خروج الروح من الجسد» وات 
الروح جسم لا بد له م منفذ لصقته المذكورة» فإذا وقع انی فمن آین 
تخرج والمنفذ مستد؟ إوإن قال: لطيف . قلنا: اللطيف والكثيف 
له حلهء وسبیله بصفته» والڏذي يدل عليه آن الريح ا هی ا اوج 
ف ارف الف وني الاشتقاق وزناء وتصريفاًء وني الكيفية ظا وتخميناًء 
إذا سد“ عليها المنفذ' 3 یکن ها خرج »› ولقد روى أن الخزانة فتحت على 
عاد“ منفذ الريح في مسلك محصور مثل حلقة الخاتم» وعتت» حت فعلت 
ما فعلت بقدرة من مکنا فتمكنت» فأفاد آنه لا یکون.سلوکها إلا عن 
مسلك بقدر فعلهاء ومن يظن الروح ها دخحول وخروج کدخول الأجسام 
وخروجها في المعتاد فيهاء هيهات له هيهات المدی» بل له بدیع یبرزه 
. النظر» ويشهد له الخبر» فإن قيل: فقد روي أن ججیی ذبح أو نشر وم يمت : 


(۱) ب: پانس . هامش ز في تنسخة: لصفته. 
۳) ج ز: رج ES O) ٠.‏ 
(۳) ج ز: أحدها. ‏ , (1) ج» ز: نسیب. 
)٤(‏ ب٠‏ جه. ز: لضيقته . . وکتب م - (۷) ج: شد. 

(۸) ج: - عاد. 
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فلنا أخبار من١)‏ غير أحبار» ولو صحت لقلنا: إنه ذبح ثم أحيي» وقد أحمي 
بعد الموت في الدنيا جاعةى ولابن البهاء") كتاب فيهم» كبير مفيد» وقد 
ھی ؟ فلاا هم : هي عندهم مستعارة» أوحقيقتها تینما إن شاء الله تعالى" . 


فإن قيل: فكيف يأكل أهل الجنة من لحم حيوانها أمع) بقاء الحياة 
فقد روي أنه يقع بين ايديم مشويا. قلنا: ويجوز أن يكون مع ذلك حيا 
سوياًء ويلقم وهو يتكلم وكا الشواء”“ من غير استواء» كذلك يؤكل حيا 
مع الاستواء» وسقطت الذكاة لأن الجنة ليست بدار تکليف» ولا سقطت 
الذكاة» سقطت متعلقاما والله أعلم. وطريقة الكلام قي المسألة المتقدمة 
. أن الله مخلتق مم العلم اليقينيء في دار اليقينء بأن الموت لا يعود أبدا. ولو 
خلی هم هذا العام دون دبح شيءَ لكان ذلك وأقعأ موقعه»› ولکنه 
بحکمته جعله خلوقا منوطا بسبب» | كان عند العلم اليقيني في الدنياء أن 
من ذبح أو مات لا يعود فيها أبداء فرتب مم سبحانه شیئاً یشبهه» حتی 
يكون العلم الثاني على ما رتب عليه العلم الأول وثہت" [و ۷۹ أ] في 
نقوسهم العلم باراد كا أثبته من قبل» وكان عود المحياة بعد الموت الأول 
بىخره » كذلك یکون امتناع العود ای اموت الثاني بخره » وتطمئن نفوس آهل 
) الجنة بالخلودء ويزيدهم قوله هم“: أحل عليكم رضائي( فلا أسخط بعده 
أبداً. ويقع اليأس لأولئك› وتطبق'" عليهم إلتار» وینفڈ'' الحکم » ويقع 
الفصل › ويظهر الوعد الصدق› والله بحتم لا ولکم بالحستی بر مته . 


(۱) ب ز: في نسخة: عن. 


(۵) ب: انشئواً. 


(۲) ب: ابنہا. والصحيح آنه ابن اڀ 
٣*(‏ ۲۸۱ ه/ ٤۸۹م)‏ وکتابه 
پسمی :من عاش بعد الموت» مخطوط 


(الأعلام للرركلي» ج4٤‏ ص .)۲١۰‏ 


(۳) ب» ز: - تعالی. 


)٦(‏ ب: من غير اشتواء. 

(۷) د: انتهاء ما سقط وهو يوازي من 
ص ۲۲ إلى ٥ه‏ ج ۲» من طبعة أبن 
- بادیس . 

(۸) د: - غم. 

)٩(‏ ب: رضواقي. 

)۱١(‏ ج: تصبق. 


)۱١(‏ د: ينفد. 


ثبت ان الني بي أرأى الأنبياء ليلة الإسراء رؤيا عين» لا رؤيا قلب» 
في المنام» وذكر فيه أنه رأى جميع الأنبياء في الساء» ورأى موسى عند قیره ٠‏ 
يصلي مع أنه رآه في السماءء وروي أنه رآهم في اأسجد الأقص» وصللى . 
م ورأی ۳ هادي ہیں رجلين كأغا خرج من دياس( ٤‏ ورأی» أو . 
قال کاني آنظر إلى يونس يلبي» وتجيبه الجبال» وعليه عباءتان قطوانیتان» 
ولأجلٍ هذا قال جاعة: بأن الإسراء بالنبي يل کان مام فانکروا صحیحا 

جاو لأنه تر عليهم ثقيل يعلو» وميت) يجيا من طريق الادة: 
واطماآنت به نفوس العلاء فإن اعتلاء الثقيل كتزولهء وإذا نزل جبريل مع 
خفته() جاز أن بعلو محمد مع ثقله» والذي يسك السموات بغير عمد 
ا معها ا حدد» موز في حکمته. ویتیسر في قدرته ء أن 
بالثقيل إلى ذلك المنتهى » ومجوز أن بحي له الأنبياء فيردهم الله إلى هيئتهم 
ویرہم إیاه في مواضع مختلفة'". وفي أوقات متباينة ونحن إغا فا تکل مع 
أهل الملةء ومن يتوجه إلى القبلةء فان "تكلم معنا سواهم» رجعنا معه إلى 
صل المتقدم» ويجوز أن يقول النبي"“ في يونس: كأني أراه يلبي کا تقول 
آنت اليوم"“: كاي بالنبي حم ل۲۱۶ في [و ۸° آ] عرفة*) في بحجته. والناس 
حوله » وأسامة ردیفه ٩"‏ > لأنكف قد حققته › والأول" في جهة التي ر )۸( 


(0) ب ج ز: معهما .۰ )٩(‏ ب: فریم: ج: فرهم . 


(۲) .ج: کتب على المامش: قوله: دیاس )۱١(‏ ب جا ز: - و. 
هو (۱۱) ب: +هن. 
(۳) ج؛ - کن | (۱۲) د: + صل الله عليه وسلم. 
(8) - ج ز: سببت. و لا (۱۳) د: - اليوم. ) 
عله: میت . )٤( ١‏ د: + صل الله عليه وسلم . 
() د: ثقله. ۰ )٠١( 0 ۰ ٠‏ د: بعرفة. 
0 کے چ ر مدد ' (1٩)‏ د: ردقه ., ' 
)۷( و | ۰ )۷( ج: الأولي. ) 
(AY‏ 3 ویردهم . )1۸( د + صلل الله عليه وسلم . 
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أصح إذ'“ قال: رأی» وهو جائز إذ قال: «كأني». 


خبر: 

وسن ذلك قوله في حديث الكرف' رأيت الحنة والنار ي عرص 
هذا الحائطء ودنت» فأردت أن اتناول منہا فقد علمنا أن عرض 
الحائط لا يتسع“ لاقل“ حائط بالمدينة» فكيف للجنة؟ وإنغا أراد أنه رآها في 
جهة الفقبلةء وهذا مما لا يؤمن به القدرية أذل لأن الرؤية عندهم إا هي 
اتصال الأشعة من نور البصر إلى ارتي ” على خطوط مستقيمة أو معوجة 
بحسب اختلاف المناظر» وهي بواطل قد بيناها في غير موضع من كتبنا. وإغا 
الرؤية إدراك مخلقه الله تعالى ۳ ججوز عندنا أن بجعله في الرأس والرجل 
والخد والظف وإن كان أجرى العادة أن يكون قي المقلة. فالمعنى في 
ا لدی أن اب(" خلق لرسوله الإدراك» وهو في عرض اخائط» وخطر 
بباله أن يتناول منہا عنقودا فلو حاول ذلك لأخحذی ک] قال لأنه قد کان 
ألقى في شه أو متمعة آنه أن اء أن اول قكن > ول م 
التمكن اللمس» بل مد" يده وإرادته يأتي ذلك إلى يده من مکان بعيد بل 
بإرادته*٤وحدها.‏ وهذا كله وإن كان خلاف العادة فإنه مقتضی القدرةء ولا 
بعد ذلك عند القدريةء قالوا: صقلت له صفحة الحائط فتمثلت له الجنة 
والنارء ني ذلك الجسم الصقيل. فيا“ عجباً هم هذا خلاف العادةء مما 
تقتضيه القدرةء وليست القدرة في صحة ما يتعلق بها من الجاثزات موقوفة 


(1) د: إدا. (4) ب ج ز: - ني الحدیث. 
(۲) د: هذا. )1٩(‏ د: + تعالى. 

(۳) ج د: لذأ . )۱١(‏ د: + عمد صلل الله عليه وسلم . 
(٥‏ د: - هذا (۲) د: وکن . 

() د: يسع . (۹۳) ب ج زا یل 

() د: لحمل. . (6 د: ذلك يأتي. 

(۷) د: للمرء. )٥(‏ ب: إرادته. 

(۸) د: - ا )۱١(‏ د: ويا 


لا فاو من الصقل ‏ خاصة بل هي جائزة في الصقل والتقل ۲ ر“ 
جاز صقل الحائط فلا يرى کک فيه ٠”‏ الحنة ممن قابله إلا محمد 
جاز أن بخلق له الإدراك وحده با. ومحتمل أن يكون قوله: E‏ 
والنار في عرض الحائط» أي مستقرب يوازي في القرب عرض الحائط با 
اطلع عليه منہاء وألقی إليه من التمكن() اء وإذا أمكن المرء من ا 
صار قريباًء أنه إذا م مكن» كان أبعد من الساءء وإن کان مصاقباً له» 
وهڌا لا يخفى على ناظر منصف» يعضده ما روی عن النبي م 1 اني 
به» وقال لقريش : «كنت البارحة في بيت المقدس»“ فقالوا له: صفه ألناء , 
قال: «فكربت كربة 1 بصي قط مثلهاء فأراني ”الله إياه عند دار أي جهمء 
فطفقت أنظر إلى باب وأخجبرهم عنه» فإن کان نق © رۇية( ) فقدرة ) 
وآية» وإن کان خلق اله الأإدراك حتى ضار في التبيبن له کأزه قرب منه» 
کقرب دار آي جهم فآيةء والكل جائز» وربنا عليه قادر. 
قال القاضي بو بکر"') رضي الله عنه: وبعد هذاء أخبار' كثيرة e‏ 
دستورهاء قك ضاف إليها بالجهلء ما لیس له صل كقوهم: (أول ما 
خلق لله" العقل" نقال له“ أقبل) الحديث. وهذا م يصح ولو اتعدل ٠‏ 
راویه'“ لکان له وجه بأن ځلقه ف حل» ویکون الخبر عنه صحیحاً معقولاء 
وقد بينا أنه العلم» فإليه یرجع معناه» وإلیه یترکب المراد نف ”فقت ك : 
ذلك معضلة وهي أن القيامة . يوم ا فيه اعلام وأحكام» وأجسام" فقد 


ڑ6 ب الع )٣١(‏ د: ولم یرده. 

(۲) ب د: التفل. ۰ )١١(‏ د: قال أپي. 

(۳) د: فيها. () ث: + تعالٰی . ٠‏ . 
(4( د: + صلل الله عليه لم (1۳)د: + أو خلق الله العقل. ز : کیب 
(ه) د:. التمكين. . على الامش : قلت لعل الزاد بالعقل 
)٦(‏ ب: في القدس. هنا هو محل العلم أو النور الذي یکون 

(۷) ب: وآراي. به إدراك العلوم. E‏ 
(۸) د: آیاته. (4) د: - له . 

() ج ز: يقل . رار چ رد اروا 


. ف تسخة‎ ٠ ر توجد «أجسام‎ (٩ 
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روي“ في الحوض والصراط أحاديث صحيحةء وأما" اليزان فإنغا ذكر في 
القرآنء وانفرد القرآن بذكر الميزان والوزن» والفردت السنة بذكر الصراط 
والحوض . أما أنه روي .عن [و ۸١‏ ] أنس0) أنه قال للنبي ية : (أحب أن 
تشفع لي يوم القيامةء قال: ,آنا فاعل» قال: فلت يا وسو ل الله + أين 
أطلبك؟ قال : «اطلبني أول ما تطلبني علل الصراط» قلت: فإن لم ألقك على 
الصراط قال: «فاطلبني عند الميزان»ء قال: فإن م ألقك عند الميزان» قال: 
«فاطلبني عند الحوض») والحديث لم يصح › بل أنه ثبت في الأحاديث 
الصحاح(“ في الشفاعة”): (أخحرجوا من النار من في قلبه دينار» نصف 
دينار» شعرة»› ذرتع وذلك ما لا يعرف إلا بالوزنء فكأنه نبه بالسنة على ما 
صرح به القرآن [من أمر الميزان» وصرح في السنة با نبه به في القرآن] 
من أمر الصراط والحوض» فلا كان هذا الأمر*» هكذا » اختلف الناس في 
ذلك فمنہم من قال: إن الأعال توزن حقيقة في ميزان له كفتان» وشاهين 
ف قبان» ومجعل في الكفتين صحائف الحسنات والسيئات. وخلق الله الاعتاد 
فیها على حسب علمه اء وصفة أعال عباده هما. وانبنى ذلك على التعديل 
والتجوير والتحسين والتقبيح › وأن الله یفعل ما یشاء» ولا یترتب عليه حکم 
ي فعل يناسب عملا من أعال"“أهل الدنياء وإنغا هو الخبر كا جاء 
والحکم لله العلي الکبیر کا أراد. وتعارضت آيات الوعد والوعيد» وجرى فيه 
ما بيناه في غير موضع» ومنېم من قال - وهم المبتدعة -: إنما يرجع الخبر 
عن الوزن إلى تعريف الله سبحانه" العباد بقادير أعاهم. ونقل 


(1) د: ورده ر ف نسيخة: ورد. )٩(‏ ج: - من الشفاعة. 
(۴) د: فاما. (۷) ج = به. 
(۳) د: وتفردت . (۸) ب سقط ما ين القوسين . 


(٤(‏ يو حهزة او مالك بن النضر )٩(‏ د آمر. 
خادم رسول الله » توفي سنة (۱۰) ب: 2 آعال . 
VII /A AF‏ (۹) د: على. 

)٥(‏ د في. (A)‏ د: - سبحانه ۔ 
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طر۲ رفرس عادد« أنه كان ييل إلى هذا القرل» فإن كان هذا التقل ع ) 
ا نه لمزلة قدم» وفاتحة لمن يرى قلب الألفاظ لغبر ضرورة" مع 
إمکان على ظاهرهاء وليس يمتنع أن يكون الميزان» والوزن على ظاهرهء 
وإنغا يبقى النظز في كيفية وزن الأعال» وهي أعراض» فها هنا يقف من ٠‏ 
وقف» وي على هدی [و ۸۱ ب] من مشی» فمن. کان رأيه الوقوف». ٠‏ 
فمن ٠‏ الأرل ينبغي أ يقف» ون آراد المثيء ۶ دن سبلا میثاء ) فانه 
يجدء هاهنا ثلاثة معان: میزاناء ووزناء وموزوناء وکل واحد [منہا معلوم» 
وبعضها مرتبط ببعضب لا يصح أن ينفرد“] [منها واحد عن الأخر] . 
للملازمة التي يقتضيها اللفظ» ويقضي بها العقل قال" الله تعالى : «إوالوزن ٠.‏ 
يومئذ الق [الأعراف: ۸] فعلمنا أن هنالك وزناً» وقال : فمن ثقلت ٠‏ 
موازينه) [الأعراف: ۸] فعلمنا أن هنالك ميزان نصأء وموزونا E‏ 
قال : [موازينه بعد قوله : لإفمن ثقلت) فاقتضى قلا في ميزان» وذلك هو ٠‏ 
الموزون فصارت الثلاثة كلها في القرآن» واقتضى ذلك موزوناً خف تارةء 
ويثقل أخرىء فيخف الميزان به" ويثقلء ولم يبق إلا تعيين الموزون. وقد 
ورد في EE‏ المحيح آنه يوزن عمله من إیانه ومن جستاته ۵ ونه کن 
ن الثارء کا أن بعمله السىء دخلهاء فإذا ثقلت السيئات ودخحل التارء 
روعي له عند اللخروج! االإيمان من ذرة إلى '“شعرة إلى دينارء ولو روعي a‏ 
ذلك في الوزن ا دخل ر لرجحانه ل ولکنه تخر | ا لوزن 


(۱) أب جعقر عمد بن جزیں توفي سنة () ج ز: میتاء. د با . 
PATTY /A1°‏ وکان من (۷) ب: بفرد. ۰ : 
المجتهدين . (العس ج۲ ص .)۱٤٦‏ (۸) ج: سقط ما بین القوسين . 


(۲) مجاهد بن جبر أو الحجاج من کبار ‏ (4) د:. سقط ما بين القوسين. 
اقفرم اوق جنهة (۱۰) بج ز: فقال. ر 
۳ه م )۱١(‏ ب» ج ز: تکرر: نصا 

(۳) ب» جى ز: صورة. کتب عل (۱۲) ب: - به. 
. هامش ز عله: ضروزة. (۹۳) د: خره. 
(4) ح: هذا ٠.‏ (1۴) ب: - للى. 
(ه) د: لن. ۰ )٠٥(‏ د: - له. 
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السيئات ورجحها > و إما لأنه مدخر للخروج من النار» وفد بينا ذلك 
ف موضعه من «المشکلين» فدل صحیح هذا. الخرء على آن أعال الجوارح 
توزن وا" ينجو من العذاب أو يقع فيه وأنه جرج جا ي قله ن 
إعان) إذ الأعال تضعفهء فإذا بقي له مقدار” ذرة»ء عصم من الخلود 
به. ومن مثى في طريق الوزن وتتیع ٩‏ ألفاظه وجده ا في کل 
لفظة“» حتى إذا بلغ إلى تعيين الموزونء وم يتبین له» لا ينبغي أن يرجع 
القهقري › فیبطل أن یبقی ما تقدم عل حقيقته () وصحته» ويسعی‹ ی 
تأويل هذاء وتبيينه"'“. [و٠۸آ]‏ وإنغا يكون الرجوع في قياس الخلف 
النظري "“ في المعقولاات على الوجه الذي بيناه في أبواب النظر» فلا نقول“ 
إذا لم نعل ع عين الموزون» يسقط الكلء وإنما وجب الرد في قياس“ 
الخلفء لابتناء"“ بعض القدمات على بعض» وأما ها هنا فألفاظ صحيحة» 
ومعان ا واکان موجود» فينبغي إذا عرض في أثناء ذلك التعذر أن 
يفرد بالنظر. ودا ہت هذاء قلنا: قد ثبت أن أعال العباد مكتوبة في 
صائف تنشر له فيقع الوزن في الصحائف» ويخلتى الله فيه" الثقل»› 
والخفة على حسب عمله بها وهذا كله مبني على أصل يخالف "فيه الفلاسفة 
والقدرية» التي فرت من الوزن لأجلهء وذلك لأن الثقل والخفة عندهم إغا 
هو بكثرة الأجزاء وقلتهاء وعندنا"" جا مخلقه الله فيهاء فجرت العادة في الدنيا 
بان يتبع الثقل كثرة الأجزاءء والخفة قلتهاء فإذا حرق العادة ارتبط الثقل 


(1) ج: < و. )١(‏ د: وتبینه. 
(۲) ب» ج ز: مۇخر. ر۴ د: - النظري. 
(۳) د: فيها. )٣۳(‏ د: يقول. 
ر د: إان. (6) د: إذ. 

(ه) د: هم . )٠٥(‏ د: يعلم . 

)٩(‏ د: مثقال. )٩(‏ د: القياس. 
(۷) ب ج زر ۷ د: لانتاء. 
(۸) د: .لفظ. (۱۸) د: صحيحة. 
(٠‏ : حقیقه. (۱۹) ب: فيه. 
)1١(‏ د: سعی. (۲۰) د: تخالف. 


)۲١(‏ +: + إغاهو. 
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والثفة بخلقه.. اى القيامة زمان خرف العادة . عندنا وعندهم› وجاهد 9 
يحتاج معه إلى هذا" بل يلزمه الأمر من أول كرةء لمساعدته لنا في عموم 
القدرةء وهزا" ربط به الثقل والخفة في الدنيا ليجعله سنياا إلى معرفة الخلق 
بالمقدار والمقدار في الآنحرة إغا يكون بمادة عمله من الأعإلء لا بثقلِ ولا 
ببخفة فيهاء لأا ليست بأجزاء» وقد. فعل الله“ سبحانه في الدنيا فعا من 
ربط الثقلء والخفة بكثرة الأجزاءء عايناه وأخبرنا أنه يفعل في الأخرة غیره» 
والقذرة عامة فوج )١‏ التصديق للخبر إذ“ لا بد من الرجوع إلى علمه با 
باتفاق منا» ومنہم أحمعن . فإن قيل فيعلمهم › > فأي حاجة إلى الميران؟ قلنا 
نصب الميزان لیس [و ۸۲ ب] لحاجةء ولا نصب الصراط لحجة؛ وخا ٠‏ 
ذلك لكمة لیړی الخلی عیان ما کان أخرهم عته برهاناء وللعيان اتأثير لا 

بد منه ف الدنيا والآخرة. کا خر به فلا ترجعوا عن الظاهر إلى الباطن: 
ولا حترسوا في أمر لا بد منه» في كيفية آحوال الأعال في الآخرة» 
فإنه قد ثبت النبي بي : «أن البقرة وآل عمران» معاً ياتيان يوم الةبامةء 
کا| غهامتان أو أا اخرقان» من طمر صواف تظلان صاحبهها». 'ؤاأسورة 
لا تأي وا لحروف والأصوات لا تتشکل» والخبر قد صح وتأویل من قال 
ياي واا کلام مستور لا علم عنده فوسل عذبةلسانه» في الذي 
لیس من شأنه با لا د حدودهء ولا يثبت وجوده» وغا حمل على 
معانء منها أن الصحيفة التي قرأ فيهاء أو كتب الماك فیها». قراءته تظل ٠‏ 
أو ينشىء الله ”له غمامة يقال: هذه سورتك التي كنت تقراأ. ) 


فإن قيل: فهذا هو الشواب. قلنا: نعم» ولكن ليست الغمامة 


() د: مداً. 1 (۸) ب ج ز: -والحرق: ٠‏ 
(۳) ز: قي نسخة: - هذا )٩(‏ ب» ج ز: فیرعد به. کتب عل" 
۳) د: - اش | هامشز:خ نسخة : في نسخة : فيرسل ٠.‏ 
(5) ز: في نسخة: توجب. )۱١(‏ ب» ج ز: عذبة. 
(5) ب: إذاء )۱١(‏ ب» د: يتحصل . 

(( لیس . تصب المنران: 1 (1۲( ب: تطلبه . 


(۷) د هن. . ) (۳) د: الله 
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السورة" ول یرد تسمیتها ثواباً» فکیف خر عا یشکل با یشکل؛ وإغا 
کان يقول: يأتي ثوا اء لو قاله النبي ب فيفس» وأما تفسير المشكل 
والمحتمل بمشكل مختملء فم|" لا ججوز شريعة» ولا يصح عربيه. 
روي عن النبي ية أنه ذكر: آخر“ أهل النار خروجا من النارء 
فقال: «يؤتق مثل الدنيا وعشرة أمثالها وذلك أقل أهل الجنة منزلة»» فلا سمح 
قوم هذا عظم ذلك عندهم“ لوجهين خطاين أحدهما: جهلهم بعموم 
قدرة الله » وعلمه» وسعة مخلوقاته قياسا على أنفسهم»› وقصرا [و ۸۳ ] 
خواطرهم القاصرة عن منتهى العلوم. الثاني : اعتقادهم آن الينة“ هي 
السوات وهي لا ت هذاء وكيف وهي من الدنيا؟ فذلك أبعد. ) 
قال القاضی أبو بكر رضي الله عنه: فقال لي أبو حامد الغزالي: إغا 
يؤتى مثل الدنيا ني القبمة والقدر» لا في المساحة» وقيد شبر من الجنة خير من 
الدا ر ن ع ولا بعشر: أمثاهماء ولا بأكثر من ذلك» كا بقال: 
هذه الياقوتة حير من ألف مثقالء لا في الوزن» ولكن في القيمة والمنفعةء 
لأنها تساوي بالتقويم أكثر من ألف. فقلت: هذا المذكور» يؤق مثل الدنيا 
في" “عشر مرات مساحة وقيمةء فإن القيمة لا تنحصرء إذ نصيف حوريةء 
ر الدنياء والقدرة متسعة للمساحة والقيمة جيعأًء والخلاء يحتملهاء 
فافرنس ما شئت في العدم» وأخرجه إلى الوجودء جاز عقلاء وصح» إذا 
خلق وجودا" وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (ليس قي الجنة من الدنيا 
إلا الأسماء] وليس هذا بإخراح ها من حد المحسوس إلى المعقول» كا تقوله 


)١(‏ د: والسورة. )۷( د: الجنات. وكتب على هامش ز في 
( چ کی وذ کر نسخة: الجثات. ‏ ' 

(۴) د: ما. (۸) د: تسع. 

)٤(‏ ب: اخ ` )٩(‏ د: قال آپي. 

(ه) :: عندهم ذلك. (۰) د: مثشل. 

9( : المعلوم . ٤‏ (11) وق 


(۱۲) ب:. وجودان. 


۷ 


الفلاسفة» وإنما هو للفرق بينها من أوجه كثيرة أحدهما: أن الجنة لا تف » 
زالديا شىء واه ل تتا ولا تتغير» والدنياء بخلافها" والجنة لا آفة ٠‏ 
فیهاء والدنیا کلها آفات من لغو» وهم وغول» وملل^» وغل وحسند» 
ومنازعة» وكل ما یکدر نعم الدنياء فالجحنة منزهة عنه في" ذات وصفات 
وأفعال . وبذلك تم النعيم» وكمل الأحذ“) زظات ال دوالدنا ما 
٠‏ يكون فيها ينشاً بتركيب وتذريب» وترتيب» والحنة إنما يقول العبد فيها ) 
للشيء“ كن فيكون» وكل شيء في الدنيا ينفع ويضر والجنة منفعة 
بجميع ما فيهاء لا مضرة مغهاء فهذه سبعة وجوه أصول» بله ما يتبعها من 
أعظم ” التفصيل . وبال حملة [و ۸۳ ب] فإذا"“ أردت أن تقل أمرك في الحنة 
فتصور نفسك وقدرها في جنتك مع من تحب من أهلك لا ينقصك أمل» 
ولا يتوقم حول( » وما ت نفك وصل إليك وما كرهته من . شيءَ دفع 
عنك» واجتمع عندك الأمران: نيل كل مطلوب على العمومء والأمن من كل 
مرهوب على العموم» بورضى ربك ورؤيته أعظم من أن تقدر لذت أو 
تتصور» واقراً إذا أردت أن تعلم فا تلم تفس ا غي فم من رة آم 
جزاء با کانوا [السجدة e‏ 


« 


قاضمة: 

i عن ناین کم اد ن ن ج‎ e 
وآحر عله کله ظاهراء وأن الذي جعله ظاهراًء بدا بالباريء ودسفاته‎ 
فقال'' فیها ما تقدم » وقمنا بفرض البیان فیه)» با أمكن » وعصمنا البيان فيه"‎ 


E ج 1 ۰ ا‎ ۱١ 
. ب ر (۸) د: عظیم » ج زز عظم‎ 
ب: إذا.‎ )4( e ج د ز:‎ e 

8 تتوقع حولاً. > ج ز: :رقع حول. 


, و“ وقال‎ )(1۱٩( a ٠ اب‎ 5 

E‏ الأمر. 9 د: من فرض. فيه 
a )‏ (۱۳) د: - فیه. 

(۷) د: يضر وینفع . 


fA 


ما عصمناه به» وهنالك“ من تعلق به في مسائل الأحكام خاصة وجعله 
الدليل على الأحكام وحده وأسقط الاستنباط لأنه مستغفى عنه» 
قال: لأن” الله لم يق حك إلا نص عليه » ولا مشكلا إلا بينه وارشد 
إليه» فلا يؤخذ حكم إلا منه ولا يوجد بيانه إلا فيه» والحكم بالرأي» 
والقول بالقياس ضلال في الدين» وعدول عن سنن المرسلين» ومشاقة لله 
ولرسوله وللمؤمنين» وهي أمة سخيفة» تسورت على مرتبة ليست ههاء 
وتکلمت بکلام م تفهمهء تلقفوه من إخوايم الخوارج»ء حين حكم علي» 
رضي الله عنه يوم صفين فقالت: لاحكم إلا له» وكان أول بدعة لقيت في 
رحلتی كا قلت لكم القول بالباطنء» فل عدت وجدت القول بالظاهر"“ قد 
ملأ المغرب بسخيف” كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم نشا وتعلق 
مذهب الشافعي ثم انتسب [و ۸٤‏ أ] إلى دود" ثم خلع الكل واستقل 
بنقسه» وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع» ويحكم للفبهء ويشر غ و 
إلى دين الله ما ليس فيه ويقول على" العلاء ما لم يقولواء تتفيرا 
للقلوب"') عنم وتشنيعا عليهم)ء» وخرح'“ عن طريق الشبهة في 
ذات الله وصفاته فجاء بطوام قد بيناها في رسالة «الغرة» واتفق له أن يكون 
بين أقوام لا نظر هم إلا امسائ“ فإذا طالبهم بالدليل» كاعواء 


() ج ز: تهالك. وکتب تي هامش زفي (۹) ابو عبدالله محمدبن إدريس إمام 


نسخة: هنالك. الشافعية توفي بمصر سنه 
(۲) ب: إن. 8ھ م 
(۳) د: + کله ج ز: + کلها. )٠١(‏ داود بن علي أبو سليهان الأصبهاني فقيه 
)٤(‏ ب» ج ز: رسوله. ظاهرې» توقي سنة ۱۷۰ ه/ ۷۸۷ م ۔ 
(ه) د: - رضي الله عنه. )۱١(‏ د: يتشرع. 
(DD‏ د: بالباطن. (1۲) ب ج ز: عن. 


(۷) ب ج ز: سحيف. وکتب على (۱۳۴) ب: ينفر القلوب. 
هامش ب» ز: في نسخة : بسخيف . )۱٤(‏ ج: عنېم. 
(۸) ابو محمد علي بن أدبن سعیدبن . (ه٠)‏ ت: خروجاً. 
حزم دو معرفة واسعة بالكتاب والسنة )۱٩(‏ ب: + فیه. د: + به. 
وبالعلوم العربية والفلسفية والديانات (۱۷) د: بصر. 
والمللء توفي سنة ٤٥٦‏ ه/ ٠٠٦۳‏ م. (۱۸) د: بالمسائل. 
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فتضاحك ص اا منم 0 وعضصدته 'الرياسةء با کان عنده او أدبب 
وشبه؟ كان يوردها على الملوك مع عامتهم”» فكانوا لقانون ' 
الك را ر ایت ا ر و ٤‏ حنين عودتي 
من الرحلة ألفيت حضرت متهم طافحة» ونار ضلامم © و لافحة» 
فقاسيتهم م غير أقران» وف عدم آنصارء ال حساد طاو عقبي» 
فیدوسون ب فإذا دنوا MM‏ عدموا ۳ جانبي 0 فقارة تذهب هم 
نفس وأخری تنکسر هم ضرس.. وأنا ما بين إعراض أو تشغیب 
م“ ول کن هنالك : :من يقف الأ على حد المناظرة» فر فینصر"" الحق» 
ويظهر الصدق» فداریت" “الأنام» ودارت الأيام“ وقد کان جاءني بعض 
الأصحاب بجزء لان حزم سه «نکت الاإسلام» فيه دواهي فجردت عليه 
نواهي» وجاءني برسالة «الدزة» في الأعتفادء فنقضتها برسالة والغرة» والأمر 
نحش من أن ينقض› وأفسد من أن يقسد» ِد لیس أله ارتباط» ولا ۱ 
ینتھی إل تحصیل › يقولون ل قول إلا ما قال الله ولا نتبع" ا رسول الله 
فان الله ل يأمر بالاقتداء e‏ ولا بالاهتداء هدي جر ولا بالانقیاد ا 
أحد. 
قال القاضي أبو بک رضي الله عنه: اعغلموا أرشدکم الله إلى طریق 
در ا آسباب التفهيم » آنا قد مهدنا ٤‏ اي عن ' 


(۱) د: = منېم. )٩(‏ ب ج ز: حافتي. 


. ب ج ز: نسي‎ )1١( د: شبهة.‎ )۲( ٠ 
ب ج ز: ضرسي.‎ )۱٩( : . د: عامیتهم‎ )۳( 
د: الملوك. : (۱۲) د: فینظر.‎ )٤( 
۰ وء (۳) ب ج ز: فدریت.,‎ > :2 )۵( 
۰ ب ج ز: ما فسد . وكتب عل‎ )۱٤( ت ا مکان : ضلام.‎ )“( 
د: رتوا. غامش زط غالف واف‎ )۷( 
(ه) ز: في نسخة: عزموا.. () د: يتبع.‎ 


۷ د: قال آي. 


Yo 


A4]‏ ب] الدواهي «وجه الرد عليه ٩‏ وطريق الدخول إليهم› وجب آن 
ت ققوا أنبم ليس لحم دليل على قوم .. . ولا حجة على رأييمء» وإغا هي 
سخافة» في تهويل .. فأنا أوصيكم بوصيتين: إحداها": الا“ تستدلوا 
عليهم› الثانية ”“ : وأن تطالبوهم “ بالدليل» فإن المبتدع,ٍ إذا استدللت عليه 
شغب عليك» وإذا دعوته إلى الاستدلال م¿ جد إليه سبلا فإن الله تعالى “ 
ل يجعل له" على الباطل دليلً“. فأما قوم : لا قول إلا ما قال الله فحقء 
ولكن أرني ما" قال الله . وأما قومم: لا حكم إلا لل فغير مسلم على 
الإطلاق» بل من حكم الله أن جعل"'“الحكم لغيره في قالهء وأخبر بهء 
قال النبي با في الثابت من الحديث: «إذا حاصرت أهل حصن فطلبوا أن 
ينزلوا إليك. فلا تنزهم على حكم اللهء فإنك لا تدري ما حكم الله» ولكن 
أنزهم على حكمك»""وهذا نص في مساألتين بديعتين إحداهما: أنه جوز أن 
يقال: إن" لمكم إل فيك شرعاء والثانية وتقوي الأول _ أن حكم الله لا 
يعلم إلا بقولهء وما م يقل فيه شیا لا“ فلا نترکه دون حکم. ولکنا 
نحکم فيه با يقتضيه النظر في أمثال أحكامه وأشباههاء وإلا فكان فوله: 

«ولكن أنزمم على حكمك» بمعنى أنفذ فيهم ا تشت تشتهی وما ترید. وإغا أفاد 
مہا هله اال الدنة. وي أ ا قول المجتهد: هذا حكم الله» وإغا 
يقول : هذا فرضي في عملي وعلمي . 


(۱) ب جه ز: عليه. () ب: يجعل. 

(Y)‏ 3 عقوم . )١۲(‏ تقل هذا النص (من ۹۷ - 1۹ من 
(۳) ب ج ز: احدھما. طبعة ابن باديس) الذهبي في تذكرة 
(4) ب ج ز: لا الحفاظ (ط. المنده ٠۳۳٤۲‏ هه 

(ە) ب ج ز: - الثانية. ج٣‏ ص٤۳۲)‏ وعلق على ذلك 
() ب: ولا تطالبوهم. ج» ز:. بقوله: إن أبا بكربن العربي هضم 

وطالبوهم . معارف أبن حزم (هضمه حقه في 
(۷) بے ج ز: - تعالی, .۰ معارفه» ص ۳۲۷). 
() د: - له. .۰ () ب: لن 
(۹) د: ذلیلا. )۱٤(‏ د: - لاء 
(۱۰) د: ری مما. () ج ز: اللة. 


fe! 


وأما قوم : إن الله نم يأمرنا بأن نقتدي بأحد)» ولا هتد اش 
فکذبوا على اله وعلى زسوله» فإنه ثبت عن النبي بيو آنه قال: «علیکم 
بسنتي » وسنة الخلفاء کک المهديين بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وأمر 
بالاقتداء بسنة الخلفاء» كا أمر [و ۸٥‏ أً] بالاقتداء بسنته» وإنغا ' یقتدی۵) 
بالخلفاء فیم م یکن عنه فيه نص» وإلا فما كان فيه من النص» لا ينسب 
إلى الخلفاءء وهذا قاطع في أنه بء لم ينص على کل مسألة إذ لو نص 
عليهاء لما كان للخلفاء سنة غيرهاء ويقال هم أيضاً: قد صح أنه قال: 
«اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر» وهذا كالأول في الاقتداء با فی ٤‏ 
يکن فيه عن ابي( نتص. وقد“ قال ع ٠:‏ «اهتدوا ېدي عار و 
ثبت عنه عو أنه قال: «أرحم أمتي بأمتي ابو بکر» وأشدها بأمر الله ع 
ا حیاء عئان وأقرؤهم لتاب الله ا کعں) وأفرضهم 
زید بن ثابت)» وأعلمهم بالحلال ل والحرام معاذ بن جبل'' آلا ون لکل 
أمة أميناً' وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرا اح ولو کان کل کک 
تضاء ها تفاوت فيه هؤلاء الحلة» ولکان" ا عندهم سواءء کا تقو 

أنت وشيعتك : إن کل أحد يدرکه» ويستغني عن كل أحد فيه.. 


) وی “أمرهم أ ہم يقولون: لا رجوع إلا إلى النص عن الله وعن 


رسوله» وهي کلمة مخترعة تجر على“ لسان أحد قبل الشافعي أخحذتها منه 
الشيعةء فقالت: إن النبي نص على علي في الإمامة والخلافة على الأمة» وكان 


)٩(‏ د: - بأاحد. ٠‏ (4) أبو خارجة.المقرىء الفرضي توفي سننة 
(۲) د: + عليه السلام. ا عم 
)۳(٠‏ ج: تكرر: بسنة الخلفاء. )9( الأتصاري الخزرجي توفي سسلة. 
)٤(‏ د: e‏ | ۸ ه/ ۳۹ م. 
() د: ما. 4 ۷ عامر ين عبدالله بن الجراح توفي 
۷) د: سلاد عله وسل A Sa‏ 
(۷) ب: - قد. )1۲( د: ولکن. 
(۸) أبو المنذر الأنصاري سيد القراء توفي ۳ د: غريبة 

سنة ٠۹‏ ه/ 16١‏ م. ٠‏ (۱4) د: في. 


o۲ 


ابن حزم أولاً قد تعلق بمذهب الشافعي سہ ا مدق ثم 
ةف وتعلق بکلمات من لدنه منہا مہا النص. فيقال هم : 

نص تردون الأمر إلى لى النص دعم لا جدونه بدا وتحقيقق القول في ا 

أن الله نزل کتابه حکاء ا 
نزل إلیهم» ولو کان مبیناً» یدرکه کل أحد» لا کان“ محلا للبيانء فامتثل ما 
أمره الله به» والبيان على أقسام [و ۸٥‏ ب] كثيرة» عند العلهاء» ولكل واحد'“ 
طريقة ف العبارة عنه. فأما طريقة الأصوليين فقد أثبتناها في مواضعه 
مقتدين بغيرنا فيها. وأما المحدثون الذين تعلق“ بحبلهم» وتزعم أنك تتفيا 
بظلهم ”“ فهو عندهم على عشر“ مراتب. الأول" ": بيان التصريح › 
كقوله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته “يوم خلق الله السموات والأرض»› 
السنة اثنا عشر شهرأًء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات” "ذو القعدةء وذو 
الحجة ورجب مضر”"' الذي بين جادى وشعبان» الثانية : قال البرا": أشار 
النبي ي ا ويدي أقصر من يد رسول الله َو فقال : «أربع 2 
تضح 1 .۔ مهن : العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضها والعرجاء البين 
ضلعهاء والعجفاء التي 9 تنقى». الثالثة: قال سمرة بن جندب 7 : قال 
رسول الله ية : «لا تسمين عبدك أفلح» اتا ا راا 


() ب جا ز: سرة. (1۲) د: - للائة متوالیات . 


(۲) د: + صل الله عليه وسلم. (۱۳) ز: مض. 

(۳) ج ز: باأني مبین. )٠٤4(‏ الراء بن معرور أول من بايع الني 
(6) ب ج» ز: +له. ليلة العقبةء توفي في السنة الأولى 
(۵) ب: أحد. : للهجرة وهناك البراء بن عازب. توفي 
(7) ج: موضعه. سنة ۷٣‏ ه/ 1م 

(۷) ب: تعلق . )٠٠(‏ ب» ج ز: أربعة. 

(%) 2: لظلهم . )۱٩(‏ د: لا يضحی . 

(۹) ب ج ز: عشرة. ` )٠۷(‏ سمرة بن جندب الفزاري من أهل 
)١١(‏ ب: الأول. ة الرقبوان ترق سه 
)١١(‏ ز: كهيئة. WV‏ 
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IE‏ وانظر ا9 تزید ٩‏ علي . ارب قول البي م : «أيا رجل 
أعمر عمری له ولعقبه من بعده» فإنها لمن يعطاها لا ترجع إلى صاخبها. 
أبداً» . لأنه أعطى عطاء وقعت فيه ا الحاة: قام رجل عند 
النبي ي فسال() عن الصلاة في شوب واحد فقال: «أو كلكم E‏ 
ثوبين». السادسة: قال رسول الله كل : «يقبض العلم» وتظهر الفتنء» 
ویکٹر اهمرج»» قیل :. يا رسول الله ما اهرح؟ قال: هكذا بيده» وحرفهاء . 
يريد القتل. السابعة: قال رجل في حجة الوداع: ذبحت قبل أن أرمي» 
اوا وال و حرج». الثامنة : قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة ٠٠‏ 
حتی نقاتل أقواماً عراض الوجوهء ذلف“ الأنوف صخار العيونء كان 
وجوههم المجان المطرقة» : التاسعة: جاء أو بكر( والقوم رکوع»› فرکع ' 
دون الصف ثم مثى. LS‏ صلاته قال: «أيكم الذي زكع . 
دون الصف ثم مشی؟» قال أبو بكرة: آنا يا رسول الله قال: «زادك الله . 
حرصاً ولا تعد». الغاشرة: سوال البي ييا عن بيع الرطب ‏ بالتمر فقال : 
«أينقص(“٠‏ الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم قال: «فلا إذن». 


۰ فانظروا رحکم. الله إل بیان الي که للأحكام عل رخات وان 
النص من هده المراتن؟ . یزیده ااا أن النبي ا انه قال : «اقتدوا 
بالڌين من بعدي. أي بكر وعمر» وقد اختلفا في مسائل فطعأًء مہا الحدء وتقفصيل 
التقضيل ف العطاءء ولا یکن الجمع بینما› ف الاقتداء» فين النص؟ ولکم 
: آيين هذه المسألة ل هم وسن الاقتداء er‏ بهم أن یری الفقيه أن کل 


۱( رواه مب عن سمرة وقال E‏ 0 د ۰ 
صحیح . (الجامح الصغيرء >۲ (۷) بپ ز: ا 
ض )۳١۸‏ وني جميع النسخ أثبتت (۸) و(٩)‏ ب» ج» ز: أبو بكرة. اوهو . 


الأسماء مرفوعة (نجيح» رباح» نفيع بن الحارث أو :ابن مسروح › توفي 
E a‏ سنة. ٥۲‏ ه/ ۷۲٦م‏ (طقات 
(۳) د: تويك , خليفة بن خياط ض ٤ه‏ . الذهبي» ٠‏ 
E ge SO‏ العس» ج١‏ ص۸4د). أ 
(6) د: فام )۱١( . 1 ٠‏ د: أتنقص. ٤‏ 
(ه) ب: ثوي. 


واحد منہم نم يرجع إلى صاحبه ولا نظر“ كل واحد“ إلا ل" بقتضيه 
اجتهادهء وكذلك فعل سائر الصحابة. دونهم» وكذلك فعلل التابعون» ‏ 
وكذلك فعل مالك والشافعي» فليقتد با في ذلك ومن الاهتداء بدي 
اعا أن فقهه كان في] إذا عارضة أمرانء أحدها أشد من الآخر» وأكثر 
احتیاطاً ف الدين» أخحذ به» وهذا صحیح منه() فاقتدی به مالك وحاعة 
إذا تعارض الدليلان"“ أن يؤخذ بالأشد والأحوط منهاء ومن الاقتداء 
أن لا يقبل حديث النبي من کل راو فنراه) قد رد عل آي 

موسی حديثهء وطلب منه البينة عليه. ومن الاقتداء بعلي وهو أحد الخلقاء 
م آنه کان لا یری رأي أي بکر ولا عمر في الحد» فقد تعارضوا» فكيف 
يکون الاقتداء؟ فعلل قوم و ۸٦‏ ب] ما بين النبي ية ما أنزل إليه". ولا 
آحال إلا على مشكل»› ومن الاقتداء بعمر» ألا يمكن الناس من أن يقولوا: 
قال رسول الله َة : «ولا يذيعوا أحاديث النبي بيا حت تاج إليها»» وإن 
درست وهذا لحكمة"' بديعة» وهي أن الله قد بين المحرمات والمفروضات 
ف کتابه وقال تعالى : إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم ¢ [المائدة : 
[١‏ وثبت عنه آنه قال: مرکم بأشیاء فامتثلوهاء ونہاكم عن , 
آشياء فاجتنبوهاء» وسكت لكم عن أشياء رحة من فلا تسألوا عنها) وقد 
اتفقت الصحابة على جمع القران یدرس › وتركت الحديث يجري مع 
النوازلء وأكثر قوم من الصحابة التحديث )٤(‏ عن اللبي يا فسجتې)عمر» 
فلو درس ما درس من الحديث الوحدانيء لا أثر في الشريعةء فإن كان يبقى 


۰ ز: ينظر. () ج: فراه. د: فتراه 
د 

)۱٩*( E‏ ب» ج وز -لا. 
سح ر عا 


' (4) ج ز: +ي. (۹۲) ب ج ر وهذه الحكمة 
)( د: عته. (۴) ج: وأن. 
)٩(‏ ب: ر ۰ A9‏ ب: الحديث» ج ز: التحدث. 
e‏ د: + صلل الله عليه . وسلم . . (ه) ج ز: فشجرهم: | 
(۸) ج: رأي. 


Yo 


مسکوتاً عن کون اعفواًء وما ضمن ٩‏ ال و النبي بء وإغا 
ضمنه” للقرآن. على الاختلاف“ أيضاً بين العلاء في. تأويل وإنا 
نحن نزلا الذكرء وإنا له خحافظون [الحجر: فإنا 4 
ا ها هنا القرآن ١ء‏ وإنغا هو النبي ياء أو الدين او القرآن» وا 

حفظ البي ية بقوله: «واله يعصمك من الناس) [المائدة: ]١۷‏ ) 
الدين بقوله: بواليوم أكملت لکم دیتکم واقمت علیکم نعمتي› ورضیت 
لکم الإ سلام دينا4 [المائدة: ۳] وحفظ القرآن بأن الصحابة وفقوا للسخهء 
وضبطه» وإرسال الأمهات إلى أمصار المسلمين به ولو كان الراد. 4 
الحديث”“ لكان أول من يبادر بذلك الصحابة رضي الله E‏ | 
ن بكر“ ايان“ استحر القتل بالقراء يوم اليامة: يا أمير المؤمنين أدرك ) 
القرآن وما جاء إله د [و ۸۷ أ] قال" له: أدرك حديث رسول الله ٠ ,0١١‏ 
انت تری حدیث الب باي في کل زمان وعلى ید کل شيخ واحد بعد آجر. 
فلعل حفظه هو" هكذا» ولكن فيه أن الأحكام تجري على بامهاء ولا ينتظر ' 
با الأحادیث بحتى إذا وجدت على شرطهاء وتبین ت البيان © الشافي ٠‏ 
مراد فيهاء ومنهاء لم محل لأحد أن يتعداهاء وسنزيده” بيانأًء وال اع 
حققه نم يقولون عل الجاع ولا إجماع عندهم إلا للصحاية خحاضةء ولا 

يسمع إجماع الصحابة إلا بان ینقل عن کل واحد منہم» وهذا غا 1 وجلل 
ا تالا هم: E‏ حکم إل ينص : قلنا: ولا نص غل سن رك اللص. 


() و(۲) ج: صمن. () ج: قالوا. 
(۳) د: اختلاف. )١(‏ د: النبي . 
(O)‏ هکذا ی جميع انغ , لعله: )1١(‏ ب ج ز: -هو. 
الحديث. (۱۲) د: فیها. 
الإسلا ا (۱۳) د: بینت. 
)١(‏ د: القرآن.. )1٤( ٠‏ د: الحواب. 
(۷) د: لعمر. ) (ا) ب: + لا ج ز: لا یستزیده. 


( ب ا > ان ج ز2 خن د: وإذا. 


وهذا القول صح( ال جافة من الملا ٠والئي‏ فال ا قال 
به“ أحد قط والاختبار"“ في ذلك كله يكشف الحقيقةء فإن قائله أجهل 
الجهال» وأضل” الضلال» فإذا طالبتهم“ بنص فذكروه» وجدت الاحتمال 
يتطرق إليه» ضرورةء فإذا عارضتهم“ فيه ل يجدوا ملجاأًء وذلك يبين 
بتتبع (. مسائل هم وهي کشرة» فلا نکلمھہ“ فیا ساعده ٩‏ عله 
الشافعي › أو أبو حنيفة۳١“‏ فانم یتکلمون بحجتھ مء ویتقووں مې 
وإنغا نتكلم“معهم فيا ينفردون به فترى"الفضيحة المعجلة"وما سلكوا 
في الظاهر إلا سبيل إخوانيم من اليهرد فإنهم قيل هم : لا تصطادوا يوم 
السبت» فسكروا الأنبار في أوائلهاء فلا كان في يوم الأحد أمكنهم الحوت» 
افإن الحوت قبل ذلك كان يأتي يوم السبت» ولا يأ في سائر الأيام» فأحذوا 
بظاهر 'الأمر افسدوا*) أفواه الأغهار» فلم . جد الحوت منفذاً فصادوء"» 

فعوقبواء ول يعدلوا عن ظاهر ما أمروا حين تركوا المفهوم من ذلك وهو 
تفويت الحوت» وكذلك إخواجم الروافض» قالوا: لا تكون الإمامة إلا 
بالنص من النبي علي أن فلاتاً خليف.» وهذا باطل قطعاًء ا 


حدیث یعول علیه. 


£ 


[و ۸۷ ب] قال أهل الخبال(: لو أن رجلا بال في ماء دائ لم يتوضاً 


(1) د: صح. ٠‏ : (۲) ب ج ز: وأبو حنيفة. وهو: 
(۲) ب ج ز: لأن. ` - النعمان بن ثابت فقيه العراق» توفي 
(۳) د: قال به. سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۹۷م (الذهبيء 
)٤(‏ د: قاله. الع جا ص ..)١١١ -۲۱٤١‏ 

(۵) د: الاختيار. : (۱۳) کذڏا قي جمیع النسخ . 
)٩(‏ ب» ج ز: أو أضل. (0 كذا في جيع النسخ. 

(۷) د:. طالیتم. )٠٥(‏ د: يتكلم . 
(۸) د: عارضتم . )۱٩(‏ ب: فنری. 
)٩(‏ ب: بان تتبع. ج ز: بأن يتتبع. . )١۷(‏ د: معجلة. 
)١(‏ د تکلمهم . (۹۸) د: فشدوا. 
)١(‏ د: يساعدهم . (1۹) ب ج ز: وصادوه. 


(۳۰) ب ج ز: الخیال. 


Toy 


منه» ولو جری فيه من بول في مجاورته» م يمتنع الوضوء بء [وكذلك لو غاط 
ا ا ر ر 
الدينء والاعتداء على الشريعة» والاستخفاف بحرمة الرسول يية. إن كان:؛ 
المتبع لفظ الشارع بعينه فقد قال: «لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم ا 
ب . فهذا يقتضي . ا أن يقتص ) المع على البائل دون ا 
a‏ انه لو بال( في کوز» وصبه فيه ان لا منم ذلك من وضوله a‏ 
ويقنضي أنه لو بال فيه قطرة من بولا ا یتوضاً به» ولو غاط فيه رطلا ل 
يمتنعم ش الوضوء به فانظر وا إلى ما يؤدي إليه مذهبهمء ويعطيه' غرضهم» . 
کر کلاماً بخرج من أفواههم» إن يقولن“ إلا محالا على الشريعة »› وافتراء . 
وقبل وبعد» فليقولوا ما شاءوا وليخرجوا! دقائق «المحلى» بالحاء المهملةء . 
فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم» وأخرى ( تحت جيمنا E‏ ۰ 
يقتضي أن کون كتابہم متروكا لا يلتفت إليه. . ) 
قال القاضي ا رضي الله عنه: قد کت أتتبع لکم و 
داود اة مسألة» إلا ان١١‏ ابن حزم لا يبالي عن داودء ولا ع سواه» 
فأكون شارا معه في .حدید بارد. ولکني أذكر لكم دستورا تقهرونه به قهراء 
بأن تقولوا له: قال الله 5 وتعالی : ۰ الصلاة وآتوا الزكاةي ' 
[البقرة: ]٤١‏ وقال إلنبي ية : «صلوا كا رأيتموني أصلي» وحفظنا صلاته . 


فعلا وما أ مر به ره قر علا من نسي تکبرة اجار 


القراءة" أو الركوع» أو السجودء أو الجلوس» أو السلامء أو و اثنتین من .. 


. ب ز: يتنم , (۹) د: بقائی‎ )١( 


(۲) ج: سقط ما بین القوسين. )١(‏ ج ز: اجتری. 
e‏ = په. ٍ )۱١(‏ ب:. فیحلى. د: فیجان.. 
() ب: نقصر. ج يقتضي . (۲) د: قال أي . 
(#) د: إن بال. ( ج: - ان. 
)١(‏ د: وضوء. أ (۱6) ج: أمرنا. 
(۷) س جر فانظر :+ -. ھا) ب - قو 

سح والقراءة. 


(۸) ب: لن يقولوا. . )۱١( ٠‏ ج: 


e۸ 


ذلك ماذا عليه؟ أمجزيه" أم لا کک والنبي َة [و۸۸/] فقد نسي 
وسجد في موضع› هل کل مرضع مثله أم لا؟ وما سجد فيه من ترك 
السجود وقد رفع الله عا قطعا ما تسا فيه أو أخظانا فلا يقولون شيا 
يقوم على ساق أبداء لأجم لا بجدون في كل حرف نصا وكذلك القول في 
أبواب الشريعة كلها 8 
اة 

هي أشدها؟)ء قول ابن حزم : إن الله قادر على أن يتخذ ولدا وأن 
يخلتى إهاً إذا شاء ذلك وأراده بقرله: إلو أراد الله أن بتخذ ولداً لاصطفى 
ما بخلق ما يشاء# [الزمر: “]٤‏ فانظروا إلى هذه الداهية العظمى» كيف 
جهل الجائز من المستحيل في العقل والمعقول المفهوم من الكلام دون ما لا 
يعقل» فإن هذا الكلام لیس له معنی مفهوم» إذ قوله: هل يقدرالله أن 
يتخذ ولدأ» ليس يفهم» لأن الله هو الذي لا يتصور أن يكون له ولد ولا 
يمكن» فإذن. معنى ذلك من قول القائل: هل يقدرالله الذي لا يصح أن 
يوجد) منه ولد على أن یکون له ولد فنقض. آخر الكلام أوله» > فلم یکن 
TT‏ و“ كذلك قوله: هل يقدر اله 
على أن يخلق“ إهاً. لأن الله هر الذي لا يصح أن يكون معه إله سواه 
فنقض آخر الكلام أوله“ ومن ينتهي إلى هذا الحدء فقد سقطت مكالته. 
وقال منتھکاا للشريعةء تفا بطرق ' اللة أن و ترك الصلاة نخدا 


(1). ج: جزيه. (القصل في الملل والأهواء والنحلء 
(۲) ب ج ز: تقولون. ج۲ ص ۱۸۲- ۱۸۳). 
(۳) ب ج ز: -مپا. )٩(‏ ب: يوخذ. 
(4) ب» e‏ (۷) د -و. 
(ه) قال ابن حزم : وكذلكف ر سال : (۸) ب + ولد. 
هل الله قادر على أن یتخذ ولداً؟ (ه) د: + فلم یکن له معنی معقول في 
فا لجواب أنه تعالى قادر على ذلك» وقد تفه فى له اجوابا 


نص عز وجل على ذلك في القرآن )٠١(‏ د: مهتكاً. 
قال الله تعالى : لو أراد الله أن يتخذ (1۱) ب ج ز: بطرف. 
ولدأ لاصطفى ما بخلق ما يشاء). . . 


0۹ 


حتی خرج وقتهاء فقد سقظ عنه فرضهاء وا ایتوجه عليه خحطاب le‏ د 
زات أصول الشريعة ‏ ثابتة في الذمة تقضي متی تعذر عملهاء من صوم». 
وزكاة» وحج» فلا ازعوی» ولم یغو فیمن غوی» ولا ضح غلى الدين 
وعوى. فإن قيل فقد قال الله تعال : إن الصلاة کانت [و ۸۸ ب]عغلل' 
المؤمنين كتاباً موقوتا [النساء: ۴۳ فربطها بوقت. کا ربطها بطهارةء فإذا. 
زال رباطها"»» سقط الأمر ا. الحواب عن ذلك من خسة أوجه الأول: 2 
آي“ أعظكم بواحدة تكشف خفاء المسألة» وتهتك ”سترهاء وترفع حجاهاء . 
وهو أن تناقشوهم في الألفاظ حتى لا يتمکنوا من ا بخرجواا“ عنہا 
المعايء فإجم تجدهم" لا يتبعون لفظاًء ولا يصح ذلك لبشر“». 
يرون“ آم مهتدون وهم ظالون؟ قوله تعالى : لإإن الصلاة كانت 
المؤمنين کتابا موقوتا) فلفظ موقوت» مقعول من الوقت› والتقدير: إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مفعولاً في وقت» ولا شك ٠ي‏ أن كل عبادة 
وعمل شرعي موقو ت فتفسيرهم مرتبط بوقت» لا يقتضيه .اللفظ فان 
لقظة. مقعول لا تقتضی ٠۳‏ الارتباط بوقت ببنائه» ولا بمعناه. الات ال 0 
اليس بناء وقت من الزمان خاصة بل هو موضوع لكل محدودء قد قال في. 
الحديث الصحيح : (وقت النبي بَا لأهل المدينةء ذا الحليفةء ولأهل الشام' 
الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل) فاستعمل التوقيت في الأمكنة ليبين أنه لقظ ' 
موضوع للتحديد والتعيين في الأقوال والأعمال» كانت لوقت» أو لمکان» أو 
لوصف . الحواب الغالث: إن قوله: لإموقوتا4 يفید أن الوقت شط 
شروطهاء كالقبلة» وستر وکل شرط 2 كلها إذا فقد لا مع من 


)١(‏ د: ضج. o‏ () ب جب ز: ترون 

(۳) ب ج ر: ربطها. (@ ا وتوا 

(۳) ب ج ز: ان (۱۰) د: -في. 

(5) ب ج ر حقٍ تتمکنوا. (1( ب: موقوف . 

(9) ج ر Eas‏ (۱۲) د: وإن مفعولا لا يقتفي .. 
() د بخذلتهم . (A)‏ د: كالنية وستر العورة واشتقبال 
ب ز: بیس. وک عل هان القبلة. ۰ 


٠ 


فعلها بإجماع» فكذلك فقد“ الوقت» وليس في هذه الشروط كلها أحاديث» 
يتعلقون اء وإنغا هي كلها ثابتة بالقياس. الحواب الرابع : نقول: إن النبي 
]5 ۸۹ أ[ 4 قد أبان ال حقَيقة › وأوضح سواء الطريقةء في توم أصحابه عن 
الصلاة o‏ ااه أحوال» عرضصت هم معه: «من نام عن صااة أو 
نسيها فليصلها إذا ذکرهام» ويفعلها““ في قضائها حين ل يفعلها معهم في 
وقتهاء وقد تساوی معهم في الترك. وإن كانوا قد اختلفوا في سبب الترك وقد 
اها سفن اا أن ما رو ورل اه غ من هة امعان إلى 
هي جبله الأدمي هي بركة على الأمةء فإنها هم فيا يصيبهم سلوةء 
ولأتباعهم له. في ذلك أسوة» وقد تفطن لذلك حر“ الأمة فيا روى عنه الأية 
قال مسروق“ عن ابن عباس: (کان رسول اله ية في سفر» فعرسوا من 
الليل قال: فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس. قال : ا ا ان 
صلی رکعتین فما یسزني ان لي بہا الدنیا وما فیها)'')قال علماؤنا لا کان "في 
ذلك من التبيان"" "لمن عراه بمثل ما عراهء وشغله عن طاعة ربه ی شغله 
حتی اذهله وانساه ثم عاد )إلى ذکراه» ولو کان قوله: (موقوتا) مربوطا بوقت 
خصوص معين» ل تكن "ني غيره» واقعة موقعهاء لأن ذلك يبطل ارتباطه ‏ 
بها. فإن قيل ذلك الوقت الذي ربطت به إنما يعلم من قبله فجعله"معينا 
للعالم» وجعله"للذاهل أو النائم““ وقت الذكر. u‏ قد بينا أن اللفظ لا 
يقتضي ذلك ولا يعطيه الاشتقاق . وقد بينا أن الشريعة لا تخص بذلك» كل 


)١(‏ د: بعد. )٠۰(‏ أخرج أحمد في مسنده الحديث. ولكنه 
(۲) ب: لحضرته. ا يات بقول ابن عباس فيه. 
(۳) رواه البخاري ومسلم وأحد. (۱) د:٠‏ -کان. 
)٤(‏ ب: بفعله. ج ز: يفعله. (۱۲) ب» د: النسيان. 
() ب ز: یعلو۔ ج: یعد. (۳) د: + شيء.. 
(۷) د: خير. : 
) د )٠(‏ ب: يکن . 
ابسن مسعود توفي سنة (۱۷) ج ز: بجعله. 
/ م (۹۸) ب ج ز: والنائم. 


(4) د: - أن لي. 


عمل جدود لا بد له من وقت» إلا أنه قد کون مطلقاًء وقد :یکون فعیتا 
بحسب ما قامت عليه :أدلة الشريعة من صلاةء وزكاة» وصوم» وحج أوفرض 
ونقل . الات الخامس: : آنه لم تزل ٩‏ الأمة من عصر الصحابة متفقة على 
آل فر ترك [و ۸۹ ب] الصلاة باي وجه تركها حتى بخرج الوقت الذي 
يقولون» إنه يلزمه قضاؤها أبداً من نسيان أو سهو» أو نوم. . واختلفوا' ف 
المخلوت على عقله باللإغياء والحنون وقد تولحت تلك الأقطار الكريمة» ودخلت 
تلك الأمصار العظيمةء وجبت الآفاق القاصية نيفاً على عشرة أعوام» فا 
رأیت أ تفوه بهذا االكلام» ولا وجدته تو ف كتب أي الإسلام 
ولو أن اهل بلدنا إذ سمعوها تفلوا) علیهاء ولم يلفتوا إليها أذنا ولا 
قلباء ولا لیا لاتت. إنغا اخحتلفت العلهاء قدياً وحديثاً فيمن ترك الصلاة 
متعمدا هل یکون بذلك کافرا؟ فقال أحمدابن حنبل» وابن حبیب) من ` 
المشاهير: هو كافرء لألفاظ وردت عن النبي َة منها قوله: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة من ترکها فقد کفر») وهذا قول صریح في حديث صحيح » 
ولو لم یعارضه سواه لقلنا به» ولكن صدنا عن ذلك معان: المعنى الأول: 
أن لفظ «كفر» قد يرد في الشريعة بمعنى أشرك. وخرج عن الملةء وقد يرد 
بمعنى لم يشكر حق النعمةء قال النبي ا للساء : ٠‏ «إني رأيتهن أكثر أهل 
التارم. قالوا(: بم يا رسول الله؟ قال؛ «ابكفرهن» قیل أيكفرن. بالله؟ قال : . 
يكفرن اللإحسانء ویکفرن العشبر لو اخت :ال إحداهن الدهر کله ثم 
أسأات إليها ا واحدا» قالت: ما رأيت منك يرا فط » وقد یرد بمعنی 
سار لقوله کل : «أيا عبد أبق من مواليه فقد كفر» قيل : yT‏ 


() ب؛ یزل. ٠‏ (الذهي» الع جا ۲۷ - 
E FS‏ (۸) رواه الترمذي عن بريدة ولفظه: العهد 

SR,‏ . الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن ترکها 
)٤(‏ د: ثفلوا. چ : فقد كفر. و 

)٥(‏ س ج ز: و () ب 8 راتک 

| ٠ صفحة العثق.  , , ( 5 قال‎ ) ٠ 


(۷) عبداللك بن حيب مفي آهل راي ب ا راحدا ٘ ف 
الأندلت: صأحب الواضحة في الفقه ؛ 


۲ 


عليه إظهارها له وقيل: إنه كالأول قي أنه ٠كفر‏ نعمة سیده» أي لم یشکرها 
كنحو قوله: لواشكروا لي ولا تكفرون) [البقرة: ]٠٠١‏ فجعله من الكفر 
الذي هو ضد الشكى لا ضد الإيمان الذي هو [و ٠٠‏ أ] توحيد الله . المعنى 
الان أن التبى َة قال: «أخرجوا من النار من في فلبه مثقال ذرة من 
إمان». العنى الثالث: أن عبادة”“ روى عن النبي ب قال: «خس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلةء من جاء بهن ل يضيع منهن شيئ 
استخفافاً بحقهن کان له عند الله عهد أن“ يدخله الجنةء ومن م يأت 
مهن » فليس له" عند الله عهد إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له» وهذا 
نص قاطع» فإن الكافر لا يكون في مشيئة المغفرة بجا أخبر به عن ذلك 
ا 8 


درجه, _. 

- أما أن العلهاء اختلفوا في قتله إذا ترك الصلاة عمدأء فقال أبو حنيفة : 
لا حل“ إراقة دمه» لكنه يؤدب على استخراج هذا الحق منه بالسوط» وإن 
أدى ذلك إلى تلف نفسه. وقال مالك والشافعى : يقتل في آخر الوقت. قال 
متأحرو علمائنا: لا يقتل ضربة' بالسيف» ولكنه ينخس بالحديد حت 'تفيض 
نفسه» أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلهاء وبمذا أقول: قال أبو المعالي: لا 
ری أن يسفك دم امریء مسلم عل ترك الصلاة بغر نص مد“ 
كتاب الله )» ولا سنة» ولا قياس جلى تناط بمثله المحظورات والذي حمل على 
ذلك آبا معاي" نكتة فارغة» تعلق ا آهل ما وراء النهر من أصحاب أي 


(۱) ب: من . (۷) ج: عهداً. 

۳( عبادة بن الصامت أبو الوليد ا لخزرجي (A)‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
قاضي القدس» توفي سنة ماجه . 
٤ at‏ م (۵ د: محل . 

(۳) ب ج ز: یضع. (*۱۰) ج ده ز: -من. 

)٤(‏ ز: في نسخة: على. ۔ (۱۱) ج د ز: -الله. 

(ه) ج: -أن. ) (۱۲) ب ج ز: حل أبو المعالي على 

. ج: -له. ذلك‎ )٩( 


۳۹۴۳ 


حنيفة © وهي س الميدأء ولکنہا سهلة ا قالوا: إن e‏ 0 
قط“ دما بترك المفروض0“ كالوضوء والصوم والزكاة والحج»› ولغ 
أباحت الدم بفعل اللحظور كالزنى والقتل والحرابة. والذي انتهى اإليه 
التحقيق في. ذلك االمتفق. عليه ”). ما أوردناه في «مسائل الخلاف». لبابهة 
يتحصل ف لاثة مسالك. المسلك الأول: : منم الوضوء والصوم» وارتکاب ) 
إباحة دم من ترکھا متعمداً. فأما احج فهو على غر [و ٩۰‏ ب] الفور. عند 
قوم» فلا يتحقق. فيه الترك المتفق عليه. وأما الزكاة فمقصودها الأوكد 
أحذ المال عمكنء وتبقی اليه وهو الركن الثاني فليس“ يمتنع في الشريعة . 
استقلال الأمر بأحد رکنیه» وقد بیناه في «ومسائل الخلاف»» فلا نطول به“ في 
هذه الإشارة. الملسلك الثاني : اا قول هم : قد اتفقنا على قتله. إلا اتک 
قلتم يقتل بالسوط› يقتل بالحديد» والحقوق تستخرج بالحدید» کا 
تستخرج الوط أ لا تر آنا نستخرج حق الله في الإسلام من .المرتد 
بالحديد. المنلك إلثالث: أن قوله ية : «من ترك الصلاة فقد كفر» وهذا 
وإن م أيفد حقيقة 'الكف فليفد جزاء '“الكفر› لئلا يبقى اللفظ عاريا عن 
إحدى فائدتيه وهي الحقيقة أو المجاز"'. فإن قيل : فكيف نقول )فی الأمثلة 
التي استشهدتم بها وهي قوله في النساءء وني العبد الآبق؟ قلنا: ليس هنالك 
حق) یستخرج بالفعل المؤدي إلى تلف النفس» بخلاف مسالتنا فإنا اتفقنا 
علن أن aE‏ منه هذا الحقء .وإن أدى الى تلف تسه تارا دمه» 
اخحتلفنا ي ضفة ذلك. 


na 


(1) د: ح. ا (۷) د: ولیس ., ) 
ع ا ١‏ (۸) ب ج زز -به. 
(۳) د: -قط, ا (ه) ب: - الا آنکم.. 
)6( ب» ج ز: مفروض . ( 1 ر 
(ه) د: إباحة. )١(‏ ب: والمجاز.. 
د التق می ) ۰ (۴) د: كيف تقولون.. 


)۳( ج + حي . 


NE 


mw 


درحة: 
فما تخصضيص التارك متعمدأً بدليل على وجوب القضاء وقد قدر الله 
تعالى"“ أنه لا بد من النظر في ذلك مع هذه الطائفة الركيكة» فنأخذ ذلك . 
من وجوه : : أحدها: أن نقول: إن الأمة ایت“ أيام عصر السلف الأول 
على وجوب قضاء الصلاة على التعمد فلا يراعى ما طراً في هذه الأوقات 
المغرة0) التي طرآت عليها البدع الضلة» ولقد كان أهل البدع لا يستحدثون 
بمثل هذه الطامة حتى أجراها الشيطان بقضاء الله وقدره على لسان من أجراها 
لتكون زيادة في الإاضلال [و ٩۱‏ ]. ولو راعينا كل حلاف يطرأًء لا استقر 
الدين على قاعدة. الثاني : أن داود وأصحابه الذين أحدثوا بدعته لا بختلفون 
في قضاء المتعمد لترك الصلاةء..وذلك منصوص في كتبهم» فانظروا هنالك. 
الثالث: أن من الثابت انعقاد الاجاع على آن من ثبت في ذمته شيء لا بد أن 
بخرج عنه» ومن تعينت عليه عهدة لا غنى من“ أن يتفصى عنها. وهذا ‏ . 
متعمد قد لزمته الصلاة» وثبتت“ في ذمته فلا مجرجه عنہا إلا أداؤها 
على حکم کل حى ثبت في الذمة. فإن قيل هي حى مؤقت أو مربوط 
بوقت» فقد سبق الجواب عنه"' على أنه يبطل بالصوم فإنه مربوط بوقت»› 
ويقضي تارکه متعمدا وربط الصوم بوقته أعظم من ربط الصلاة بوقتها. فإن 
قيل : قد زال وقت الأداءء فلا يجب القضاءء إلا بأمر ثان. قلنا: ليس 
لآخرها حد إلا فعلها. 

جواب آخر: إنا نقول: إذا توجه الأمر بالفرض»› لإ ينج المكلف من 
ذلك إلا فعلهء كان ذلك کا في وقت» أو طلقا :و نقول: إن الأداء 
والقضاء غبرانء الأداء هو القضاءء والقضاء هو الأداءء شرعاً وعربية. وإغا 


(1( د: معتمداً. . )٦(‏ ج د» ز: متعمداً. 
(۲) د: -تعالی. (۷) ب: ثبت. 

(۳) ب ج ز: -أحعتث. (۸) ب: عله. 

(#) د: المغرة. )٩(‏ ب جي ز: -هي. 
(۵) ج: لا غنى من. )۱١(‏ ب ج ز: -عنه. 
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ذکر الفرق ت انرون من أصحابنا اضطلاحاً. وهذه الالفاظ التي 
اصطلح عليها العلاء آخراء لا احتاجوا إليه من البيان لا جوز بناء الأحكام 
الشرعية عليهاء وإنغا تبتى الأحكام الشرعية على قول الله أو قول . 
الرسول.ء أو العربية“ الي نزل القرآن با وتکلم رسول الله ب بلساا.' 
الرابع : : Uf‏ نتعلق بظواهر الأحاديث الى يزعم الجاهلون القائلون بذلكء 
هم وهي سته أحاديث: : 
الحديث الأول: قوله : «من ام عن صلاة او نسيها' ا ذا 
ذكرهاء لا وقت ها إلا ذلك“ فاأخحر [و ۹۱.ب] لبي( أن من نام عن 
صلاةء أو نسيها» ا ترکهاء انه يصلیها متی ذكرها. والنسیان في العربية 
قسمان : . أحدها ذهول» والآخر. تعمد وذلك أشهر من ء أن یدل علیه. فبین 
التي يا آنا متی ترکت بغیر عقل كالنوم» أو بعقل كالذهول والعمدى. 
آنه جب قضاڙؤهاء آلا تری انه ۾ يقل من سهاء وذکر من نني» ليستوفي. 
البيان عا وقال: «إذا ذکرهاء فالذاهل يذكر بعد ذلك فيلزمه وقت الذكر»' 
والمتعمد ذاکراً أبداً فیلزمه آیذا 5 هي( مرتبة عل الذكر» فمن وجد منه) 
الذكر لزمته“ حتی یفعل''[وقد قال ية : ٠«ولا‏ يقولن أحدكم ‏ تت اة كذ 
بل هو نسي» وذلك لقوله: أتتك آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليم تنی) 
[طه: 7۱۲٩‏ . 2 


الحديث الثاني : قول النبي بيار وقد قال له رجل أ ارا 2 
فريضة الله ف احج أدرکت أي د نا کبیرا" أو مي أنه( ۴ا يستطیع أن 


(۱) بء ج ز: وقول. M0‏ ب» ج ز: وهي  .‏ 
(۲) ج: والعربية. ‏ . ٠‏ :متو ٠‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد ولفظه درمت 

واحد إلا قوله : (لا وقت ها إلا ذلك) )۱١(‏ د: تفعل. 

فإنه عند الرواة الثلاث : (لا كفارة نها (۱۱) .د: سقط ما بین القوسين. 


إلا ذلك). (۱۳) ب» د» ز: - شیخا كيرا 
)٤(‏ د» ج ز: + صل الله عليه وسلم . ۳) ب : وأمي . 
(۵) د: - أو نسیها. ۰ )۱٤(‏ د: - وأنه. 


() د: ترکها. و 


بي أفأحج عنه؟ قال: «أرايت لو كان على أبيك أو أمك دينء أتقضيه . 
قال: آو قالت: نعم قال: «فدين ٠‏ الله أحتى أن يقضى» فبين ”“ أن كل. 
حق الله في ذمة العبد لا مخرجه عنه إلا فعلهء فإن عادوا إلى ذكر الوقت فلنا . 
هم : قد ینا فساده. ٠‏ 

الحدیث الثالث : قول رسول الله ار : وشغلونا عن الصلاة الوسطى › 
صلاة العصر» حتى غابت الشمس»› ملا الله بیوتہہ ° وقبورهم نارأم ۵ تم 
قضاھا بعد غروب الشمس» ولم یکن ترکھا سهواء وإنغا کان اشتغالا با خرب 
والتدبير اء 'والاحتراس من غرة المشركين . 

الحديث الرابع: روي في الصحيح أن النبي بي قال في الخندق, 

٠‏ لأصحابه: «سيروا إلى قريظة ولا يصلين أحد منكم إلا فيها» فساروا 
فقاجاتهم() العصر في الطريقء فقال بعضهم: لا نصلي حتی نبلغهاء وقال 
بعضهم : لم يود رسول الله هذا منا» وصلواء فصوب رسول الله َا [و ٩۲‏ أ] 
الطائفتنن التى صلت والتى أخرت الصلاة عن وقتها. متعمدة وقضت» ولو 
ا الوجوب على الوقت» لا فعل هما إلا فيه لبين مم ذلك». 
وأعلمهم أن ما أتوا به بعد خروج الوقت تكلف. | 

الحديث الخامس: قوله بء فيا ثبت وصح : «أنه سيكون بعدي أمراء 
يؤخحرون الصلاة عن وقته »اء قال: فنصليها معهم؟ قال: «نعم) وم يقل : 
إن الصلاة لا تفعل إلا“ في وقت خصوص . 

وقد ت عن النبی ماد أنه قال - وهو الحديث السادس -: «ليس 
التفريط في النوم إا التفربط على من لم يصل الصلاة حتى دحل وقت . 


() د دین. . ٠.‏ (ه) ب ج ز: فقاتهم . 
(۷) د فتیین . )٩(‏ د: ميقاعا. 

(۳) ب ج ز: قلویم. (۷) ب: -إلا. 

(4) رواه البخاري وسلم وأحهد عن (۸) د: يدخل. ' 


الأخرى وهذا نض ف أن المفرط حتى برج الوقت يصلي» ولکنه یکرن 
مفرطاًء وهذا القدر: كاف لکم ف المسألة . والذي أراه 1 یکلم۵ قائل هذا ۰ 
إلا بالاستتابة» أو بالقتل لمخالفة e‏ الأمة . والله Ci‏ 

مسألسة : و ب 

ومن أعظم ا e‏ التخليط قول ابن حزم: : والقرآن کم الله . 
تعالی وهو علمه» ویعبر بالقرآن» و“ بکلام الله عن خس مسمیات يعبر 
بذلك عن علم الله وعن ر في u‏ قال الله : حت يمع ' 
كلام الله [التوبة : [٦‏ وعن المحفوظ في الصدوز» قال الله تعالى : وبل هو 
آیات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ‏ [العنكبوت : ۹] وعن الكتوب 
ني الصحف . قال الله تعال: بل هو قرآن ميد في لوح محفوظ).[الروج: . 
1] وقال: فمن شاء ذکره ٠‏ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سقرة ' ) 
کرام بررة) [عبس : ]۱١١‏ وى عليه السلام عن أن يسافر بالقرآن :إلى أرضِ 

العدو. وعن المعاي المفهومة من التلاوة. هذه الأربعة إذا آفردت» | 

وعبر عنها بالصوت والخط ‏ حاشا له فكل ذلك غلوق. وإذا عيراعن ٠‏ 
علم الله فهو غير مخلوق» فكل ما وقع من ذكر فرعون» والكفار» والسموات ' 

[د ٩۲‏ ب]» والأرض» في القرآن فكل ذلىك خلوق. وإذا أطلق جملة فهو غر 
محلوق. قال الله تعالى: وت كلمة ربك صدقا وعدلاي [الأنعام: 1[ 
وهذا يدل على أنه غير مخلوق. وقال: «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
ينهم [یونس: ۱۹] فصح يقيناً أنه أراد علمه السابق» فعلمه "هو كلامه . 

وهو غير خلوق . وقال: إوتمت كلمة ربك) [هرد: ]۱١١‏ وقال: قل لو . 

كان البحر مدادا کر بي لنفد البحیر قبل أن تنفد كليات € 


(۱) رواه النسائي والترطذي وصححه (9) ب چ ز: و 
بلفظ آخر. : %) د: - الله . | 
() ب جز : نكلم | )۷ د: - الله تعالى , 
(۳) ب ج ز: القتل. ډ۸) د فکل. 
(4) د + به. ( د: الله , 
)٩(‏ د: -هو. 


۲۹۸ 


[الكهف: ]٠١۹‏ فدل على أن الذي تر غير الذي لا ينفدء والذي ثر 
هو ترتيبه لمقادير ما خحلتق. وقول الله غير کلام الله » والرهان أن التكلي ° 
فضيلة قال الله تعالى: منم من کلم انه [البقرة: ]۲٠۳١‏ والقول رذيلةء 
قال الله تعالى : إاخسئوا فيها ولا تكلمون) [المؤمنون : ۸“ 

قال القاضی بو بكر رضى الله عنه: ما هذا مثل“ إلا كا قال 
الشاعر: ٠‏ ) 
وخاا الغبي با“ يضلل نفسه ا كفعل الأسخط” المتهوج 
عبثأيردمقاله بمقاله فل الجهول على الطريق الأعوج 

هذا الكلام من تخلیطه. قوله: کلام الله هو علمه: لا عقل ولا شرع › 
من أين أخذ هذا؟ أدلة العقول تنفيهء والشرع لم يرد به ثم قال: يعبر 
بکلام الله عن مس 0 نات عن علم الله » وعن الملسموع ٤‏ المحاريب» 
والملسموع ي الدور" 'والمسموع في السفر"'» والمسموع في الكتية”"إذا تلا 
القرآن هنالك أحدء كلام من يكون؟ ثم قال: وعلى"المحفوظ في الصدورء 
قال لقوله: طبل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) [ولا يصح 
أن تكون ذات القرآن الذي هو كلام الله آیات۹' ٹہ قال]') في صدور 
الذين أوتوا العلم) فإن حفظه من ل يقرأ العلم كالصبي الصغير والعجوز 
والأعرابي الفدم» هل هو محفوظ في صدره آم لا؟ والله نم يقل: إلا في صدور ٠‏ 


(۱) ب ج ز: ثم. (۷) بء ج ز: ما. 


(۲) كذا في جميع النسخ. وصوابه: تم . (۸) ب: الأعط. جى ز: الألخط. 
(۳) د: التكلم . (4) جہ: بخمس. 
)٤(‏ ذكر ذلك ابن حزم في: (الفصل في )٠١(‏ ز: في الأذن. 
الملل والأهواء والنحسل»› )١١(‏ ج: - والمسموع في السقر. 
ص ۷ء ۱۲). : (۱۲) ب ج از: الكتب. 
(ه) د: قال أي . (۱۳) د: عن. 
)١(‏ ب ج ز: مشلا . (£ 1( ب ز: آية. 


2 ج: سقط ما بين القوسين . 


A 


اهل العلم ‏ [و ٩۳‏ آ]» فلا يزد هو عليه" ولا مجعل الخصوص عموماً 
فإنه جهل حجض بالطريقة» وخروج © هن الطاحره: م قان ون الكتوب 
في المصحف لقوله: في لوح محفوظ ي ٩‏ واللوح المحفوظ هو عند الله 
ولیس بصحف ” . وقال تعالى: #فمن شاء ذكره ف صحف مكرمة مرفوعة . 
مطهرة بأيدي سفرة کرام بررة يعني ما بأيدي الملائكة. فالذي يقتضیه 
القرآن أنه في صحف الملائكة . فأما في صحف بني آدم أ او“ ا ألواحهم› فیفتقر 
فيه إلى نص . فإن الوا : واي )فرق بینہم؟ هلا مثل ذلك . قلنا :هذا 
فيان وإلحاق وتقدير وتشبيه› وتنظر» وأين أصلك في أنه ل شيءَ j‏ 
قول الله » وقول الرسول؟ وأما د غهي النبي يا عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض ' 
العدوء فمتی كان ذلك الوقت مصحف يسافر به؟ وقد كتب هو َا بالقرآن ‏ 
إلى الروم وهم أنجاس. وإذا كان في صدور الرجالء ولوا إلى رض 
العدو» فكيف هذا ولا يحمل المصحف؟ والرجال المؤمنون أعظم حرمة. وقد ' 
قال بعض الناس: لاأ يغزو العلياء. قال: ويعبر بالقرآن عن المعاني الممهومة ' 
من التلاوة. ومن قال له هذا؟ وأين وجده؟ في كتاب الله أو في نة 
رسول اه" وآنی له أن" الآیات یراد ہا المعاني؟ ولعلٌ یراد ہا الألفاظ . 
ثم قال: وکل هذا إذا عبر به عن غير الل حلوق › وإذا عبر به عن الله غير . 
خلوق»› فکیف') تکون الحروف التي يحتب االله ويعبر ها عنه غير ' 
لوقة» فإذا عبر بها عن غيره تكون خلوقة» وکلاهما موجود عن عدم؟. وغذا . 
لکلا ا العقل والشرعء ولا يرضی أن پتکلم به معتوه. وقوله: إن 


(1) ب ج ز: في صدور الذين أوتوا (4) ب ج ز: قال. 
العلم . )٩(‏ د: -و. 
(Y)‏ ب» ج ز: یرد عليه . )١(‏ د: - أرض. 
(۳) ج ز: خروجاً. (۱۲) د: رسوله. 
)٤(‏ ج: -و. ۱ cS‏ (۳) جا:لغا قال بل الآيات. ز: 4 قال 
() د: صحفا ٠٠‏ بل الآيات . د: إا 0 الآيات . 
(Y»‏ د ما. | () د: وکیف. 
(۷) د: -ا. | )٠٩(‏ د: کلام. 
(۸) ب: + دلیل. 


Ve 


کلات الله قد تمت بعنی مقاديرهء وكلماته التي لا تنفد ٠‏ غير خلوقة”. 
سخافة » وکلات [و ٩۳‏ ب] الله على حقيقة واحدة تعالى ان يکون منہا يء 
لوقأ أو من صفاته العلى#» أو من أسمائه الحسنى. ثم قال: وقول الله 
غير کلام الله . وهدذه سخافة فالتها المعترلةء ولکن بطريقة معلومة من العربية 
سلكوهاء» ومن البدع“ معقولة ذكروها"“ يصح ن تسمع فرد"“ عليها. وأما 
هذا الذي قال: من“ آن كلام الله فضيلةء وقوله رذيلة. فهذا خحذلان لا 
ينتهي إليه جهلة النسوان. 
يا لك د" من جعل ٠‏ بمرحض خلا لك الحب فدحرج وارحض 
. ولفها من قذر وحيض ”° 

مسألة غريبة: 

وهي أن الله سحانه قال: ڇوالذين یظاهرون من تسائهم› م 
بعودون 1 قالوا فتحر یر رقبة فأوجب الكفارة بالعود بعد الظهارء فقال 
البائس داود: إن ٩۹۳‏ معنی ذلك : يظاهر مرة أخحرى بلسانه » ول تشم ص 
العربية ١ء‏ ولا من الله ولا من رسوله)» ولا 54 الناس› وأنا أكلمه 
نکم" ظاهریاًء حتی أبرزه لکم بریا"» من المعرفة عرياً. قال الله : إوالذين 
يظاهرون من نسائثهم ثم يعودون )ا قالوا) فننزل معه منزلة فنقول: أخبرني يا 
داودء كيف الظهار الذي آخر الله عنه؟ هل هو قول بالحنان أو قول باللسان؟ ‏ 


)١(‏ ج: + عن. )٩(‏ د: ولا. 


(۲) ب ج ز: راه 1 )١۰(‏ ب ج ز: -ذا. 
(۴) ب ج ز: شیا منہا غلوقاً. د: ‏ (۱۱) د: جفل وصححت بخط آخر. 
منا ڻيءَ لوق . (۱۲) ب ج: لم يکتب هذا في صورة 
)٤(‏ ب: تعالی. : شعر . 
(ه) د: البدعة: (۳) ب: - إِن. 
)٩(‏ ب» د: ذكروها معقولة . )١٤(‏ د: اللغة. 
(۷) د: ویرد. )٠(‏ د: + صلى الله عليه وسلم . 
(۸) ب ج ز: ¬ من. )1( د: - لکم. 


.)١۷(‏ د: قويا. 
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وجئني ذل ما ع البي بل في حدیث صحیح أو سقيم» ا 
ذلك أبداي س داود عن صفة ترتيبه في الاعتقادء وفي نظم الحروف 
عن النبي کي أو عن أحد من الصخابة. وهذه مسألة قد استرحنا ٠‏ 
فيهاء فإنہا ليست فاڏا عين ما عين آو قال ما. قال» قیل ل 
من أين تقول ذلك : ونت لا تتکلم إلا بنص؟ ولا سیل يدا إلى ر 
تتکلم بحرف ما تقو لے (۷) إلا وفيه من اله قول» أو وله فإن زاد على 
قول الله أو قول رسوله» چ فزد نت حرفین د٣٤۹ .]٣‏ 


منزلة أخرنى ‏ 
إنا نقول لك في الظهار إن EE E‏ 
أمه» هل هو قول محدد” ' أو أي قول كان؟ باي صيغة“ ظهر منه وورد؟ ' 
فان قال: هو مثل ول أنت علي كظهر أمي . قيل له: بل هو قوله: نت , 
علي مثل ظهر أمي أو إأنت"“ ظهر. أمي تكون““ علي“ أو بطنكعليَ كظهر ِ 
آي او جات ار e‏ أو يسقط الظهر من أمهء و٠‏ يجغله . 
في الزوجةء 'ويقول "' ظهرك علي كأمي . وهذا هو صريح القرآن فيلزمه أن . 
ل اطا د عر ا ولو قال: إنه ظهرك علي كظهر أمي كان أميل إلى ' 
قرب القرآنء وینبغي ٩‏ أن يقال له: إنه إذا قال ظهرك»› فمن حرم عليه . 
E‏ وهو يقول: اوق يدها لم تطلق» وإن قال: اق | 


(1) ب ج ز: بنص. )۱١(‏ د ن 
(۲) ب» ج ز: من. ۱( ج ز: صقة. 
۳۰) د: - صلل الله عليه وسلم. (۱۲) د: وإن. 
)٤(‏ ب: - ما عين. (۱۳) ج ز: وآنت. 
(9) د: -و. (14) ج ز: دون.. 
)١(‏ ب: -للى. ) )٠٥(‏ ج» ز: = علي. 
(۷) ب: نقوله. )۱٩(‏ ب» د: مي . 
٠ )۸(‏ د: - الاو .ا (۱۷) ب: أو 
)٩(‏ د: + أین. :.. - (۱۸) ج: أقرب. 

۰ ۰ (1۹) د: ویبقی . 
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وقع في أشد من ذلك وأطم» وطولب:بالدليل» فإن رام أن يتعلق بالإ جاع 
إ يجده إلا من الفقهاءى ولا قدر هم عند وإغا .الجاع الذي يرىء إل 
الصحابة. 

ويب أن تعلموا أن البخاري ومسل ”“ لم يدحلا في الظهار حرفا 
واحداً من الحديث. آما أن“ الأة أدخلوا منها جملة فذكر أبو داودء 
والطبري حديث خويلة: قالت: ظاهر مني زوجي» وذكرت نزول القرآن› 
وروی الرمذي أن رجلا تى النبي وء وقد ظاهر من امرأته» وروی أبو 
داود أن رجلا جعل امرأته كظهر أمه» وهذا أقرب الألفاظ إلى التفسير“» 
فإنه ل يذكر أحد منهم لفظه ولكن ظاهر هذا يقتضي آنل اران 
کظهر آمی › فینبغی ان بقتصر يا داود عليه ولئن فعلت ذلك لنقولن لك : 
هل" جعلها بقولهء أو باعتقاده ذلك فيها؟ فإن قيل: ومن أين علمت ذلك؟ 
قلنا: قال هها: اعتقدت فيك ألا أعلوك» كا لا أعلو أميء أو قال هما: 
فرجك كفرج أمي . 
منزلة أخری: [و ٩٤‏ ب] 

ثبت عن الترمذي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي كاو فقال له“: يا 
رسول الله : ظاهرت من امرأتي» فوقعت عليها قبل آن أكفر» قال: «وما 
حلك عل ذلك يرمك الله؟» قال: رأيت خلخاها في ضوء القمر» قال له“: 
«فلا تقرہا حت تفعل ما أمرك به». فأعلمه ببقاء كفارة الظهار عليه وإن"' 
كان قد وطىء» وبقي النظر في العود الذي أحال عليه“ رسول الله کل" 


(1( أبو الحسن مسلم بن الحجاج )٦(‏ ج: تقتصی . 
القشسيري صاحب الصحيح في )¥( ج: + لك موثقة. ز: کتب على 


ا توق ية المامش: في نسخة: لك مونقة. 
۲۹۱ھ AY‏ م. (۸) د: -له. 

(۲) ب» ج ز: -آن. )٩(‏ ب: -له. 

(۳) ب: خولة. )۱١(‏ ب ج ز: إغا. 

. ب ج ز: التقصير. (۱۱) ج: عليه‎ )٤( 


. ب» جه ز: بقول. (۱۲) د: - صلى الله عليه وسلم‎ )٥( 


Vr 


ا 


اا ا کے اد ¿ لک 
rar E PAI aa aaa erer‏ 
E:‏ تیا لے الاتے یی ا اواسرا ست ا ت 


u به () فیرجع ) إل فنقول: إن الله سبحانه قأل: ون دزق‎ SS 
وأنت لم يتعين لك بعد قوم الذي يرتبط به الحکې‎ ]۳ : N 

ی( أن إليه» هل هو قول القلب م قول اللسان؟ وما صفة 

ذلك القول؟ أو رأيت إن قاله ثم نسیه وأنت قد عینته؟ وإن قلت( ): أخحذ 

بالعموم فیه. فکل قول یگرڻ ذلك فيه أقول به به مهما کان فيه ذکر الظهر. 

قلا ل فيه ا فیا حميعاً أو“ في الزوجة وحدهاء أو في 


منزلة أخرى 

يقال له: ن إن لم يعد ا“ قال» ولا كلم الزوجة؟ فليس له ما 
يقول ما فيه أثر عن النبي كل. وانظروا رحكم الله إلى قول النبي ييا لذي 
وقع على امرأته" المظاهر میا قبل أن يکفنر: #لا قرا تقعل ما 
أمرك الله به» وقال للآخر الذي وقع على امرأًت قل ا «أعت رقة أو 
أطعم» ولم يقل له: عد لا قلت لأنه قد رآه عاد لا قال» کک 
بیناه ف «الأحكام»" ٠"‏ وتحقيقه : : آنه لا قال: ۶ يعودون )ا قالوا) أنهہم 
یعودول إليه لأنه 1 قال ها : ا نت" علي کظهر أ مي ٠‏ قد قال ٠‏ اه > 
فلا عاد إ 1 الوطء لزمته الكفارةء أو إلى التحات بالزوجيةء أ و إلى الجزم ٠9‏ 
عل ما بیناه هنالف والله أعلم . [و ٩٩‏ أ ] آي وهکذا| فخذد مسائلهم تجدها 
كا قلناه بتوفيق الله وتنخل"“ من ذلك كلهء العنى المطلوب وهو 
تنزیل الشريعة مناز هاء وتوفيتها مقاديرهاء رمع e‏ من 


(1) د يبیله. ج: پتلبته . () جذ الأیام. 

(۲) د: فنرجم . 4 )٩(‏ ب: بما. 

(۳( ب ج ز: فیقول. )۱١(‏ د: المرأة . . 

)٤(‏ د: : فنری. وکتب على هامش ز: (۱۹) هو کتابه : أحكام القرآن. 
فتری یکون . | (۱۲) ب ج ز: لأنه لو قال آنت. 

(ه) ز: في نسخة: قال | (۱۳) ج ز: الخرم. 

)٩(‏ د: يکون فيه ذلك فيه, ' (14) د: ی 

«) د: القهار إ٠‏ ااا د 


(NT‏ سا ج ز: ج 
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مطالبيها'“ أو أعدائها"“» حتی قام عمود الدين على أسهء واطرد نصره" على رسه› 
واتستق بنیانه برصه» ورآى المطالب”' الأعظم أن مداخل الإلحاد لا تتحدى فعدد ها 
بعد ذلك سبلا“ من الباطل » أسلك“ فيها أعاء ونصل ‏ إليها عصباء 
وجرٌ“ إليها خلقاً كثيرا. 


لہا“ : 

رحد(" ) أن استاثر الله بنبيه وء وقد أكمل لهولنا دینهء وأتم عليه 
وعلینا"')نعمته» ک) قال تعالی: اليوم أكملت لكم دينكم وأعقمت عليكم ' 
نعمتي › ورصيیت لكم الإ سلام دینا» [الائدة: ]٣‏ وما من سيء في الدنيا 
یکمل إلا وجاءه النقصان» ليكون الال الذي یراد به وجه الله ححاصة» 
وذلك العمل الصالح› والدار الآخرة» فهي دار الله الكاملة. قال أنس: (ما 
نفضنا آیدینا من تراب قبر رسول الله ب حتی أنكرنا نفوسنا)(" واضطربت 
الحالء ثم تدارك الله اللإسلام ببيعة أي بك فكانت موتة" النبي ماد 
قاصمة الظهرا*")» ومصيبة العمر. فأما علي فاستخفی في بیته مح فاطمة . وأما 
عثان فسکت. وأما عمر فأهج ر" وقال : (ما مات رسول اله يذ وإغا 


(1( ب» د: مطاليبها. وقعة صفين وغبرهاً. 

() ب ج ز: وأعدائها. )٠١(‏ من هنا يبتدىء النص الذي نشره 

(۴) ب ج ز: نظره. sS‏ الشيخ حب الدين ا لخطيب السلفي 

, ب ج ز: الطالب . اللعاصر معتمدا فيه على ما نشره‎ (٤( 

زا ج :سلا الشيخ عبدالحميند بن باديس 

ر) ب ج ز: سلك. (+ ۱۳۹۰ ھا ۱۹۷۰ م). 

(۷) د: نضل. )۱١(‏ د: لناوله. 

() بپ جه ز: جړی. (۱۲) د: علینا وعليه. 

ره ج د» ز: اتصل الکلام فیها ولم (۱۳) آخحرجه الترمذى وابن ماجة وأحهد 
تجعل «أصلها» شبه عنوان وضبط في بلفظ: قلوينا (العواصم مسن 
(د) أصلها على أنه فعل ماض فاعله القواصم ط . حب الدين الخطيب» 
الطالب. واخحترنا هنا أن نجعله ص ۳۷) د: ثرب . 


عنواناً أي أصل هذه السبل الإلحادية )۱٤( ٠‏ ج ز: موت. 
ومدا حل الباطل وهو ما سیذکره بعد () د: قاصمة من الدهر. 
من الفتن وأنوع الدس التي سببت ٦(‏ ب: فاهجز. 
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وعد الله ك| وعد موسی» ولرجعن رسول الله“ فليقطعن أيدي ناش 
وأرجلهم). ٤‏ ھک وعلي بامر آنفسهما في مرزض النبي ييز 
فقال العباس لعلي: (إني أرئ الموت في وجه بني عبدالمطلب» فتعال حتى 
نسال رسول الله ٤‏ كان هذا الأمر فينا علمناء)”. وتعلق بال“ علي 
والعباس بمراٹه|اء فيا تتركه النبي“ من فدك» النضي وخیبر 
[و ٩٩‏ ت] واضطرب أمر الأنصار يطلبون الأمر لأنفسهم»› أو الشركة فيه مع 
المهاجرين» وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زید 0 
بالحرف . 
عاصمة: bs,‏ 
فتدارڭك الله الإسلام والأنام» وانجایت “٩‏ انجياب الغهام ونفذ وعد الله 

باستئثار رسول الله » وإقامة دینه على التهام» وإن کان قد أصاب» ما. أصاب 

من الرزية” الإسلام = بأبي ت الصديق رضي الله عنهء" وكان إذ١١‏ ماتا 
ال غائباً في ماله بالسنع 1 فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنهاء وفيه ٠‏ 
مات و فکشف عن وجهه» وأكب عليه يقبله وقال: (بأي 
وأمي يا رسول الله“ طبت حيا اوا والله لا محجمع الله عليك 2 


(۱) ج ز: + صلی الله عليه وسلم. )٠١(‏ أسامة بن زيد بن حارئة الكلبي 
(DD)‏ خر جه البخاري وأحمد في المسند. ١‏ توفي سنة ٠٤‏ ھ/ 1۷۳ م. 
E.‏ العباس عم اللبي» توفي سنة )۱١(‏ أضاف 7 الحطيب 

۲ ۲ م. (الغمة)» ص ٤‏ . 

(؟) د: - صلی الله عليه وسلم . a‏ 

)٥(‏ ج ز: نسایل. : (۱۳) ب 

)١(‏ أخرجه البخاري وأحمد. )1٤(‏ ب: ج: بالتخ :ر 

(۷) ج: باآل. ۰ . بالنسخ . 

(۸) ب: العباس وعلي. ‏ ؛ )٠(‏ ب ج ز: < آنت. 

. د: - يا رسول الله‎ )۱١( ' د: + صل الله عليه وسلم.‎ )٩( 


۲۷٦ 


الموتة التي كتب الله عليك فقدمتها"'؛ ثم خرج إلى المسجد کک فيه» وعمر 
بای هجر من القول كا قدمناء فرقي انبر فحمد الله وآٹنی عليه ثم قال: (أما 
بعد أا الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان 
يعبد الله فإن الله حي لا يوت) ثم قرأً: وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن. مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» > ومن ينقلب على عقبیه 
فلن یضر اله شيئاً وسیجزي اله الشاکرین) [آل عمران: ]٠٤٤‏ فخرج 
الناس يتلونہا في سكك الدينةء كأنہا : تتزل إلا ذلك اليوم ), واجتمعت . 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة» يتشاورون ولا یدرون ما يفعلون. فقالوا: 
نرسل 8 يأتونناء فقال أبو بكر: بل نمضي إليهم» فسار إليهم المهاجرون 
بوا یگ وأبو عبيدة» فتراجعوا“ الكلام؛ فقال بعض الأنصار: 
منا آمير ومنكم أمير. فقال او کر فا کا سا یکل وبصیب منه : 
نحن الأمراء وأنتم [و ٩٦‏ أ] الوزراءء إن رسول الله ية قال: «الأئمة من 
قريش» ”» «قال: «أوصيكم بالأنصار خيرا أن تقبلوا من مسنم 
وتتجاوزوا") عن مسيئهم»“ وإن ".لله سانا الصادقين» وساكم المفلحين» 
وقد مرکم آن تکونوا معنا حیث ما کنا فقال: لیا أیہا الذین آمنوا اتقوا الله 
وکونوا مع الصادقين [التوبة: ۹ إلى غير ذلك من الأقوال المصيبةء 
والأدلة القوية : فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه» وبايعوا أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه» وقال أبو بكر لأسامة: أنفذ لأمر رسول الله . فقال 
له ')عمر: کیف"') ترسل هذا المحيتن والعرب قد اضطربت عليك؟ فقال: 
لو لعبت الكلاب بخلاخيل"') نساء -أهل المدينة ما رددت جيشاً أنفذه 


-(۷) أخرجه البخاري وأحمد والطيالسي 


(۱) ب: قدمتها. 
کک r E‏ 
ه ج رم ج 
(۴) أورده البخارى فى صحيحه. ۰ 
e‏ (4) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . 
)1٩( : SG‏ ب: إِن. 
E E‏ اشام : تة . 
(0) ر يي اضشامصس في دسحه 00 ا 
)٩(‏ د: وتراجعوا. (۲) د: وک 
(۹۳) د: خحلاخل. 


VY 
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رسول الله ل وقال له عمر وغبره : اذ منعتك العرب الزكاة فاضي 
عليهم . فقال: والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه) إلى رسول الله ڳلا 
لقاتلتهم عليه ”> والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة ). قيل له : 

ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي ۽ حتی تنفرد سالفتي» وقدم الأمراء غ 
الأجناد: والعال في البلافن خختاراً هم Ee‏ فيهم» فكان ذلك من أسده 
عمل» وأفضل مقدمة اللإسلام"» وقال لفاطمة وعلي والعباس: إن 
رسول الله ية قال: «لانورث٠ءما‏ تركناه صدقة»" فذكر الصحابة ذلك 
وقال: سمعته يقول: ۰«لا يدفن نبي الا حيث يوت» )وهو في ذلك کله 
رابط الجاش» ثابت العلمى والقدم في الدين. ثم استخلف عمرء» فظهرت 
بركة الإسلام» ونفذ الوعد الصادق في الخليفتين› > ثم جعلها عمر شوری 
فأخرج عبدالر حن بن عوف" نفسه من الأمر» حت ينظر ويتحرى' فيمن 
يقدم» فقدم عثران» فکان عند الظن ا حال ل عدا ل نکٹث 
عقدأ» ولا اقتحم مكروهاًء ولا خالف سنة. وقد كان النبي ية و٠٠‏ ب]. 
احبر بان عمر شهید» وبأن عثان شهیدى وبأن "له الجنة على بلوى؛ تبه 
وهو وزوجه رقية ابنة رسول الله ية أول مهاجر بعد إبراهيم ا لخليل اة .. 

دحل به ي باب : ول E‏ 2 وهو علم كبر عه الناس . ولا حت 


50 چ ٥‏ د اچ الکاری: 
0( د اصبر. ) )١(‏ رواء مالك في الموطاً. 
(۳) د: عناقا. وهي رواية. ۰ ٠‏ )1۲( الزهري ترفي سنة ٣۲‏ ه/ e‏ 
(£) د: يۇدونپا. : )1۳( د: - له. ۰ 
() د: - عليه + والله لقاتلتهم . )٤(‏ د:.آن. ۰ 
)١(‏ د:.الصلاة والزكاة. وهو . رواية. )٠١(‏ يريد : المصنفات التي القت ف الین 
(۷) ب جى ز: له .أ ۰ كانوا الأوائل في الأعال الجحليلة» في 
(۸) ب ج ز: اشد ) تاریخ الإسلامء حیٹ يعقدوت فيها 
(۹(٠‏ غير عب السدين الخطيب النص أبواباً خاصة بكل عمل تارجي 
اجتهاداً منه فکتب (غملۀ وأفضل ما فيقولون مشلا: أول من أسلم. ا 
قدمه لاوسلام) وهو في بميع النسخ أول من هاجر. 
کا اثبتنا. ولکنه لم ینبه إلى ما عمله )1١(‏ ج: - الناس. 


YA 


أمامته اش قاوسا ليقضي الله اس کان ا ما نصب چا ولا جيش 
غا ولا سعى إلى فتنةء ولا دعا إلى بيعةء ولا حاربه ولا نازعه من 
هو من أضرابهء ولا أشکالهء ولا يرجوها لنفسه. ولا خلاف أنه ليس لأحد 
أن يفعل ذلك ي غير عثان» فکيف في عثان رضي الله عنه؟ وقد سموا من 
قام عليه فوجدناهم آهل أغراض سوء» حيل بينم وبينا. و 
وزجرواء وأقاموا بحمص”' عند عبدالرحمن بن 8 الوليد يؤنبهم 
ویؤدہم ۳ حتی تابوا» وارسل ہم إلى عثان فتابواء وخیرهم فاختاروا 
التفرق في البلاد فأرسلهم: فلا سار كل ! إلى ما احتار أنشأوا الفتنة وألبوا“ 
الحياعةء وجاءوا إليه ني جملتهم فاطلع عليهم من حائط داره» ووعظهم 
وذکرهم» وورعهم عن دمه وخرج طلحة“ يبکي» ويورع الناس» وأرسل 
عل ولديه» وقال الناس مم“: إنكم أرسلتم إلينا: أقبلوا إلى من غير 
سنة الله فلا جئناء قعد هذا في بيته» يعنون علا حرجت أنت تفيقن 
عينيك والله لا برحنا حى نریق دمه. وهذا قهر عظيم وافتيات على 
الصحابة» وکذب في وجوھھم ہبہ هم ولو أراد عثان لكات ففرا 
بالصحابة" ولنصروه في لحظةء وإنا جاء القوم مستجرین'') متظلمین › 
فوعظهم فاستشاطواء فأراد الصحابة إليهه' > فأوعز إليهم عفان ألا يقاتل 


(۱) د: حارب. 

(۲) د: حین ۔ 

(۳) ب» ج ز: - بحمص.. 

)٤(‏ عبدالر حن بن خحالد بن الوليد مات 
بحمص سنة ٤٦‏ ه/ 1٦‏ م وقیل 
سنة ٤١‏ ه/ ۹م (النجوم 
الزاهرةء ج ١‏ ص 1۴1). . 

() ب: - يۇنبهم وياؤدہم. ج ر 
فوبخهم وتوعدهم . 

(YD‏ ب: ألفوا. 

(۷) طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمي 
توفي سنة ۴١‏ ه/ ٠٥١‏ م ني وقعة 
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الجحمل قتله مروان. (الذهيي»› 
العس» ج١‏ ص .)٣۷‏ 

(۸) د: إليهم. 

)٩(‏ ب: : الصحابة. 

) 0 د: مستنجزین . 

)١١(‏ كذاني جيع النسخ . إلا أن الشيخ 
حب الدين غيره إلى «افهم» أي 
طعنہم دون أن يشر إلى ذلك. 
والظاهر أن النص كا هو مشت 
والمقتصود منم ہم أرادوا القيام 
إليهم ومدافعتهم عن عشمان. 
(ص .)١۰*‏ 


أحد سیه أبدا» فاستسلم وأسلموه برضاهء وهي مسالة من .الفقه كبرةء هل 
يجوز للرجل أن يستسلم 1 جب عليه أ آن يدافع عن نفسه؟ [و ٩۷‏ أ] وإذا 
استسلم» وحرم على أحد أن يدافع عنه بالقتل هل يجوز لغيره أن يدافع 
عنه)ء ولا يلتفت إلى رضاه؟ اختلف العلاء فيها. فلم يات عثان امنکرام: 
لا في أول الأمر» ولا في آخره» ولا جاء الصحابة بمنكر. وكل ما سمعت من 
خبر باطل. إياك أن تلتفت إليه. E‏ 


فاصمة: ٠‏ 
الوا معتدین) 0 ا N‏ غا 
ومناکیر» منہا: ضربه لغار" حت فتق أمعاءء» ولابن مسعود۵) حت کسر 
أضلاعه ik‏ عطاءه» ا ٤‏ جمع القران ٠‏ وف حرق 
الشات وهي الحمى واج أبا ذر) إلى الربذةء وأخرج إلى الشام أا 
الدرداء")» ورد اجک بعد أن ناه رسول الله ية وأبطل سنة القةسر في. 
الصلوات في السفر» وولي معاوية ومروان“ ممن لم يكن“ من أهل الولايةء 
وأعطى مروان ہس أفريقية » وکان عمر يضرب الد وضرب هو بالعصاء.. 
SG‏ إلى أبن E‏ 


(۲) ب ج ز: ey‏ على . نة ١۴ھ‏ م و وهو ع عثیان 
هافن زاي تة مقرين وها وابن عم آي سفيان. ‏ , 
الشيخ حب الدين الخبطيب إلى : (۸) مروان بن الحکم کان کاتب سر لمان 
متعدين . ولم يشر إلى ذلك (ص .)٦١‏ توفي سنة ها م. وأضاف 

(۳) عار بن یاسر استشهد ي وقعة صفين الشيخ حب الدين الفنطب 
سنة ۳۸ ه/ 10۸ م. | عبدالله بن عامر بن کريز وزغم أن" 

'' عبدالله بن مسعود الذهلي توفي سنة سمط من الأصل والواقع آنه لا يوجد‎ )٤( 
. ٦۲ في جميع النسخ. (ص‎ po /A1 

)٥(‏ أبو ذر الغفاري» واسمه جندب توفي (4) ب ج ز: لم یکن 
سنة ۳۲ ه/ ٠٥۲‏ م. (N) ١‏ عبدالله بن أي سرح توفي سنة 

E ھ/ م (حسن‎ ٢ أبو الدرداء عرير بن زيد الأنصاري‎ )١( 
.)۹۷ م. ج ۱ ص‎ ٠١۲ توفي بدمشتق سنة ۳۲ ه/‎ 


وعلا على درجة رسول الله بء وقد انحط عنبا أبو بكر وعمر» ول يحضر 
بدراً وانبزم [يوم حنين» وفر]" يوم احد وغاب عن بيعة الرضوانء رد 
الوليد بن عقبة» وهو فاسق ليس من أهل الولايةء ولم يقتل عبيدالله بن 
عمر”“ بامرمزان الذي أعطى السكين لاني لؤلؤة“ وحرضه على عمر حق 
قله . 


عاصمه: ز 

هذا کله باطل سنداً ومتناً. أما قوم : جاء عثهان بمظالم ومناكير فباطل . 
وأما ضربه لعار وابن مسعود». ومنعه عطاءه فزور» وضربه لعار إفك مثله» | 
ولو فتق“ أمعاءه ما عاش أبدا. وقد اعتذر عن ذلك العلاء بوجوه» .® 
ينبغي أن يشتغل با لأنها مبنية على باطلء ولا ينبني حق على باطلء ولا 
يذهب الزمان في ماشاة المحهال فإن ذلك لا آخر له. 

وأما جمح القرآن فتلك -حسنته العظمى › وحصلته الکرى 7و ٩۹۷‏ ب]» 
وإن کان وجدها كاملة› ولکنه أظهرها'“» ورد الناس إليهاء وحسم مادة 
الخلاف فيهاء وکان نفو وعد الله بحفظ القرآن عل يديه »› حسے] بیناه ف 


)١(‏ سقط ما بينالقوسين من طبعة ذكر فيه) وختم به التهم الوجهة إلى 


حب الدين ( ص .)٦۲‏ عثان وقال: إنه رتب التهم وأجوبتها 
(۲) الوليد بن عقبة بن أبي معيط توئي سنه على نسق ولكن جيع النسخ جاء 
۹۱ ھ/ ۸۰ م. النص فيها على النحو الذي أئبتتاه 
(۴) عيدالل بن عمربن الخطاب توفي (ص 1۲) وهكذا فعل فيا بعد في | 
سنة ٣۷‏ ه/ ۷١٦م‏ (النجوم ترتيب الرد على التهم فقدم وأخر 
الزاهرة ج ۱ ص ٠ ۰ .)١١١‏ صفحات بأكملها. مع أن جيع 
)٤(‏ المرمزان قتل سنة ۲۳ ه/ ٠ ٠م 1٤١‏ النسخ تخالف ما قام به من الترتيب 
(ه) أبو لؤلؤة المجوسي قاتل عمرء قتل الذي اعتقد أنه أقرب إلى النص وهو 
سنة ۲۳ ه/ ۹٤۳‏ م. ` بعید عنه . 


(VY ِ‏ تصرف عب الدين الخطيب فأخر ‏ (۷) د: فزور وإفك ولو فتق. 
قوله: (وکتب مع عبده على جهله ريم د: العلاء عن ذلك. 
کتاباً إلى ابن آي سرح في قت من () د: الخبال. 

)١*(‏ ج: أخرها. 
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«كتب القرآن» وغبرها. روى الأية بأجعهم ان زید بن ثابت” قال: 
(أرسل إل آبو بكر مقتل أهل المامة فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال أب 
بكر: إن عمر أتاني؟ فقال: إن القتل قد استحر يوم المامة بقرّاء. القرآنء 
وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني 
ارف اه تار اج القران قلت لعمر: كيف نفعل شيشا ا يفعله 
رسول الله ؟ قال عمر: هذا والله خبر» فلم یڑل يراجعني حقی Ca‏ الله 
صدري لذلك. ورأیت في ذلك الذي رأى عم (. قال زيد: قال لي ٩‏ 
ا بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله َا فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو کلفوني نقل جبل من ابال . 
ما کان آثقل علي ما أمروني ٩‏ به من ممع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيعا 
يفعله زرسول الله لة؟ قال عمر© هذا والله خير فلم زل أو بکر١‏ 
يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر» فتتبعت | 
القرآن . أجمعه من العسب واللخاف »١‏ وصدور الرجال» حت وجدت آخر ' 
سورة التوبة مع ي٠٠‏ خرية الأنصارى“٠‏ إ أجدها مع أحد غيره إلقد 


- (1) أي المصنقات التي ألفها ابو بکر بن وأمراني. (الرزاز» تاريخ واسط» ٠‏ 
العربي في التفسير وما يتصلل به ص ۲۸۱). 


وأنوار الفجر والمشكلين أي مشكل )٩(‏ د: -عمر. 
القرآن ومشكل. الحديث. ' 909 


٠‏ (). زید بن ثابت بن الضحاك ‏ الأنصاري )١(‏ وي رواية: من الرقفأع والأكتاف 


المقرىء توقي سنة ٠‏ ھ/ م انيتا والكتف عظم عريض . 
(۳) د: قال. النكب يكتب عليها والعسيب جع . 
() طبعة حب الدين : أتانا. ول ينبه على عسب عبارة عن جريدة اللخل ٠‏ 

أنه تابع في ذلك بعض الروايات من (الرزازء تاريخ واسطء ص ٠ ` ۳۸١‏ 

كتب الحديث. ( ص )١( .)٩۷‏ طبعة حب الدين: - أي ٠.‏ 
(9) أورده البخاري وأحمد وغيرما من أية (1۳) ذو الشهادتين قتل في معركة صفين ؛ 

الحديث. و م (لإصابة ت۷٤۲‏ ۰۰ 
() ب ج زز لي ۰ .۰ وقعة صفين» ص ٠ .)4١۳‏ 


.() د امسر وف روانة:, كلفاني 


YAY 


جاءکم رسول من أنفسكم) [التوبة: 1۲۸] حتى خاتمة براءة فكانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة" 
بنت عمر حتى قدم حذيفة بن الان على عثانء وكان يغازي آهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع اهل العراق» فأفز ع( حذيفة اختلافهم ي 
القراءةء فقال حذيفة لعثان: يا مير المؤمنين أدرك [و ۹۸ أ] هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا في الكتاب اتلدف اليهود والنصارى» فأرسل عثان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها .إليك» فأرسلت با 
حفصة إلى عثانء فأمر زيد بن ثابت وعبدالل بن الزبير"؟» وسعيد بن 
العاص”"» وعبدالرحهن بن الحارث بن هشام ٩‏ فنسخوها في المصاحف . وقال 
عثان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم نتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن» فاکتبوه بلسان قريش» فإغا نزل بلسانہم» ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف» رد عثان ال رسف“ إلى حفصة» وأرسل إلى كل 
أن مضحف ماخر وار جاسواة من القرآن في كل صخيفة أو 
محف أن محرق. قال ابن شهاب7': (وأخبرني خارجه بن زید بن 
ثابت ٩‏ سمع زید بن ثابت» قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا 
الصحف. قد كنت أسمع رسول الله اة يقرا ا فالتمسناها فوجدنا"'“ مع 


e 


(1) ج: - براءة. ٠‏ العاص يقول الذهبي : أقيمت عربية 
(۲) حفصة بنت عمر العدوية أم المؤمنين القرآن على لسانه. توفي سنة 
توفيت سنة ٤)١‏ ه/ ٦٦١‏ م وقيل ها ۷۸ م. 
هل 8م (۷) اللمخزومي الدفي توي سنه 
(۴) حفيفة بن اليمان صاحب سر PT /a tr‏ 
رسول الله توي سنة (ى) ب: الصحف. 


۹ھ /م. ج د» زا () ب: ومصحف. 


اليماني۔ | LL‏ ) (۱۰) آبو بکر محمد بن مسلم بن عبیدالنه 
(8) ب ج ز: فحلنه. توفي سنة ٠۲٤‏ ه/ ۷٤١‏ م. 
(ه) قتل سنة ۷۳ ھ/ ۹۹۲ م وكان ذا )۱١(‏ الأنصاري أحد الفقهاء السبعة توفي 


شجاعة وفروسية . سنة ۱۰۰ ه/ ۷۹۸ م. 
)١(‏ سعيد بن العاص بن سعيلد بن (۱۲) ب ج ز: فوجدناها. 


YAY 


خزية بن. ثابت الأنصاري : لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
[الأحزاب : ]۲١‏ فألقناها في سورتها في المصحف)”“ وأما ما روؤی أنه حرقها 
ار بالحاء المهملة أو الحاء 7> المعجمة وكلاهما جائز- إذا كان ني 
بقاثها فسادء أو كان فيها ما ليس من القرآن» أو ما نسخ منه» أو على غير 
نظمه» وقد“ سلم في ذلك الصحابة كلهم. إلا أنه روى عن ابن مسغود أنه 
خحطب بالكوفةء فقال: (أما بعد فإن الله قال: ومن يغلل يأت با غل يوم 
القيامة) [آل عمران: ]۱١١‏ وإني غال مصحفي » فمن استطاع منكم أن 
يغل مصحغفه فليفعل) وأراد ابن مسعود إن يؤحذ بمصحفه»ء وآن بثبت ثا 
يعلم فيه» فلا لم يفعل ذلك لاء قال ما قال فأكرهه عثیان عل دفم 0 
مصجقه» ومحا رسومه» فلم تبت" له قراءة أبدا ونصر الله عثهان» والحقّء. 
بجمخوها من الأرض . 2 ) 2 
وأما فيه“ [و4۸ ب] أبا فر إلى الربذة فلم يفعل: كان أبو فر 
زاهداًء وکان يقرع عال عثان» ويتلو عليهم : والذين يكشزون الذهب 
والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله نبشرهم بعذاب أليم 4 [التوبة: ]۳١‏ الآية.. 
ويراهم يتشعون في المراكب» والملابس حين وجدواء فينكر ذلك عليه 
ويريد تفريق جيع ذلك من بين أيدهم» وهو غير لازم . قال ابن عمر 


- وغيره" من الصحابة وهو الحق( :إن ما أدیت زکاته فليس بکنز» فوقع بين 


يضلك تلك الطريق فقال له عثمان: لو اعتزلت» [معناه: أنك على مهب لإ 


(۱) آخرجه البخاري في الصحيح . (ه) د: - له. 

( ج د ز: خحرقها أو حرقها. “) ب: رو 

)١( |‏ ب: رفع . 

٠ 0 (D)‏ [ (۷) ب: یثبت. 
صوا فك . أصلحها س ٩‏ د سواه . 2 
حب الدين Oy‏ 
( ص Sa :)¥١‏ 


TA 


يضلح لخالطة الناس» فإن للخلطة شروطاً' وللعزلة مثلها. ومن كان على 
طريق ابي ذر» فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه» أؤ بخالط ويسلم لكل أحد حاله 
ما ليس بحرام في الشريعة]. فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلاء وترك جلة 
فضلاء. وكل على خير» وبركة» وفضل . وحال أبي ذر أفضل ولا تمكن 
لحميع الخلق . فلو كانوا عليها ملكوا» فسبخان مرتب النازل ومن العجب 
أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر! فقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سجن ابن مسعود ي نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد. فاطلقهم 
عثان» وکان سجنهم» لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله ية ووقع 
بين أي ذر ومعاوية كلام» وکان أبو ذر يطلق“ من الکلام بما م يكن 
يقوله في زمان عمرء فأعلم معاوية بذلك عثان» وخشي من" العامة أن تثور 
منهم فتنة. فإن آبا ذر كان يحملهم على التزهدء وأمور لا يحتملها“ الناس 
كلهم ونا هي خصوصة ببعضهم فكتب إليه عثان كا قدمنا: أن يقدم 
المدينة. فلا قدم اجتمع إليه الناس فقال لعثهان: أريد الربذة فقال"“ له: 
افعل. فاعتزل» ولم يکن يصلح له إلا ذلك» لطريقته. ووقع بين أي 
الدرداء"'“ ومعاوية كلام وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا""'“ قاضيا مء فلا . 
اشتد في الحق» وأخحرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها [و ٩٩‏ ] عزلوهء 
فخرج إلى المدينة. وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين» ولا تؤثر في منزلة 
أحد من المسلمين بحال. وأو الدرداءء وأبو ذر۳ براءة ۵ من عاب 


(0 ج ز: شروط. ۲ھ / 1۲ م وكکالك واا 
(۲) د: سقط ما بين ‌القوسين . بدمشق . 

(۳) د: ولو. (۱۲) د: - فاضلا. 

)٤(‏ د: ستة. (1۳) د: وأبو ذر وأبو الدرداء. 

(ه) د: ینطلق . )٠٤(‏ كذا في جيع النسخ وقد صححها 
)٩(‏ ج ز: -یکن. حب الدين هكذا: بريئان ولم يشر 
(۷) ز: في نسخة: عن. ٠‏ إلى ذلك (ص ۷۷). 

(۸) د: محملها. )۱٩(‏ ج» از: عن . . 

(۹) س ج ز: تفدم. )1١(‏ العاب کالعاب والمعيب: الوصمة ` 
)۱١(‏ د: قال. (القاموس المحيط) . 


)۱١(‏ عوير بن زيد الأنصاري توفي سنة 


Ae 


وعثان بريء وأعظم ا واکز نزاهة. فمن روی أنه نفي» وروی سیا 
فهو کله باطل. ٠.‏ | 

وأما رد الحكم فلم يصح . ف ا E‏ ) 
رسول الله کل وقال ° لأب بكر وعمر» فقالا له: إن کان معك شهید ۰ 
رددناه». فلا ولي فضي بعلمه ف زرده . وما کان عثےاںن ا مهجبور 
الله اة › ولو کان بام ولا ليتقض " حکمه . 


ما ترك القصر“ فاجتهاد» إذ “ سمع أن الناس افتتنوا ا 
6 ف منازهم» > فرأى أن السنة ريا أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها 
مصلحة © خوف الذريغة مع أن جماعة العلماء قالوا: إن المسافر یر بین 
القصر والإتمام» واخحتلف في ذلك الصحابة. 
اما ف ولاه» وجح له الشامات كلها وأقره عثیان» i‏ إغا 
ولاه ابو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه ول أخاه يزيد واستخلفه يزيد فأقره 
عمر» لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له» فتعلق عثان بعمر 
وأقره. فانظروا هذه السلسلة”) ما أوثق عراهاء وأقدر سردها) e‏ 
ياتي ) مثلها بعدها أ 8 
وأما عبدالله بن فولاه كما قال لأنه كريم العات والخالات. 


)١(‏ د: - وروی ك (A) ٠‏ انتظام الحلى في السلسلة, أو غبرهاء 
(۴) أي قال عشمان. (محب الدين ويطلق على جودة سياق الحديث. 

ا لخطيیب» ص ۷۷). _ (القاموس الط ب ج ر 
(۳) د: ليبغض . * َه ترك بیاض مکان: سردها. . 
(8 ن کت عل المامش: أي E‏ `" 

الصلاة. 8 ) ۰ )٩(‏ عبدالله بن عامر بن کریز توفي سب 
(۵) د: آو. ۰ ۰ ۹ ھا Y۸‏ م عل أصح الروايات 
() ب ج ز: - مصلحة. ٠‏ (النذهبيء العبر» ج١‏ ۷ 
(۷) د: المسألة. ب ج ز: ابن أبي کریز. 
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وأما تولية الوليد بن عقبة - فلأن“ الناس على فساد في النيات 
أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات» فذكر e‏ ن أنه إغا ولاه للمعق 
الذي تكلم به. قال عث|ان: ما وليت الوليد لأنه أ خي» وإنما وليته لأنه ابن آم 
حکیم البيضاء عمة رسول [و ٩۹٩‏ ب] الله َء وتوأمة أبيه» وسيأتي بيانه إِٺٰ 
شاء الله اللا اجتهاد. قد عزل عمر)» سعد ر بن أي وقاص ٩"‏ » وقدم 


أقل منه درجه . 


وأما إعطاؤه خس أفريقية لواحد» فلم «) يصح » على أنه قد ذهب مالك 
وجاعة إلى أن الإمام یری رأیه في الخمس» وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده 
وأن عطاءه لواحد جائز). وقد بينا ذلك في مواضعه. 

وآما قولمم : إنه ضرب بالعصاء فا سمعته ممن أطاع ولا عصاء وإغا 
هو باطل محکی» وزور ینش فیا لله وللنہی . 

وأما علوه على ل رسول الله ل . فا سمعته ممن فيه تقية")ء وإغا 
هي إشاعة منکرء لیروی'' ویذکرء فیتغیر بہا'' قلب من يتغير. قال علماۇنا : ) 
ولو صح ذلك فا في هذا ما محل دمهء ولا خلو أن يكون ذلك حقاء فلم 
ينكره ٠'٠‏ الصحابة عليهء إذ رأت جرازه ابتداء» أو لسبب اقتضى ذلك وإن 
کان م يكن فقد انقطع الكلام. 

وأما انہزامه يوم حنين» وفرارة يوم أحد» ومغيبه عن بدر» وبيعة 
الرضوانء فقد بين عبداله بن عمر» وجه الحكم في شأن البيعةء وبدرء 


(1) ب». ج ز: فان. الزهري توفي سنة ٠٥‏ ه/ 4 م. 
(۲) ب ج رز - ف (۷) د: فلا, 
(۳) ب ج ز: الإسفرائيون. وأصلحه (۸) ب ج ز: وأما إعطاؤه لواحد 
حب الدين هكذا: الإأفترائيون. جائز. 
ولکنه ل يشر إلى ذلك كعادته. () د: بقية. 
ر( ج عمن. > )1( د: لری. 
)٩(‏ ب» د: سعید. )1١(‏ ب: - ہا. 


%( أبر إسحاق RE‏ وقاصض )1( د یکره : 
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اغد وأما“ يوم حنين يبق إلا نفر یسیر مع رسول الله کو ولکن 1 | 
جر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى ي الصحيح » وإغا هي أقوال» منها أنه 
ما بقي معه إلا العباسن وابناه عبدال» وقثم » فتاهيك ہذا() الاخحتلاف. 
وهو آمر قد اشترك فيه. الصحابةء و فلا بحل ذكر. . 
ما أسقطه الله ورسوله». والمؤمنون . خرج البخاري : (جاء رجل إل ابن عمر 
فساله عن عثان فذكر. محاسن عملهء فقال: لعل ذلك يسوؤك [و ٠۰١‏ ا]» 
فال: : نعم» قال: فارغم الله أنفك» e‏ عمله» 
قال : هو ذاك” بيته أوسط بيوت التبي . ثم قال: لعل ذلك يسوۇك› :قال: 
اجا قال : ا الله أنفك. فانطلق © ا علي جهدك) وقد تقدم. ا 
حديث بني الرسلام على خس زيادة فيه للبخاري“ في علي وع ان . وقد 
أخرج البخاري ١‏ أيضاً من حديث عثان بن عبدالله بن موهب! قال: جاء 
رجل من أهل مصر يريد حج البيت» فرأی قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء 
القوم؟ فقالوا'“: هڙلاء ء قاريش» قال“ فمن الشيخ فیهم؟ قالوا"“: 
عبدالله بن عمرء قال : يا ابن عمر ني سائلك عن شيء فحدڻي› هل تعلم 
أن عثمان فر يوم احد؟ قال: نعم» قال: تعلم آنه تغب عن بدر ولم یشهد؟ 
قال : نحم قال : تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: 
نعم قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين ¿ لك آما فراره يوم ا 
أن الله قد عفا عنه وأما تخیره بدو فانه کانت تحته زینب ٩‏ ببب 


(( 7 ¬ يوم . : 2 ٤‏ 3 للجبائي . 


(۲) د: النبي. ١‏ ۰ ر( د _ الجبائيي . 2 
(۳) قشم بن العباس بن عبدالمطلب توفي 7 )٠١(‏ عثمان بن عبدالله بن موهب ب الاعرج 
سنة ٠١‏ ه/ م وقد وففت على آبتو. غعدال توي ستة 
ا ا ۰ ه/ ۷۷۹ م (طبقات خليفة بن 
)٤(‏ د: - قد. خياط ص ۲۷۳. وابن حجر 
(8) د: هن هذا أ تهذیب التهذیب» ج ۷ ص ۱۳۳۴).. 
)١(‏ د: لك. 3 )1١( E‏ د: قال: اصحيح البخاري. : قالوا: 


(۷) د: انطلی. د O09‏ 


. ب : = زيلب‎ (I) 


TAA 


رسول الله کی وكانت مريضة» فقال له رسول الله َل : جر رجل 
٠‏ ممن شهد ر وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» أعز 
ببطن مكة من عثان لبعثه» فبعث رسول الله ية عثان (وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب عثان)“ إلى مكة فقال رسول الله کل بيده الیمنی: (هذه يد 
عثان) فضرب بہا على يده (هذه احغان) ٿم قال ابن عمر: اذهب 
ہا الآن معك. 

وأما أمر الحمى فكان قدياًى فيقال: إنه عثان زاد فيه لما زادت الرعية. 
وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة فيه لزيادة الحاجة. 

وأما امتناعه من قتل عبيدالله بن عمربن الخطاب باهرمزان فإن ذلك 
باطل . فإن“ کان م يفعل فالصحابة متوافرون» والأمر في أوله» وقد قيل: 
إن اهرمزان [و ٠٠١‏ ب] سعى في قتل عمر» ول الخنجر» وظهر حت 
يانه » EE‏ ولل عات کات ری عل 
عبد الله خا لا ثبت عنده من حال المرمزان وفعلهء واا فان أحداً 
بطلبه» فكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلهاء أن ينظر في أمر م يصح 


وأما قول القائل في مروان» والوليدء فشديد عليهم» وحكمهم عليهم 
بالفسق» فسق منهم. مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة» 
والتابعين» وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي(“ 
روى عنه. وأما التابعون فأصحابه في السن وإن كان جازهم' باسم 
الصحبة في أحد القولين. وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه» واعتبار 
خلافه”) والتلفت ^ إلى فتواهءء والانقياد إلى روايته وأما السفهاء من ' 
المؤرخحين» والأدباءء فيقولون على أقدارهم . 


(۱) بء ج ز: سقط ما بين القوسين . ۹۱ ه/ 5۷۰۹4 م. 
(۳) د: وإن. (۵)» ج: السر. 
)( ب ج ر وکیقا. )( ب حارهم . E‏ ما رسم . 


(4) أبو العباس سهل الأنصاري آخر من (۷) ب ج ز: خلافته. 
مات من الصحابة بالمدينة سنة (۸) ج: والتفت. 
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ر شاه فاسقاً ني قول : إن 
جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة) [الحجرات: ]١‏ فإا في 
قوهم نزلت فيه أرښله النبي ييز مصبةا“ إلى بني المصطلقى فاخبر عنہم :نهم 
ارتدواء فأرسل رسول الله بل | إليهم خالد بن الوليد"» فشبت في أمرهم 
فبين بطلان وقد اختلف فيهاء. فقيل نزلت في ذلك وقيل في علي». 
والوليد في قصة أخرى» وقيل: إن الوليد سبق يوم الفتح' في جلة الصبيان إلى 
رسول الله عا فمسح رؤوسهم› وبرك عليهم إلا هو» فقال: إنه كان على 

راسي خلوق» فامتنع من مسه فمن يکون في هذا السن يرسل مصدقا؟ وهذا 
الاحتلاف يسقط العلاء الأحاديث القوية. فكيف ‏ يفسق رجل يتمثل هذا ٠‏ 
الكلام؟ فكيف رجل من أصحاب مد صلل الله عليه وسلم؟ ٠‏ ڪا 


.]1*14[ وأما حده في الخمر» فقد حدذ عمرء قدامة بن مظعون۵ 

على الخمر وهر آمر وعزله» تم قيل لے (): صالخحه» ولیست الذنوب مسقطة ؛ 
للعدالة إذا وقعت مها التوبة. وقد قيل لعشمان: إنك وليت الوليد' الأنه. 
أخوك لأمك أروى بتت ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فقال: بل 
لأنه ابن عمة رسول الله كا م حكيم البيضاء جدة عثان» وجدة الوليد 
لأمهاء أروى المذكورة» وكانت ” أم حكيم توأمة عبدالله أي رسول الله ل . 
وأي حرج عل ال ان يولي أخاه أو قريبه؟ وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع . 
راکب او مع غلامه ولم يقل أآحد قط إنه کان غلامه - إلى ^ عبدال بن 
سعد بن آي سرح ابره بقتل حامليه. فقد قال هم عثان: أما أن و 


(1) ب: - مصدقاً. (ه) كذا في جميع النسخ واصلحه 
(۲) خالد بن الوليد المخزومي توفي سنة عب الدين: قيل إنه. ويم يشر إلى 
ھ/ 1م ذلك 
(۳) ب ج ز: وکیف. (7) ب ج ز: - وکانت. 
)٤(‏ قدامة بن و ی وهب (۷) د: قط أحد. 
الجمحي توفي سدة ۳١‏ هد/ م. (۸) د: إلا بټي. 
(طبةات خحليفة بن حياط (4) ج ز: حامله. 
ص .)۲١‏ 
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ا عل بذلك“ وإلا فيميني ا :ما کتبت و وقد یکتب 
e‏ مروان . فقال : ا ولو سلمه لکان ظالا» وإغا ا أن يطلبوا 
حفهم عنده على مروان وسواه» فا بت کان هو منفذه» وآخذه إن کان له 
أحز. ۲)١‏ والممكن لن بأخحذه با ت سابقته وفضیلته «٤‏ ومکانته » م 
یثبت عليه ما يوجب خلعه» فضلا عن قتله. وأمثل ما روی في قصته أنه 
بالقضاء السابقء تألب عليه قوم» لأحقاد اعتقدوهاء ممن" طلب أمرا فلم 
يصل إليه» وحسد حسادة أظهر داءه وله عل ذلك قله دين »› 
وضصعف يقبن وإيثار للعاجاة ٠‏ على الآجلةء وإذا نظرت إليه دلك صر يح 
ذکرهم'» على ناء قدرهم (''), وبطلان أمرهم» کان الغافقى المصري أمير 
القوم'» وكنانة بن بشر التجيبي"')» وسودان بن هران وعبدالله بن 
بديل بن ورقاء الحزاعي ٠‏ [و ٠١١‏ ت] وحکیم بن جا 0 : من أهل 
البصرةء ومالك بن الحارث الا 9 ف طائثفة» هوؤلاء a‏ فناهيك 


(۱) د: شهیدین . الأصل. قتل في سنة 
(۷) ب ج ز: على ذلك. ه/ ٠۹‏ م ران الأئير» الكامل 
(۳) د: إلينا. في التاریخ » ط. بیروت» ۱۹٩٩‏ م۰ 
(4) ب جى ز: - إن کان له أخذه. + ۲1۸ - ۲۱۹). 
(ه) د: أو الممكن لأخذه بالحق . (1۳) من الذين اتهموا بضرب الخليفة 
)٩(‏ د: فضله. عثان. توفي سنة ۳۸ ه/ ٦0۸‏ م 
(۷) ج: فمن. (العطري› ج٦‏ ص ۸٥۔ )٦۰‏ 
(۸) ب ج ز: حساده وأظهروها. وقيل قتل صنة ۳١‏ ه/ ٠١١‏ م . 
وأشیر في هامش ب ز إلى آنه يوجد )٠٤(‏ أغلب الظن أنه قتل يوم الجسل 
في نسخة أحرى العبارة التي أبتناها. ٣۹‏ ھ/ ۹ م. 
(4) ب ج ز: العاجلة. )٠١(‏ من الذين كانوا مح علي في صفين . 
)۱١۹(‏ ج: - ذکرهم. قتل سنة ۳۸ ه/ 10۸ م . 


)١١(‏ ب: قلبهم وصححها عب الدين. )١(‏ قتل يوم الحمل ٣١‏ ه/ ٠١١‏ م. 
ولإ يشر إلى ذلك (ص )١۷( ٠:د .)01١‏ هلك في طريقه إلى مصر سنة 
قلوېم . ها ۸ م. 

(1) الغافقي بن حرب العكي يني 


۳۹۱ 


برهم » وقد کانوا آثاروا فتنة فأخرجهم عثان بالاجتهاد ا ف 
جماعتهم عند معاوية» فڈکرهم بألل ي وبالتقو > لقساد الحال. : وهتك' احرمة 
E E‏ ا وق : کم تکٹر علینا من 
الأمرة""» وبقريش. فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفهاء وقريش تجار. 
فقال له معاوية: )ہ م لك E‏ وتذ كرتي با لحاهلية › قبح أله" 
من كثر على آمير الؤمنين بكم فما أنتم ممن ينفع» ولا يضر اخرجوا 
عني )0 وأخره ابن الكواء بأهل الفتنة في كل بلدء ومؤامراتهم أفكتب إلى 
عثان ره بذلك» افأرسل إليه بۈشخاهم عليه » فأحرجهم معاوية فمروا 
E‏ خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم»› وقال هم : اذكروا لي ما 
کنتم تذکرون لعاوية . وحصرهم»› وأمشاهم ټین يديه اذلاء» حت تابوا بعد 
حول» وکتب إلى عثمان بخبرهم » وکتب )إليه أن س رحهم لي فلا مثلوا بين 
يديه جددوا التوبةء 'وحلفوا على صدقهم› وترأوا غا نسب إليهم فخيرهم 
حیث یسرون » فاختار کل واحد ما أراد من البلاد: كوفة» وبصرة» ومضر». 
فأاخرجهم» فما استقروا في جنب ٣‏ ما حتی ثاروا. وألبوا» حتی انضاف 
إليهم جمع» وساروا إليه» على أهل مصر: عبدالرحن بن عديس i‏ 
وعلى أهل البصرة ة: جكيم بن جبلة العبدي'» وعلى أهل الكوفة: الأشتر 
مالك بن الحارث البخعي ١‏ . فدخلوا المدينة هلال دي القعدة سنة 2 
وثلاثين» 2 فقالوا ادع با لصحف فدعا به و 


)0 ب : بعل ہم » وي هامش ز: (A)‏ ت جلی. ج ز: یٹ وکتب : 


بعديهم . على هامش ب ز: في نسخة:. 
a a‏ ا 

() عبذالرحن بن عديس بن عمرو 
(۴) د: بالإمرة. و ٠‏ البلوي شهد فتح مصرء .قتله أعرابي 
() الطبري» جه ص ٠.۸٦‏ بحمص نلا علم أنه من قتلة عشمان . 
)٥(‏ ب جه ز: - لي . سنة ۳١‏ ه/ ٠١١‏ م (السيوطيء 
)٦(‏ الطري» جه ص ۸۷. [ : حسن المحاضرةء ج ١‏ ص ۹۸4). 


(۷) د: فکتب. 0 )۱١(‏ ب» ج ز: - العبدي. . ' 
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السابعة - يعني يونس - فقالوا له" : اقرأء فقرأء حتى انتهى إلى قوله": 
ا ٠۰ e‏ أ] أم على الله تفترون) [يونس : E‏ 
قالوا له: أرأيت ما حيت من الحمى؟ أذن الله لك أم على الله افتريت؟ 
قال : امضه» إغا نزلت في كذاء وقد حى عمر» وزادت الأبل» فزدت . 
فجعلرا يتبعونه هکذاء وهو ر e‏ حتی قال هم : ماذا تریدون؟ 
فأخذوا میثاقهء وکتبوا عليه ستاً أو خاً: إن المنفي يقلب” والمحروم 
يعطي » ويوفر الفيء» ويعدل في القسم» ويستعمل ذو الأمانة والقوة. 
فكتبوا “ ذلك في کتاب وأخذ عنيهم ألا يشقوا عصاء ولا يفرقوا حماعةء 
ثم رجعوا راضين» وقيل: أرسل إليهم عليا فاتفقوا على الخمس المذكورةء 
وروا راضين . فبينا هم" كذلك إذا راكب يتعرض مء ثم يفارقهم 
مرارا"'“ قالوا: ماالك؟ قال: أنا رسول أمر المؤمنين إلى عامله بمصرء 
ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثانء عليه خاتمهء إلى عامل مصرء أن 
يصلبهم» ويقطع أيدييم وأرجلهم» فأقبلوا حتى قدموا المدينةء فأتوا علیاء 
فقالوا له: ألم تر إلى عدوالله كتب فينا بكذا؟ وقد أحل الله دمه. قالوا له 
فقم معنا إليه قال: والله لا أقوم معكم. قالوا له"“: فلم کیت ٩۳‏ إلینا؟ 


)١(‏ ب ج ز: التاسعة. قارن ولكنه لم يبه إلى ذلت» رغم أن 
(الطبري» ج۲ ص )۱١١‏ ويونس الشيخ ابن باديس اقترح نفس اللفظة 
باي ترتيبها السابعة في مصحف ابن (يقلب) في الهامش. سحب الدينء 
مسعهود ( حب الدين الخحطيب ص ۱۲٩‏ . ابن بادیس» ص ۱۹۸) 
ص ۱۲٤‏ ت )»)٤١‏ ونسخه (د) تتفق وشهدت نسخة (د) لاقستراح ابن 
مع ما ورد في الطبري . بادریس . 

(۳) ب ج ز: - له. . (۷) ب: دوو. ۰ 

(۳) د: ای على قوله. ٠.‏ (۸) د: کتبوا. 

)٤(‏ د: لك الله . (۹) د: خمس. 

(ه) د: فا. )۱١(‏ د» ز: فبیناهم. 

() ب ج ز: بعلب. وکتبها ‏ () ج: فراراً. 
حب الدين: يعاد. اجتهادا مله» (۱۲) س - 

(۱۳) د: کتب. 


Ar 


قال : والله ما کتبت۱٩‏ | إليكم» > فنظر بعضهم إلى بعض» وخرج ل من . 
المدينةء فانطلقوا إل عثانء فقالوا له: كتبت فينا كذا قال لمم: أمنا أن 
قرا اثنين من المسلمين أو بينة کا تقدم ذکره. فلم يقبلوا ذلك منه» 
ونقضوا عهده» . وقد روي أن عڻان جي ء إليه بالأشتر تر فقال له 
تو ی ا ا تل ب ا ف ا ا 
فقال: أما خلعي ٠‏ أترك أمة محمد بعضها على بعض» وأما القصاص 
فصاحباي قبلي م يقصا من أنفسههاء ولا يجتمل ذلك بدي. ا 
وروي أن رجلا قال له نذرت دمك [و۱۰۲ ب]. قال له: کش 
جنيي () فشرط فيه بالسيف شرطة أراق منه دمه» تم خرج الرجلء کت 
راحلته» وانصرزف ف الحين» ولقد دحل عليه ابن عمر فقال: انظر ما يقول 
هؤلاء» يقولون اخلع نفسك أو نقتلك» فقال له: أغلد أنت في الدنيا؟ قال:. 
لا. قال: e‏ أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل بملكون لك جنة 
أو ناراً؟ قال : . قال: فلا تخلع قميص الله عنك "© فتکون سنة» كلما کره 
قوم خليفتهم أو قتلوه. وقد أشرف عليهم عثان» واحتج عليهم 
باحدیث الصحيح في بنيان انتح وحفر بئر رومة» وقول النبي حین رجفا . 
er‏ أحد» وأقرهوا له به ي أشیاء ذكرها. وقد ثبت أن عثاں أشرف علیهم » 
وقال: أفيكم ابنا محدوج؟ ۳ آنشدك| اللهء ألست)ا تعلمان أن عمر قال: إن 
ربيعة فاجر أو“ غادر» وإفي والله لا أجعل فرأئضهم وفرائض قوم جاءوا من 
مسرة شهر'» ونما مهر أحدهم عند طنيه (» وإني زدتهم في عراة واحدة 
)١(‏ د: كتب. ورواية خليفة بن خياط: 2 


۰ (۷) د: عليك. 

کتبت (تاریخ خليفة بن خیاط»ء ج رړ) ج ز: روج . 

Ay (۱٤١ص‎ 

خليفة بن خیاط ي زواية أخبار الفتنة )٠١(‏ أي سواء قي الفريضة ا 

ووثقه فیها ونوه بۈسنادە. (۱۹) ب ج ته والطي: 
( د: - ذلك. ۰ الفجورء اة وی ا 
و E‏ 
() د: قال أ ا يوصل بوتر القوس. (تاريخ 
(ه) ب: جپتي. د: جپيني. ) خليفة بن خیاط» ج ۱ ص .)۱٤۹‏ 
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خمسائه حى ألحقتهم - م ؟ . قالوا: ّ قال : آذکرک) الله › التخ تعلمان 
ایتا كندة آكلة رأس. وان ربيعة هي وإن 
إن کفروا معروفي» وبدلوا نعمتي» فلا e‏ عن انانم ولا 
تر اماما عنهم . 

وقد روی عبدالله بن عامر بن ربيعة “ قال: كنت مع عثان في الدار 
2 عل کل من وی أن عليه ا E‏ لاک کف يده 
ر ۰ عمر»› E‏ ا وجا( زا ابت فقال إن هؤلاء 
الأنصار [و ٠۰٣‏ أ] بالباب يقولون: إن شئت کنا أنصار اللهء مرتين ) قال : 
لا حاجة لي في ذلك كفوا. وقال له أبو هريرة”": اليوم طاب الضرب ° 
معك. قال: عزمت عليك لتخرجن. وکان الحسن بن علي“ آخر من خرج 
من عنده¿ فإنه جاء الحسن واس وابن عمر» وابن الزبرء ومروان»› 
فعزم عليهم في وضع سلاحهم» وخروجهم» ولزوم بیوتېم» فقال له ابن 


(۲) الأشعٹ بن فیس بن معدي كرب (۷) ب: جاء. 
الكندي أبو محمد توفي سنة (۸) يقصدون بذلك أنهم نصروا الني 
٠‏ ه/ ا1 م. (العي جا المرة الأولى» وينصرون عثإن المرة ٠‏ 
ص ٤٩‏ . داثرة المعارف الإسلامية» الثانية. ولا يقصد بذلك تكرار 
جلد ١‏ ص1١(‏ العبارة كا فهم الشيخ ابن بأاديس 
(۲) ب: إنها. (ج ۲ ص .)۱۲١‏ ۰ 
(۳) ج ز: کفرا۔ )٩(‏ د: -له. 
)٤(‏ ج ز: ترضیهم . )٠١(‏ توفي أبو هريرة سنة۵۷ ه/١1۷‏ م٠‏ 
)٩(‏ ج ز: ترضي. نفس النص ورد في وقیل ٩‏ ه/ 1۷۸ م (العر» جا 
تاريخ خليفة بن خياط» ج١‏ ص ٦۲‏ ۔ .)٦۳‏ 
ص ۱٤۹‏ . )51( د: طاب أم ضرب. على لغة حير. 
(1) عبدالله بن عامر بن ربيعة» روی عن (۲) توفي الحسن بن علي بالمدينة سنة 
النبي» وتوفي سنة ۸۰ ه/ 1۹۹ م ETT‏ 
(طبقات خليفضة بن خحياط (1۳) استشهد بكربلاء سنة 
ص .)۳١‏ ۱ ھ/ ۸۰ م. 


4٥ 


الزبير ومروان: نحن نعزم على ألفسنا ألا نبرح» ففتح عثمان الباب. 
ودخلوا عليه في أصح الأقوالء فقتله"“ اموت" الأسود» وقيل أخذ ابن أي 
بکر) بلحیته وذبحه رومان“ وقیل رجل من أهل مصر يقال. له جارء. 
فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله: e‏ البقرة: 
۷ فإنہا فيه ما حکت” إلى الآن. 

وروي أن عاقش ثشة. رضي الله عنہا قالت : ا لکم من السوط» ولا 
أغضب لعثان من السيف استعتبتموه. حتى إذا تركتموه كالغل المصفى› 
ومصتموه) موص الإناءء ا كالثوب النقى من الدنس تم قتلنموه.:. 
قال مسروق : و ها: هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم ٠‏ بالخروج 
عليه فقالت عائشة : بوالذي امن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم. 


ات نة المتراتير كن الببف 
والنصوص كلها أوردها خليفة بن (ص (٠۴١‏ انظر (تاريخ خليفة بن 
خیاط في تاره ج ۱ ص ٠٣١۹‏ ۔ خیاط ج ۱ ص .)۱٩۳‏ ` 
٤‏ | () ج: فاندا. 

)۲( د: فقله. ۰ (۷) جہء ز: حالت ١‏ 

(۳) ب ج ز: پالرء, وتتفق (د) مع ما (۸) ب ج ز: ا السب 
ورد في تاريخ الطبري حيث عبر عن حب الدين ب: القد. ولعله: 
ذلك الوت فقال: ؛ودخحل عليه رجل الذهب. لأنه في تاريخ . ابن 
يقال له: الموت الأسود (الطبريء لایر فی شان عئےان: کے يخلص: 
ج4 ص )۳۸٤‏ وذكر خليفة بن الذهب من خبثه أو الثوب من درنه 
خياط آنه رجل من؛ بني سدوس يقال إذا ماصوه كا ياص الثوب بالماء. 
له: الموت الأسود(تاريخ خليفة بن ج۴ ص ۲۰۷) وأما مار ورد فی (د) 
خیاط» ج ۱ ص ٠ , .)1١۲‏ من: الغل فيطلى على النوى المختلط ؛ 

: محمد بن أبي بكر الصديق قتل سنة بالقت (القاموس المحيط) وفي تاريخ‎ )٤( 
E ابن الخياط «كالقلب»‎ ٠ ET ھ/ ۸ م‎ ۸ 

() رومان رجل من بي سد بن ج ص .)۱١‏ 
ولیس عرفا كما قال حب الدين حيث ٠‏ ( ج: مصتموه. د: موصتموه. , 


وضع مکانه کنانة بن بشر بدعوی ان )٠١(‏ الموص: الغسل بالأصابع . 
: ا تأمريہم . جن رز تأمرهم . 


۲۹٦ 


و قال الأعمش“: فكانوا. يرون أنه كتب على لسانيا. وقد 


قال القاضي eT‏ عنه : 5 أشبه ما روي تي الاب 
وبة يتبين» وبأصل المسألةء وسلوك" سبيل الحى ا من الصحابة ن 
يسع عليه »› وا قعد عنه ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاق غرباء 
ا ألفا بلدين أو أكثر من ذلك ولكنه ألقى بيده إلى المصية. وقد 
اخحتلف العلهاء فيمن نزل به مثلهاء هل یلقی [و ٠٠۳‏ ب] بيده أو يستنصر» 
وأجاز بعضهم أن يستسلم» ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان» وبتوصيهة 
النبي يا بذلك في الفتنة. 

قال القاضي أبو بكر“ رضي الله عنه: ولقد حكمت بين الناس» 
فألزمتهم الصلاةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى | کن ری 
ف الأرض منكرء واشتد الخطب على أهل الغصب » وعظم على الفسقة 
الكرب فتألبوا وألبواء وثاروا إل» واستسلمت لأمرالله» وأمرت كل من 
حولي الا يدفعوا عن داري» وخرجت على السطوح بنفسي» فعاثوا علي» 
وأمسيت سليب الدارء ولولا ما سبق من حسن .المقدار» لكنت قتيل الدار. 
وكان الذي حلنى على ذلك ثلاثة أمور: أحدها: وصية النبي ٠‏ 5ي 
المقدمة .١‏ الثاني : الاقتداء بعثان. الثالث: سوء الأحدوثة التي فر منها 
رسول الله با المؤيد”" بالوحي . فإن من غاب عني» بل من حضر من 


)٩(‏ أبو محمد سليان بن مهران الأاسدي )٩(‏ د: تلك. 
توني سنة ۱٤۸‏ ه/ ۷۹١‏ م. (۷) ج د ز: تری. 
() د: قال آي ٠“‏ (۸) ب ج ز: الغضب. 
(۴) ب: وأصل المسألة سلوك. ج ز: (4) ج ز: وصاءة. د: وصاة. 
باصل المسألة سلوك. )1١( ٠‏ ز: في المامش: في نسخة: المهدي . 
)٤(‏ ب: عشرولك. )1١(‏ ب: المهدي . 
(ه) د: قال أي . (1۳) ج: تكرر: التي . 


(۱۳) ج: تكرر: المؤيد. ٠‏ 


4¥ 


الحسدة معي خفت! أن يقول: إن الناس مشوا مستعینین به" مستغيئن 
له » فاراق دماءهم . . ا ) 

وأمر عئیان کله سنه ماضيةء» وسيرة راضية» فإنه تحقق أنه مقتول بخر 
الصادق له بذلك» وأنه ایشره بالخنة على بلوی تصیبه» وأنه شهید. . وروی أنه ' 
قال له ,في المنام: إن شئت نصرتك. أو تفطر عندنا. الليلة. وقد انتدن“ 
المردة الها إلى أن يقولوا : إن کل فاضل من الصحابة كان عليه اعيا 
ا وما جرى عليه راشا واخترعوا کتااً فيه ” فصاحة وأمثال» كتب 
عثان به مستصرخاً إلى علي وذلك كله مصنوع» ليوغر ”“ قلوب المسلمينء 
على السلف الماضين' والخلفاء الراشدين. ) 


قال القافي ا بكر“ رضي الله عن 0: فالذي نخل من ذلك ان ) 
عثان [و٤ [i‏ مظلوم» محجوج بغير حجة» وأن الصحابة برآء عن دمه أ 
بأجعهم» لأنهم أتوا إراذتة وسلموا له رأيه في إسلام نفسه»ء ولقد ٠‏ ثبت 
زائدا ۹ إن ا تقدم عنہم» أن عبدالله بن زیی قال لعثان: آنا معك ف 
الدار عصابة مستبصرة» ينصر) الله بأقل منم فأذن لناء فقال: اذكر الله ٠‏ 
رجلا اراق لي دمه ار ال ونا ll J.‏ بن ابي سليط': نانا اعمان 


(۱) د: يقولوا. ) (0 ج ز: زایلا 
(۲) ب ج ز: مستعینین به . (11) د: مستنصرة بنصر. وي تاريخ ابن 
(۳) ب: ادبت خياظ: عصابة مستبصرة ينصر الله 
(4)' ب: مشاغباً. ج ر شاعا (ج ١‏ ص .)٠١۰‏ | 3 
)٩(‏ بء جه د» ز: كبا فیها. وني (۱۳) في تاريخ خليفة بن خياط: في 
هامش ب» ز: في نسخة: كتابا فيه . )٤(‏ د: وقال. ‌ 
(1) د: لتوغر. ا (۱) سليط بن بي سليط بن عبدالل بن . 
(۷) د: قال أي . e‏ عمرو استشهدا نة ٩۳‏ ه/ ٦۸۲‏ م 
(۸) ب ج ز: - رضي الله عنه. (تاريخ خليضة بن خیاط» چا . 
(۹) ب ج ز: ینحل.' ص ۲۳٣١‏ . 
)۱١(‏ جہ: قد. 


عن قتالحم» فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها ”“. وقال 
عبدالله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثان في الدار» فقال: أعزم على كل 
من رأى أن لي ”“ عليه سمعاً وطاعةء إلا كف يده وسلاحه» فإن أفضلكم 
غناء من كف يده وسلاحه. وثبت أن الحسن والحسون وابن الزبير» وابن 
عمس ومروانء كلهم شاك في السلاح» حتى دخلوا الدار» فقال عثمان: 
أعزم عليكم لا رجعتم فوضعتم أسلحتكم» ولزمتم بيوتكم © . فلا قضى الله 
من أمره ما قف › ومضی تي قدره ما مضى» علم أن الحق ألا يترك الناس 
سدی» وان الخلق بعده مفتقرون إلى خليفةء مفروض عليهم النظر فيه. ول 
يكن بعد الثلاث“ كالرابعم قدرأ وعلاء وتقى » وديناء فانعقدت له البيعة 
ولولا الإسراع"؟ بعقد البيعة لعلي» لحري على من بها من الأوباش» ما لا 
برقع خرقه» ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار» ورأى ذلك فرضاً عليه 
فانقاد إليهء وعقد" له البيعة طلحة فقال الناس: بايج عليا يد شلاء» واله 
لا يتم هذا الأمر. 1 

فإن قیل بایعا مکرهین. قلنا: حاشا لله أن يکرها م) ومن بايعهما» ولو 
كانا مكرهين ما أثر ذلك لأن واحداً أو اثنين تنعقد ب| البيعة ‏ وتتم» ومن 
بایع“ بعد ذلك فهو لازم له وهو مکرہ على ذلك شرعا ولو لم یبایعا ما اثر 
ذلك فيهاء ولا في بيعة الإمام. وأما [و ٠۰٤‏ ب] من قال: يد شلاء وأمر لا 
يتم فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع. ولم يكن كذلك. فان 
قا فقد قال طلحة: «بايعت واللح( ١‏ على قف ۲( قلنا: اخترع هذا 
الحديث من أراد أن بحجعل في «القفا» لغة: «قفي » ١"‏ ک) جعل في «اهوی» 


(۱) ب» ج ز: أقطارنا. وني تاريخ (۸A)‏ ب ج ز: البيعة با. 


خحليفة بن حياط : أقطارها(ص )٩( .)٠٠١١‏ د: تابع. 
(( د: < لي. ا )٠١(‏ قي جيع النسخ : اللح . وصوابه. 
(۳) ناريخ خليفة بن خیاط» ج ص۲١٠‏ . وهو السيف. وقد أصلحه الشيخ 
)٤(‏ ب» ج ز: لا ٠‏ حب الدين الخطيب ول ينبه إلى 
(ه) د: الثلائة. ذلك . (ص .)١٤٤‏ 
)١(‏ د: الانتزاع. )۹٩(‏ ج ز: ففا. 
(۷) ج وأنعقد. (۱۲) ج ز: ففي. 
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«وهوی» وتلك نة © ل ا رش فکانت كذبة لم تدبر. ا وى : " 
وید شلاء لو صح فلآ متعلق هم فيه. فإن يدأ شلت في وقاية رسول الله ي ' 
يتم ها كل أمرء ویتوقی با من كل مكروه» وقد تم الأمر على وجههء . 
i;‏ القدر بعد ذلك على حكمه» وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو 
حجة عليه. فإن قيل بايعوه على أن يقتل. قتلة عثان. هذا لا يصح . 
في شرط البيعة إنما“. بايعوه“ على على الحكم بالحى» وهو أن بحضر الطالب . 
للدم» ويحضر المطلوب. وتقع :الدعوى» ويكون الجواب» وتقوم البينةء ويقع 
الحکم» > فأما على الهجم عليه بجا كان من قول مطلقء أو فمل غير قق أو 
سماع كلام» افليس ذلك في دين الإسلام. 
قالت العثانية: تخلف عنه من الصحابة es‏ 
وقاص» وحمد بن مسلمة وابن عمر» وأسامة بن زيد» وسواهم. من ٠‏ 
انظرائهم. قلنا: أما پیعته ۳ فلم يتخلف عنها أحد“ وأما نضرته فتخلف . 
عنها قوم» منهم من ذكرتم» لأنها كانت مسألة اجتهادية'. فاجتهد كل . 
واحد''. وأعمل نظرهء وأصاب قدرہ"'۔ 
قاصمة: ٠.‏ . 
روی قوم أن البيعة لما تمت لعليء استأذن طلحة ٤ TT‏ 
إلى مكةء فقال فا على : لغلكا تريدان البصرة والشام» فأقسا ألا يفعلا 
وكانت عائشة بمكة وهرب ‏ عبدالله بن عامر» عامل عثان على البصرة إل 
مكة» ويعل [و ۱۰٥‏ أ] بن ا ال عثان على اليمنء e‏ بمكة 


)١(‏ د بلغة. هھ ا 

(۳) د: نفد. 2 () ج: عة ؟ 

)"( د لا يصح هذا, ۰ () کب » ج ز: اأحد. . 

(8) ب ج ز: وإنغا. . )١(‏ د: احتهاد. 

(9) ب ج ز: اة . )۱١(‏ د: واحد. 

)١‏ د: وهذا بأن يحضر. . (۱۲) د: قدرته. 

(۷) الأنصاري اعتزل الفتنة واتخذ سيفاً فن امتبوا عبيدة توفي , ا 
من خحشب» توفي بالمدينة سنة ۷/۸ م. 


a» 


کلهم» ومعهم مروان بن 3 واجتمعت بنو أميةء وحرضوا على 
عشال . وأعطىٍ عي لطلحة والزبير وعائشةء أربعائة ألف درهم» وأعطی 
لعائشة «عسكرأ» حلا اشتراه باليمن بائتي دينار» فأرادوا الشام فصدهم أبن 
عامر» وقال: لا ميعاد لكم بمعاوية» ولي بالبصرة صنائع» ولكن إليهاء 
فجاءوا إلى ماء الحوأب" ونبحت كلابهء. فسألت” عائشة فقيل ها: هذا 
الحوأب» فردت خطامها عنهء وذلك لما سمعت النبي ميد يقول: «آیتکن 
صاحبة الحمل الأدبب الى ا کلاب الحواب» فشهد َة 
والزبير أنه ليس هذا ماء ارات » وخسون ن إليهم . وکانت اول 
شهادة زور» دارت في الاإسلام. 

وخرج علي إلى الكوفة» وتعسكر الفريقان والتقواء وقال عيإر وقد دنا 
من هودج عائشة : ما تطلبون؟ قالوا: نطلب دم عثان. قال: فتل الله في هذا 
اليوم الباغي. والطالب لغير” الحق» والتقى علي والزبسں فقال' له علي : 
ا قول النبي ج يه لي : نك تقاتلي؟ فترکه» ورجع» وراجعه ولده فلم 

يقبل» وأتبعه الأحنف ٠١‏ من قتله. ونادی علي طلحة من بعد ما تطلب؟ 
قال: دم عثان. قال: قتل”٠‏ الله أولانا بدم علان. ألم تسمع الي بيا 
يقول : «اللهم وال من والاه» وعاد من عادام وانصر من نصرهء واحذل من 
خذله» وأنت أول من بايعني“ ونکٹ. ۰ 


)١(‏ الحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية رہم ج ز» د: الاء. 


سمي ا ماء قريب من البصرة. (۸) ب ج زز بخم. 
ج ز: الۇب . )٩(‏ ب» ج ز: بغیر. 

)٣(‏ ج رز و )۱١(‏ د: وقال. 

(۳) د: - فألت عائشة. (۱۹) د: تذکر. 

9 لازت د ازب ٢ز‏ (1) أبو بحر الأحنف بن قيس التميمي 
الأز رببا. 2 الارتت: والأدبب. أي السعدي. توف سنه 
الأدب وهو کشر وبر الوجه. A‏ ھا ۱ م. 

(۵) جن ز: ينبحهاً. (۱۳) ج ز: قاتل. 

. د: - صلل الله عليه وسلم‎ )۱٤( ج ز: الحجژب.‎ )٦( 

)٠٥(‏ ج: يأامي. 


۳۰۹ 


أعاصمة: : 
أا خروجهم إل البصرة م لا إشكال فيه ولکن الأي. شيء 
خرجوا؟ 1 يصح | د ولا يوثق فيه بأحد لأن إلثقة ينقله" 
وكلام الخعصب غير مقبول ”» وقد دخل مع e‏ يريد 'الطعن في 
الإسلام» واستنقاض ' الصحابة [و ٠١٠٠١‏ ب] فيحتمل أ هم خحرجوا کا لمي 
لأمر ظهر ههم. وهو أ a‏ لتسكين النائرة“ء ٤‏ يطلبون الحق. ‏ 
ويحتمل أنهم خرجوا من قتلة عثان. وييكن أنهم خرجوا لينظروا 
ف جمع طوائف لن وضم ٣‏ وردهم إلن قانون واحد» حق ل 
يضطربوا فيقتتلوا» وهذأ هو الصحيح لا شيءَ سواه» و وردت' صحاح 
الأخار. ٠٠‏ ) 

فأما الأقسام الأول فكلها باطلة» وضعيفة› أما بيعتهم کرها فباطل» 

وقد () بیناها. وآما خلعهم فباطلء لأن الخلع لا يكون إلا بنظر ا 
الجميع » فيمكن أن يولى . أو اثنان» ولا یکون الخلع إلا بغد الإثبات 
والبيان . وأما خحروجهم في أمر قتلة عثان فيضعف. لأن الأصل قبله تأليف ` 
الكلمة. ويكن أن. تمع ا آن في تضم فاا للش : 
بين الناس» فخرج طلحة» والزبس» وعائشة م المؤمنين رضي الله ا 
رجاء أن يرجع الناس إلى آمهم» فيرعوا*“ حرمة نبيهم» واحتجوا عليه . 


(1) ب ج ز: ولم , (۷) ب ج ز: نشرهم. . ! 
(۲) د: تتقله. . (۸) ب ج ز: قد (بسقوط الواؤ): ‏ , 
(۳) ب ج ز: لا يسمع. ب : في (۹) غير حب الدين الخطيب هذه اللفظة . 
المامش: زيادة وبر مقبول» ف إلى : بيناء. دون أن شیر إن ذلك. 
-نخة. ز: في نسخة: )۱١(‏ ب ج ز قطع . د: يروا ان في 
(؟) د ا : ١‏ ج الشخب 
)٩(‏ ب ج ز: الثائرة: (۲( د: - رضي الله عتم . . 
(1) ب» ج ز: - لینظروا. (۱۳) د: ویرعرا. 
)۱٤(‏ د: -عليها. 


۳.۲ 


بقول الله تعانی (0, : لا خر ف کشر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس# [النساء: ]١١٤‏ وقد حرج النبي َي في 
چ وأرسل فیه» فرجت واغتنمت الفرصة” 0 وخر حت حیقی 
ٍ بلغت الأقضية مقأديرها. واخ ۹ er‏ أهل البصرة»› فحرص من کان 
فيها“ من التألبين على عثان الناس” وقال: اخرجوا إليهم حتى تروا ما 
ر إليه» فعث عثان بن خا یله فلقي طلحة والزببر 
شىء i‏ خر کان ل ٤‏ الدافعة؟ وعن شيء کان یدافع؟ وهم 
جاعءوا مقاتلن » ولا ولاة» وإنما حاءوا ساعين ي في الصلح› راعبین ف تأليف 
الكلمة [و °٦‏ أ« فمن ج إل فدافعهم 7ء وقاتلهم › دافعوه عن 
مقصدهم»› كا يفعل في سائر الأسقار والمقاصد. فلا وصلوا إلى البصرةء 
تلقاهم الناس بأعلى امريد 8 حتمعیںن › حټی لو رمي ححر» ما وقح إلا عل 
راش إنسان. فتكلم طلحة» وتكلمت عائشة ة رضي الله ا وكثر اللخط؛ 
وطلحة يقول : أنصتوا» فجعلوا یرکبونه» ولا ا > فقال : ن أف 
فراش ار وات 9 طمع"'» وانقلبوا ن غير بیان » وانحدروا إل بي 
حاط < ص .)۱٦۰‏ ۰ 
(۸) ب ج ز: ودافعهم . 
)٩(‏ ب: دافعوا. ج: دافعوهم . 
)٠١(‏ مكان قرب البصرة طرأت عليه عدة 
تطورات . ( حب الندين, الحطب» 


ب ج ê‏ للاناس. 
حب الدين ب: «الناس». ولم يشر 
إلى ذلك (ص .)٠١١‏ 


ص (۱١٤‏ إذ کان سوفا لاويل تم 
سوقاً الشعراء نم ا مزن ` 
أحياء ال 


ثم أصبح اا 
(1) د - زت الله عنما . 
(۹۲) س جب ر: يتصنتوا. وأصلحها 


(خحليقة بن حياط » الطقات » ص )٠١٣‏ . 


(۷) مكان قرب البصرة وقعت فيه حب الدين ب: «يتصنتون» ولم يشر 
مناوشات من معرکة الحمل (القاموس إل دل 
اللحيط) ب ج د ز: الرأبوقة . (۳ د: آثار. 
ويقول خليفة بن خياط أنها مدينة الرزق )٤(‏ د: ذبان. 
بحضرة كلاء البصرة (تاريخ خليفة بن (۱) د: طبع . 


ہد . فرماهم الاس حجري سى رل از واتقی طلحاء وزی 
وعثهان بن حنيف عامل علي» على البصرة». وكتبوا بينهم أن يكفوا عن 
القتال» ولعثان دار :الإمارةء والمسجد» وبيت الال ll i‏ طلحة 
من البصرة» حيث شاءا"» ولا يعرض بعضهم لبعض» حت يقدم e‏ 
وروی آن حكيم بن! جبلة» عارضهم حينئذ» فقثل بعد الصلح. وقدم غل 
البصرة» . وتدانوا ليتراءوا) > فلم یترکھم أصحاب الأهراءء وباذروا بإراقة . 
الدماءء. واشتجر “ بيتهم ” الحرب» وكرت الغوغأء على البوغاء »> كل . 
ذلك حتی لا یقع برهان. ولا تقف الخال على بیان» ر 
وآن واخدا في جیش بفسد تدب ۳ فکیف بالف؟ . n‏ 


وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف» 0 

ل أطلب'“ ارا بعد عین» ورماه سهم فقتله . ومن يعلم هذا إلا إلا :علام 
الغيوب» ولم یقنله ثیت؟ وقد روي أنه" أصابه سهم بأمر مروان» لا" أنه 
رماه . وقد خرج کعب بن سور" بمصحف منشور بيده يناشد' الناس' أن 

لا يريقوا”'“ دماءهم» فأصابه سهم غرب فقتله» ولعل طلحة مثله. ومعلوم ' 
أن عند الفخنة ٠‏ فى ملخمة القتال» يتمكن أولو الإحن والحقودء من حل 


العرى» وشضصس ا وکانت اشا حضصرت » ومواعد ا" انتجزت . 
(۱) عثمان بن حنيف بن وهب توفي بعد (۸) جه ز: فى 
٤١‏ هال 1 م. (۹) ج ز: بتدبیره. ۰ . 4 
(۲( ج ر شاءوا. )1١(‏ ب چ ز: نطلب.. 
)( د شتا . (1۹٩)‏ ب - آنه . 
() د EE‏ )1۲( د: = للا 
() جه ز: استحر. | (۱۳) کعب بن E‏ م الجسل' 
)٦(‏ ب ج زا - بینم . 1/۴۹ م. : 
(۷) ب: الوعاء . ج اد النوعاء . ر )۱٤(‏ ب د: أن يريقوا. 
البوعاء,. وأما البوغاء فهي حمقی )٥(‏ ج: تکرر: .أن عند الفتنة. 
الناس» والاختلاط. ويطلق أيضاً (١ا)‏ ج:-و. 
على التربة الرخبوة (القاموس )١۷( ٠‏ ج: قواعد. وجعلها عب الدين ' 
المحيط). | «مواعيد؛. ولم ينبه إلى ذلك . (ص‌۹١٠).‏ 


فإن قيل: فلم حرجت [و ٠٠٩‏ ب] عائشة وقد قال النبي “ من في 
حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الخحصرة؟ قلنا: حدّث حديثين ° امرأة 
فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان! ألم أعهد إليكم ألا تروزا أحاديٹث 
البهتان: وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان. فلم تقولون ما لا 
تعلمون؟ وتکررون ما وقع الانفصال عنه» كأنكم لا تفهمون» إن شر 
الدواب عند اله الصم البكم الذين لا يعقلون) [الأنفال: ۲۲]. وأما الذي 
دک من الشهادة على ماء الحوأب ” فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب 
ما کان قط شيء ‏ ما ذگرت: ولا قال النبي لو ذلك الحدیٹ» ولا جرى 
ذلك الكلام“» ولا شهد أحدذ بشهادتہم › وقد کتىت شهاداتکم ہذ! الباطلء 


قاصمة: 

ودارت الحرب بين أهل الشام» وأهل العراق» هؤلاء يدعون إلى علي 
ا ا غل ا ا 0 
عثان» ويقولون: لا نبايع من يأوي القنلة. وعلي SUES NO‏ 
مطلوب. ينفذ فيه مرادهء بغير حكم ولا حاكم» ومعأوية يقول: لا نباي 
ا بقتله أو قاتا له هی ٩۳‏ أحد) من نطلی ۱“ فکیف نحکمه» أو 
نبايعه؟ وهو خليفة عداءء وتسور. وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات» الت إلى 


(1) ج ز: + رضی الله عنہا. (۰) ب ج ز:تعلمون. ب٬ز:‏ ي 
(۳) ب ج ز: -الني + صلی اله مهامش: في نسخة: تسألون. 

عليه وسلم . ( 0 ج د٤‏ ر: فی البيعة: ب ز: ي 
(۳) ج رز تم. نسخة بالبيعة. 
)٤(‏ د: حديثي . (۱۲) ب ج ز: في. وجعلها 
)٥(‏ ج ز: الجؤب. حب الدين «من» ولم ينبه إلى ذلك. 
(7) ج: جۇب. (ص .)۱٣۲‏ 
(۷) ج ز: شيا . (۱۳) ب ج ز: وهو. 
(۸) د: - و. )۱٤(‏ ج ز: أحذ وقي هامش ز: صوابه: 


. د: الكلم. أحق‎ )٩( 


)۱٥(‏ ب ج ز: یطلب. 


۳.0 


استفعال رسائل» واستخراح أقوال» وإنشاد ‏ أشعار» وضرب أمثال» 2 
عن سبرة السلف بقرأها الخلف. وينبذها الخلف. 


عاصمة: 
أما وجود الحرب بينم فمعلوم قطعأًء أما كونه بهذا السبب فمعلوم 
كذلك قطعاً. وأما الصواب فيه فمع عليء لأن الطالب للدم لا يصح أن 
يحكم» وتهمة الطالب للقاضي» لا توجب' عليه أن بخرج عليه» بل يطلب 
عنده فإن [و ۱١۷‏ ] ظهر له قضاءء وإلا سكت» وص» فكم من حق 
يحکم الله فيه. وإن م کن له دين فحينئذ جرج عليه» قيقوم له عذر في 
الدنيا. ولئن اتم علي بقتل عشان» فليس في المدينة ينة أحد من أصحاب النبي 
إلا وهو متهم بهء أو قل معلوم قطعاً أنه قتله» لأن ألف رجل لا يغلبؤن 
ا جاءوا" لقتل عثان . وهبك أن علياء وطلحة. والزبر تظافروا 
على قتل عثمان» فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار» ومن اعتد يهم 
e‏ ا بالقعود عن نصرته؟ فلا يخلو أن يكون لأنہم 
رأوا أولغك طلبوا جال بوفعلوا ا فهذه شهادة قائمة على عثأن. فلا کلام 
لأهل الشام . وإن كانوا! قعدوا عنه استهزاء بالدين» وأنهم لم يكن هم رأس 
الحالء ولا مبالاة عندهم بالإسلام» ولا فيا مجري فيه من اختلالء 
ة ليست معصية: لأن التهاو ن بحدود الدين والاإاسلام» وتعريض 
ت e‏ للتصييع کفر. وإن کانوا قعدوا لاجم م يروا ان يتعدوا 
حد إشارته» فأي ذنب همم فيه؟ وأي حجة لروان» وعبدالله بن الزبين. 
والحسن» والحسينء وابن عمر» وأعيان العشرة معه في داره» يدخلون إليه». 
وڪرجون عنه ف الشكة والسلاح» والمطالبون“ تظرون؟ ولو گان هم م قو 


() ب: إنشاء. | )١(‏ ب ج ز: - مال. وجعل 
ETE‏ حب الدين الخحطيب «رأاس» رأى. 
(۳) ی جاء. ١‏ دون أن ينبه إلى ذلك. ( ص .:.)۱١١‏ 
€3 2 صوا. | (۷) ج ز: وهي . ۰ 
(8 د وا د ل : (۸) ب ج ز: وإسلام حرمات . 

(4) ب: الطالبون. 


۳*٦ 


أو آووا“ إلى رکن شدید لا مکنوا أحدا أن يراه منہم» ولا يداخلهء وإغا 
کانوا نظارة. فلو قام في وجوههم الجحسن والحسين» وعبدالله بن عمر» 
وعبدالله بن الزبي» ما جسرواء ولو قتلوهم ما بقي على الأرض منهم حي . 
ولكن عنان سلم نفسهء فترك ورأيه» وهي مسألة اجتهادء كا قدمنا. وأي 
کلام کان یکون لعل لو کتبت عنده البيعة" وحضر عنده ولي عثان» قال 
له: یا أا [و ٠۰۷‏ ب] الخليفة؟ _ وما تالأ“ عليه ألف نسمة حت قتلوه 
وهم معلومون - ماذا کان قول إلا «أثبت وخذ» وني يوم کان ثبت إلا أن 
راه أن عثان كان مستحقا للقتل . وتال ” لتعلمن يا معشر المسلمين» 
أنه ما کان يثبت على عشان ظلم أبدأ » وكان يكون الوقت أمكن 
للطلب» وأرفق في الحالء وأيسر وصولا إلى المطلوب. 

والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمر» ل يمكنه | 
أن يقتل من قتلة عنهان أحداًء إلا بحكمء إلا من قتل في حرب بتأويل» أو 
دس عليه فيا قيل» حتى انتهى الأمر إلى زمان" الحجاح“. وهم يقتلون 
بالتهمةء لا بالحقيقة فتبين لكم أنبم ما كانوا“ في ملكهم يفعلون» ما 
أضحوا'اله يطلبون. والذي تثلج به صدوركم أن النبي به ذكر لي 
الفتنء وأشار» وبينء وأنذر الخوارج وقال: (تقتلهم أدنى الطائفتين إلى 
الخو ینان کل طائقة تتعلق بالحق» ولكن طاثفة على أدنى إليه. وقال 
تعالى: طإوإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فأصلحوا بينههاء فإن بغت إحداها 


() ب: أووا. ومؤد إلى تغيبر في المعنى. والغريب 
(۲) د: بقي منم . أنه لر يشر إلى أنه غير أو بدل آو 
(۳) غر حب الدين هذه العبارة فكتب: اقترح . (صص ۱۹۷). 

ولا تمت له البيعة» ولم يشر إلى ذلك. () ب ج ز: بالله. 

وهو غالف للنص في حميع النسخ (1) ج ز: تبت 

( ص .)۱١۷‏ وهذا أدى إلى تغير (۷) ج د: رمن . 

الت الل اذإك الات ١ ٠ ٠‏ الحجاح بن يوقا اللققي توق ج 
(6) غير حب الدين النص هنا أيضا 8 VI /a‏ 


هكذا: وقال له: إن الخليفة قد تالا () د: کان. 
عليه . .) وهو مالف لجحميع النسخ (۱۰) ب ج ز: أصبحوا. 
)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم . ۰ 


۳۷ 


. على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر اله ٠‏ فإن فاءت فأصلحوا. 
بالعدل. وأقسطو! إن الله بحب المقسطرن 4 [الخحجرات: ۹] فلم بخرجهم 

ن لاان بالبغي بالتأويل» ولا سلبهم | سم الأخوة بقوله تعله : إغا 
انون و ين ن آخویکم) جرا 0 وقال ف 
o‏ 


وكذلك يروي أنه أذن في الرؤيا لعثان ي آن يستسلم» ویفطر عنده 
الليلة. فهذه كلها أمور. ,جرت عل رسم النزاع". ولم تخرج عن طريق من 
[و ٠۸‏ أ] طرق ^ الفقه”“ ولا تعد ت سبیل الاجتهادء الذي يؤجر. فيه 
الصيب عشرةء والمخطىء أجراً واحداً. وما وقع من روايات في کتب 
عدا ما و - فلا تلتفتوا إلى حرف“ منهاء فإنما كلها باطلة. 


وقد ھک 1 ف التحكيمء فيه ما لا يرضى” الله وإذا 
لا حظتموه يعن المرؤة» دول" الديانة» راي يتم أا سخافة حا ۹ ہل على :سطرها. 
٤‏ التب )في الأكثر عدم ا و e‏ جهل ميين . والذې 


ا من ذلك ما روى الأيية كخليفة بن حاط( والدارقطن ٠۶‏ اة ل 


(۱) کتب على هامش ز: صوابه: في (4) د: يرضاه. 


عثان. . )۱١(‏ د: حظتموه. 
)٠‏ أخرجه البخاري . )4١(‏ د: - في الكتب. 
(۳) ج ز: E‏ عله : (۱۳) ب ج ز: متین, . 1 
: الشرع . (1P)‏ بو عمرو خحليفسة بن د 
() ب ج ز: a‏ العصفري بصري: صن الحفاظ له 
حب الدين دون ان کر إل ذلك . «التاريخ»» و«الطبقاته توفي سنة . 
(ص o .)۱۷١‏ ۰ ھل ٤‏ م (الڏذهي ۽ الخر» 
(9) ز: في المامش: في نسخة: العقد. ج١‏ ص ۳۲؟).' 
جز عد )١(‏ آبو الحسن على بن عمر الدارقطنى . 
5 الواري: 2 من كار لخدن غاد ترق سے 
() د: حرف. 6ه ۹4٩‏ م. 


خرج الطائفة العراقية © ف مائة ألف. والشامية ف شبعين أو اتسعين الفا 
وتزلوا على الفرات بصفينء إقتلوا في أول يوم وهو التلكتا © e‏ الماء 
فغلب أهل العراق عليه» ثم التفوا يوم الأريعاء لسبع خلون من صفر 
سنة. . .() ويوم الخميس› > ووم الحمعة» وليلة السبت» ورفعت المصاحف 
من أهل”“ الشام» ودعوا إلى الصلحء وتفرقوا على أن تجعإ“ كل طائفة 
رها إلى رجل» حتی یکون الرجلان یمکمان بين الاعوتین بالحق» فکان من 
جهة علي أبو موسې الأشعري» ومن جهه وا عمرو بن العاص 
وکان أبو موسی رجلا ا فا ها غالا احا باه فی کاب 
«سراج المريدين»'“ أرسله النبي َة إلى اليمن مع معاد" وقدمه عمرء 
وأثنی عليه بالفهم [و ٠٠۸‏ ب]. 
وزعمت'“ الطائفة التارخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي» 


خدوعاً ف القولب» وأن ابن العاص ١"‏ کان ذا RT‏ وأدب(*'» ی 0 
(0 :> ي )¥( ب حح ر العاصي . وهو أبو 
)( د: - وهو :وم الثلاتاء. عبدالله عمرو بن العاص السهمي 
(۳) بياض في جيع الأصول. وهي سنة توقي سنة ٤۳‏ ه/ 1۳ م . 
۸ ه/ ٦٥۸‏ م على الأصح . : (A)‏ ز: نفقياً. وف الامش : عله : : تفي 
)٤(‏ د: - اهل . : تقة. د: لقنا. 
() ج ز: مجعل. )٩(‏ د: لقفاً. 
روي عن اشن قال: أرسلني بو ف الزهد والتصوف السني وتوجد منه 
موسی إلى عمر فأتيته فسالتي عنهء نسخة بدار الكتاب المصرية تحت رقم 
فقلت ترکته یعلم الناس . فقال: أما ۸ ب وقد صور من مكتبة 
ته کیس› ولا تسمعها إباهء وقال : الأستاد الصديق بن العري با لغرب 
ولا عمر السبصرة»› وت عه الأقص . 


.لا ل اله فا )١١(‏ د: مع معاذ إلى اليمن. 
وجحعله قرین معاذ وعأل على فيه : بو (۱۲) د: فزعمت. 


ا الاشعري سنة )۱٥(‏ ب » د أرب . 
PN f/f‏ ۰) ج ز: جني. 


۴۹ 


ربت ااال تعاتب اعدا ا رادت من الفياد: وی © في ذلك 

ف وصنعوا فیها حکایات . وغیره من الصحابة كان ' 
منه » وأدهی . وإعا بنوا ذلك على * آن مرا ا غد آنا موسی ف ا 
التحكيم*. صار له بذلك الذكر في الدهاء والمكر "© وقالوا: إن ل © 
اجتمعا بأذرح من دومة ‏ الجندل» وتفاوضا اتفقا ”“ على أن يخلعا الرجلين». 
فقال عمرو لأبي موسى : ؛اسبق بالقولء فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت علا 
عن الاما ولينظر ”:المسلمون لأنفسهم» كما خلعت. سيقي هذا عن 
عاتقي © وأخرجه من عنقه» فوضعه ني الأرض» وقام عمرو فوضع سيفه 
بالأرض"“ وقال: إني فأئبت معاوية في الأمر» كا أثبت سيفى هذا في 
عاتقي» وتقلده» فأنکر"“ أبو موسی فقال عمرو: كذلك”٠‏ اتفقناء اوتفرق 
الحمم على ذلك ا ۰ 
اة ۰ 

قال القاضي آبو بکر 9 رضي الله عنه: هذا کله کذب صراح ما 
منه قط حرف» وإنغا هو شىء اخترعته ١‏ البتدعةء ووضعته "“ التاريخية 
اللملوك» فتوارثه "“ أهل؛ المجانة والجهارة١١‏ بمعاصي الله والبدع. وإنا. الذي 
روى الأية الثقات الأثبات أني)ا لا اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كرية من 


(1) د: لاجرادات. ۰ عاتقي. في هامش ز: نسخة: عن: 
(۲) ب ج ز: وفي ا ٠‏ عاتقي . 
ف نسخة: وتيع . )۱١(‏ ج ز: في الأرض. 

(۳) ب» ج ز: صنقوا. آ . (۱۲) د: فأنکره. 
(6) ج ز: غل ذلك ٠‏ (1۳) د: كذاك. 

() د: الحكمین. )١١(‏ د: قال ابن العربي. 

(1) د: الفكر. )۱١(‏ ب ج ز: اخ عنه. 

(۷) د: ~ لا (7) د: ووصفته . 
(۸) ج: اتفقنا. (۱۷) ب» جه ز: فتوارشته,. وکتپ ` 
(۹) ب ج ز: ینظر. ۰ حب الدين : «فتوارثه» وم يشر إلى 
)۱١(‏ ب ج ز من عنبقي أو من ذلك . ۰ 


۴1۰ 


الناسة منم 2 ا عمر» ونحوه» عزل عمرو معأوية ° . 

ذكر الدارقطنى سنده عن حصنن بن المذر قال: لا عزل عمرو 
ا ی ا وای ا و ا 
يتكلم فلغ" ثناه معاويةء فأرسل إل" فقال إنه بلغي عن هذا كذا 
وكذا» فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغنی“ عنهء فاأتيته فقلت: أخبرني عن 
الأمر الذي وليت أنت» وأبو موسى» كيف صنعتها فيه؟ قال: قد قال الناس 
في ذلك ما قالواء وال ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت لأب موسى: ما 
تری ي هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله ية وهو 
عنم راض . قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: أن يستعن بكا ففيكا 
معونة"» وأن يستغن عنكاء فطالما استغنى أمر الله عنكا. قال: فكانت ° 
هى التى قتل") معاوية نفسه مها" فأتيته فأخرته أن الذي بلغه عنه کا 
بلغه فأرسل إلى أبي الأعور الذكواني"٠‏ فبعثه في خيلة» فخرج يركض 
فرسه ويقول: أين عدواله؟ أين هذا الفاسق؟ قال أبو يوسف: أظنه قال: 
إنغا يريد حوباء نفسه» فخرج إلى رس تحت فسطاطه فجال ١‏ عريانا 


(1) ب ج ز: - عبدالله. )٩(‏ د: يبلغ . 

() ج د: + أخحرنا الحسن الآزدي عن (۷) ب ج ز: إليه. 
العشاري عن الدارقطني نا (۸) ج ز: يبلغني. 
إيراهيم بن مام ا اتو بسوسف )٩(‏ د: معاوية. 
الفلوسي يعقوب بن عبدالرحن بن )٠۰(‏ د: وکانت. 
جرير» نا الأسودبن شيبان عن )۱١(‏ ب: فتل. 


عبیدالله بن مضارب عن حصنن‌بن (۱۲) ب جه ز: منها نفسه. 
النذر قال: لا. ونفس النص تقرياً ٠‏ () أبو الأعور هو عمروبن سفيان 
زائد في هامش ب» ز. السلمي من قبيلة ذكوان لا يعرف 

(۳). هكذا في حميع اانسخ. وكتبها تاریخ وفاته على ما نعلم . 

حب الدين«بسنده» ولم يشر إلى ذلك. )۱٤(‏ د: فخال. 
)٤(‏ د: عزل معاوية عمروبن العاصي . )٠٥(‏ د: عريا. وفي هامش ب» ز: في 
و چ جلو را 

بکلام . 


۳1۹ 


يركضه نحو فسطاط معاوية وهو یقول: «إن الضجور ”“ قد تحتلب ٠9‏ 
العلبةء يا معاوية إن الضجور قد تحتلب العلبة؟» فقال معاوية:. 
٠‏ «احسبه». وتريد“ الحالب فتدق أنفهء وتكفاً إناءه» قال. الداوقطني” - و 

سنداً عدا وساق الحدیث ۔ ٹہ" قال: ٿا“ عمد بن عبدالله بن انرام 
ودعلج بن امد قالا: جدثنا محمد بن أحد بن النضرء ثنا') معاوية بن 

عمرو ثنا" زائدة عن عبدا ملك" بن عمير” عن ربعي عن آي موی 
عن عمرو بن العاص”“ قال: والله لشن كان أبو بكر وعمر تركا هذا الالء 
وهو جل نيا منه شيء لقد غبنا» ونقص رأا. وأيم الله ما کانا مغبونين» ولا 
ناقصي الرأي» ولئن كانا امرأين يحرم عليه) من هذا المال الذي أصبناه 
بعدهماء لقد هلکنا [و ٠٠۹‏ ب]. وأيم الله! ما جاء الوهم إلا من قبلنا 

فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه. فأاعرضوا عن الغاوين» وازجروا العاوين». 
وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن السابقين 


إلى الدين. وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من المالكين بخصومة أص حاب 

: الضجور : الناقة التي تضجر عند کوفي توقي سنة ۱۳۹ ه/ ۷۵۳ م‎ )١( 
الحلب. (6) د: ابن‎ 

(۲) ج ز: تحیلت. )٠١(‏ ج ز: العاصى. وقد ذكر هذا 

(۳) قدح کبیر. السند الشيخ محب الدين الخەليب. 

(9) ج ز: تحیلت. ولکنه لم يتنبه إلن أن عبدالله بن عمر. 


(9) ب: تزيد. ور وكيا 
حب الدين الخطيب: تزيد. ولم ينبه 
إلى ذلك. 

(7) ج: + ونا, 

(۷) ب: في الامش : - م 

i د:‎ )۸( 

)٩(‏ د: نا 

)۱١(‏ د نا 

: د:‎ )1١( 

(۱۲) ب ج ز: : عبدالله , 


۳1۲ 


لا يروي عن ربعي بن حراش اتوي 
سنة ٠١١‏ ه/ ۷٠۹‏ م ونما الصحيح 
أن الراوي هو عبدالملك بن عمير. 
وربعي وعبدالملك كوفيان. وأيضاً . 
فإن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي لا 
يروي عن عبدالله بن عمر إذ توفي 
قدامة سنة ۲١١‏ ه/ ٤۸۷م‏ وتوفي. 
عبدالله بن عمر سنة ۷٤‏ ه/ 1۹۳ م٠‏ 
(محب الدين ص 1۸۰) كأ أن أبن . 
باديس م يتتبه إلى ذلك. وحلت أ 
نسخة (د) هذا اللإشكال . 


رسول الله ا اء فقد هلك من كان أصحاب النبي خصمه. ودعوا ما مغی؛ 
فقد فضی الله فيه ما قفی . وخحذوا لأنفسكم الد“ فيا يازمكم اعتقادا 
وعملاء ولا تسترسلوا بأالسنتکم فی لا یعنیکم مع کل ماجن اتخذ. الدين 
همل وأحسنوا" فإن الله لا يضيع أجر من اخ ا ورحم الله 
الربيع بن خثيم فإنه لما قيل له: قتل الحسين. قال: أقتلوه؟“ قالوا: 
نعم . فقال: «إاللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحکم بين عبادك في كانوا فيه بختلفون) " [الزمر: ]٤١‏ ولم يزد على هذا أبداً. 
فهذا العقل والدين» والكف عن أحوإال المسلمين» والتسليم أرب العالين. 


تاصمه : 

إن قيل: إا يكون ذلك في المعاني التي تشكلء وأما هذه الأمور كلها 
فلا إشكال فيها لأن النبي بي نص على استخلاف علي بعده فقال: «أنت 
م o a‏ أنه لا نبي بعدي» «اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه» وانصر من نصره. واخحذل من خذله»“ فلم يبق ی بعد هذا 
خلاف لعاندى فتعدی عليه أبو بكر واقتعد( ۲ في غر موضعه» نم خلفه في 
التعدي عمرء ثم رجي أن يوفق عمر للرجوع إلى الحق فأبهم الحالء وجعلها 
ر دا للحلاف الذي سمع من النبي يد ل 
ردها عنه» إلى عثان لم قتل عشان لتسوره على الخلافة» وعلى أحكام 
الشريعةء وصار الأمر إلى على بالحق الإلاهي النبويء فنازعه من عاقده» 
وخالف عليه [و ۱٠١‏ ا] من بايغ ا0 ٤‏ بونقض عهده من شدة» زانتدب اهل 


(۱) ج ز: بالجد. (ه) د: - لا. 
(۳) د: ما عن همل . في هامش ب ز: )٩(‏ د: قتلوه. 
في نسخة: ناعق . (۷) ب ج ز: - فی) کانوا فيه 
(۳) ب ج ز: - احسنوا. ختلفون. + الاآية. 
)6( توي سنة ٦٤‏ ها A۳‏ م. ايآ (A)‏ أخرجه البخاري ومسلم . 
ج ز: خیم وهو حطاء (۹) أخرجه أحد في مسنده (محب الدين 
والتصحيح من طبقات ابن الخياط الخطیب» ص ۱۸۱). 
(ص .)۱٤١‏ (*) د: وأعتقد. 
)١(‏ د: تأبعه. 


۴1۴۳ 


الشام مع معاوية إلى الفسوق في الدين» بل الكفر: وهذه حقيقة مذهبهم أن 

الكل مهم كفرة. لأن من مهبهم التكفير بالذنوب. وكيف تقول“ هذه 

الطائفة التي نښضمی بالرمامية : أن کل عاص بكببرة کافر عل رسم القدرية 

د محمد أحرص الناس على دنياء وأقلهم حمابة على دين » وأهدمهم لقاعدة شريعة. 

التململ به. خسيائة عام كملا إلى يوم مقالي هذا لا ينقص منہا يوم 
9 ى VV) . an) ٠‏ . ¢“ ۰ 

ولا یرید يوم ( وهو مهل شعبان ست وثلائين 7“ وخس ئة مادا پرجی 


بعد التمام إلا النقص ما رضيت اليهود والنصارى" في أصحاب مومى 
وعیسی بما رضيت به الروافض في أصحاب محمد يو حين حكموا عليهم 
بأنہم قد اتفقوا على الكفر والباطل. فإ یرجی من هؤلاء» وما یستبقی منہم؟ 
وقد ') قال الله تعالی : وعد الله الذين آمنوا منكم [النور: ]٠١‏ وهذا قول 
صدق» ووعد حى . وقد انقرض عصزهم» ولا خليفة فیهم» ولا تمکین» ولا . 
امن ولا سکون إلا في ظلم وتعد"'» وعضب» وهرج» وتشتيت كلمة» 
وإثارة ثائرة. : # 
وقد أحمعت الأمة على أن النبي ييه ما نص على أحد يكون من بعده ' 
وقد قال العباس لعلي في روی عبدانل ابنه قال عبدالله بن عباس: خرج ‏ 
علي بن ابي طالب رضي اله عنه من عند رسول الله ب في وجعه الذي توفي . 


د: فکیف ویقولون. e 9 9 ٠‏ 
0 د قال آي ا (۷) ب ز: - شلائین» + يلز. وهو 
(۳) ب ج ز: کلا. وکته a‏ الدين , تاريخ تاليف هذا الكتاب. ) ) 
«عدا» دون أن ينبه إلى ذلك. (۸) ب ج ز: النصارى واليهود. 
( ض14( ا (۹) ب: ما 
)٤(‏ د: منه. 


م 1۰ : وقك. 

(ه) ب ج دې ز: بوتا وکت )۱٩(‏ ب: و 

س الدب : نة أ (1٩(‏ ج ر تعدی , 
یں فصن . . ۰ .يوما. کا 1 

1 (۲) ج» ز: وقال.. 


تزید یوما . 


ÊR: 


فيه فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله ب؟ قال: أصبح 
بحمد الله بارثا. فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب. فقال له: أنت والله بعد 
ثلاث عبد العصا [و ٠٠١‏ ب] وإني ”© والله ٠"‏ لأرى رسول اله“ سوف 
يتوفی من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند اموت اذهب بنا 
ا ورل الله افلشاله فن بكرن هذا لأر بعد إن كان قينا 
علمنا ذلك وإن كان في غبرنا علمناه" فأوصى بنا“ . فقال علي: أنا والله 
لقن سألناها رسول الله فمنعتاها) لا يعطيناها التاس بعد وإني والله لا 
أسأها رسول الت" . 


قال القاضي آبو بكر" رضي الله عنه: رأي العباس عندي أصح› 
وأقرب إلى الآخرة» والتصريح بالتحقيق . وهذا يبطل قول مدعي" الشاره 
باستخلاف علي »› فكيف أن يدعي فيه نص؟!. فأما أبو بكر فقد جاءت 
امرأة "إلى النبي فسألته شیا فأمرها أن ترجع إليه قالت له: فإن ل أجدك - 


كأنها تعني الموت _ قال : تجدين أبا بكر". وقال النبي لعمر وقد وقع بينه 
ويل أ بڪر کلام فتعفر وجه ال حی ذلك أبو بکر» 


وقال اا هل أنتم تارکوا لي صاحبي - مرتين ۔ إني بعشت إليكم فقلتم 
کیت وقال آبو بکر: صد قت » أله e j‏ إل کک خلیل من من خلته"› 
(0 به ج رز لای. )۱١۹(‏ ب ج ز: + صل الله عليه 
(۲) ب - والله . وسلم . 
(۳) ب ج ز: + صل الله عليه 9ل ى 
وسلم . (۱۳) د: من يدعی. وني هامش ز في 
(6) ب ج ز: + صل الله عليه نسخة: من يدعى . 
وسلم . )۱٤(‏ ج: - فقد جاءت امرأة. 
(ه) د: - يکون. (۱) ج: + ييا. 
)٩(‏ د: - بعده. )١١(‏ أخرجه البخاري . 
)۷( ب علمتاً. )1۷( ج رز + صل الله عليه 
(۸) ج: فاأوصانا. ز: فأوصا بنا. وسلم . 
(۹) ب ج ز: + صل الله عليه (1۸) ج: - النبي. ب ز: + صل الله 
وسلم . عله وسلم . 
)1١(‏ ج: فمعناها. (۱۹) د: خله 


\e 


قال الي :ولو كنت متخا في اللإسلام لین ادت أن 
للا ولک خي وصاحبي› وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاء ل بقن" في 
اللسجد خوخة. إلا خوخة أ بكر». وقال قال النبي “: «بين] آنا نائم 
ریتني على تایب عایها دلو فزعت منہا ما شاء اله ثم أخذها اوا 
قحافة فنزع منہا ذنوبا e‏ دنوبين ويي تزعه ضعف والله يعقر له ثم 
استحالت غر“ فاحذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من ا نزع اض 
عمر» حتى ضرب الناس بعطن» . 
وقد ثبت أن الي بي 0 
بهم فقال: «اثبت أحد فاا عليك نبي وصديق 'وشهيدان) ٠١‏ ول0 | 
[ و ۱۱١‏ ] ی : رإنے ١۳‏ کان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال. 
یکلمون من غير أن یکونوا ياء » فإن يکن ف متي منہم أحد فعمن» ۶ و وقال 
النبي ٠‏ لعائشة ٩٠‏ فی مرضه : «أدع ١۷‏ ل أباك ™“ وأخحاك حتی آکتب کتابا) ' 
فإني أخاف أن يتمنی متهن ET,‏ آنا آولےٰ٭ ویاں الله ال إل ایا 
بکر»"“ وقال ابن عباس: (إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن ن¿ والعسل» کک 
يتكففون بأيدهم» فالمستكثر والمستقلء ا وا من السماء ! 
الأرض» فأراك أخذت به" فعلوت ثم أخذ به دجل (من بعدك فعلا د 


)1( ب ج )1١( i E‏ به جا ر + رضي الله عنہم. .' 


وسلم . ٍ )١(‏ أخرجه مسلم. 
(۲) ج - متیخذا. ` (۲) ج: + النبي . 
(۳) ب: یبقین. ) )٠۳(‏ في لفظ البخاري: لقد. 
)٤(‏ ج: ایا ' )1٤(‏ آخرجه البخاري : 
(9) ب» ج زت + صل !الله عليه )۱١(‏ ب حب زز + صل اله علب 
ولم ا وسلم. 
() بش )۱١ ٤‏ بء ج ز: رضي الله عنپاء 
(¥) الدلو العظيمة. (۱۷) ب ج د ز: : أدع. 
(۸) الدلو الواسعة. . a.‏ (1۸) ب ج ز: ابا بکر. 
() أعرجه البخاري. e Ak ' ١‏ اجد في م د 

)۲١(‏ د: هنه. 


۳۱۹ 


وذكر الحديث - ثم عرها أبو بكر ل ا ال e‏ من 
الساء © فالحى الذي آنت غل فأخذتة “ فيعليك الله ثم ا به رجل 
آی 7 من نذا فیعلو به ثم يأخحذه ر¥( رجل آخر» فيعلو به“ ٹم 
یأخذه“ رجل آخر فینقطع به" ثم يوصل له فیعلو به"'» وصح أن 
النبي ٩"‏ قال ذات یوم : «من رأی منکم رؤیا؟» فقال رجل: أنا رأيت. كأن 
میزانا من الساء قوزنت نت وأبو بکر فرجحت» ووزن أبو بكر وعمر 
فرجح آبو بکر» ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزانء فرأينا 
الكراهية في وجه رسول الله" . 

وهذه الأحاديث جال ف البيانء وال (0) ف ال ل الحی من 
وفقه الله » ولو لم يكن معكم أا السنية إلا قوله: إلا تنصروه فقد نصره اله 
إذ أخرجه الذين كقروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ي" [التوبة: ]٤١‏ 
فجعلهم" في نصیں ٭) وجعل أا بکر في i‏ آخر. وقام O‏ 

الصحاية. وإذا تبصرتم هذه الحقائق فليس يخفي عنها حال الخلفاء في 

1 

جلا وولایتهم» وترتيبهم شتا و [و ۱١١‏ ب] وقد قال 
تعالی : #وعد الله البذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنہم ف 


(1) ب ج ز: - ما بین القوسين. (۱۳) ب ج ز: + صلل الله عليه 
(۲) ب» 5 وسلم . أخرجه الترمذي وأحمد وأبو 
(۳) ب: + إلى . داود. 
(۴) ب: تأخذ به. ) (۱۴) ب: جبال. 
(ه) ج ز: + یعدل. (1۵) ب ج ز: السببه. | 
)٩(‏ ج ز: - من بعدك. )۱١(‏ ب د: - إذ هما في الغار. 
(۷) د: يأخحذ به. (۱۷) ب» ج ز: فجعلها. 
(۸) ج: ثم یاخذه رجل آخر فیعلو به , (۱۸) ب: نصیف. 
(۹) د: ال به . (۱۹) ب : نصيفه. 
(۱۰) جه ز: + في يده. (۲۰) د: له. في هامش ب ز: في 
)1١(‏ أورده البخاري . انسخة: به. 
(۱۲) ب ج ز: + صی الله عليه (۲۱) ب ج ز: خلاهم. 
وسلم . : 


۳۹1¥ 


الأرض کے| استخلف i‏ من 0 ولیمکتن م دینہم 
مم ولیبدلہم من بعد خوفهم أمناً لا یشرکون بي شيئا) [النور: ]٠١‏ وإذا 
ل ينفذ هذا الوعد في اللخلفاء فلمن ينفذ؟ وإذا ل يكن فيهم ففیمن) یکون؟ 
والدليل .عليه انعقاد الإجاع أنه لم يتقدمهم في الفضيلة أجد إلى يومنا هذا 
ول الله مء فإنہم دبوا عن حوزة الملسلمين وقاموا بسياسة الدين . قال 
ئا وف م عة الدى- © الذر. ¿ الله 
ودعائم الشريعةء الناصحون لعباد الله المادون من استرشد إلى الله ء. فأما من 
كان من الولاة الظلمة فضرره“ مقصور على الدنيا وأحكامها. وأا“ حفاظ 
الدين فهم الأية العلاء الناصحون لدين اللهء وهم أربعة أصناف. ) 
الصنف الأول: حفظوا أخبار رسول الله")» وهم بجمنزلة الخزان :لأقوات 
الصنف الثاني : .علاء الأصول»ء ذبوا عن دين اللهء أهل العناد 
وأصحاب البدع» فهم شجعان الاإسلام» وأيطاله الداعسون) عله ف مآزق 
الضلال. ) ١‏ 
الصف الثالث: ' قوم ضبطوا أصول العبادات» وقانون المعافلاتء 
وميزوا المحللات من المحرماتء وأحكموا الجراح"“ والديات» وبينوا معاي 
الان والمنذورات ے ٣‏ وفصلوا الأحكام ي الدعاوى› فم ف الدين بمنزلة 
الوكلاء. ار ف الأموال. 


(۱) ب: فيمن. ج ي (۷) ب ج ز: + صل الله عليه 
فبمن. وسلم . . 
( ا ف 2 ا ونا (A)‏ أې المدافعون . 
حب الدين: من. ‏ إ٠‏ (۹) ب» ج ز: الخراج. ١‏ 
(۳) ب» ج ز: ١ : a‏ (۱۰) ب : النذورات . وکتبها عب الاين 
)٤(‏ ب» جى ز: - الدين. ٠‏ النذور. o‏ 
() ب ج ز: فضرورة. )١١(‏ ب: الملتطرفون. ج 5 


. د: فاما. التصرفون‎ )٩( 


۳۹۸ 


الصنف الرابع : تجردوا للخدمةء ودأبوا على العبادةء واعتزلوا الخلق. 
وهم في الآخرة كخواص اللك في الدنيا. 

وقد أوضحنا في کتاب «سراج ]و۱1۲ [Î‏ المريدين» في القسم الرابع من 
علوم القرآن ت الاو أفضل من هؤلاء الأصتاف» وترتيب فرچا 0 

قال القاف أب بكر رفي الله هغهد كلها إشارات أو 
تصريحات أو دلالات أو تنبيهات» و مجموع ذلك يدل على صحة ما جرى» 
وتحقيق ما كان بين الفضلاء”"ء ونقول _ بعد هذا البيان - على مقام آخر: لو 
كان هنالك نص على أبي بكر يذكر" أو على علي لم يكن بد من احتجاج علي 
به» أو يحتج له به ”“ غيره من المهاجرين والأنصار» فأما حديث غدير حم 
فلا حجة فيهء لأنه إنما استخلفه قي حياته على المدينةء كا استخلف موسى 
هارون في حياته عند سفره للمناجاة» على بني إسرائيلء وقد اتفق الكل من 
إخوامم اليهود قاطبة“ على أن موسى مات بعد هارونء فأين الحلافة؟ . 


وأما قوله: «اللهم وال من والاه» فكلام صحيح › ودعوة مجابةء وما 
نعلم أحداً' عاداه إلا الرافضةء فإنمم أنزلوه في غير منزلته""'» ونسبوا إليه ما 
لا يليق بدرجته» والزيادة في الخد" نقصان من اللحدود» ولو تعدى عليها““ 
أبو بكر» ما كان المتعدي وحده بل جيع الصحابةء كا قلنا؛ لأنهم ساعدوه 
على الباطل. ولا تستغربوا هذا من قوم فإنہم يقولون: إن النبي كان 


. د: المخزلتين . (۸) ب ج ز: + عل‎ )١( 
ب: - قاطبة.‎ )4( 0 

(۳) د: قال بي . (*) ب: يعلم أحد. 

()) ب ج ز: وهله. )۱١(‏ د: منزله. 

(ه) به ج ز: -و. (۱۲) ب: الح . 

3( ب :من العقلا. ج ز: بين العقلاء. (۱۳) د: عليه . وق هأامش: ب» ج ز: 
(۷) ب ج ز: - یذکر. د: یذکر۔ فى نسخة: عليه . 


وفي هامش ب ز: في تسخة: 
1 


۳۹ 


دارا a‏ وعتحا) پیم على نفاق وتقية» وأين أعظ ) من ف 
حين سمع قول عائشة ثشة رضي ال ا مروا 7 عر فصل ااناس - 
اش صواحب يوسف»› مروا أبا بکر. وقوله - حین م 
-: يأ الله ذلك والمسلمون»ء مروا أبا بکر فليصل بالناس . وما 
٠ ١‏ من تلك الأحاديت. لق اضرا عطي المد افروا ئ وما 
جعلها عمر شوری 1 اقتداء بابي بكر" إذ قال: (إن أستخلف"' فقد 
استخلف من هو حير مڼي [و ۱١۲‏ ب] وإن م أستخلف فإن رسول اب ۵٩ز‏ 
يستخلف)* فيا رد هذه الكلمة"') أحد. وقال: جلها :شوری في النفر 
الذين توفي زسول ا ٠‏ وهو عنهم راض) وقد رضي عن آکثز منم 
ولكن" كانوا خيار الرضاء وشهد مم بالأهلية للخلافة". وأما قوم : 
تیل ابن عوف حتى رذها لعثان. فلئن كانت حيلة» ولم يکن سواهاء فلن 
الحول ليس إليهء وإنغا كل“ عمل العباد حيلةء ولو" كان القضاء 
با حول" فالحول“ والقوة لله . وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحده 


)١(‏ د: ما . (AIM‏ ب: استخلفت. 


 )۳(‏ ب: منحنيا. وكتبها حب الدين: )1٤(‏ ب ج ز: + صل انه عليه 
معنيا. (ص 14۲). ٠‏ ي = وسلم . 
(۳) د: با > )١(‏ أخرجه مسلم وأحمدبن 2 
(8) ب ج ز+ آنت. ¦ مستله. ' 3 
)٥(‏ ب» ج ز: اني صلل الله عليه )17١(‏ ب ج ز: الکلیات. 
وسلم . (۱۷) ب ج ز: + صل الله عليه 
)٩(‏ د -- رضي الله عتا , وسلم . ) 
(۷) د: مر. (1۸) أخرجه البخاري . 
(۸). د: - إنکن. (۱۹) ب» ج ز؛ لکنهم. 
() ب ج ز: صلاة. . )١(‏ د: باخلافة. 
)٠١(‏ أخرجه البخاريء. أ¡ . (۲۱) ب ج ز: إدا کان. ' 
)1١(‏ د دلقل. .ا () کتبھا حب الدین: آو ( ص ۱۹۳). 
(۱۲) ب» د: بالنبي وکتب على هامش (۲۳) د: بالحق. ونی هامش ب ج 
ب: صح باي بکر. , ز: في نسخة: بالحق. ٠‏ 


٠‏ (۲۴) د: والحول. 


8 


فاستبد عبدالرحن بن عوف بالأمر» بعد أن أخرج نفسه على أن بجتهد 
للمسلمن ف الآسد والأشد فكان کہا فعل› و ولاها من استحقهاء ول 
یکن غیره أولی منه بها حسب)] يناه" في «مراتب الخلافة» من «أنوار الفجر © 
وني غيره من الحديث. وقتل عثان فلم يبق على الأرض أحق بعلي مها 
فجاءته على قدر» في وقتها وحلهاء وبين الله على يده من الأحكام والعلوم 
ما شاء أن يبين. وقد قال عمر: لولا علي هلك“ عمر. وظهر من فقهه 
وعلمه في قتال آهل القبلةء من استدعائهم ومناظرتهم» وترك مباداتہہ © 
والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم» وندائه: لا تبدأوا“ بالحرب ولا 
یتبع مول» ولا ججهز على جریح» ولا تہاج امرأةء ول یغنہ هم مالا 
وأمره بقبول شهادتيم» والصلاة خلفهم» حتى قال أهل العلم: لولا ما 
جرى» ما عرفنا حكم قتال أهل البغي . 

وأما خروج طلحة والزبير» فقد تقدم بيانه» وأما تكفرهم للخلقء 
فهم الكمار. وقد بينا أحوال أهل الذنوب الذين ليس منهم ا 
في غير ما كتاب» وشرحناها في كل باب. فإن قيل: فقد قال العباس في علي 
ما رواه الأئمة [و ٠١۳١‏ أ] أن العباس وعلياً اخحتص)ا عند عمر في شأن أوقاف ٠‏ 
رسول الله يز“ فقال العباس لعمر: يا أمير المؤمنين: اقض بيني وبين هذا 
الظاى الكاذب. الغادر» الآثم الخائن'). فقال الرهط لعمر :يا مير 
)١(‏ د: -و. (۷) ب ج ز: مبادرتہم . وقي هامش ‏ 
(۲) ب: بینا. ب ز: قي نسخة: مبادأتهم . 
(۳) تب في هامش ج؛ تفر المصنف ( ب ندا 
في مائة جزء كا في الديباج لابن (۹) جه ز: لم. 


فرحون . )۱١(‏ كتبها حب الدين: نخم. 

)٤(‏ ب ج ز: أحق منها بعلي . وکتب )۱١(‏ بے ج ز: منہا. 
٤‏ هامش ج: صوابه: مہا من علي . )١۲(‏ ب: سرر. وكتبها حب الدين: 
وھکدا کتبا حب الدین ولم ینبه عل سب. (ص .)۱۹٤‏ د: بشر. 
ذلك ( ص .)۱۹٤‏ (۱۳) د: - صل الله عليه وسلم . 

(۵) ب ج ز! يديه . (۱6) ب ج ز: الجائر. 

)١(‏ كتبها عب الدين: لملك. )٥(‏ د: - لعمر. 
(ص .)۱۹٤‏ 


١ 


اال اقض بینهما» وأرح أحدها من الآخر. فقال عمر: ر 
آنشدکم الله الذي بإذنه تقوم السعاء" والارض هل تعلمون أن 
رسول ا قال : ولا ورت فا ركا دقع بر ذلك فة ولا 
قد قال ذلك . فأقبل على علي والعباس ”“ فقال: أنشدك| ” الله .هل تعلمان 
أن رسول الله ”“ قال ذلك؟ قالا: نعم. aE OEE‏ 
في هذا الفيء بشيء» ۾ شه اجا غيره» فعملل. فيها رسول الله 
حاتة( ) 'فقال ابو بکر: 8 ولي رسول یڑ ۲۳ فقبضها تتن ف ار 
فعمل فیها با عمل؛ رسول الله" وآنتع] تزعیان أن ابا بکر کاذب» آغادر» 
خائن ٩‏ وال ليعلم** أنه لصادق بار" راشد تابع للحق. وذكکز 
الحديث. قلنا: أما قول العباس لعلي» فقول الأب للابنء وذلك على الرأس 
حمول» وفي سبيل المغفرة مبذول» وبين الكبار فكيف الآباء 
والأبناء - مغفور موصول. واا قزل غر إا اعقدا أن ابا بكر ظا خائن 
. غادرء وكذلك اعتقدا فيه» فإغا ذلك خر عن الاختلاف في نازلة وقعت من 
الأحكام رأی فيها هذان راء ورأى فيها أولئك زا فحكم أبو بكر وعمر 
با رأياء ولم ير الاس وغلي ذلك ولکن لا حکا سلا لحکمھا کا 'يسلم 
القاضي ف الختلف ف (۷) يه یری أنه قد وهم ۳ء و 


(1) د: + نعم. ) )۱٩(‏ ج: - حیاته.. | 
(۲) ب جه ز: - تندکم . ا () ب ج ز: + صلل الله اعلیه 
)۳( ب ج ز: أنشدكا. وسلم , 
)٤(‏ د: السموات. . (۱۳) ب جت ز: + 2 ي 
(ه) ب جب ز: + صل اله عليه وسلم .| و 
)٩(‏ د: ترکنا. ' ۰ (٠‏ د: کان کاذاً ت غادرا» خاقاً. 
ر : العباس وعلي. ` () د يعلم. | 
رې د: نشدکا. . () ج: وبار. 

ب ج ز: + صل الله عليه وسلم . (۱۷) أضاف حب الدين : «أما» . ما مجعل 
ب جز رسول الله صلى الله ا i‏ 

و (۱۸) ج ز: فرا وأنه قدوتیم. ٠‏ 


)۱١(‏ ب» جه ز:+ صل اف عله ولم )٩٩(‏ ب: لکن. 


A! 


سكت وسلم . فإن قيل: إغا يكون ذلك - في أول الخحالء والاأمر لم يظهر - 
إذا کان الحکم باجتهاد» وإنغا" کان" هذا الحكم على منع فاطمة والعباس 
الميراث بقول ”“ [و ٠١١‏ ب] النبي: «لا نورث ما تركناه “ صدقة» وعلمه 
أزواج النبي وأصحابه العشرة» وشهدوا به. فبطل ما قلتموه قلنا: محتمل أن 
يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد فرأيا أن خبر الواحد في 
0 القرآن» والأصول والحکم الشهور ى الدين ٠::‏ 2 به حت 
و ا و و ا وانقادا بدليل ما قدمنا E‏ 
الصحيح إلى آخره. فلينظر فيه . وهذا أيضاً لیس بنص في اف لأن قوله: 
«لا نورث ما تركناه"“ صدقة» يحتمل أن يكون: لا يصح ميراثناء ولا أنا أهل 
له لآنه ليس لي ملك ولا تلبست بشيء من الدنياء ينتقل عني إلى 
غيري'“ . ويحتمل آن کون و نرٹث) حکم. وقوله: رما ترکنا صدقة» 
حكم آخر معين» أخر به أنه قد أنفذ الصدقة في كان بيده e‏ 
التصر إليه بتسويغ الله له. وكان من ذلك ا با لم يو جف ٩۹2‏ 
مسلون عليه بخیل ولا ركاب رکان له سهمه" مع ا فی| 
خی 09 خىز (1۹) اة وتحتمل' أن تکون ةة یا ع ا 


. ب ج ز: الي غبري عي‎ )۱١( د: - في أول الحال والأمر لم يظهر.‎ )١( 

(۲) ج ز: فإغا. (۱۱) ب ج ز: - أن یکون. 

ر ا وق غر (1) كذا في جيع النسخ ل گا 
حب الدين الكلام: إذ كان الحكم وكذلك. حکاً آخر. الآتي بعده. 
باجتهاد وما بعد أن آدی هذا الحکم ‏ ر۱۴) د: من سهمه بیده. 
إل منع . . . ( ص .)1۹٩‏ (۱) ب ج ز: عا. 

)٤(‏ د: فقول. )۱٩(‏ ج: یوجب. 

)۱١( RE )٥(‏ في هامش ج ز: في نسخة: 

. ب ج ز: الزمن الذي . سهمهم‎ )٩( 

(۷) د تقرر. (۱۷) ب ج ز: غنمواً. 

(۸) ج: تقر. (1۸) بے ج ز: مما. 

)٩(‏ د: ترکنا. (۱۹) ب ج ز: آخذوا. 


TY 


ا e‏ و إل هدا عار اجات ان حي وهر فحت 
وقد بيناه في وهل بيد أنه يأتيك هذا. أن المسألة جری 
بین الت وال ا 

ثم فتل علي قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن فسلمها الحسن 1 
معاوية فقيل له: (بسود وجوه المؤمنين) وفسقته حاعة من الرافضة وکفرته 
طائقة لأجل دلكڭ: 


| ٠ عاصمة:‎ 

قال القاضى أبو بكر" رضى الله عنه: أما قول الرافضة إنه عهذا إلى 
الحسن فباطل» 1 غهد ال أخد و١١‏ ولكن البيعة للحسن منعقدةء 
وهو أحق من معاوية» ومن کثیر من غیره"“ وكان خروجه لثل ما خرج إليه 
أبوه» من دعاء الْفئة الباغية إلى الانقياد إلى الحىء والدحول و فى الطاعةء. 
فآلت الوساطة” إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحق ^ ا 

الوعد نبى الملحمة» حيث قال على المنر: (ابنى هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح e‏ فتتين عظيمتين ٠‏ من المسلمين) فنفذ 'الميعاد» وصحت البيعة 
لمعاوية »> وذلك لتحقیق رجاء النبي يو فمعاوية خليفة» وليس بملك» فإن 
٠: eS‏ «الخلافة ثلاثون: سنة ثم يعود 
ملکا» فإذا عددنا من ولاية أ بي بکر إل تسليم چ گانت ٿلاین» ل تزید» 
ولا تنقص و قلنا : 


(1) ب: إلى سقط الواى. (۷) د: الواسطة 


“RES‏ (۸) ج: لخص. 

(۳) ج ز: فیحتمل.. ١‏ (4) جہ: - به. 

(6) ب: من. )١١(‏ ج: عصمتين. 

(ه) د: قال آي. . )١١(‏ سفينة مولی ام لازت انی ب 
(0) د: غپرهماء ٠‏ ویسی صالاً. 


f 


حدما ترا وخ شا ست ب ل اله الور ما ك ع جل 


هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة› والئناء عليه لحريان" الصلح 
على يديه وتسليمه الأمر لمعاوية عقد منه له. وهذا حديث لا يصح»› ولو 
صح فهو معارض بهذا" الصلح“ المتفق عليه فوجب الرجوع إليه. فإن 
قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثرر» ولكن معاوية 
اجتمعت فيه خصال وهي أن عمر جمم له الشامات کلھاء وأفردہ ہا“ لا 
رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية البيضة“ وسد الثغور“ وإصلاح 
ا لجندء والظهور على العدو وسياسة الخلق» وقد شهد له النبي َي في صحيح 
الحدیث بالفقه“» وشهد بخلافته في حدیث امم حرام آنا من أمته 
یرکبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكأ على الأسرةء أو ل اللوك على 
الأسرة"“ فكان"“ ذلك في ولايتهء وحتمل أن تكون" مراتب في الولاية 
خحلافة ثم [و ٤١١ب]‏ ملك فتكون ١"‏ ولاية الخلافة للأربعةء وتكون ولاية 
املك لابتداء معاوية وقد قال الله“ في داود وهو خير من كل معاويه -: 
إوآتاه اله املك والحكمة [البقرة: ]۲١١‏ فجعل النبوة ملكأً. فلا تلتفتوا 
إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها" . ولو اقتضت الال النظر في الأمور 
لكان - والله أعلم - رأي آخر للجمهور. ولكن انعقدت البيعة لعاوية بالصفة 


الى شاءها الته» على الوجه الذي وعد به رسول الله" مادحاً له 2 
(1) د: الشمس. )٩(‏ أم حرام بنت ملحان صحابية 
(۲) د: بجریان. مجاهدةء استشهدت في قرص سنة 
(۳) ب: فذا. ۷ ھ/ ٦٤۷‏ م وقبرھا معروف بہا. 
)٤(‏ د: - هذا الصلح. + )٠١(‏ أخرجه البخاري. 
الصحيح . (11) ج ز: وکان. 
)٥(‏ د: يه. (۱۲) ب ج ز: يکون. 
)١(‏ د: في الهامش + بيضة الاإسلام. (۱۳) ب: فیکون. 
(۷) د: الثغر. )1٤(‏ ب: + تعالى. 
(۸) ورد ذلك في صحيح البخاري وجامع 6 کش غ ادن معا دل 
الرمذي من شهادة ابن عباس له معتاها. 


بذلك . ( حب الدین » صض‌۲۰۵۔-۹٠۲)‏ . 


. ب ج ز:+ صلل الله عليه وسلم‎ )۱١( 


عنه» هدنة الخال فيه لقيول ٠”‏ النبي اة : «ابني ”“ هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به" بين فتتين عظيمتين من المسلمين» . وقد تكلم 
العلماء في إمامة الفضول مع وجود من هو أفضل منه. فلیست المسألة. قي 
الحد الذي تجعله ”“ فيه العامةء وقد بيناها في موضعها. فان قيل افقد قثل 
حجر بن “ وهو من الصحابة» مشهور بالخيرء صبرا أسيراً بقول 
زياد“ . و بعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات پقتله. قلنا: قد" علمنا 
ا واختلفنا فقائل يقول: قتله ظلاً» وقائل قول : قتله حقاً. 
فإن قيل الأصل تله ظلاً إلا أن يثبت عليه ما يوجب تله . قلنا : الأصل ) 
آن قتل الإمام باحق », فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل''» ولو کان ظلاً . 
عضا لما بقي بيت إلا لعن ٩‏ فيه معاوية وهذه مدينة اتلام دا ر حلافة بني 
العباس» وبينهم وبين بني أمية ما ل يخف على الناس» مکتوب على أبواب _ 
مساجدها: O e‏ 
ثم معاوية خال المؤمنين"'“ رضي الل ف ولك ا 03 ع فالا 

من زياد # منكرة» فحصبهء وخلعهء وآراد أن يقم الخلق 
فجعله معاوية ممن سعى في الأرض و١۱[‏ فسادا وقد گلمته عائشة' ي 
أمره حين حج» فقال ها: دعيني وحجراً حتى نلتقي عند الله . و انتم معشر , 
الملسلمين أولى أن تدچوهما حټی يقفا بین يدي الله مع صاحبها العدلء الأمين 


A, 


(۱) د: یقول. (۹ ب ج ز: ثت. 
(۲) د - ابتي. . )١(‏ ج ز: بالدلیل . ۰ 
(۳) ب: به . (۱1) د: يلعن. 
)٤(‏ د: -من‌هو. . ( د: الإسلام. ۰ 
(9) ب» ج» ز: تجعلها. 4 ۰ (1۳( ب ج ز: + سلاد عليه 
() قيل صحابي وقيلل تابي توي سنة وسلم . . %4 
۱ ھ/ ام . 5 
)¥( زياد بن بيه استلحقه معاوبه وزرعم )٥(‏ د: حال عل 
أنه أخوه من اسه توق تة 0 جز حجر 
TSN ED‏ ! ۷9 د: الناس الفتنة . 
(۵) ب جه ز: قد ٠‏ (14) ج و ٠‏ 


۳۲۹ 


المصطفى . امكين. وآنتم") ودخولكم حيث لا تشعرونء فم لكم لا 
تتغون". فإن قيل قد دس على الحسن من سمه. قلنا: هذا عال من 
وجهل : أحدهما أنه" ما کان لتقي . من الحسن بسا وقد سلم إليه الأمر. 
الثاني : أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله » فكيف تحملونه بغبر بينة على أحد من 
خلقه في زمان متباعد لم نش“ فيه بنقل ناقل» بين يدي قوم ذوي آهواءء 
وني حال فتنة» وعصبيةء ينسب كل واحد” إلى صاحبه ما لا ينبغي؟ فلا 
تقلغا إلا الغا ولا يح ا آلا نن البدل ال قان 
فقد '“ عهد إلى یزیده ولیس بأهل» وجری بينه وبين عبدالله بن عمر» 

بن الزبير والحسين ما نصه: عن وهب بن جرير ”)بن حازم عن أبيه 
وعن غبره )ا اج معاوية على(“ أن یبایع لابنه یزیده حج فقدم مکه في 
نحو ألف رجل» فلا دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبير» 
وعبدالر حن بن أي بكر" فلا قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد الله¿ 
وأٹنی عليه ثم ذكر ابنه يزيد فقال": من أحق بهذا الأمر منه؟ ثم ارتحل» 
فقدم مکه فقضى طوافه» ودحل منزلهء فبعث إلى ابن عمر» فتشهد وقال: 
أما بعد يا ابن عمر فقد كنت تحدثنى أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس 
عليك أمير» وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمينء وان کسی ادات 
ينهم . . فلا سکت تكلم ابن عمر» فحمد الله '“ وأثنى عليه ثم 'قال: أما بعد 


(1) كذا قي جيع النسخ. واقترح ابن )۱۱١(‏ ب» ز: قصه. وکتب عل هامش 


باديس: أن یکون: وما آنتم (ج ۲ ز: عله: نضه. 

ص (٠١۹١‏ . (۱۲) أبو العباس وهب بن جرير حافظ 
(۲) د: - ف) لکم لا تسمعون. بصري توفي سنة ۲۰۹ هھ / ۸۲۱ م 
(۳) د: أنه. (۱۳) بو النضر جرير بن حازم محدث 
(4) ب ج ز: - إليه. بصري توفي سنة ۷۲١/۱۰۷‏ م . 
() ب: یثق. )۱٤(‏ د: اجتمع . 
)1( د أحد. (۱۵) بء ج ز: - على . 
(۷) ج ز: فیها. د: فیه. ` )۱٩(‏ عبدالر حن بن ابي E‏ 
(۸) د: فيه. سنة ٣ه‏ ه/ ٦۷۲‏ م بمكة 
(۹) ب ج ز: المصمم. ' (۱۷) ج: - فقال. 
)۱١(‏ ب ج ز: قد. (۱۸) ج: تکرر: فحمد 


YY 


فإنه قد کانت e‏ [و ١٠١‏ ب] هم أبناء» ليس ابلك بخير“ 
منهم» فلم يروا في أبنائهم» ما رأيت في ابنك ولکنہم اختاروا اللمسلمين . 
حيث علموا الخيارء وإنك تحذرني أن أشق عصا المسلمينء ول أكن لأفعل» . 
إغا أنا رجل من. المسلمين» فإذا اجتمعوا على مر فإغا أنا واحد ° منم 
فخرج ابن عمر» وأرسل. إلى عبدالرحمن بن أبي 8 فتشهد» ثم أحذ؛ في 
الكلامء > فقطع عليه كلامه» فقال: إنك والله لوددت أنا أنا وكلناك ف اف ابنك . 
إلى اللهء وإنا والله لا نفعلء والله لتردن هذا الأمر شورى في المسلمين أو. . 
لر ا جذعة ثم وثب فقام. فقال. معاوية: اللهم کن ما 
شئت . ثم قال: على رسلك أا ا لا تشرفن على آهل الشام فإني ‏ 
أخاف أن يسبقوني کک حتى أخبر العشية أنك قد بايعت ثم كن ا ) 
على ما بدا لك من آفرك. ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: يا ابن الزبي إغا 
أنت ثعلب رواغي حرج من جحر دحل في آخرء» وإنك عمدت إلى 
هذين الرجلينء فنفخت في مناخرهما. فقال ابن الزبير: .إن كنت قد مللت . 
الإمارة فاعتزماء وهلم ابنك فلنبايعه . أرأيت إذا بايعنا ابنك معك» لأيكا 
نسمعء لأيكا نطيم» لا تجتمع البيعة لكا أبدأً.. ثم قال. فخرج معاؤية ‏ 
فصعد' المنبر فقال : إنا. وجدنا أحاديث الناس ذوات عوار''“ء زعموا“ أن ابن 
عمر» وابن. الزبير» وابن أبي بکر» لم یبایعوا يزيد" فد سمعواء وأطاعوا» 
وبايعوا له. فقال أهلل الشام: لا والله لا نرضى حت يبايعوا علل ا 


)١(‏ ج: حلقا. ۰ () د: خحدعة. 

() ج: خیره. ز: بخیره. ‏ (۷) ب ج ز: اکففه. 

(۳) ب: في اهامش : رجل . (۸) ب: لأهل. 
(۶) د: رجحل . 8 )٩(‏ ب ج ز: + ذلك. وی امش 


(8) دز لتفرزما. ' : لنقفررنها. ب: في نسخة : E‏ 
يقال : فر فلان الدابة ٠‏ کشف عن )١(‏ ج ج: أعوار. 2 
أسناا لمعرفة سنها. : وفر عن الأمر )١(‏ ب ج ز: وزعمواا ٠٠‏ 
کش غه قال عه فار ل ر6 ودا 
بضرب لن يدل ظامره على باطنه 

| (القاموس المحيط).‎ ٠ 


۳۲A 


الأشهادء وإلا أعناقهم . فقال: سبحان الله! ما أسرع الاس إلى فريش 
بالغ . لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم. ثم نزل» فقال: 
[و ٠٠١‏ أ] الناس: بايعواء ويقولون هم 1 نبایع» الاش فد 
بايعتم . وروی وهب من طریتی أخری” قال: خطب معاوية» فذکر أبن عمر 
وقال: والته ليبايعن أو لأقتلنه» فخرج عبدالله بن عبدالله بن عمر 
أبيه» RSE)‏ وأحره» فبكى ابن عمر» فبلغ a‏ 
عبدالله بن صفوان فدخحل على ابن عمر فقال: أخطب هذا بكذا؟ 
قال : 2 قال: فا ترید؟ أتريد قتاله؟ قال: يا ابن صفوان الصبر خير 
ذلك . فقال ابن صفوان : والله "لعن أراد ذلك لأقاتلنه"'. فقدم معأوية 
فنزل ذا“ طوی» وخرج إليه عبدالله بن صفوان فقال: آنت الذي 
ترعم أنك تقتل ابن عمر إن لم يبايع لابنك؟ قال: آنا أقتل ابن عمر؟ إفي 
اله وروی وکتد هن اطربی ا قال: إن معاوية لا راح عن 
بطن مر“ قاصدا إلى مكة قال لصاحب حرسه: لا تلع أحداً يسير معي إلا 
من حلته فخرج یسیر وحده» حتی إذا كان وسط الأراك» لقيه الحسين بن 
علي» ا وأها بابن بنت رسول الله“ سید شباب 
الملسلمين. دابة .لأب عبدالله يركبهاء فاي برذون فتحول عليه» ثم طلم 
) عبدالرحمن ابن ابي بک فقال: مرحباً وأهلا بابن شيخ قريش» وسيدهم؛ 
وان صديق هذه الأمة. دابة لأي محمد یرکبها› فاق برذون فرکبه. .م طلع 


(۱) د: ما اسع الناس بالسو إلى (۸) ج: بكلام. وني هامش ز: في 


(۲) ج: لي. ز: لن. )٩(‏ جه ز: - قال. 
(۳) ب ج ز: آخر. (۱۰) ج: - والله. 
)٤(‏ ب: فقال. )١١(‏ ج: لأقتلنه. 
(ه) ج: - ابن عمر. (۱۲) ب: ذات. ج ز: دار. 
3( د: صار. ۰ (۱۳) ب خم و فالت: 
(۷) عبدالله بن صفوان بن أمية. قتل مع )۱٤(‏ ج ز: فر. 
ابن الزبير سنة ۷۴۳ ه/ ۹۹۲ م. )٠(‏ ب جاز: + صلى الله عليه وسلم . 


۳۹ 


ابن عمر فقال: 2 وأهل بصاحب رسول الله وابن الفاروق» و 
المسلمينن ودعا له بدابة فركبهاء ثم طلغ ابن الزبير فقال: مرحباً وأهلاً بابن 
حواري رسول الله وابن ¿ الصديق › وابن عمة رسول الله" ودعا له بدأبة 
فرکبها. ثم قبل یسیږ بینهم» لا یسایره غیرهم حتی دخل مکة [و ۱۱۹ ب] | 
ثم کانوا آول داخىل» وآخر خارج» ليس في الأرض صباح إلا هم فيه . 
حباء) وكرامةء لا يعرض فم بذکر شيء ما هو فیه» حت قضی نسکه» . 
وترحلت أثقاله» وقرب مسيره إلى الشام» وأنيخت فت“ رواحله» فأقبل بغض 
القوم على بعض فقالوا: أا القوم لا تخدعواء إنه"“ وال اما صنع هذا بکم 

حبکم ولا لکرامتکم وما“ صنعه إلا لا یرید فأغدوا واا وأقبلوا على ٠‏ 
٠‏ الحسينء فقالوا“: أنت يا أبا عبداله . قال: وفیکم شيخ قریش وسیدهاء 
وهو“ آحق بالكلام . فقالوا: آنت يا أبا محمد لعبدالر حن بن أبي بكر 
فقال: (لست هناك .وفيكم صاحب رسول ال وابن شك ˆ 
المسلمسين)'' _ يعني أبن عمر- فقالوا لابن عمر: أنت. فقال: لشت . 
بصاحبكم» ولكن ولوا الكلام ابن الزبير يكفكم”. قالوا: أنت يا ابن ٠‏ 
الزبير. قال: نعم. إن أعطيتموني عهودكم» ومواثيقكم أن لا تخالفوني ٠‏ 
كفيتكم الرجل. قالوا"“: فلك ذلك. فخرج الآذن فأذن هم فدخلواء 
فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: لقد علمتم سيرتي فیکې» . 
وصلتي لأرحامکم» وصفخي ولي "لا يکون منکم» آ مير : 
_ المؤمنين أخوكم» وابن عمكمء وأحسن الناس لكم رأيا» وإنغا أردت أن 
تقدموه باسم الخلافة وتکونوا “انتم الذين تنزعون» وتأمرون» وتجبون» ١‏ 


(۱) ب ج ز:+ صل اله عليه وسلم. () ب ج ز: وهذا. 

پد ج + صل ا عله وتلم ود ی کے ر صل اھ عه 
a E (۳)‏ وسلم . ا 
() ج: صباء. د: حًا.' )۱١(‏ ج ز: - ما بين القوسين. 

. ج ز: اتیحت. .. ج د» ز: یکفیکم‎ )٥( 

() د: فإنه ' .۰ (۱۳) د: فقالوا. 

(۷) ب ج ز: ولا. ) 9 ج ز: أو حملي . 

(۸) د: وقالوا, ۰ ' )۱٩(‏ د: تکونون. 


۲° 


وتقسمول› ل یدحل علیکم ف يء من ذلك . فسکت القوم» فقال: 1 
برق؟ فشكت القوه. فقال: ألا تجيبوني؟٠‏ فسكتوا“. فاقبل على ابن 
الزبس فقال: هات يا ابن الزبي فإنك لعمري صاحب خطبة القومء 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين أخبرك بين ثلاث خحصال أيها أخحذت فهي نك 
رغبة. قال: لله أبوك أعرضهم. قال: إن شئت صنعت ما صنع 7و 11۷[ 
رسول الله وإن شئت صنعت ما صنع أبو بكر» فهو خير هذه الأمة بعد 
رسول الله ”"». وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي 
أحدأى فارتضى المسلمون أبا بكر» فإن شئت أن تدع أمر هذه الأمة حى 
يقضى الله فيه“ قضاءه فيختار'“المسلمون لأنفسهم. ال ال لن 
فيكم اليوم مثل أي بکر» وإني لا آمن علیکم الاختلاف. قال: فاصنع كا 
صتع آبو بکر» عهد اجان اة فرش ليش فن بى اه" 
فاستخلفه . قال: لله أبوك الثالغة. قال: تصنع ما صنع عمر» جعل الأمور 
شورى في ستة نفر من قريش ليس أحد منهم من ولد أبيه. قال: هل عندكم 
غر هذا؟ قال: لا. قال: فانتم؟ قالوا: ونحن أيضا. قال: أما لاء فإف 
أحببت أن أتقدم إليكم» أنه قك أعذر من آنذر؛ وأنه قر" کان يقوم القائم 
منكم 9 إلي فيكذبني على رؤوس الناس» فاحتمل له ذلك. وإني قائم بتالةء 
فإن صدقت فلل صدقي» وإن كذبت فعلي كذبي. وني أقسم بالله لكم لن 
رد علي إنسان منكم لا ترجع إلیه کلمته حت يسبی إلي*٠‏ رأسه. ثم دعا 


. د: فسکتوا. (۸) ب ج ز: فلم‎ )١( 
تجيبون. (4) ب ج ز: فیها. وفي هامش ب‎ )۲( 
د: - فقال ألا تجیبوني فسکتوا. في نسخة: فيه.‎ (۳) 
جه ز: فتختار.‎ )١( (ه) كذاني جيتع اللسخ. واقترح‎ 
د:له.‎ )1١( .)١١۲ حب الدين : اعرضهن (ص‎ 
ب» ج ز:+ صلل الله عليه وسلم . (۱۲) ج ز: أمية.‎ )۵( 


)1( ب ج ز: + صل الله عليه (۱۳) ب» جا ز: = قك. 
وسلم . )۱٤(‏ ج ز: منکم القائم . 


(۷) ب جے» ز: + صلل الله عليه وسلم . )٠(‏ ج إليه. 


۳۴١ 


صاحب ٩‏ حرسه فقال: أقم على راس ٩‏ كل رجل ٩”‏ من هؤلاء رجلين . 
من حرسك قفإن ذهب رجل“ يرد على كلمة بصدق أو كذب 'فليضرباه ‏ 
بسيفها. م خرج» وخرجوا معه حت رقي لن ؛ فحمد الله وأثنی عليه ` 
تم قال: إن هؤلاء الرهطء سادة المسلمين وخیارهم» | e‏ بأمر ج ١‏ 
٤‏ يقضي آمر) إلا عن مشورتہم وإنہم قد ارتضوا“ وبايعوا ليزيد بن . 
مير المؤمنين من بعده) فبایعوا اسم الله » فضربوا على يده ثم جلس. على . 
[و ۱۱۷ و فلقیھ(٩‏ الناس» فقالوا: : زعمتم کک ۰ 
فلم أرضيتم» وحبيتم» فعلتم . قالوا: إنا والله ما فعلنا. قال: e‏ 
تردوا على الرجل إذ کذب؟۱ ا 2 آهل المدينة والناس» م خحج ا 
الشام . 


قال القاضي أبو ر بكر" رضي الله عن السا نكر ولا ”۱ با | 
الحهالةء اق اى حية جاهلية» ES ES‏ 
أصحاب محمد بل نقول: إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين. سبقصونا 
بالإيمان ولا تجعل ف قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف, رحيم) ٠‏ 
[الحشر: ]٠١‏ إلى 2 ل إن معاوية ترك الأفضل قى أن يجغلهاء , 


٠` p0‏ (۱۲) ب ج؛ ز: ننظم. في هامش ب» 
E TE‏ زاي نسخة:ننكر. زفي 
(۳) د: واحد. المامش: قي نسخة: + ولا نلعب... 
OE‏ . (1۳) ب: في المهامش: في نبسخة: 


E ب جه ز: نقضي أفراً.‎ )٥( 
س جا ز: + صل اله عله‎ )۱٤( 


! ب ج ز: - قد.‎ )١( 


(۷) د: رضوا. E‏ وسلم . 

(۸) د: يدیه. (1) کذا في جیع | اللخ . غير أن 
() ب ج: فلقیه. ١‏ .. حب الدين كتبها. إلا أنا. ولعل 
ا ر که الصواب . إلا أن تقول. لیل رواية 
)١(‏ د: ابن العربي. ٠‏ نسخة د في: تقول. 


7( د: تقول. ولعله: إلا أن تقول. 


۲ 


شوریء ولا بخص ہا أحداً من قرابته» فكيف ولدا؟ وأن يقتدي با شار 
هه غا بن الجر الك و القعل ‏ فغدل إلى ولاية أبنه» وعقد له 
البيعةء وبايعه الناسء وتخلف عنها من تخلف» ا 
تنعقد بواحد ۳ وقیل بائنین . فإن : لن فيه شر وط اللامامة. قلنا: 
TT‏ يثبت أنه يقصر يزيد عنہا. فن قیل: کان منہا 
العدالة والعلم ولم يكن يزيد اعد ولا عالاً . قلنا: وباي شيء نعلم“ عدم 
علمه» أو عدم عدالته؟ ولو كان مسلويم] لذكر ذلك الثلائة الفضلاء الذين 
أشاروا عليه بان لا يفعل» وإغا رموا الأمر بعيب التحكم» وأرادو أن تکون 
شوری. فإن قيل : کان هنالك من هو أحق مه عذال وعلا» منم مائةء 
ورا ألف. قلنا: إمامة المفضول كا قدمنا مسألة خلاف العلا عل 
ما ٠١‏ ذكر" العلاء في موضعهء وقد حسم البخاري [و۱۱۸ أ] الباب. 
نېج جادة الصواب فروى في صحیحه ما بطل جیع هذا المتقدم . وهو أن 
معاوية خحطب وابن عمر حاضر في خطبته فيا رواه البخاري عن عكرمة بن 

خالد )عن این عمر قال : دخلت على حفصة ونوساتها" “تنطف "اقلت : فد 
كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت : ألحق فإنہم 
ينتظرونك» وأخئی أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حى 
ذهب» فلا تفرق الناس' خحطب معاوية فقال: من كان “يريد أن يتكلم في 
هذا الأمر» فليطلع لنا قرنهء فلنحن فلنحن أحق به منه» ومن أبيه. ف 
مسلمة“: فهلا أجبته؟ قال عبدالله : فحللت حبوتي» وهمت أن أقول: أحق 


اعد ( عكرمة بن خالدبن العاص بن 
(۲) ج د: العدل. هشام بن المغيرة. . . لا يعرف تاريخ 
(۳) ج: - بواحد. وفاته فے| نعلم . 
)٤(‏ د: + تنعقد. )1۲( ذوائب. من «تنوس»؛ أي E‏ 
(ه) ب: شرط. ج ز: نوسانا. 
)٩(‏ ب د: - قإن. )٠۳(‏ أي تقطر. 
(۷) د: یعلم . (۱4) ج: - کان. 
(۸) د نعم. )۱٥(‏ حبيب بن مسلمة بن مالك الأكر 
ا توفي بالشام أو أرمينبة سنة 
)٩(‏ د: ذکره. ٢‏ هھ / ۲ م 


rrr 


هذا الأمر منك. > من قأتلك وأباك عل الرسلام» فبخشیت أن قول كلمة : 
تقرف الجمع» وتسفك الدم» وحمل عني. غر ذلك فذکرت ما أعد الله. في 
الجنان فقال“: حفظت وعصمت. وروى البخاري أن آهل المدينة لما خلعوا 
يزيد بن معاوية جمع أبن عمر حشمه وولده» وقال: . تي سمعت ,| 
رسول الله َو يقول: i‏ «ينصب لكل غأدر لوأء ب القيامة» وإنا قد a‏ هذا 
الرجل على بيع الله ورسولهء وإني لا أعلم غدراً أعظم! من أن نايع رجلا 
على بیع الله ورسوله» ثم ننصب0 له القتال» وإني لا أعلم أحداً E‏ 
ولا بايعە في هذا الأمرء إل كانت الفيصل بيني وبينه. فأنظروا معشر 
المسلمين إلى ما روى البخاري في الصحيح» وإلى ما سبق ذكرنا له من ) 
بعضهم آن عبدالله بن عمر لم یبایع » وأن معاوية كذب وقال: قد بایع » ۰ 
ووکل به» من امره) بضرب عنقه إن کذبه. وهو [و ۱۹۱۸ ب] قد قال في . 
رواية 'البخاري : . قد بايعناه على بيع الله ورسولهء وما بينا من التعارض› 
وخذوا لأنقسكم بالأرجح » في طلب السلامةء والخلاص من بين الصحابة . 
والتابعين . فلا تکونوا ول تشاهدوهم» وقد عصمکم الله من فتنتھم ممن . 
دخل بلسانه في دمائهم» فيلغ فيها ولوغ الكلب بقية الدم على الأزض بعد ' 
رفع الفريسة بلحمهاء :م يلحق الكلب منہا إلا بقية دم سقط على الأرض. 
وروی الثبت العدل عن عبدالرحن بن مهدي“ عن سفي ان :عن 
محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر۔ حین بویع يزيد : إن کان خیرا ) 


(1) د: قال. ) . (۷) أبو سعيد عبدالرحن بن مهدي 
0 چ شیب +" البصري أحد محدثي العراق. فتوفي 
0 ا نة 1۹۸ ھا ۳م 
(8) ب ج ز: - ووک به من أمره. (۸) سفيان الثوري أبو عبدالله . توفي سنة 
وني هامش ب» ج ز: في نسخة: ۰۱ھ YY‏ م. وعو فقیه کو 
ووکل به من أمره. بء ج ز: + (4) ممدبن النكدر التميمي الزاهد من 
وتقدم إلى حرسه يأمره. حفاظ أهل المدينة. توفي سنة 
)٩(‏ د: فمن. i‏ ° / ¥4۷ م. 


ر“) د: تلحی. 


۳ 


و و ف 
وثبت عن مید بن عبدالرح ۳ قال : دخلنا عل رحل من أصحاب 
رسول الله َي حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: تقولون : إن يزيد بن 
E‏ أمة محمد لا “ أفقهها فيها فقهأء ولا أعظمها فيها شرفاء 
وأنا أقول و ولكن والله لئن تجتمع أمة محمد أحب إل من أن تفترق» 
ارات بابا دحل فيه أمة محمد ووسعهم» أكان يعجز عن رجل واحد لو 
کان" دحل فيه؟ فلنا: لا. قال: أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل“ رجل“ 
منهم : لا أريق دم أحي ۽ ولا آخحذ ماله أكان' "هذا يسعهم؟ قلنا: نعم . 
قال: فذلك ما أقول لكم. ثم قال ': قال رسول اله م : «لا يأتيك من 
الحياء إلا خر». 
ذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أن ابن عمر کان عا E‏ 
بزید» وأڼه باع » ا والتزم ما التزم الناس» ودخحل فيا دخل فيه (۴') 
وحرم علل نفسه» ومن إليه بعد ذلك أن حرج ج على هدا أو 
وظهر لك أن قول من قال : إن معاوية كذب في قوله: بایع اف 
ولم يبايع : وإن ابن عمر وأصحابه سئلوا فقالوا: لم بايع» فقد 
کذب). وقد" صدق البخاري ني روایته [و ۱۱۹ آ] قول معاوية على 
لمبر: إن ابن عمر قد بايع بإقرار ابن عمر بذلك» وتسليمه له وعاديه 
عليه . فأي الفريقين أحق بالصدق إن كنم تعلمون؟ الفريق الذي فيه 


)١(‏ ج: + به. وف هامش ز: ف ( ۷ ا 
لسخة: به. د: خر رضيا. )۸( ا 
(۲) د: بلاء. وقي هامش ز: في نسخة: )٩(‏ ب زفي اهامش :في نسخة: وأحد. 
لاء . (۰) ه: آڻ کان. 
ر(٣)‏ حيد بن عبدالرحمن الرؤاس الكولي 5 ج قال 
س عحدڻي الكوفة. توي ستة (۱۲) ب 2 ر أمر. 
۰ ه/ ۸۰9 م. (1۳) ب: فيه . 
)٤(‏ د: يقولوت. (۶) د: عن. 
(ه) ج: ولا. )۱٥(‏ د: - فقد کذب. 
() ج ز: آراؤهم ۔ ٠‏ (۱۹) س ج ز: فقد. 


fo 


البخارى أو الذي فيه غيره؟ فخذوا لأنفسكم بالأحزم والأصح› اسکترا 

عن الكلء وال يتولی توفیقکم وحفظکم. 

والصاحب الذي کن عنه حيد بن عبدالر من هو ا عمر». وال" 
أعلم . وإن کان غیره فقد ا رجلان عظیان على .هذه المقالةء وهي : 
تعضد ما أصللناه لکہ من أن ولاية المفضول نافذة. وإن كان هنالك من. هو 
أفضل منه إذا عقدت لهء وإلى حلها“ وطلب الأفضل. من استباحة ما لا 
بناح» وتشتیت اة وتفريتق أمر الأمة. فإن قيل: كان يزيد خارا. قلنا: ' 
لا حر إلا بشاهدين . فمن شهد بذلك عليه؟. بل شهد العدول" بعدالتهء . 
وو ي CE‏ الل ن امعد © فان اللت: توفي أمير 
المؤمنين يزيد في تاریخ كذاء فساه الليث أمير المؤمنين') بعد ذهاب ملكهم ' 
وانقراض دولتهم» ولولا کونه عنده كذلك ما قال إلا و يزيد . فإن قيل: 
1 ب إلا قتله کک بن علي. اقلنا: يا أسفي على الملصائب . 
مرةء ويا أسفي على مصيبة الحسين ألف مرة! بوله يجري على صدر 
النبي فلا يغسل"» ودمه يراق على البوغاء ولا محقن» يالك!, ويا" 


کچ د (0) به ز: كنب عل الامش :قال . 
(۲) د: اجتمع. أ ٠‏ ابن أي الفرات في تاريخه: كنت عند . 
j ® E‏ عمر بن عبدالعزیز فذکر رجل يزيد 
)٤(‏ ب: آو. کو ت فقال: أمير المؤمنين يزيد بن معاويةء 
() ب» ج ز: يحل . فقال: قال مر المؤسنين. وآمر بضر به 
)٦(‏ س ج ر: : العدل. 1 عشرین سوطا. انتھی . نقله .عنه 
(۷) د: قرأً. الخ الان قى رة لل 
(۸) محی بن بكسير أو بكر التميمي الكلاعية قاعرفه.. 


الليابوري :توفي سسنة (۱۲) ب ج ز: ولو. 
۹ھ ا/ 4° م روی عن مالك (۳) د: قتلة الحسين. 


واللیث . (۱۹) ب ج ز: بوهم . 
(4) د: علل. sj.‏ جه ز: + صل اكه علب 
د کے ادر اة رات 0 
الليث بن سعد الففيه . توفي سنة )۱٦(‏ ب ج ا 
ھ/ ۷۹1م ٠‏ 


۳۳٦ 


للمسلمين! وإن أمثل ما روي فيه أن يزيد كتب إلى الوليد بن عقبة ينعي له 
معاوية» ويأمره أن يأخذ له البيعة على أهل المدينة - وقد انت ات غا 
مروان فأخحره» وقال): أرسل إلى الحسين بن علي وابن الزبير فإن بايعوا 
وإلا فاضرب أعناقهم . قال: سبحان انله تقتل الحسين بن علي وابن الزبيي 
قال: هو ما آقول لك. فأرسل إليهاء فأتاه ابن الزبير فنعى له معاويةء 
وسأله البيعة [و ١١‏ ب] فقال: ومثلي يباينع هاهناء ارق المنبي أبايعك 
وأا“ مع الناس علانية فوئب مروان وقال: اضرب عنقه. فإنه صاحب فتنة 
وشر. فقال: وإنك “ فنالك © يا ابن الزرقاء؟ واستبا. فقال الوليد: 
أخرجه)“ عي . وأرسل إلى الحسين ولم يكلمه بكلمة ” في شيء وخرجا 
من عنده وجعل الوليد عليه الرصد»ء فلا دنا الصبح خرجا مسرعين إلى مكة 
فالتقيا مها فقال له ابن الزبر: ما يمنعك من شيعتك» وشيعة أبيك؟ فوالله لو 
أن لي مثلهم لذهبت إليهم. فهذا ما صح 
وذكر المؤرخحون أن كتب أهل الكوفة وردت على الحسين وأنه أرسل 
مسلم بن عقيل ابن'“عمه إليهم ليأخذ عليهم البيعة"' وينظر هو في 
أتباعه» فنهاه ابن عباس» وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخاهء وأشار عليه ابن 
الزبير بالخروج» فخرج» فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن" “عقيل قد قتل؛ 
اله من كان استدعاه ويكفيك ذا عظة لن اتعظ فتادى واستمر غضبا . 
للدين وقياماً بالحق. ولكنه رضي الله عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن 
عباس › وعدل عن ری شيخ الصحابة ابن عمصسر» وطلب اللاتداء ي 


.)۲۲۹ ج: - فأخره. حب الدین : اخرجا ( ص‎ )٩( 
د: فقال. (۸) د: - يکلمة.‎ )۲( 
د: يقتل. (۹) مسلم بن عقيل بن أبي طالب‎ )۳( 
كتبها حب إلدين: وأنا أباييع مع استشهد في كربلاء سنة‎ )٤( 

الناس ( ص ۲۲۹) . ولا مبرر لذلك. ۲ ه/ ۹۸۱ م. د: ابن e‏ 
(ه) ب ج ز: فإنك. )٩(‏ د - عمه. 
() د : )١١(‏ د: البيعة عليه. 


ا ر اخرجاهاء ‏ وكب (۱۲) د: ابن أي عقيل . 
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الانتهاءء والاستقامة”“ من أهل“ الاعوجاج ا ا ع 
المشيخة.ء ليس حوله مله › ولا له من الأنصار ما یرعی حقه» ولا من دل 
نفسه دونه فأردنا أن تطهر الأرض من خر يزيد فأرقنا دم الحسينء فجاءتنا 
م بجبرها سرور الدهرء وما خرج إليه أحد إلا بتأويل» ولا قاتلوه) 
إلا با سمعوا من جده المهيمن على الرسلء المخبر بفساد الحال» المحذر عن 
الدخول في القتنء وأقواله في ذلك كثرة منها: [ما روى مسلم عن زياد بن 
علاقة» عن عرفجة بن شریح] قول" صلی [و ٠۲١‏ أ] الله عليه وسلم : 
« إا ستکون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة. وهي جم 
فاضربوه بالسيف كائناً من كان» ف) خحرح الناس إلا بهذا وأمثاله. :ولو أن 
عظيمها وابن عا وها وا رفوا ان عة هي ار 
ضيعته» أو إبلهء ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق) وفي جلتهم ابن 
عباس وابن يلقت إليهم» وحضره ما أنذر به النبي بي وما قال 
ف أخیه ورآی اا “قد خحرجت عن أخيه» ومعه جیوش الأرض› ر 
ا لخلق یطلبونه"'. فکیف ترجہ إلیه بأوباش الكوفة وكبار' الصحابة ,ينهونه» 
وینأون عنه؟ ما أدري ما ھز ٥|‏ إلا التسليم لقضاء الله ء واخزن. على ابن 
رسول الته ية" بقية الدهر. ولول معرفة شياخ اأ وأعيان الأمة 


() ب ج“ ز بالاستقامة . )¥( ب ج ر - ما س ا 


() ب - من أهل. + في. وکبها ‏ رى ز: کتب على اهامش: قف على هذا 
ب الندين: والأستتقامة قى الكلام وما بعده فقد أنكره ابد 
الاعوجاج ( ص اا عل ابن العربي . 

(۳) ج: الشيب. )٩(‏ د - و 

(4) ب» ج ز: قاتله. ' د د قو 


(ه) زياد بن علاقة وكنيته أبو مالك توفي )١١(‏ أي الخلافة . 
في ولاية خالد القسري أي قبل )1١(‏ د: - يطلبونه. 
۹ھ / ۷٤۳‏ م وات يرجم . 
خليفة بن خیاط» ص )۱٤( .)٠١۹‏ د: مثاي . 
ر لم نع له على ترجة. . (۱۵) ج د: > صلی اله عليه ولم 
)۱٩(‏ ب - اأصحاية, 


A 


ؤهذا أحمد بن حنبل على تقشقه » وعظيم منزلته ف الدين › وورعه قل 
أدخحل عن يزيد بن معاوية في كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته: إذا 
مرض أحدكم مرضا فابتلي"ء. ثم تمائثل» فلينظر إلى أفضل عمل عنده 
فليلزمه» ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته 
عنده» حى يد خحله ٤‏ حلة الزهاد من الصحاية والتابعين الندين بفتدی 
بقوهم» ويرعوى من وعظهمء ونعم!" وما أدخله إلا في جملة ذكر 
الصحابةء قبل“ أن مخرج إلى ذكر التابعين . فأين هذا من ذكر المؤرخين له» 
ي الخمور“ وأنواع الفجور؟ آله يستحیون ۹ فإدا سلبهم الله المروءة )¥( 
والحياء. ألا ترعوون آنتم» وتزدجرون. وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء 
الأمة ء وترفضون الملحدة» والمجانء من المنتمين إلى الملة؟ هذا بيان للناسء 
وهدی)› وموعظهة للمتقن» واحمد لله رب العالين . 

وانظروا“ إلى ابن الزبير [و ٠٠١‏ ب] بعد ذلك وما دحل فيه من 
البيعة له بمكة والأرض كلها عليه. وانظروا"“ إلى ابن عباس وعقلهء وإقباله 
على أمر نفسه. وانظروا'“ إلى ابن عمر» وسنه» وتسليمه للدنياء ونبذه ها. 
ولو کان للقيام وجه» لکان الأو ل١٠‏ ذلك عبدالله بن عباس » فإن ولدي 
أخيه عبيدالله ")قد ذكر أا قتلا لذا ولکن رأی بعقله أن دم عثان ۾ 
غخلص إليه» کف بدم ولدي عبیدالله . وأن الأمر راق ۳ قل خر جا لے( ۱) 


(1) د: - في كتاب الزهد. (۸) د: انظر. 
(۲) ب ج ز: ٹم أشقی . )٩(‏ د: انظر. 
(۴) ج ز: لعمري . )١١(‏ د: انظر. 
)٤(‏ د: بعد. (۱۱) ب ج ز: اول . 
() ب» ج ز: الخمر. (۱۲) عبيدالله بن عمر بن الخطاب قتل في 
© ەر تة صفین ۳۸ ه/ 106۸ م. 
(۷) د: - المروءة. (۳) د: زاهی. 
)۱٤(‏ د: فدحرجاه. 


۳۹ 


حفظاً للأصل» دمر اجتاع ON ١‏ دمائهاء وائتلاف کلمتهاء 
ودع الأمر يتولاه أسود مجدع ا مر به صاحب الشرع» صلوات الله عليه 
رسلامه وكل مہم عظيم القدرء مجتهد فيا دخل فيه" مصيب مأجور. 
ولله فيهم حكم في الدتيا) قدا“ أنفذى وحكم في الآخرة قد أحكمه وفرغ 
منه. فاقدروا هذه الأمور مقاديرهاء وانظروا باقابلها به ابن وابن 
عمر " فقابلوهاء ولا تكونسوا ” من السفهاء الذين يرسلون .أ 
وأقلامهم ما لا فائدة هم فيه » ولا يغني من الله ولا من دنياهم شيا 
عنہم» وانظروا إلى الأية الأخيار» وفقهاء الأمصار» هل أقبلوا على هذه 
الخرافات» و تکلموا في مثل هذه الحاقات؟ بل علموا أا عصبية" 
جاهلية ء باطلية"'. لا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلقء وتشتيت 
الشمل» واختلاف الأهواء. وقد كان ما كان. وقال اللإخباريون"'“ ما و 
فإما سكوت وإما“'“ اقتداء بآاهل العلم» وطرح لسخافات(١٠‏ الزرخحين 
والأدباء والله يكمل علینا وعليكم النعاء برحته. 
نكتة: 

وا اا الا ر 0 اا a iT‏ 
الولاية رسول الله بيو" فإنه ولى يوم الفتح عتاب” بن أسيد بن أي 


(۱) د: = آمر. ۰ : (1۲) ب. ج ز: باطلة, . 

(۲) د: - وسلامه. 1 (۳) ج: الإحباريون. 

(۳) د - فيه . (۶) د: وإلا. 

)٤(‏ ب ج ز: - في الدنا. )٠(‏ ج: السخافات. 

(ه) د: فقد. )۱١(‏ ب ج ز: لاستکبار. 

() د: فلم, ` )۷( د: ببتي 

(۷) د: ابن عمر وابن عباس . (۱۸) ج: ما. 

() د: تکون. (۱۹) د: - صلل الله عليه وسلم : 

)٩(‏ د: فيه هم. (۲۰) ب: عشمان, وهو غلط. وتوف 
)١(‏ د: أو. 2 عاو اد ار كه اة 
(11) ج ز: عصبة. ٠.‏ ۳ ھ/ ٣٤‏ م وهو شاب. 


P4 


العيص' بن أمية [و ٠١١‏ أ]» مكة حرم الله وخير بلاده» وهو فقي السن قد 
أبقل”“ أو م يبقل واستكتب معاوية بن أبي سفيان أمينا على وحيه. ثم ولى أبو 
بکر» يزيد( بن آي سفیان - اء _ الشام» وما زاوا بعد ذلك یتوقلون 2 
في سبيل المجد» ويترقون في درج العز» حى أنمتهم " الأيام إلى منازل 

الكرام . وقد روی الناس آخادت نيهم ا أصل ها» منہا حدیيث رؤيه النبي 
بني أمية ينزون على منره كالقردة» فعز ذلك ” عليه فأاعطي ليلة القدر» خير 
من ألف شهر» علکها بثو ( أمية بعذه ولو کان هذا صحيحا ما 
استفتح الخال بولايتهم » ولا مکن شہ ف الأرض بأفضل بقأعها وهي مكکة . 
وهذا أصل بحب أن تشدوا ")عليه اليد. 
يحل من استلحاق زياد. قلنا: قد بينا في غير موضع أن استلحاق زيادء إنغا 
کان لأشاء ١‏ صحيحة » وعمل مستفیم › ينه بعل ذکر مث ”ما أدعی فيه 
المدعون» من الانحراف عن الاستقاءة. إذ لا سبيل إلى تحصيل باطلهم. لأن 
خر الباطل ر يرقع › ولسانه أعظم مه فکیف بے( لا يقطع . 

قالوا: كان زياد ينسب إلى (عبيد الثقفي)» من سميةء جارية 

الحارث بن کلدۃ*' وا9 عد آباہ ۔ بالف درهم فأعتقه . 


)١(‏ د: الفيض. وهو خطاً. )۱١(‏ د: لأشباه. 
(۲) خرج شعره. (۱۲) ب ج ز: - آمثل. 
(۳) استشهد سنة ۹۸ ه/ ۹م (۱۳) ب ج ز: - به. وفی هامش ب 
)٤(‏ أحو معاوية. ز: في نسخة: + به. 
() ج ز: یترفلون. ومعنی يتوقلون: )۱٤(‏ ب: ینتسب . 
من وقل أي صعد. (ه٠)‏ الحارث بن كلدة اللقفي طبيب 
)٦(‏ -ج: انتهتهم . المرب وحكيمها توفي سنة 
(۷) ب ج ز: - ذلك. NY ao‏ 
(۸) ج: بتي . )۱١(‏ أي زياد. 
(4) ب ج ز: - بعده. (۱۷) ج: - ما بين القوسين . 
)۱١(‏ ب: تشد. (۱۸) ج د: عییك. 


۳٤١ 


قال أبو عثان الندي : فکنا نغبطه. واستعمله عمر عل ا 
صدقات البصرةء وقيل : بل كتب لأبي موسى فلها م يقطع الشهادة مع الشهود 
على المغبرة ”) جلدهم وعزله وقال: ما عزلتك خزية ۳ ولکنى كزهت أن 
أ فل اناد فل غلك ورون أن عر ا ال اش ي اا 
فساد» فرجع وخحطب الناس خطبة لم يسمع مثلها. ا E‏ 

[و 1۲١‏ ب] بن العاص“: أما والله لو كان هذا الغلام ا لساق الناس 
بعصاه» فقال أبو سفيان: آم والله اي لأعرف الذي أوضعه ی رحم أمه. 
فقال له علي : ومن؟ قال: أنا قال : مهلا يا با سفیان! فقال E‏ آبیاتا 
من الخد e‏ 
آما والته لولا خوف شخص ۰ يراني يا علي!. من الأعادي 
لأظهر أمره صخربن حرب ول تكن المقالة عن زياد 
وفد طالت مخاتلي تقيفاً وتركي فيهم ثمر الفؤاد 
فذلك التي ل مار امع عل عل فار وخی 
وجیى" وفتح› اوأصلح × . وکاتبه معاوية یروم إفساده فوجه بکتابه إلى على 
بشرع» فكتب إليه (إني وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك عندي؛ 
ولن تدرك ما ترید مانت فيه إلا بالصر واليقين» وإنما کات ا 
سفيان فلتة» ومن عمر» لا پا تا ول مرا وان فعارة 
بأتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه) فلا قرأ زياد الكتاب قال: (شهد ي أبو 


(1) عبد الرحمن بن مل أو ملي بن عمرو )٩(‏ د: - من الشعر. ج ز: شعره. 
توفي سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۱۸ م وقيل (۷) یقصد: a a‏ 
بعدها. , (۸) د: - الذين. 

(۲) المغيرة بن شعبة الثقفي توفي سنة )٩(‏ ب: حبا. د حبی. 

۱ ھ/ ۷۱ م. ګګ NETE‏ 

(۳) ج ز: بجرية. د: بخربة. و( د درك 

(4) ج د ز: الخاسى: (۱۲) ب: ا. 

)٥(‏ ب ج ز: - اما (۳) ج ز: شتی 

)۱٤(‏ د: فان. 


4Y 


حت ورت ا لف الى ج ردا وا غل ا ا 2 
ادعاه معاوبة سنة أربع وأربعين» وزوج معاوية ‏ ابنته من أنه محمد وبل 
الخ آبا بکرة) ANGO EE Es‏ وقال: (هذا زي 
أمه» وانتفى من أبيهء والله ما رأت سمية أبا سفيان قط» وكيف يفعل بأم 
حبيبة) أيراها فيهتك حرمة رسول الث و" إن حجبته فضحته) فقال 
زیاد: «جزی الله أبا بكر ر فإنه ل0 يدع اللصيحة في حال» وتحلم 
فيه اأشعراء» ورووا عن سعيد بن المسيب” أنه قال: أول. قضاء كان في 
الأسلام بالباطل استلحاق زياد. 


قال القاضي أ بو بكر“ رضي الله عنه: قد بينا في غير موضع هذا 
الخر» وتکلمنا عليه يما يغني عن إعادته 7و ۱۲٩۲‏ أ]» ولکن' لا بد في 
هذه الحالة من بيان المقصود منه فنقول: کل ما ذکرتم لا ننقیه ولا نشته"'» 
لأنه لا تاس۱۳ إليه . والذي ندريه ا س عليه عل أن زياد من 
الصحابة بالمولد والرؤيةء لا بالتفقه والمعرفة. وأما أبوهء فا علمنا له اتر 
دعوى معاوية» على التحقيقء وإنغا هي أقوال غائرة“ من المؤرخين. وأما 
شراؤه له فمراعاة للحضانة'). فإنه حضنه عند" أمه" إذ دحل عليه فيه 
شبهة )با لحضانة إليهء إن كان ذلك. وأما قوم : إن أيا عثان غبطه بذلك 


)١(‏ ب: عے|. وكتبه حب الدين: بجا (4) أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي 


(ص ۲۳۷). المدني توفي سلة ٩٤‏ ه/ ۷١١‏ م. 
(۲) أبو بكرة الثقفي نفيع بن الحارث توفي )٠۰(‏ د: قال أي . 

سنة ٠۲‏ ه/ ٩۷۲‏ م. )۱١(‏ ج ز: لکني. 
( کک (۱۲) ج: تنفیه ولا تثبته . 
)٤(‏ بنت أي سفيان زوج النبي» وأخحت (۱۳) ج د ز: لأنا لا نحتاج. 

معاوية . )۱٩(‏ ج ز: غابرة. 
)٥(‏ جى ز: فهتك. )٠١(‏ ب ج. ز:الحضانة. وني هامش 
(٦)‏ ب ج ز: “و. س رز في نسخة: للحضانة, ۰ 
(۷) ج ز: بکر. )۱١(‏ ب: عنه. 
(۸) ب ج ز: لم (۱۷) ب: - آمه. 


(۱۸) ب ج ز: فله نسب. 


Per 


فر ید غل ای عاد و کن ى أ اغ اعا ارا ت 
من المرتبة". بحيث يغبطه عليه أبو عثان وأمثالهء لأن هذه مرتبة يدركها 
الغفي والفقير» والشريف والوضيع» ولا بذل من المال ما يعظم قدره. 
یدزی به قدر. مروءته» في إهانة الكثير“ العظيم .في صلة الولي © 
الحميم  .‏ وإنا ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له أب ويكون بنزلة من أنتفى من 
أبيه. وأما استعال عمر: له فصحیح » وناهيك بذلك تزكية» وشرفاء .ودينا.: 
وأما قوهم : إن عمر عزله. لأنه م يشهد بباطل (فباطل) ". بل روي. أنه ا 
شهد أصحابه الثلانةء وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك» e‏ 
ذهب ثلاثة أرباعك . فعا جاء زياد وقال له: ي أراك صبيح صبيح الوجه. وإز 
لأرجو أن لا الله :على يديك رجلا من أصحاب محمد“ . وأما خطبف. 
ال0 دکروا أنه أعجب ہا 2 عمرو' :فا کان عنده فضل علمء ولا 
فصاحة يفوق O‏ عمراً” فمن فوقه أو دونه . وقد أدخل له الشيح e‏ 
المفترى خط1( ليست ا في الحد المذكور. وأما قوم : إن أبا سفيان. ا ترف 
به » رفاك ا ف فلا یرتاب ذو تحصيل في أن أباسفان لو اعرف 4 ي 
حياة [و ۱۲۲ ب] عمرة ل تفا شيا . لأن الحال لم تكن تخلو“ من أحد. 
قسمین: آما أن. یری عمر ألا ظنة") به» کا روی عنه في غیره» فيمضي 
ذلك. أو برد ذلك» فلا پلزم أبا سفیان شيء باقتزاف , ما كان في الجاهلية.. 


۰ . ب: حاضتته. ج ز:: ختنه . () د: الذي‎ )١( 
ب ج ز: منھا.‎ )۱۰( ٠ ب ج ز: للمزية.‎ )( 
كتبها حب المدين: فيبدرأ. وهذا (راا) ب ج ز: عمر.‎ )۴( 
يفسد المعنى تماماً. ( ص ۲۳۸). پا‎ 
ج ز: الکبير. (۱۴۳) ب» ج: عمر. ز: عمروا.‎ )٤( 
يقصد به الجاحظ.‎ )۱٤( أي من الال في سبيل صلة الرحم.‎ )( 
ج: حطبا.‎ )٠٥( ج ز: المولى.‎ )٩( 
ب: يكن نخلو.‎ )١١( سقط من جميع النسخ وکتب في‎ )۷( 
هامش د: عله: فباطل , (1۷) ب: إلا ظنه.‎ 


(۸) بج ز:+ صل الله عليه وسلم . 


۴٤ 


والتحصيل لا معنى ها“ . وأما تولية على له فتزكية . وأما بحث معاوية إليه؛ 
ليكون معه فصحيح في الحملة. وأما تفصيل کت مقا ا کی 
زياد به إلى علي » أو جاوب به علي اا فهذا کله مصنوع . 

وأا فول غل [غا كانت عن أي سان فل لا اج جا با 
فلو صح لكان ذلك شهادة. ک| روي عن زياد ولم يكن ذلك بطل لا فعل 
معاوية» لاا مسالة احتهاد ین العلاء» قرائ علي شيعا ورای ا 
وعب ره ره . واا نکته الكلام وهر القول ي استلحافق معاوية نذا 
اذ الناس عليه ٤‏ ذلك وأي آخحذ عليه فيه il‏ کان چ ذلك من 
أبيه؟ وأي عار على أي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الحاهلية؟ 
فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان» كا / تكن وليدة زمعة لعتبة» لكن 
كان لعتبة منازع تعين القضاء له» ولم يكن لعاوية منازع في زياد. اللهم أن 
هاهنا نكتة اختلف العلهاء فيها"“ وهي أن الأخ إذا استلحق أخأء يقول: 
ولا اين ۰ آي » و يکن له منازع › بل کان وحده» فقال مالك : یرٹ » ولا 
شت ت في ماع ٩‏ ۾ وقال الشافعى i‏ ف ارين O.‏ شت الست 
ا الال . هدا دا کان المقر ره ا السية. واحتج الشافعى ٠‏ 


بقول النبي : «هولك ياعبد بن زمعة! الولد للفراش» وللعاهر الحجر»"' . 


)١(‏ كذافي جميع النسسخ : (4) ب ج ر هو. 

E‏ . ( ص )۱٩( e‏ ج ز: یلحق. 
(۲) ج: تفضیل . )۱١1(‏ ب: - حماعة. وحذف حب الدين :؛ 
(۳) د: وکتبا. . في حماعة. (ص .)۲٤۲١‏ 
)٤(‏ د شيا . ۰ OD‏ 
(*) د: أو. (۱۳) ب ج ز: في إحدى القولين. 
)٩(‏ ج: وإن. (8 0 
(۷) ج: لو )۱١(‏ ب ج ز: + صل الله عليه 
(۸) ج: فيه. وسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومالك في الموطاً. 


۳ 


نقضی بکونه للفراش»؛ وإثبات [و۳١۲٠‏ أ] نسبه. قلنا: هذا جهل 
عظيم وذلك آن قولهء. إن الي قضى بكونه للفراش ضصحيح. 
وأما قوله» بتبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شيئين: أحدهما:. الأخحوة. 
ا ولا الا ف ل ا ي ارك ال ا 
لكان إنباتاً للحكم O Es‏ ا النبي“ عدل عن الأخوةء وم 
يتعرض فا وأعرض :عن النسب» وم صرح به. وإنغا في الصحيح اي لفظ 
(هو أخوك)› وف آخر (هو لك) معناه فأنت أعلمٍ به. وقد مهدنا ذلك ف 
«مسائل الخلاف» . فا لحارٹ بن كلدة لم يدع ا yı‏ کان إليه منسوبا 
وإنما کان ابن أمتهء ولد على فراشه أي في دارهء فكل من ادعاه فهو له 
إلا أن يعارضه من هو أولى به منه» .فلم يكن على معاوية في ذلك مغمزء 
بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟. 
قلنا: لأنها مسا اجتهادية . فمن رأى أن التسب لا يلحق'“ بالوارث 
الواحد أنکر ذلك . وعظمه. فإن قيل: ولم و ی قول 
ر ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؟ قلنا: إغا 
لعنه من لعنه لوجهين: أحدها: : لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق. ومن م پر 
لعنه مذاء لعنه لغره , :؛ وکان زياد أهلا أن يلعن عندهم لا أحدث 
بعد استلحاق ١١‏ معاوية . فإن قيل جل ال SS rs‏ 


)١(‏ ب ز: في نسخة: النسب. )۸( مؤلف من مؤلفاته يقع آي !عشرين 
(۲) علق ابن باديس على هذا بقوله: مجلدا يعتبر في حكم المفقود. ' 

غفر الله لك لا ینبغی أن يواجه مثل )٩(‏ ج: - أي . 

الشافعي بمثل هذه الشدة من الكلام )١١( ٠‏ د: يلتحق. 


> (ج ۲ ص ۱۸۲ ت ۲). )۱١(‏ ج ز: - وکانوا. ١‏ 
(۳) ب ج ز: + صل الله عليه (۱۲) س ج ز: + صل انه علب 
وسلم . ١‏ وسلم . 
)٤(‏ ب سببین. (۱۳) ب: - قال . 
(9) بج ز: + صلا ا )٤( E‏ ج ز: استلحاقه. 1 
)١(‏ د: لعلة. )۱١(‏ ب ج ز: + صل الله عليه 
(۷) ب ج ات وسلم . . 
وسلم . . () ب ج ز: علیها. 
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خی ن اال واج هه امي اد ل غل اوا مك ب 
من حرمة الوطء ما يتعلتق بالنكاح الصحيح . هكذا قال الكوفيونء ومالك في 
رواية ابن القاسم". يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من 
هذا الوجه. وقد بيناها في كتاب النكاح. وقال الشافعي: العذر في أمر 
لبي“ لسودة بالاحتجاب مع بوت نسبه من زمعة» وصخة أخحوته ها 
بدعوى عبد أن ذلك [و ٠۲۴‏ ب] تعظيم رمة أزواج النبي“ لأنهن لم يكن 
كاخد من الاء ى شرفهن» وفضلهن. قلنا لو كان أعاها تب تايت 
صحيح كا قلتم» ويكون قول النبي ” الولد للفراشء تحقيقا للنسب» لا 
منع ية سودة منهء كا ل يمنع عائشة رضي الته عنها'“ من الرجل الذي 
قالت: هو أخحي من الرضاعة وإنما قال: (انظرن من إخوانكم) وأما ما 
روي عن سعيد بن المبست فأخبر عن مذهیه ف أن سا االاستلخاى لیس 
بصحيح . وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعينء وقد صارت المسألة إلى 
الخلاف بين الأمةء وفقهاء الأمصارء فخرجحت من حد الانتقاد إلى حد 
الاعتقادء وقد صرح مالك ي كتاب الإسلام وهو الموطا بنسبهء فقال في دولة 
بني العباس: إن ۵ أي سفيان. ول يقل كا يقول المخاذل'': زياد 
ابن أبيه. هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد ولكن في ذلك فقه 
ا فط له أحد. وهو أنها لما كانت مسألة خلاف ونفذ الحكم فيها 
۱ 


& 
بأحد لوجهين» لم يکن ها رجوع . فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف 
بأحد القولين بمضيها" 0 ویرفح الخلاف فيها. والله أعلم. 
63 د: واحتجبي . )٦(‏ ب ج ز: + صلل الله عليه 
(۲) أبو عبدالله عبدالرحن بن القاسم وسلم . 

الحتقي المالكي توق ية 2( د: - رضي الله عنا. 

۱ ھ/ ۸۰ م. (۸) ب: - ما. 
( 0 9 وق قا ب 
(4) ب ج ز: + صل الله عليه في نسخة: + إن . 

وسلم . )١(‏ د: الخاذل. 
(8) ب ج ز: + صل الله عليه )1١(‏ ب ج ز: يفطن . 

وسلم . (۱۲) ج: بمیہا. 


TEY 


وأما روايتهم أن عمر قال: كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس 
فهذه زيادة ليس ها أصلء من ناقص عقل» وأي عقل کان لزیاد يزيد به“ 
على الناس في أيام"“ عمر» وغلام كل واحد من الصحابة كان أعقل من 
زياد وأعلم منه؟ وهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن تلاط 
مع الناس. ويقولون: إنه كان داهيةء وهي كلمة واهية الدهاء والأزب هو 
المعرفة بالمعاني» والاستدلال على العواقب باليادىء وكل أحد من الصحاية 
والتابعين فوق زياد. وتلك الرودات الي“ يروي ”“ المؤرخون من کذہم ي 
حیل الحرب [و ٠۲٤‏ أ] والفتك بالناس» كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأکٹر 
منهاء واخيلة إنا تن بديعة وتنشي © وتروي إذا وافقت الدين» وأما کل 
حكاية تخالف الدين» فليس من روايتها ولا في رواتها“ خير ولا عقل». وكل 
الناس کےا قدمنا - وخحذ من ولاة بني أمية خحاصة a e‏ 
فلا تلتفتوا إلى ما روي ,من الأباطيل. 
تة 

U‏ الك ها معان“ وحقائق 9 لها کر ن الناطر 
لق علمتم ان زول الل مات عن زهاء اني عشر ألفاً ف الصحابة 
معلومينء منہم ألفان أو. نحوهما مشاهير في الحلالة ل منہم # سعدا 
وأا عبيدة» ويزيد وخالد بن الوليد وعكرمة بن آي جهل'). ونفوا: :یرهم 
فوقهم» وول اتن نن مالك ابن عشرين سنة على البحرين اقتداء بال لنبي "ني 


(۱) ص ج ز: - به. (۸) ب ج ز: - ولا في رواتها. 
EEE EET‏ ا 
(۳) ب ج ز: - غلام: وی هامش )۹٩(‏ ب ج ز: معاي . 

با ز: د 2 ۰ (4۱) بے ج ز: + صلل ان عليه 
)٤(‏ د: + من e.‏ وسلم . 7 
(٭) ج - e‏ ۾ ي (۱۲) عكرمة بن أي E‏ وقعة 
E 0‏ اليرموك سنة ٠١‏ ه/ ۳۹ م٠‏ 
(۷) ب: تثی. ج ز: ا (۱۳) ب ج ز:+ صلل الله عليه 


واغلب الظن أنا: تش . 2 


۴4۸ 


عتاب ومتى كان استوف المشيخة حتى بأخذ من“ الشبان؟ وولى عمر أيضا 
كذلك . وبادر بعزل خالد: وذلك كله لفقه عظيم: ومعارف بديعة بياا في 
موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الأصول. فخذوا في فن غير 
هذا . فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب وأما ما روي عن 
معاوية أنه اغى شهردا. فهك الشلرل وواه ل من الى ما 
روي عن السلوليء فإنه م يكن قط» وأسعد بإسقاط“ ما روي في القصة . 
سعيد أو سعد“ . وأما كلام أي بكرة أخيه لأمهء فغير ضائر له ٤‏ ذلك 
راي من“ ابي بكرة د . وأما قوم فيها عن أي بكرة ٣"‏ (أنه زفي . 
أمه) کان ذلك صحیحا ل يضر أمه ما جری ")في الحاهلية» في 
فإن الله عفا عن ا الجاهلية كلها بالإسلام» وأسقط الاثم والغار ١‏ هنب 
فلا یذکره إلا جاهل به. 


قال القاضي بو بکر رصي [و ۱۲٤‏ ب] الله عنه: والناس إذا : جدوا 
عياً لأحد» وغلبهم حسدهم عليه وعداوتيم ل اخد وا له عونا فافلا 
الوصية» ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبارء واجتنبوا ۔ کا ذکرت لکم - 
أهل التواريخ » فإنهم ذكروا ن التلفت ارا تة ر الا 
بذلك إلى رواية الأباطيل» فيقڏفوا- ک)| قدمنا- في قلوب الناس مالا 


(۱) ب ج ز: - من. (7) د: - بإسقاط. 

(۲) به د: = فن. (۰)۷ د: وسعد. 

(۴) د: + الباب. (۸) ب» ج ز: لأخیه. 
)٤(‏ مالك بن ربيعة أبو مريم. )٩(‏ ب ج ز: - من. 


(ه) ج ز: کسل. ومعنی فسل من )۱١(‏ ب ز:اجتهاده. ج:- اجتهاده. 
الحى: انزع من الحى من سل يسل . )1١(‏ ج: - وأما قوم فيها. 
وقد قرأها حب الدين: فسل من 3 ما جری: 
. الحى: أي اسأل من ألحقه. وهو لا (1۳) ب ز: أهل. ح: - أهل. 
بستقيم مع السياق. (ص .)۲٤٤‏ (16) د: العذر. 


. ج رز - يسىرة‎ )١۵( 
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يرضاه الله تعأل» ا السلف وونوا الان وهي 2 من ذلك 
ENG‏ ا 
ومن نظر إلى أفعال الصحاية تبين منها بطلان هذه فرك الي 

ختلق) آهل التواريخ» فیدسونپا في قلوب الضعقاء و٠‏ هذا زياد لما أحښس 
بالمنية"“ استخلف سمرة بن جندب من كار الصحابةء فقبل خلافته» کف 

یظن به به على متزلته أنه يقبل ولاية ظالم ‏ لغير رشدة» وهو على ما هو عليه من 
الصحبةء وذلك من غير إکراه ولا تقية . إن هذا هو الدليل المبينء فمع من 
تحبون أن تکونواء مع سمرة بن جندب أو مح السعودي. والمرد“) وابن 
قتية» ونظرائهم؟ و غاية ي البيان. 


ات 
كانت الحاهلية مبنية على العصبيةء متعاملة بينها 2 فلے| چ 
الاسلام باحق » ا اة منته على الخلقء قال الله ا : #واذكر وا 
نعمة الله علیکم إد كنم أعداء فألف ين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً) 
17ل عمران: ]٠ ٠۳‏ وقال لنبيه : لإلو أنفقت ما في الأرض جيعاً ما ألفت بين 
قلوبہم » ولکن الله ألف بینہم إنه عزيز حكيم 4" [الأنفال: 1[ فکان 


)١(‏ د: ليحقروا. (9) د: > و. 
(۲) ز: كتب على المامش: واعلم أن )٩(‏ ب : 
الإنسان يلرمه التثبت قي قبول الأخبار (۷( î‏ الشين نوق سنة 


من مدح الناس وذمهم لبعضهم 7ھ / ¥۷ م. 
بعضاً (كلا) ويتبه للبواعث () محمد بن يزيد صاحب الكامل توفي 
اوالدواعي علل ذلك لأن غالبها سنة ۲۸۵ ه/ ۸۹۸ م . 
أغراض وأهوية فالله يعصمنا قي قول )4( ENE N ot‏ 
ا حى وقبوله. ٩‏ هھ/ ۸۸۹م خحطیب أهل 
(۳) ج د ز: المتوف. ٠‏ الحدیث وأديبهم . 
(4) ج ز: تل . (1۰) ب د: - الله. 


)۱ ب ج - عزیز حکیم . 


e. 


بر كة0) الى تحمیھہ ۳ وتجمع ° شملهم» وتص لح لوهم › وتمحو © 
فاستأثر" الله برسوله “ ونفرت النقوس» وتاسكت الظواهر 

منجزة ما دام الميزان قائ فلأ [و ١۲١‏ أ] رفع الميزان کا تقدم دکره ف 
ا أخذ الله القلوب عن الألفةء ونشر جناحا من التقاطع» حتی سوى 
اجناحين بقتل عفان فطار في الأفاق» واتصل اهرج إلى يوم مساق © 
وصارت الخلائق عسزين» في كل واحد من العصبية' يمول 
فمنہم بكرية» وعمريةء وعثمانية» وعلوية» وعباسية» كل يزعم أ 
الحق معهاء وفي صاحبها والباقي ظلوم غشوم مقتر" من الخير عديم» 
وليس بمذهب. ولا فيه مقالة» وإنغا هي حماقات وجهالات» أو دسائس 
یی ی ار ا ا ی ا و ی 
الان ولحت وقد بار م فى عن غ ولا مدعب 

قال البكرية : أبو بكر نص عليه رسول الله "ني الصلاة» ورضيته الأمة 
للدنياء وكان عند .النبي بلك النزلة العلياء والمحبة الخالصة» وولي فعدلء 
واختار فأجاد. إلا أنه أوهم ق عمر فإن أمره غا وفظاظته غلبت» 
وذکروا معائی وأما عثان فلم خف ما عمل» وكذلك عل » وأما العباس فغر 
مذکور. 

وقال العمرية: أما أبو بكر ففقاضل ضعيف» وعمر إمام عدل» قوي 
بمدح النبي' له في حديث الرؤيا والدلى والعبقري كا تقدم. وأما عثمان 


(1) ب ج ز: بیركة. )٠١(‏ ج: المصيبة. 
(۳) ب ج٤‏ ز:+ صل الته عليه وسلم . (۹) كذاقي ب ج ز: وطمست 
(۳) ب ج ز: جمعهم. وقي هامش اللقطة في (د) من القاف أو القاء 
ز: في لسخة: تحميهم . ولعله: هفتر. 
(6) ب ج ز: جمع. (۱۲) ج: الضلالات. 
() ب ج ز: یصلح . (۳ و(٤۱)‏ ب ج ز:+ صل الله عليه 
() ب جن رز يحو وسلم . 
۔ (۷) ب ج ز: واستاثر. )٠(‏ ب ج ز: غلبظ . 
(۸) ب ج ز: + صلی الته عليه وسلم . )۱١(‏ بء ج ز: + ضل الله عليه 
(4) د: القيامة. وسلم . 
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فخارج عن الطريق ما اختار ولا ۳ أحداً 2 ولا کف أقاربه » زا 
E‏ کان قبله. وأما ى فجريء على الدماء. لقد سمعت في 
مجالس أن ابن جری ۲ کال ا پر وسمعت الطرطوشي 
يقول: لو قال أحد 0 عمر لتبعته" . 2 

و قالت العثانية : عثمان له السوابق المتقدمةء e‏ والفواصل 
ي اك والمال» و امظلوماً . 

: وقالت العلوية : على ۱ أبن عمه وصهره» وأبو سبطي الى وولد 

الي ا 

وقال لاي : ê‏ ب] هو ابو النبي( وأولاهم بالتقديم ٠‏ بعده» 
وطولوا ف ذلك من الكلام ما ل مع لذکره لدناءته . ورووا أحاديث i;‏ غ 
نا أن نذدکرهاء > لعظيم الافتراء فیها» ودناءة رواتما» وأكثر الملحدة على التعلى 
بأهل البيت› E‏ حی أن et‏ اقبت ا 


باردء لا د ا a‏ اما دفء المناظرة 5 يۇر فيه . 


عاصمة: 


إا ذکرت 0 هذا E‏ ن الل ٠‏ وخجاصة من a‏ 
والؤرخين» وال الاداب”قإيم أهل جهاكة بحرمات الدين» أو عل“ 


(1( أ بو الوليد عبدالملك بن عبدالعزیز بن (CY‏ ب ج ر + صل ا E8‏ ۰ 


جريج الرومي مولى بني أمية أول من وسلم. 
الف في الحجساز. توفي نة (۷) د: التقدم. 
۰ھ 4م (۸) د: تقدم. 
(۲) د: بتقدم. | (۹) د: تسخنە. 
د اتبعت. : (۱۰) ج د: الأدب. 
(4) ب» ج زر = و ' ۰ (11) ج: وعلى . 


(۵) ب جاز: + + صلل الله عليه وسلم . 1 


Tot 


بدعة مصرين فلا تبالوا با“ رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أية الحديث» 
ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً إلا للطبري» وغير ذلك هو الوت الأحرء والداء 
الأكس فإہم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف 
مهنم واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم» وخروج مقأاصدهم عن 
الدين إلى الدنياء وعن الحق إلى الموى. فإذا قطعتم أصل الباطل » 
واقتصرتم على رواية العدول (سلمتم من الحبائل» وم تطووا کشحا على هذه 
الغوائل)“ ومن أشد شيء على الناس جاهل“ عاقلء أو مبتدع محتالء فأما 
الحاهل فهو ابن قتيبةء» فلم يبق؛ ول يذر للصحاية في كتاب «الامامة 
کک إن صح عنه جميع ما فيه“ وکالمرد في کتابه الأدي” «٤‏ وين 
عقله من عقل ثعلب الاإمام المقده فى أماليهء فإنه ساقها بطريقة أدبية 
سالة من الطعن على أفاضل الأمة. وا ic:‏ المبتدع المحتال فالمسعودي '» 
فاته ما" يأتي منه متاخمة"' الالحاد فيا رواه من ذلك وأماً البدعة فلا شك 
فيه. فإذا [و ٠١١‏ أ] صنتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطلء وم 
تسمعوا في خليفة ممن نسب إليه ما لا يليقء ویذکر عنه ما لا جوز فعلهء 
(کنتم على منہج السلف ساأئثرين» وعن سبيل الباطلل ناكيين)““ فهذا مالك 
رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبدالملك بن مروان "في موطئه» وأبرزه في 
حلة قواعد الشريعة. وقال في روايه عن زياد ب و سقيان» فنسبه اليه" 


(1) ب د ز: عما. (4) ب ج ز: التقدم. 

(۲) ب ج ز: آهل . 1 )١(‏ د: -و. 

(۳) د: - ماين القوسين. )1١(‏ د: كالمسعودي . 

)٤(‏ د: جهل. (۱۲) ب ج ز: - با 

(«) د: ولا وذر. (۱۳) ج ز: متاحة. 

() تأكد أن كتاب الإمامة والسياسة ليس 05 ا ت 
لابن قتيبة ولذا فإنة لبن جاهلا: )٠٥(‏ د: - عا بين القوسین . 

(۷) ج ز: الأدق. )٠١(‏ عبداللكبن مروان أبو الوليد خليفة 

(۸) أحد بن حى بن زيد لخوي الكوفة فقیه توفي سنة ۸٩‏ ه/ ۷٠۵‏ م . 
وأدیبها توفي سنة ۲۹۱ ه/ ۹۰۳م . (۷ أي. نسب زیاداً إلى أي سفيان. 
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وقد علم ة قصته ر اکان عنده۔ 6 يقول العوام - obl‏ لا رضي أن 
ینسبه» ولا یذکره في کتابه الذي أُسسه لاوسلام. وقد جمع ذلك كله في أيام. 
بني العباس والدولة. هم والحكم بأیدہم» فا غبروا عليه » ولا آنکروا لك 
صله لفضل علومهم » ومعرفتهم . بأڻ منسالة زياد« مسألة قد احتلف الناس 
SS‏ فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل» 
وكذلك أعجبهم - حین قرا الخليقة على مالك الموطأاً - ذكر عبدالملك بن مرؤان ‏ 
فيه » وإن کان من بغضائه۳)» أنه إدا احتج العلاء بمضائه » فسیحت ح0 
بقضائه. أيضاً مثلهء وإذا طعن فيه» طعن فيه بمثله . 


وأخرج الخارى عن عبدالله بن دینار» قال شهدت ابن عمر حیث ‏ ' 
اجتمع الناس على عبدالملك بن مروان كتب: «إني أقرأً بالسمع والطاعة . 
لعبدالملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استظعت»› ون بني قد . 
أقروا) مشل ذلك» وهذا المآمون“ کان يقول بخلق القرآن» وكذلبك 
الواثق . وأظهروا © بدعتهم» فصارت ٠‏ مسألة معلومةء إذا ابتندع 
القاضي و الامام هل تصح ولایته"'وتنفذ آحکامه م هي ر وهي 
مسألة معروفة. وهذا برودات ذکر ها١‏ صحاب التواريخ من : أن , 
٠‏ فلاناً الغليفة 2 أو غنی» او فسق» وتز فإن هذا ا ی 


(۱) بے ج ز: ما . (۸) ابو جعفر أو أبو القاسم و ) 


)۲( ب ج ز: 8 : اللعتصم توق : فة 2 
(۳) ب» ج ز: وإن كان بقضأئثه. ۰ ۳۲ هھ aS PAT‏ 
وقرآها محب الدين وإذكاره بقضائه. (۹) د: فأظهروا. ۳ 

(ص ۲۹۰). )۱٠١( E‏ ب د: وصارت. ز: في الامش : 

(4) ج ز: : فستحتج . في نسخة: وصارت . 

)٥(‏ عبدالله بن دنار 8 این عمر توفي )١(‏ س جا ز: - ا 

سنة ٠۲۷‏ هد/ ۷٤٤‏ م بالمدينة. (۱۲) ب ج ز: أو. 
)٩(‏ ج: آمروا. (۱۳) ج ز: أشکل. 
)۷( توفي المأمرن سه 1۸ ھا )٤( .p Arr‏ د - 2 


(۱۵) ب ج ز! : زنا. 


of 


القرآن بذعة و کفر على اخحتلاف العلاء فىه» قد اشتهروا به » وهذه 
المعاصي بتظاهر وا پا إت کانوا فعلوهاء : 2 بشت ذلك عليهم بأقواڵل. 
[و ١۲٣‏ ت] المغنن› والبراد من المؤرحين. قصدوا|) E‏ ذلك عتېم » 
تسهیل المعاصي عل الناس»› وليقولو ا إدا کان خلفاؤنا يفعلون هذا ف 
بستعد ذلك منا وساعدهم الروساء على إشاعة شلكه الكتب ور قر اءتہاء 
لرغبتهم في مثل أفعاهم. حى صار المعروف اراگ موا وحتی 
ساڅوا الحاحظ »٤(‏ أن تقراً () کته ٤‏ الساحد وفيهاً من الباطل والكذب 
والمناكير ”). ونسبة الأآنبياء إلى أنهم ولدوا لخر رشدة» کا قال في إسحى مَل 
ي كتاب الضلال والتضليل ”» كا“ مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في 
إنكار الصانع› وإبطال الشرائح  Ul‏ لوزرائهم» وخحواصهم ف ذلك من 
الأغراض الفاسدة» والمقاصد الباطلة. 

فإن زل فقيهء أو أساء العبارة عالم: يكن ما أساء النارني رأس كبكياا“ 


وبالوقوف عل هذه تسن e‏ وتسلم من ٠"‏ التغبر 
بل ف درهم إلا عر ي انلیا سو فکیف تقبلون 
فكيف في العدالة! فرحم الله عمربن ee‏ قال: ۔ وقد تکلموا 
في الذي جرى بين الصحابة - تلك أمة قد خلت ها ما كسبت» ولكم ما 


eT 0(‏ وتدفن منه الصالحات وأن يسيء 
(۲) د: فصدوا. يکن ما أساء النار في راس كيكبا. 
(۳) د: أفعاله. > والککب: جبل خلف عرفات. 
(4) ب ج ز: للجاحظ. )٠۰(‏ ج ز: نیتکم . 
(ه) ج» ر: يقرا . )۱١(‏ با د» زر عن. 
3( ب ج ز: الناكر. ٍ (۱۲) ب ج ز: التهم . 
(۷) ب ج ز: التضلال . وبقصد (۳) د: عن. 

بذلك كتاب البيان والتبين . (۱۴) خامس الخلفاء ا ا أبو حفص 
(۸) به د ز: وکا. عمر بن عبدالعزيز بن مروان الأموي 


)٩(‏ بیت للأعثی أوله: توفي سنة ۱۰۱ ه/ ۷۱۹ م. 
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که ول یاون ع كانوا يفعلون4 [البقرة: .]٠۴١‏ 
قاصمة E‏ ۰ ۰ 
ا غل ا ف فاقرأوا. ا ف 

منه ٩‏ ا هذا الحدیٹ» وتکلموا على معناه› واحتلموا فره 2 . وقد 
ینت أقوا هي وحررت مقاطم الكلام في جزء مفرد» e‏ حیثا 
جاء الكلام من «الأمال» ومعنى الكلام [و ٠١۷‏ أ]: «أن الله" وسم على هذه 
الأمةء وأذن للصحابة في أن يقرأ کل واحدا ہا استطاع من لخته» ولذلك ) 
اُذن لعمر بن الخطاب” کک وهشام بن حکیہ ۳ ف فراأء ء تيا › وکانا فرشیون» 
وآذن لاأبي ہن كعب الأنصاري” )ومن خالفه"“ في القراءة بأن يقرأ كل واحد 
من) بجا کان قراً. 'قال: أي : فدخل قلبي ما م يدخله قط مذ أسلمت» فقال 
لي النبي: راك هذا القران أنزل على سبعه أحرف» فاقرأوا ما دیسر منه). 
ا الال هکذا' أحياة النني رخحصة من الله » وتوسعة على الخلقء إذ الو | 
كلفوا أن يقرأوا باللغة التي نزل القرآن اء وهي لغة قريش» لنفر قوم . 
وشق على آخرينء والشريعة سمحة» ولم ييزل جريل يتعاهد النبي _ 
بالقرآن“ في رمضان!؛ ویدارسه'» حت کان العام الذي توفي فيه» دارسه ٠‏ 
به" مرتين فقال النبى"): «أزى أجل قد حضر» والتبي يضبط كنل الذني 


(ه) هنا انتهى النص الذي نشره الشيخ سنة ٠١‏ ه/ ٦۳١‏ م. 
محب الدين الحطيب الوق سنة )٠١(‏ أي بن كعب أبوالمنذر تو سنة 
۹ هھ/ ۰ م نالقاهرة. ) ۹ه ١4م‏ 

(۲). ج:. - أنزه القرآن. د: الفرقان. (1۱) ب: - ومن خالفه. . 

رج آخحرجه الطبراني والبخاري مہ (1۲) ب ج ز: + E‏ عله 
احتلاف في اللفظ . 1 وسلم . ا 

)٤(‏ د - فيه. 3 (۱۳) بب ج ز: + صل اله 

() ج ز: فوقع. ‏ , . وسلم . 

)٩(‏ د: + سبحانه. , ۰ )۱٤(‏ ب ج ز: - بالقرآن. 

(۷( د:.أحد. . ) )1٥(‏ ج: + القرآن. 

(۸) ب ج ز: + رضئ الله .. )۱١(‏ ب ج ز: - به. 


۔ (4) هشام بن بحکيم بن جزام توق بعد (1۷) بج ز: :+ صل انه عليه رسام 
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یدارسه به» ولیه على کتابه» ویقیده في الصحف ثم استأثر الله برسوله"» 
واشتعلت الفتنةء واشتغلت" الصحابة بتمهيد الاأسلامء وتوطيد الدين. 
وتأليف القلوب على شعائر الإسلام» فلا كان يوم اليامة في عهد أبي بكرء 
واستحر القتل بالقراء قال زيد بن ثابت: فأرسل إل أبو بكر فجئته فإذا عمر 
عنده» فقال لي أبو بكر: إن عمر جاءني فقال: إن القتل قد استحر بقراء 
القرآن. وإني أخحشى أن يستحر القتل بهم في المواطن كلهاء فيذهب قرآن 
كثير. وذكر الحديث المتقدم في ذكر عثمان رضي الله عنه - إلى قوله -: ووجدت 
آخر سورة التوبة عند خزية بن ثابت. فنفذ) وعد الله في ذلك بالحفظ على 
يدي شريفي“ الإسلام» وكريمي الدنيا والآخرة» (وسيدي کهول أهل الجنة 

من الأولين والآخحرين). وكان هذا صلا في استعمال الرآي في الدينء 
والحكم من المصالح والمعاني با م يكن ذكره ‏ النبي صلی الله [و ۱۲۷ ب] 

عليه وسلم . فلا كان زمان “ تم الله هذه البقية على يديه» فجاءه 
حذيفة» وكان بمغازي('فتح أرمينية » وأذربيجانء فقال له": يا آمير المؤمنين 
أدرك الناس قبل أن مختلفوا في القرآن كا اختلفت اليهود والنصارى وكانت 
الصحف الأول"'“قد استقرت عند أبي بكر» ثم عند عمر ثم عند حفصة» 
فأارسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى” "إل بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم 
نردها إليك. فأرسلت حفصة إلى عثان اء فأرسل عثان إلى زيدبن 
ثابت» ٠‏ وسعيد بن العاص'). وعبدالرحن بن الحارث بن هشام» وعبدالله بن ` 
الزبيء أن انسخوا الصحف في المصاحف فبعث عثمان إلى كل أفق 
بمصحف. وقال زيد: فقدت آية من سورة الأحزاب» كنت أسمع 


(1) ب: بقیده. (۸) د: زمن. 
(۲) ب ج ز: + صل الله ف )٩(‏ ب: - الله . 
وسلم . (1۰) ب ج ز: يغازي . 
(۳) ب: وانشغلت. )۱۱٩(‏ ب ج ز: -له. 
)٤(‏ ج ز: فنفد. (1۲) ز: في الهامش: في نسخة: الأولي. 
(ه) ب: شرفي (۱۳) ب ج ز: ارسل. 
)٩(‏ د: - ما بين القوسين. )١١(‏ د: تكرر حفصة 
(۷) د: با لم یذکره. )٥(‏ ج د ز: العاصي. 
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رسال ابت قراها: و ¿ المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه » 
فوجدتها" مع خرية بن ات قال الزهري : فاختلفوا يومئذ في التابوتء أو 
التابوه"» فقال عثهان : اکتبوه بالتاء فإن القرآن نزل بلخة قريش.. 

وكتبت المصاخحف )ء ووجه بها عثان إلى الآفاق. انتهى الحذيث. 
الصحيح . ٠لم‏ روي بعد ذلك أنه كتب سبعة *. مصاحف: مصحف الكة». 
وللبصرة» وللكوفة" وللشام ولليمن» وللبجرين» وحبس عنده واخداً.. 
فاا مصحف اله والبحرين فلم يسمع هأ خر. و“ یروی أنه أرسل 
لاه ٤)"‏ مصاحف إلى الشام والعراق واليمن. وروي أنه أرسل: أربعة إلى 
الشام» والحجازء والكوفةء والبصرة» وحبس ادا عند وشو الأصح. 
وكانت هذه المصاحق تذكرة لئلا يضيع القرآن وتبصرة لفلا يضل الخلق 
بالاختلاف نفإنه لو قرأوا خا کا کانت قراءتہم اوا م ينضبط الأمر» کان 
الحرق e‏ والاخحتلاف يقع سخ" الإجاع الرفق e‏ ف 
[و ۷۲۸ ا] اول ا بالشلكة اة أ في ضبط الأمزء ورده إلى 
القانون الذي ل عله کات الات اض كانت القراءة 
رواية أقرأت الصحابة التابعين» وكان نقل المصحف إلى خ9 على :الحو 
الذي كانوا يكتبوهه لرسول اله َة كتابة عثمان» وزيد وأبي» وسواهم». من 
غير نقط ولا ضبط. واعتمدوا هذا النقل ليبقى بعد جمع الناس على ما في 
لصحف نوع من الرفقق في القراءة باحتلاف الضبط. وفي أبناء 
اخحتلمت(۵١‏ المصاحف ف أحرف يسىرة› أربعة أو خسة» نم اة الأمر إلى آن 
اخحتلف ١۱‏ في را ار حرفا ا وای وا وياء. i‏ 


ES E‏ طت اله عليه 0 () ج ز: للاث. 
(۲) س: فوجدها. )۱١(‏ د = عنده. 
(۳) ج ز: الثابوت. . ) )۱١(‏ د: فسخ . 
)٤(‏ ب ج ز: الصحف. ( 5 قى 
() بء ج ر سبع 1 (۳) ج آخره. 
)١( _‏ د: الكوفة. ٠‏ (1) ج: نسخة. 
(۷) د: الخام. )٠٥(‏ ج: اخحتلف. 
(۸) د: روي . 2 )۱٩(‏ ب جى ز: اختلفت. 
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«كلمة» فلم تک( إلا في حرفين أحدهما في «التوبة» والآخر”) في «الحديد» 
[#فإن الله هو الغنى الحميدي [الحديد: ]١٤١‏ بزيادة «هو»» قرأت الحاعة إلا 
تافغا وان عمر ]۱ وهذا أمر يسير» لا يؤثر في الدينء ولا بجحط من حفظ 
القرآن . 

وقد رویت أحرف كشرة ريدت من عر هذه الروايات المعروفة . فان 
قيل : فهذه الروايات المعروفة» ما شأنها؟ هل عندك بياا؟ قلنا: نعم قد 
تكلم عليها العلاء I‏ من أهلهاء کا جری في کل 
علم . فدکر أبر حاتم القراء وأقواهم ٠‏ وقراءا تېم » وأسقط مز () 
والکسائی“ وابن عامر» وزأد عشرین رجلا و بو عبید ف فراءات› 
ومع إساعيل القاضي' 0 وم ابن جاهد” ٠‏ وعد بعقوں ۰٦۳0‏ 1 من السبعة 
ثم أسقطه“'“ بعد أن تكلم“ فيه» وذكر الكسائيء والكسائى من حزة 
کیعقوت من آي عمر و وقد قرا أبو عمرو على ابن ا وقد دکر 


(۹) ب ج ز: یکن . 

(۲) ج: الأخرى. 

(۳) أبو عبدالرحمن أو أبر رويم الليثي 
نافع بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة. 
توفي سنه ۱۹۹ ه/ 9 م. 

)٤( _‏ عبدالله بن عامر ویکنی أبو عمران 
دسشقي توي جا سنة 
۸ھ / ۷۳۹ م. 

)٥(‏ د: - ما بين القوسين. 

() سهل بن محمد مقریء لخوي تحوي 
توفي سنة ٠٠١‏ ه/ ۸٩٤‏ م وقيل 
سنة ٠٠۵‏ ه/ ۸۹ م . 

(۷) ب ج ز: - وآقواهم . 

(۸) ابر عمارة هزة بن حبيب التيمي 
الزيات توفي سنة ٠١١‏ ه/ اا 

وهو کوفي. 

(٩)‏ أٻو الحسن علي بن رة الكساثي 

الكوفي توفي سنة ١۸۹‏ ه/ ۸٠ ٤‏ م. 


(۰) القاسم بن سلام. تون سنه 
ASA / a 1t‏ م. 

)۱١(‏ إسماعیل القاضي بن إسحاق الأزدي 
A6 YAY‏ م. 

(۱۲) أیو بکر أدبن موسی مقریء 
العراق توفي سنة ۳۲۲ ه/ ٩۴١‏ م. 

(۱۳) أبو محمد يعقرب بن إسمحاق 
الحضرمي مقرىء أهل البصرة توفي 
ATI a °7‏ 

)۱٤(‏ د: أسقط. 

)۱٠١(‏ ج: کلم. د: اسقط إذا كلم. في 
هامش ب ر: في تسخة: إذ. 
)۱١(‏ آبو عمرو بن العلاء ا ازني مقرىء 

البصرة توفي سنه ۱٥١٤‏ ها ۰م . 
(۱۷) أبو معبد عبدالله بن كثير مقرى»ء مكة 
توفي سنة ٠۲١‏ ه/ FY‏ م 
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الطرى ىكات قرات وذ جرا ى عفرن قارا ذلك كلد 
لتعلموا" أن د ضبط الأمر على سبع قراء ليس له أصل في الشريعة»: وقد جمع ؛ 
قوم ان E‏ وقد جع آخرون عشر قراءات. والأصل في ذلك. کله : 
. عندي: ان البي ي ا قال: «أنزل القرآن عل سبعة احرف ا 
الجال بقوم» فظن جاهلون”“ أا سبع قراءات »۰ وهذا ما لا يصح في علم | 
عالم» وتيمن آخرون بهذا اللفظ فقالوا ”: تعال فلنجمہ ع سبع قراءات» ٠‏ 
وکانت الأمصار ج ل وقد جمع قراؤها وقراءاتہا» حتى خطر هذا الخاطر ' 
لمن خطر» فجمع السبع وهو ابن مجاهد وذكر يعقوب فأسقط بالسلطانء 
وذكر الكسائي. وألزمت المملكة ذلك للناس» فجرى القول فيه كذلك . 
وجرت القراءة على جرف أي عمرو بالعراق إلى اليوم. ولا ظهرت الأموية 
على المغرب. وأرادت الانفراد عن العباسيةء وجدت ‏ المغرب على مذهب 
الأرزاعي ٠‏ اقات ق قرغا بارس المتتة اواعخزت مذمب أل اللبة ن٠‏ 
فقههم وقراءتہم. وکأنت أقرب من إليهم قراءة ورش فحملت روايتهء ‏ 
وألزم .الناس بالمغرب إحرف نافع» ومذهب مالك فجروا عليه» وصاروا لا 
يتعدونه» وحمل حرف اقالون ")إلى العراق» فهو فيه آشهر من ورش» وكذلك 
هو» فإن إسماعيل والقاضي نوه بذكر قالون. فأما ورش فلم يحمل عنه من له 
ظهور في العلم . ودخلت بعد ذلك الكتب وتوطدت الدولة فأذن في سبائر 
العلوم» وترامت الخال إلى أن كثرت الروايات» في هذه القراءات» وعظم . 
الاختلاف حت انتهت في السبع إلى ألف وخسائة رواية» وفي شاذ السبع . 


)١(‏ د - ف 


(۲) د: - کله.. | | 95 ایو غو عدا هن ج عرو 
(۳) د: ليعلموا | ۰ الأوزاعي إمام الشلام توفي ٠‏ ا 
(8) د: بداية سمَوط ار ور وف “^ ۷ هھ / ٤ e‏ : 

(ه) ج: - لا. ا تانع 


ANT /a 14¥‏ م 
0 موسی عیسی بن ميناالزهري 
pA fa n‏ ° 


)١(‏ ج ز: جاهل من 
)۷( ج:. فقال . 
(A)‏ حے» ر خمسة. 


(4) ب: ود 


۳۹۰ 


إلى نحو الخمسمائة. وأكب الخلق على الحروف ليضبطوها فأموماء 
وليحصروها فأرسلوها إلى ر غاية . وأراد بعضهم أن يردها إلى الأصل فقرأً 
بكل لغة. وقال: هذه لغة بني فلان» وهذه لغة بني فلان. 
قال القاضى أبو بكر رضى الله عنه: وبعد أن ضبط الله الحروف» 
والسور» لا تبالون٠‏ بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب» وخالية 
من الأجر» بل ربا دخحلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن 
في بعض سور القرآن» التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل» ‏ 
ولا نقل في صحيح . وانتهت الخال ببعضهم إلى أن يرى”' البسملة عند كل 
ابتداء» كان في أول السورة أو ۾ یکن» حین رأی بعضهم قد قال: لا 
نبسمل“ إلا في سورة خصوصة» يتصل أول سورة بآخر أخرى» على التضاد 
فيفصل بالبسملة» وغفل عن نوع كثير في القرآن من ذلك کان ينبغي أن 
يبسمل فيه» أو يستعيذ» لثلا يتصل الشى بنقيضه في المعنى. فلشن قال: إن 
قوله في آخر «الفجر»: وادخلي جتتي) [الفجر: ۳۰] لا بد أن يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم . وحينئذ طلا أقسم [البلد: ]١‏ لئلا يتصل قولك: 
(لا) بقولك: (ادخلي جنتي) يقال له: فكيف يتصل قوله: طوكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار» الذين بحملون المرش 
ومن حولهې غار 1] وهذا لازم» حت انتهت الحهالة إلى البدعة بقومء 
فكان المقرىء منهم" بمكة في عشر الخمسهائة يبسمل في سورة «براءة» ويتلوه 
ویرویه". وهذه a‏ خرقت إجماع الصحابةء والأمةء وهو كلة كذب 
موضوع » يلزم رواتها الأدب» وقائلها الاستتابة. 


كيفية القراءة اليوم: 
قال ˆ بعضهم : نقرأ با اجتمعت فيه ثلاژة شروط: ما صح نقله» 


)١(‏ کذافي: ب ج ز. (9) ج: + سورة., 
(۲) ج ز: عن. (7) زز - متهم . 
(۳) ب ج ز: یرون. وي هامش ز: (۷) ج ز: يرونه. 

ف تة يرئ: (۸) ج: القراءات. 
(4) ج ز: يبسمل. )٩4(‏ ج ز: ثلاث., 
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وصح. في العربية لفظهء ووافق خط المصحف. وقال إساعيل القاضي: .ما 
وافق خط الصحف يقرأ به. وهذا كله إغا أوجبه أن جع السبع کک 
بإجاعں وإنما کان باختیار م" واحدى أو آحاد والمختار أن يقرأ اللسلمون على 

خط المصحف بكر( ما صح في النقلء ولا يخرجوا عنهء ولا يلتفتوا ا 
ول س قول ا ا الواحدة أو القرآن بنحرف قارىء واحد» بل يقرأ . 
بي حرف أرادي و يلرمه أن جعل خا ادا دیدنه"» ولا أصله. والکل 
قرآن صحيح» وضم. حرف إلى حرف رقاریء ال قاری اليس لهي 
الشريعة أصل . وما من القراء واحد. إلا وقد قرأ بجا قرأ به الآحرء وا هده 
اختیاراتہم» ولیس يلزمهم اختیاراتہم اجا فإنهم ليسوا بمعصومرن» ولا دل 


دليل على الزوم قول إواحد" من الصحابةء فكيف بيؤلاء القراء! ولكن ا لا . 


صارت هذه القراءة صناعة علیهاء وناضلوا عنهاء وأفنوا أعارهم ر 
ا إليهم» > فيها. فیموت أحدهم ء وقد أقام القرآن» ک0 يقام القدح 
لفظاء وکسر معانیه کسر الإناءى فلم يلتئم عليه منہا معىء ولا فرق بین أن 
يقرأ کتاب ا غك اف الطبري» وھما) خر من کتاب این اههد وأصح . 
فعلى أحدهما عولوا إن أردتم النظر في شيء من ضبط الحروف. فإن قيل: فيا 
صح سنده من القراءات“ وخالف خط المصحف مادا“ ترون؟ قلنا: لا 
يقرأ به بحالء فإن الإجاع قد انعقد على ترکهء ألا تری إلى ابن 2 ۰ 
کره نسخ زید بن ¿ ثابت للمصاحف. وقال: يا معشر المسلمين أأعزل) عن 
سح کتارة الملصحف» رجل»› والله » لقد أسلمت. پوإنه لفي اف 
رجل کافر؟. یرید زید ین تات وقال این مسعود. يا أل العراف إن الله 
يقول: #ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة [آل عمران: ]١١١‏ وأنا' غال : 
٠‏ مصحفي » فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل؛ فكره ذلك من مقالة . 


0 ` ا ج ا 


(۲) ب: دیدانه. . () ب: القرآن. 
(8) ج ز: مما (۸) ج: ذکره. 


(ه) کذا قي ب» ج ز: وصححت عل (٩)‏ ج: أعزل. 
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أقراً على قراءة زيد ولقد حفظت من في رسول الله کل کا کذا وکذا 
وإنه لفي صلب كافر. قلنا: هذا کله صحيح» وقد بینا أنه کان يقرأ هو 
واي وزيد» وعمر» وهشام» وكل أحد والنبي يقرىء الكلء ثم حدث 
من الأمر كا قدمناء واستقرت الخال ك) بيناء فكان الواجب على ابن 
مسعود» وسواهء أن يرجع إلى التفق عليهء ولا حجة لابن مسعود على عثان 
في اختياره لزيد فإن أبا بكر وعمس»ء قد اختاراه» وعبدالله بن مسعود 
حي حاضر» وسواه. واعلموا بهذا وغیره أن عثان مظلوم في کل ما يؤخ 
عليه فيه فان" اقتدی ممن سبقه من الخلفاءء وب محص بالملامة دونهم؟ 
وهذا من فساد الناس» وقلة إنصافهم . 
سے الاختلاف : 
وقد قال بعض الناس: إن سبب اختلاف القراء بعد خط المصحف» 
أن الناس كانت هم قبل إرسال عثان المصاحف. قراءات. فلا ردوا إلى خط 
الصحف» التزموا ذلك فيا كان محفوظاًء وقرأ كل واحد بجا كان عنده 
ملفوظأًء ما لر يعارض الخط» وهذا ممكن ظاهر. والذي قلناهء هو الأصل . 
کک يعول عليه . والله الموقى للصواب برحته. والذي اختاره لنفسي إذا 
قرأت» أكثر الحروف المنسوبة إلى إلا الممز فإني آتركه أصادء إلا في 
حيل المعنى» أو يلبسه مع غيرهء أو يسقط المعنى بإسقاطه. ولا أكسر باء 
«بيوت»» ولا عن «عيون» فإن الخروج من كر إلى ياء مضمومة ل أقدر 
عليه ولا أكسر ميم «مت»» وما كنت لأمدّ مد حهزةء ولا أقف على الساكن 
وقفته“. ولا أقرأً بالإدغام الكبير لأبي عمرو» ولو رواه في I E‏ 
قراءة» فكيف في رواية «بحرف من سبعة أحرف». ولا أمد ميم ابن كثير. 
ولا أضم هاء «عايهم» و «إليهم» وذلك أخحف. وهذه كلها آو أكٹرها عندي 


(1( في ب ج ر: ولعل صوابه: 


2 (9) ج: وقفة. 
)٩( e (‏ ج: ألف. 


(۳) ب: إن 


۳۹۳ 


لغات 5 و i‏ ا شت منپا عن النبي ا(۱( شيء» وإدا تأملتها 
رأيتها اخحتیارات مسنية على معان ولغات"؟. 


وأقوی القراءات او عاصم عن ابن عبدالرہن“ عن 
وعبدالته بن عامر. فا اجتمع روا“ هؤلاء عليه فهو ثابت وقراءة ,أي . 
جعفر ثابتة صحيحة لا كلام فيها. وطلبت أسانيد الباقين فلم أجد فيها. 
ر ا على | اللات وط الح ا . والله أعلم.. 


قأاصمهة: 
ولا نزلت هذه ن منازها“» وأصابت من القواصم شواكلها 
وخلصت العقائد من شبهاتها في قواعدهاء وملت سائر جلها على معاقدها . 
التي ربطناها اء واستعين عليها بجا قرره العلماء في كتبهم. وا أومأنا نحن 
إليه [و۱۲۸ ب] ف اتعلية ٤‏ عطفنا عنان القول» عل ۰ مصاثب نولت ) 
بالعلاء في طريق الفتوى. وقد كانت على مرتبتها في الصدر الأول» ثم 
رلت حن کارت البدع» وذهب الغلاء ٠‏ وتسترت :الخدعة بالشريعةء 
)١(‏ ز: - صل الته عليه وسلم . a‏ ا 
(۲) ب: في الامش : قال العلامة المجيد الكوفة. توي سنة, 
سيدي محمد محمد بن غازي (بياض) a‏ 
عل النخارى» عا نضه: لعل تقف (٤(‏ عبدالرحن السلمي. توفي سنة 
على كلام القافضى ای بک العري ۰ه/ ۷۲۹. (كتاب الطقات . 
في كتاب العواصم والقواصم حيث لخنليفة بن خياطي بغداد 
طعن فى بعض الملقنارىء ا A (TAY‏ ۷۰ م٠‏ اض °( 
قاعطه الأذن الصاء فإن يد الله مع (8) ج: رواية. 
ا )عة . وقد حدٹا الأستاذ أبو )( سج ر قراء ءات . 
عبدالة الصغ» عن ليه الأستاذ (۷) ج: + عليه. 
أي العباس بن أي موسى الفيلالي أنه (۸) ج: نوازها. ا 
كان ترس ذلك كيرا انی (۹) ب ج ز: تعالقنا. د: تعاليقها. 
فاعرفه لكاتبه أحمد بن عبداله وہذا اظ يهي ما مقط من زه 
السوسى غفر الله له بفضله ورحته (۱۰) ج ز: في. 
اا [ )۱١(‏ د: تنزلت. 
(۴) عاصم بن أي النجود الأسدي مقرىء  )۱١(‏ ج: كثر.” 


۳٤ 


فتعاطت منصب الفقهاءء وتعلقت أطاع الحهال بها فنالوها بفساد الزمان. 
وبنقوذ وعد الصافق اق فول اغد الاس رؤساء جهالاء فكلو“ قأفوا بغر 
علم فضلوا وأضلوا . ويحن تعمد ف ذلك عواصم ٠‏ کون ردا مص 
الضلال» ا من الخال را ن .( الخال بعون این 5 وذلك بین I‏ 
ف مداد القراصم ©> واتاعها ق غواصها. 
قاصنة ق حكاية بت هذا ابال 

قإن من عرف القت آمکنه دیع )( منت بقطع سسه ۽ وأما قطم 
الملسبب مع بقاء“ سببه“ فعسرر“. وكانسبب ذلك أن الفتن 
لا" ضربت رواقهاء وتقالت العباسية والأموية» وبعدت أقطار 
الاإسلام» وتعدر خض طها بالنظام» وانتشرت الرعية. د ال هله 
البلاد بعضصض الأموية› فألفی هاهنا عصسية فثاروا به › وأظهر احق وقال : 
اهي السنة ٠‏ فلا فقه إلا فقه آهل المدينة» ولا قراءة إلا فراء تم . فألزموا۳“ 
الناس العمل مدقت مالك والقراءة عل کک ول کہم من النظر 
والتخير في" مقتفضی الأدلةء مق ر ذلك عن رأي اهل المدينةء وذلك )ا 
رأوه من تعطیم مالك لسلمهم» ولا أرادوه من صرف قلوب' النا ا 
إليهم» في تعلقهم بسيرة حرم رسول اله“ و" دار نبوته» ومقر سنته» . 


(۱) ب یکوت . کا کان قبل قطعه. 
(۲) بے د: قتا )١(‏ ب ج ز: - فعسر., 
(۳) د: عن. )٩۹(‏ ب = لاء 
)٤(‏ ب: - بعون الله . (۱۲) ب: ونفد. 
)٥(‏ ب: یبین . (۱۳) د: فالتزم. 
)٦(‏ ج: العواصم . (1۴) ب: القراءة. ج ز: القراءات . 
(۷) د: رفع . )1٩(‏ ز: عل المامش: في نسخة: عل . 
(۸4) ب: إبقاء. )1١(‏ ب: e‏ 
(4) ب ز: + ک) کان قبل قطعه. ج: (۱۷) ب: - الناس. 
یعود کا کان قبل قطعه وفي هامش ا ا ات 
ز: عله: يعود. ويبدو أن ناسخ ج وسلم . 


أخحذها فجعلها في المتن . د: - یعود (۱۹) ج - و 


SE 


فصار التقليد دنهم والاقتداء يقينهم ٠ء‏ فكلا جاء أحد من المشرق بعلم 
دفعوا في صدره» وحقروا من أمرهء إلا أن يستتر عندهم بال مالكية». وجعل ما 
عنده من علوم [ و۱۲۹٣[‏ على رسم التبعية» منهم بقي بن خلد".. رحل 
فلقي علاء الأمة. وسادة) العلمء ؤرفعاء الملةء كأحد بن حنبل 
فارتبط. وظفر فاغتبط) و بعلم عظیم». ودين قویم» ولم یکن له أ 
يرتبط بمذهب أحد وقد كان رقي من“ العلم يفاعه» مع تفنن في علوم 
ومنة قي نفسه. وجاء ابن وضاح بمثله . فأما بقي بن لد ٣‏ فکان راا 
حت مات . وأما ابن وضاح فلقي سحنون' وتشرف باصحاب مالك 
وتتلمذ یحی د تن وأعان المطالب لبقي » شاد 5 فکأنه رقي 
امنازلء وطار في الدولة بجناح» وبقيت الحال هكذاء فهاتت العلوم إلا عند 
آحاد حبي بشیء١٠‏ من“ الحديث» واستمر القرون على موت العلم 

ظهور"'“ الجهل» فكل من تخصص ل يقدر على على أكثر من أن يتغل ببدعة 
ا فقول : االرسول. فکان هذا عونا على 0 و E‏ 
وفشاه: 


ثم حدثت حواڊث ل يلقوها" في منصوص الالكية فنظروا ر 


E ١  .مهتیغب ج ز:‎ )١( 
ز: على الامش : في نسخة: العلوم. (۱۱) ابو سعيد عبدالسلام بن اسعید بن‎ )۲( 
e E بقي بن لد أبو عبدالرحن توي سنة‎ )۳( 
a 4 PAA /a ¥7 
د: سادات. (۱۲) می بن کی الليثي ال‎ )٤( 
AEA ه/‎ ۲۳٤ ج ز: رفقاء. : لمغري توفي سنة‎ )٥( 
ز) د: واغتبط . ۰ (۱۳( د: - وأعان الطالب لبقي شهادة.‎ 
ت حل ا ید ومعنى ذلك أنه شهد عليه وساعد‎ 
. ب» ج ز: في. وني هامش ز: في خصومه على اتہامه‎ )۸( 
: نسخه: من . (۱۴) ب ج ز: في خير سبر» بدل‎ 
. . الأندلسي « حي بشيء»‎ HE ا( حمدين وضساح‎ 
یکنی بابي عبدالته حدث زاهد. توي ( ا کش ری‎ 
د: ظهر.‎ )٩( م۸۹٩ ھ/‎ ۲۸٩ سنة‎ 
) | ج ز: يلقوها.‎ )۷( ) 


۳٦ 


علم فتاهوا)» وجعل اف منم يتبع 0 ولك الل حى الك :اال 
ألا ينظر إلى قول مالك وكراء أصحابهء ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل 
قرطبة وأهل طلمنكة”). وأهل طلبيرة» وأهل طليطلةء فانتقلوا من المدينة 
وفقائها إلى طلبيرة وطريقها وحدثت“ قاصمة أخحرى تعلم العلمء فصار 
الصبي عندهم إذا عقلء فإن سلكوا به أمثل طريقة مء علمسوه 
كتاب اله فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب. فإذا مض فيه" حفظوه 
«الموطا»ء فإذا لقنهء نقلوه إلى «المدؤنةهء ثم ينقلونه" إلى «وثائق ابن 
العطار»“ ثم بختمون ‏ له بأحكام بن e‏ قال فلان 
الطليطلي» وفلان المجريطي› وابن مغی ث7 لا أغاث الله نداءه")» ولا 
أناله رجاءه"')» فيرجع القهقري ا إلى وراء'»» على أمه اهاوية. 
ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلمء وجاءت بلباب ")مته 

كالأصيلي"» والباجي 0 فرشت من ماء العلم') على هذه القلوب اليتة» 
وعطرت [و 1۲۹ ب] انماس الأمة الزفرة ۳ لكان الدين قد ذهب. هذا مع 


)٩(‏ ج ز: - فتاهوا. کتابه : الأعلام بنوازل الأحكام. 
(۲) د: شلمانكة. )١١(‏ أحمد مغيث أبو جعفر فقيه طليطلة . 
(۴۳) د: فقهها. توفي سنة ٤٥٩‏ ه/ ٠١۹١‏ م. 

)٤(‏ ب ز: حدیث. وفي هامش ز بخط (۱۲) ب ج: نداه. ز: یداه. 

. احر: حدثت. (۱۳) ب ج ز: رجاه. 

)٥(‏ ج ز: + تعال. )۱٤(‏ ب ج ز: ورآی. 

() ب ج ز: منه. )٠٠(‏ ب: إلى. 

(۷) ب» ج ز: ینقلوه. )۱٩(‏ ج ز: بلبان. 

(۸) ابن العطار هو محمد بن أحمد بن (۱۷) أو عمد عبدالله بن إبراهيم المغضربي 
عبدالله. توفي سنة توفي سنة ۳۹۲ ه/ ٠٠١١‏ م. 
IT‏ سان بر ات او للد الاج 

(4) د: محتموا. توفي سنه )۷٤‏ ه/ ٠١۸۱‏ م. 


)٠١(‏ ابن سھل هو عيسى أبو الأصبع بن )۱١۹(‏ د: العلوم. 
سهل بن عبدالله الأسدي. توف (۲۰) .ج: في الامش بخط آخر: يصح : 
بغرناطة سنة ٤۸٩‏ هھ /۹۳٠۱م‏ وبسمی الذفرة. 


۹۷ 


آنه قد رحل © توم من .الضلال )ء ف قاسم ” » ومحمد ين . 
مسرة ‏ فجاءوا بكل مضرة» ومعرة» ورحل البلوطي ٠‏ ولقي © 
الجبائي» فجاء © ببدعة القدرية في الاعتقادء ونحلة الداودية في الأعال. 

ولکن تارك الباري بقدرته ضرر هوؤلاء بنفع أولكب وغاسكت الخال قلیلا. 

فإذا حلت بمسلم نازلة في اعتقاده"“ ألفى“ قاصمة الدهر من عقائد 
البلوطي» ومسلمة. وابن مسرة» فأشرکوا بالله( ما لم ینزل به ا 
وأروو( )| نہ لا يألونه ا فاا أو يصادف في ذينه الحبي داودیاء' 
فذا بدینه قد تټدود» ونظام شرعه قد تبدد» فإن لقي الگا وهي أشبه . 
ا حال فيعرض عليه عقيدتهء فيحمله على الحق من غير قصد» فيحضل 

السائل على الأجر» ويبوء "هو بالوزر» قال النبي د : «القضاة ثلاثة ٠‏ 
قاضيان في النار» وقاض في الجنةء رجل قضى بغير الحق» وهو بعلم ) 
فذلك" في النارء وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس» فهو في التار» , 
وقاض قضی باحق هو في الجنة». وإن سأله عن مسألة من عمله في الدنا4١‏ 
يقف عند سؤاله» ولكنه إن كانت في حكومة لمنه» وتلقين الخصم» ف 
ف وان کا (۱۹) فيا ختص به ل 0 9۴ عن كيفية جنه(" 


() د دهب. 


. د : شطب عل قوم م الضلال»‎ )٣( 

و اة ابن القاصح ين ابره ررح 
وحدت آندلی قرطبي توفي سنة 
Aa Yer‏ 4 م 

)٤(‏ محمد بن عبدالله مسرة توفي سنة 
۹ هھ م 

(ه) أبو الحكم منذر بن مید البلوطي 
قاضي الحأعة بقرطبة توفي سنه 

م٥ هھ‎ ٣٥۵ 

(1) بء ج ز: فلقی . 

(۷) ب ج ز: وجاء. 

(۸) د: اعتقاد. 


. ب: لقي‎ )٩( 

)٠۰(‏ ج د ز: في الله 

(11( تب » ج ز : راوه وئی هامش ب» 
ر : في نسخة: أروه. 

)۲( د أنه. 

(1۳) ب: فتعرض. 

)۱٤(‏ ب» د يتوء. 

)۱٩(‏ ب ج ز: حی. 

)7( د فعلم - وهو. 

(۷؟) س: فذاك. . 

(۱۸) د من علمه الديني . 

(1۹) ج د ز: کان. 

(۲۰) د: - مش يین. 


)١(‏ ج: تكرر: سأله عن كيفية بمينه. 


وسببها “ وهیتها"» وبساطهاء ونيته فيهاء وجعل يفتله"“ في الذروة 
والغأرب» لله أن صر فه بالخيةء ع)| رجاه ي تلك القضية» وهذه جهالة 
iT‏ 
قأصمة: 

فان ظهر عندهم من. له معرفه› و جاءهم بمائدة ٤‏ الدين› وطريقة 
من سلف الصالين»› وسر د هم البراهين» مروا جانىهە؟» وقبحوا(“ 
عجائىه » وعیبوا حه EN‏ وعتوأ وجح دوا علمه» وقد استيقنته 
أنفسه 0 ظلاً لوا وسعوا ف إخمال دکرة ومحقر فدره» وأفتعلوا عليه › 
وردوا كل عظيمة إليه [و ٠١١‏ أ]. 
عاصمة: 

هذا الذي قدمنا ذكره من فساد الزمان» وتغير الأحوال قد آنذر به 
الي و قبل وقوعه کےا قدمنا وأخبر أن الاإسلام بدا ريا وسيعود 
غا کا E‏ ¢ وأن انكر ضر رونا والمعروف” ی ومع لا فاده 
قال : لا تزال طائفة من آمتي منصورین عل الخحی› 9 يضرحم من حالفهم» 
وتدعی کک طائفة ') ذلك» رین ها عملهاء وجاءها"'؛ کتاما وأجلهاء وعلل 
المرء أن يجتهد في إبراز الدليلء وإظهار الحق» والهدى هدى الله» هبه لمن 
يشاءء وإذا بان الدليل» يبقى خلق القبول» فلا" “أبين من أدلة الله تعالى» 


)٩(‏ د: - سببها. (@- :3 تونيم 
(۲) ب ج ز: - هیتتها. )1٩(‏ ب: + یصیر. : 
(۳) ب ز: يقلبه. )4١(‏ زي المامش : أعرف هذه المقالة 
)٤(‏ د: القصة. فإني لفت في معناها رسالة سميتها : 
زف .ب درا ج عقوا الكنز المهون في بعض ما يشر إلى 

عرموا. قوله تعالى: طولقد زينا لكل أمة 
(1) ب ز: جوانبه. ج: جوائبه. عملهم) (كل حزب با لديم 
(۷) ب: نبحوا. د: تنحوا. ز: نتجوا. فرحون) . 
(۸) د: غیوا. (۱۲) ج: جاء. 

(۱۳) ب: ولا. 


۳۹ 


۳ يدي رس الله ء بأباته الباهرة"ء تم يبقى الفبول عل فوم 
يرزقوه» والذي يجب على الولي في الصبي المسلم”» كان.أبا أو وصياًء أو 
اق ا الاما lL N E‏ 
: وبحفظه أشعار الحرب العاربة وبعرفه العواملل في اللاإعراب. ا من 
التصر ف تم حفظه إذا: استقل وا في العشر. الثاني کتاب الله .وهو مر 
وسط بيننا"؛ ويين أهل المثرقء ثم اول مت من امول ۷ 
وهي نحو من ألفي حدیث ى الأترات تضما © البخارئ ومسلم» هي 

عاد الدين› ويأجذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القرآن.ء ومعاني كلاتهء ر 
يشتغل برواية الك من کل کتاب فالباطل فيه کثر» وما e‏ 
حديث النبى “ إلا كنقطة من بحر وليحذر كتب الصالين ١‏ ومن تمي 

إلى الوعظء فإنهم لم بألوا في الكذب على رسول الل“ بقصدء وبغير قصدء ‏ 
ولا تابغرل عل حديث مها إلا كات ابن مارك رامد بن بل 
وهناد بن السري“. ولا يفرط في علوم الفرائض فإنها أصل الدين؛ وهو أول 
ما يذهب من المسلمين» فبالسنة يفرضهاء وبالحساب يقسمهاء ولا بحخلى*؛ 
ا ولا عن شيء من اول الط ولخد عبازة 


(۱) ب ج ز: الظاهرة.' (۱۲) ذ: في افامش: عله: فيه . 
وی هامش پ: في )۳( عبدالله بن الاوك ات عبدالرحن» 
۰ فقيه» حافظ زاهد» توفي سنة 
0 ا ۱ ه/ ۷۹۷م . 
)٤(‏ ب ج ز: متساو, ! )١١(‏ أبو .السري هناد بن ا 
() ب ج ز: محفظ. , کتاب «الزهد» حافظ کوني توي سنة 
(>) ج: - آصول. ۳ ها ۸07 م . 
(۷) د: + صل الله | )٠٥(‏ کذا في مح النسخ : ولعله: ل 
(۸) ب ج ز: نظمها. بحل . 
ډ) ب ج رز سول ان صلل انش )٩(‏ هنا يبدأ سقوط ما سقط من (د) 
عليه وسلم . تمقدار ثلاث ورقات ويستمر إلى أحر 
٠۰ )‏ ز: قي الامش :هذا اكام ف فطر :د الكتاب. 7 
)۸١(‏ ب جه ز:+ صنل الله عليه )٩۷(‏ ب: - أصول. في ع 
وسلم . نسخة أصول الطب. 


۳۷۰ 


O A E NS 
لا تناها إلا الأفرادء وإغا ينبغي لكل عاقل أن يتخصص بجزء جزء ولا‎ 
و ن الو و إنسانا في الذي يعلم» جيمة في لا يعلم‎ 
واا سا س من اقام عمره ا أو نحوياء فقتد هلك فإنه ممنزلة من‎ 
صنعة شىء فحشد“ الآلة عمرهء ئم مات قبل عمل صنعته» ولا يصغ‎ 
إلى من يقول له: تكن مقصرا في كل علم إذا فعلت هذاء والأولى بك أن‎ 
e تقف نقسك على علم واحدي فإنه فول جاهل بالعلم.‎ 
بهذا القانون الذي رسمناه» سيعتمد ”“ على ما يراه أوكده ويجعل الباقي‎ 
تیان وانبئكم اني ما رأیت عيطاً هذه العلوم التي ذكرت لكم» ولا‎ 
ماركا ها إل بوخد فبان أن الإحاطة غير عمكنةء والمشاركة عكنة»‎ 
هذا النحى ما علمت من أحاط به إلا‎ Sk 
سبويه والفارمي) البدعي» وقد أفسدت عليه بدعته كثيرا من نحوه.‎ 
وإذا فهمت هذا فلا تنكر أن لا تجد عالا إن وجدته  إلا ال فإن‎ 
الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غرياً كا بدأء حتى إنه لما بدأ من واحد لا بد‎ 
' أن يعود إلى واحد» لا سي) في البلاد القاصيةء والثغور النائيةء وحيث يكون‎ 
الثوار لبعدهم عن مقر الخلافةء ومعدن الإمامة» ولو شاهدتم الشام» والعراق‎ 
ف غ وأربعائة» لرأيتم دينأ ظاهرأء وعل وافرى وأمناًمتسقأًء وشمل‎ 
منتظماء لا تمكن) عبارة عنه لبهرة حاله» وزهرة كاله» فهبت عليه من‎ 
المقادير جرجف من شائلء وجنائب فتركت الشام كأمس الذاهب» ومحت‎ 


(1) ج ز: فشحذ. 1Y‏ 140/2 م ص ۷٤‏ . 

(۲) ج بستعمد. الذهبي » العس» ج١‏ کک 

واد (ه) أبو علي الفارسي الحسن بن 

)٤(‏ بو بشر عمروبن عشمان بن قر اللحوي وكان فيا يقول الاي 
البصري إمأم E‏ وصاحب بالاعستزالء توق سنة 
«الكتاب» توفي سنة ۷ ه/ 4۸۷ م (الذهبيء العسء 
۰ ه/ ٩۷۹م‏ (محمد بن الحسن ج۳ ص .)٤‏ ز: في اهامش: قف 
الزيديء طقات النحويين على أن أبا علي الفارسي بدعي . 


واللغفويسين» القاهرة () ج ز: یکن . 


۳۷١ 


كلمة الإسلام ج ابد الأقصی ٠‏ وقتل فها £ غداة الحمعة | ني عفر 
نقيت لشعبان ا انين وتسعين وأربعأئةء ثلاثة .آلاف" ما ین عابد 
وعام» در ونی › ومعتکف من مشهور الحالةء ومذكور بالديانة» وفيها 
فتلت العالة الشيرازية(" بقية السلسلةء ٤‏ جرلة التاق > ووت املك 
العادل() E‏ سنه سث ونهانین › ومموات المقتدي بالل ° ( > اظهرت الفتنة: بأرض 
خراسان قامت الباطنية» واخحتلفت أولاده ومکنت الروم فعزت الشام. 
واتترلت عل الت مشاهد وحرجت» وقد أخحذت من أي جاد» 
اک «حطي » وبلغتي ہا قد استوفت منه الظلمة الساكتة. وقد ت ف 
( رنیب الرحلة» من سيرة القضاةء والمقهاء وانتساہم للأقشة والأحكام ما 

فيه كفاية. لقد كنت 2 جالساً بمدرسة الشافعى «بباب الأسباب» 
«المسجد الأقصى»ء وقد انعقد على الطوائف» من الشافعية والحنفية» وهم ي 
مجلس النظر» فإذا سائل قف غلا شاط ماب ادر القاعي 
الرشيد یی بن او :المقدمى ى وکال سن صحاف بر ¿ فقال له: 
حلفت بالطلاق ثلا من امراتی آلا آکل جوزاًء ثم أكلتها ناسباء فنظر إل 

وقال : ما تقولون؟ فقالت الحنفية عن بكرة 3 حنٹ» E‏ فرل 


(٩)‏ قال الذهبي : إن ٥ eT‏ ه/ ۹۲ ا اا 
من شعبان (العر» ج۳ ص ۳۴۲) أو ٤۸٩‏ ھ/ ۱۰۹۳م ک) ي هذا 
وفي النجوم الزاهرة إن ذلك كان في النص وكان يلقب بالسلطان العادل. 
۳ من شعبان (یوسف بن تغفرۍ (ه) ا لخليفة العباسي اك القاسم 
بردی» النجوم الزاهرة: ف ملوك مصر عصبداالله بن محمد توي 
والقاهرة» ج ٩ه‏ ص AIAEL/AEAY .)١١٤‏ 
(۲) ويقول أبو الفرج بن المجوزي ي )٩(‏ ب: استولت. وي E‏ ف 
المنتظم إنه قيل أزيد من سبعون ألف نسخة: اسثوفت. 
(المنتتظم في تاريخ الملوك والأممء (۷) حى بن المفرج أبو الحسن اللخي 
ج ۹ص 1°۸). ¦ القدسي من أهل القرن الخامس ل 
(۳) الشيرازية. . . لم نعثر اها على ترجمه. يذكر السبكي تاريخ وفاته وهنو ٠‏ ' 
)٤(‏ هو اللطان ملكشاه ا الفتح جلال شافعي (السبکي › طقات الشافعيةء : 
الدولة اين السلطان آلب أرسلان ج٤‏ ص .)۳۲٤٢۹‏ ۰ 


عمد بن داود ! لسلجوقي توفي سنة 


YY 


الشافعية فيها فتبسم القاضي الرشيد وقال له: اذهب لا شيء عليك . وکنت 
أشاهد الإمام أبا بكر فخر الإسلام الشاشي في مجلسه بياب العامة من دار 
الخلافة يأتيه السائل فيقول له: حلفت ألا ألبس هذا الثوب. فيأخحذ من 
هدبته مقدار الأصبع ثم يقول له ال لا خت غلك وتافدته إن 
جاءه رجل وقاں“: حلفت ألا أفعل كذاء واضطررت إليه فيقول له: قل 
إذا وقع على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثاً. ثم یکتب له أنه قال كذاء 
فليفعل ما شاءء وليطلق متى شاء فإنه لا يقع عليها طلاقه. فانظر إلى لينهم ‏ 
للخلق» وتسهيلهم عليهم وني ذلك قدوة بعمر بن الخطاب. قال مالك ي 
الموطاً: إن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب إلى عمر أن يوافيه 
با موسم»› فبينما هو يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليهء وقال له: أنت 
الذي أمرتني أن أقدم عليك؟ فقال له“ عمر: برب هذا البيت ما أردت 
بقولك : حبلك على غاربك؟ قال: أردت الفراق. فقال عمر: هو مأ أردت 
فانظر کیف رفټ به على غلظته. وحلفه حین اتهمه» ول يبق لمن وضع قيد 
راحلته على غار ما فيه بقية من ربط ولا جزء من قید» ولکن قلده درکة› 
وكفى به قدوة. وأما في الألة القافي في رفع الحنث عن الناسي فإنه 
دين » وما أخذ الله الناسي بحکم في الدنياء ولا بذنب في الأخرةء وكل من 
حنٹ ناسیاء فاح أنه لا شيء عليه بحال. 


وأما المسألة الثانية في الحنث يبعض الفعل» وعدم الر ببعضهء فإالك 
فيها على الحق حسب) بيناء في موضعه. وأما المسألة السريجية فهي تلاعب 
الذين ل شش ان بلقت الها والحيل فى بن لكام غر اة دين 
الإسلام . ولكن ينبغي للفقيه الجتهد. لا للحافظ للمسائل المقلدء إذا جاء 
من وقع في أنشوطة من يمين أن يخلصه بمسألة ظاهرة» بين الصحابة والتابعين 


. محمدبن أحمدين الحسين بن عمر (۳) ب: جاء إليه رجل قال‎ )١( 
الشاشي توفي سنة (ي) كذافي: ب ج ز:‎ 
ه/ ١١١١م (طبقات (ه) ب: - له.‎ ۷ 
کا في: ب ڪن ز: ولعله:‎ (Y .)٩۷ الشافعية الکرىء ج٤ ص‎ 
. ج إذ. مسألة‎ )( 


۳۷۲ 


ذا رأی أنه ا ا e‏ وهو أن يستهين با لمسألة؛ 
ويفتح فيها ما لا يجوز فالأفضل للمفتي أن يفتح له بابا ويڻي به على 
mR‏ فح هو إلى الحنث ابابا يقتخمهء 
وأخذ في طريق من المعصية يسلكهء ورأى أنه قد وقع في ورطة لا يبال" ما؛ 
صنع بعد ذلك. وهذه سيرة العلماء المتقدمين وطريقة الأحبار الراسخين. قد 
كان مالك رضوان الله عليه يفتي بأن من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» , 
أها تطلى عليه" إذا تزوجها فلا سأله المخزومي عنهأ له أو لغيره؟ قال. 
له: لا ي غل ولاف ان ان قاح فى ن حف ای إل م 
فحنث. أنه يلزمه المشي إليها. افلا وقعت المسألة لولده“ أفتاه بمذوب عائشة 
رضي. الله . عنهاء أنه زيه کار من خافة) أن يکنفه المشيء؛ ET‏ 
فون نا ٤‏ الدين؛ فيكون ذلك ا إلى غرها افيستهين را اء 
فأراد 0 ګحرجه عا عہا. ومحتمل ن یکول رأي ذلك ابن القاسم» ا 
رای وال أعلم . 
وكذلك مسألة «الحلال عليه حرام» على اختلاف ألفاظهاء وهي عشرة 
وتعدد أحكامها وهي خهسة عشر قولاء وقد بيناها ي «وأحكام القرآل» وغيره. . 
ا ا کا و و ا 
- حرمة إلا إذا قصد به الزوجة. فأما لو قال: الحلال' عليه حرام فجعلها 
علماؤنا كناية عن الزوجة» ينوي فيها في موضع» ولا ينوي في آخر. وقال 


فی الحلال عليه حرام » له أن يجحاشيه شيها بقلبه» ويقول لم أنوها. ولیس معه 
ما بحرم e‏ فإذ! حاشاها بقي اللفظ ا فلم U a‏ ورای 
القول اطا ادا فف لاله تك العالمء کان ما ترک عليها أضعفٍ 


مل أن غا با خلال عليه حرام 1> ا کذاء فأکله اسا فدحلت 


(1) ب: طرائق. ا 


(۲) جا + بعل ا ۷ک غلا ھا کی به 
(۳) ج تکرر: تطلى عليه (۸) ب: لغو. | 

9 ب لولده ا a‏ 
)٥(‏ ج: عافة : 


TY 


مسألة النسيان على مسألة الحرام فضعفتا' وليس في القوة كمن يحلف 
اطق اشا ت کا يقال في الحرام ا 
كذلك يقال له"“: إن يكن قي النسيان ل يقصده فلا يدخل في اليمين. 
وهذا جزء“ من الفتوى عظيم في تركيب التفق عليه على المختلف فيه وهو 
أمر خحفي على علمائنا فافهموه . وكذلك مسألة الان اللازمةء أعظم“ القول 
فيها المتأخحرون وآنتهى الحال ببعضهم » إلى أن يلزموه الطلاق الثلاث. 
ويعطوه من كل أصل من الأيان أقلهء إلا الطلاقء فإنہم يلزمونه أكثره. 
ومالك قد أعطاه الأقل في قوله"“: على أشد ما أخذه أحد على أحد. قال: 
يطلق نساءه» ومذهب مالك الصريح إنه إذا ألزم الرجل نفسه جيم 
الطلاق كان لوا فأحرى إذا ألزم نقسه جميع الأعان أن يكون ا وهذا 
دستور في الفتوی ينبغي أن ینظر به سواه. 

فأما إن وقعت نازلة عظمى با لمسلمين» فلا ينبغي أن يقتصر فيها على 
عا واحد» ك كانت الصحابة تفعا»ء وليسأل عنما کل من يظن أن عنده 
علمء فإنها إن وضعت”“ في يدي غ . أهلهاء كان ذلك عائدا بفساد الحال. 
وربا تعدى إلى أكثر منهء وكفى بك داء أن تعرض علتك على غير طبيب» لا 
سيا إن كان هنالك جسارة» وعلى إيثار الدنيا على الدين هوادة فتلك علة 
ENES ESS‏ "اء كحادثة بقي بن محلدى فإنه جاء بعلم عظيم» 
واستأٹر بمذهب لإمامتهء وم ير آن يقلد ا فرمته القرطبية عن قوس 
واح."' فاستقل "ابن أبي هاشم الوزير"' بل قد أعانه'العزيز القدير*“ 


)١(‏ ب: فضعفت . (۸) ج: وصعتا. 
(۲) ب: - لهء .في اهامش: في نسخة: (۹) ج: هواداة. 
له إن ٿي النسيان. )٠١(‏ لعا. 
ن یکی (۹۹) کذا في ب ج ز: والقوس مؤنثة . 
(4) ب حرء. (۲) ج: فاشتغل . 
(ه) :: قي المامش: في نسخة: عظم. (۱۳) لم نہتد إلى تاريخ وفاته. 
( ا (۱۴) ب: أغاثه. 
(۷) ج ر نساؤه. )٠٥(‏ ج: - القدير. 


fYe 


واه ومات على ظهور e‏ ا م بور ن ید ا وان ف 
جلة القرطبية يقول: إن بقي بن محلد» حضر في جنازة» احتفل فيها أهل 
الدولة والوزير ابن أبي هاشم حاض. وأقاموا ينتظرون الحنازةء فجذبوا ذيل 
الحديث. إلى أن نظر الوزيرء إلى تلك الشارة الزهراءء والأبة العظمى 
والحفل"' الأكر فقال لبقي بن خلد : يا فقيه أين هذه الميبة والجحلال من الي 
e‏ : أنتم تزيدون عليهم بثلائة أشياءء افاستشرق 
الوزير إلى سياع كلامهء مستبشراً ما صرح به من الزيادة هذه الحال على تلكء فقال 
له : وما هله الأشياء الشلاثة ثة التي ذكرت : زدنا عليهم؟7 قال: الجهلء والفقر› 
وقلة العقل . فخجل الوزيرء وأہت الکلء واحتملها ما کان بینه وبینه ولأن 
الأصل فهو احق > أن الله وقاهء وكذلك وجدت الحال أنا هناك وهاهنابعد 
و و e‏ 


> (1) ج ز:طهوروحياة. ' 

(۲) يونس بن محمد أآبوالوليد توف سنة 
۷۹ هھ / ۰ م. 

(۳) ج: الحبل. 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ . واقترح الشيخ ابن 
بادیس أن یکون الکلام : ذکرت أنا زدنا 


الول ولا ول ولا قر لابا الل 
العظيم وص E eo‏ 
aT‏ ھہ. 

وکتب في آخحر (ز) 
القواصم جود ابل وغمونه يوم احمعة 


کک ثاني عشر ذي الحجة الحرام» وف شهور 
قتراحاً: U‏ والف م ال دال ل اجا 


)٩(‏ ب : کتب في آحرها ا 
القواصم بحمد الله وعوتهيوم الأريعاءفي 
العشر الأوسط من شهر زبيع الآخر سنة 
مس وخسين وستهائة وا لحمد لله رب 
العامين وضلواته على سيدا حمد حاتم 
النيينء وآله وصحبه أجعين» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وكتب في آخر (ج): تمت العواصم من 
القواصم بحمد الله ولحسن عوله» 
وتوفيقه الحميل» وحسبنا الله ونعحم 


أفضل الصلاة وأزكى التحية . بيد الفقنر 
لى المحسن عيده الحاج همودة بن حودة 
بوسن التونسي مولدا الطرابلسي القرباني 
اضلا وتسا المالكي ذا الأشعرتي 
اتتادا کان الله له» وخحتم با ضر عمله 
آمین . نسخهالنفسه ثم لن شاء الله بعده. 
غفر الله زلله وجېر نه خلله ورحم الله 
آباءه وأشیاخه ومعلمیه وججميع المسلمين 


ملحق 
من كتاب ابن العربي «سراج المريدين» 
الملحفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۰۳٤۸‏ ب 
(المؤلفات التي أتى با ابن العربي من المشرف) 


ومن الفائدة المذكورة كتاب ابن ماكولا" في المؤتلف والمختلف» كتاب 
جذوة المقتبس تاريخ الأندلس» اخختصاز تفس القرآن للطبري» تفسبر القرآن ` 
للقشري المسمى باللطائف والاشارة". أساء الله لابن فورك أساء الله 
للقشيري› الأحاديث الى خولف فيها مالك للدارقطني. اللينين' للفرياي»› 
من الأفراد للدارقطني» صحيح الحديث للإساعيلي» نسخة أي زكرياء. 
میں بن معین من حدیٹ می بن بجی التميمي › حدیث هلال الحصار» 
مشيخة علي بن شاذان. تسميه شيوخ مالك وسفيان وشعبة لمسلم» وفاة 
الشيوخ للمنادلي» ونسخة همام بن منبهء كتاب الشجر للجوزجاني في سء 
الحدثين. المدحل إلى معرفة كتاب البخاري للحسماعيلي» تسمية كل من روی 
عن مالك بن أنس ألف رجل تأليف الخطيب. الفصل للوصل المدرج في 
النقل له طبقات الفقهاء للشبرازي› في أوهام البرادعي لعبدالحقء الخصال 
للعبدي» الشامل لابن الصباغ› الأساليب لأب المعالي والغنية له تعليقة 
الخنجر في تعليقة أبي المطهر المعداني - خطيب أصفهان» المشجر في نكت النظر 


(1) قاضي القضاة أبو عبدالله ا لحسين بن علي بسيوني» دار الكاتب العربي للطباعة 
٤٤۷ +(‏ ه/ ٥‏ م) (العیر» ج ۳٣‏ والنشرء القاهرة ۹4 م - 
ص ۳۱۳( ۰ م طبع منه أربع مجلدات. 

)۲( طبم أخيرا تحت عنوان: لطائف ‏ (۳) كذافي الأصل ولعله: كتاب 
الإشارات ححقيى الدكتور إبراهيم اللينين. 
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ادان ی . ت ورقة بأدلة مسائلى الفقه امع م 
يؤلف بشر مثله يقول فيه: دليل يثبت مائة مسألة» وهي کذا وکذاء. دلیل 
شنت تسخن .ماله وهي کذا وکذاء دلیل يثبت سبعین» دلیل يثبت عشرة» 
E A‏ ا ا 
ي المسائل للدبوسي في عشرة أسقارة اوقد كت: وردت من تلك «الذيار 
الكريةء سنة هس وتسعين فنزلت بتلمسان» وبفاس» وکنت آذكر منہا. 
مسائل» وأعجبهم من أغراضهاء فا تحركت لذلك همةء ولا نشأت عزية» ‏ 
إلا لرجل واحد. علم آي إذا سئلت قراءتها أو إعارتهاء أقول: هي من. 
أواخر الكلمء فإذا أخذتم أوائلهاء مکنتم منہا وتاقت نفسه إ إليهاء فرحل إلى 
العراق» وكتبها من مدرسة الحنفية› بمدينة السلامء وجا اء وكان ذلك من 
همیل صنع الله معي » فإنة لا ذهب ببعضهاء عبد في الدار» ات ها ولا 
مضى من أمثاهاء عا لا أجرهء إلا بالرحلة» مرة أخرى» قأعلمت بان هذا 
الرجل»ء جلبها فاستدعيتهاء وجرت ما فاتني منها» ولكن النسخة التي جلبها 
هذا الرجل سقيمة» م يعرضها بالأم» ولا قرأها على شيخ ففيها سقم كثير. . 
فما سلم منها عندي صح منهء وبقي ما لم یکن عندي على اسقمه»ء والله. 
يصحح لا آدياننا وعلومنا بر هته . 
الأكسبر الأهر لقاضي العسكر في مسائل الخلاف» وأصول الفقه 
تفه ابن عرو ي نصرة ت مالف رو ج ا و 
الفرائض باختلاف معانيها ألفاً ودليا تأليف أبي عبدالله الفرضي الشقاق 
الزاهدء (ورقة ۲۲۸) اختضار التقريب والإرشاد للرازي الحنفي 
الإسكندراني» مدارك العقول لأ المعاليء البرهان له المنخول» والنتخلء 
والتعليقة للطوسى شفاء الغلييل لهء عذر" الدرر تحقيق سؤال الكسر. 
لاي في ال اي السا فعا ا ای کر اها . 
العقيدة النظامية لأ المعالي» الجأمعان الحجلى والخفي للإسفراييني عشرة. 


)١(‏ أي الخزالي. (۲) كذا في الأصل. ويمكن أن تقرأً:. 
ا 


۳۷A 


أسفارء الأوسط لاي المظفر صاحبهء غياث الأمم في التياث الظلم لأب 
المعالي» المحك» المعيار تهافت الفلاسفةء الأرباع في شرح الزهدء إعجاز 
القرآن للخطابيء إعجاز القرآن لابن الطيب القاضي» نقض التسديد 
لعبدالجليل» الاقتصاد في الاعتقادء نقض نقض التمهيد للطبري لمهدي 
الوراق . استدراك أبي عمر الزاهد على ابن قتية في غريب الحديث» فضل 
الوضوء لابن شاهينء الفقيه والتفقه للخطيب. المجلة لأب عبيدة ال محنى» ومن 
العريية والأشعار حملة كبرةء عا تعود إلى تفر القرآن» والحديث» وجردت 
منها جحملة عظيمة. في أنوار الفجر في مجالس الذكر» معجزات عمد ألف 
معجزة" قانون التأويل» شرح الشكلين» الناسخ والمنسوخ» والأحكام» 
سراج المريدين في القسم الرابع علم التذكي امحصولء التمحيص»› 
الحواصم من القواصم› شرح الترمذي› المتوسط في الاعتقادء عوالي 
الحديث حلة وافرةء ما نفرت إليهء ورجعت به غا لم أسبق إليه» وتفقهت 
فيه» وبهء أنذرتكم به اقتداءاً من تلزمني طاعته» خير البشر» وأكرم البدو 
والحضرء رغبة في أن أكتب فيا أخررالله عنم وبشر بهمء والله ينفعفي . 


وإیاكم برحته. 

(۱) فاتني ان آذکر من بين مؤلفات ابن خخطوط بالقاهرةء إلا أني ل أستطم 
العربي كتاب معجزات عمد ألف العشور عليه (525 - 412( )1 (Brock‏ 
مجرت الدكور ق هذا التفء وذكر بروكلمن أيضاً في الملحق ‹ع:5) 
وكتاب النكاح ذكره في كتاب (632 أن لأب بكربن العري كتاب 
العواصم من القواصم (ص )۴۷١‏ القراعدة غغ بالاسكرريال: 
ولعل الكتاب الأحر هو الذي دکره كذافي جيع النسخ ولعله: بالفعول وهو 
بروكلمن تحت عنوان «فرائض نفس ما ورد في المقاصد: (والطبع »› 
النكاح». وسننهء وآدابه ذكر أنه اللحض هو الفعل المنفك عن العلم 


۴۷۹ 


ودح الا ةلتق ٠‏ 


- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي تحقيق علي محمد البجاويء الباي 
الحلبي القاهرة» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹٩۷‏ م. 

لإرشاد للجويني إمام الحرمين» تحقيق عمد يوسف موسى» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ٠۳۹۹‏ ه/ ۱۹١١‏ م. وط. باريس بتحقيق وترجة 
ليسیاني وابن زکري› م. 


ا الرياض› للمقري› القاهرةء ۲ م. 


تاریخ حکاء ء الاإسلام» اللبيهقي› خطوط بدار الكت المصرية. 
تاریخ الملسفة ٤‏ اللإسلام لدی بور» ترحه عمد بن عبداهادي ا 
ریده» القاهرةء ۷ هھ ۴۸ م. 
تاریخ الفملسفة او نري کوربان» الرجة العربية» ابیروت؛ 


e 


ا وی YEY‏ ھ. 
التبصبر في الدين› لاسفراییني» القاهرةء ۳o۹‏ هل ° مم . 


شيت دلائل النبوةء اللقاضي عدا خار» تحقیق عبدالكريم عنان› 2 


کک 
كرة الحفاظ للذهبی» حیدر آباد الدکن» اند ٠۳۴۲‏ ه. 

رات اليوناي 3 ا الااسلامية.» ترجة عبدالر هن بدوي » القاهرةء ) 
e‏ 1 
التراتيب الإدارية ٤‏ اللدينة النورة العليةء باي الكتاني» الرباط» 
84 م. : 


- ترتيب الرحلة للترغيب في اللةء لأبي بكر بن العربي (قطعة منها) مجموع 
«كتاب الأنساب» غخطوط الرباط رقم (ك ۱۲۷۵). 

سانسن ن الفرج عبدالر حن بن ي إدارة a‏ المنريةء 
القاهرة (دون تاريخ). 

تفسیر شيخ الإسلامء ابن تيمية» حقيق عبدالصمد شرف الدين» بمباي» 
اند ۱۳۷٤‏ ه/ م. 

التمهيد لأبي بكر الباقلاني› تحقیقی الأب رتشارد مکارڻي» بيروت»› 
۷ م. 

التنبيه والاأشراف» للمسعودي › نشر عبدالله إساعيل الصاوي» القاهرة» 
۷ ھه/ ۱۹۳۸ م . 

تهافت الفلاسفة» للغزاليء تحقيق سليان دنياء دار المعارف» القاهرةء 
.p@ VATA fA \TeY‏ 

سے تہافت الفلاسفةء للغزاليء تحقيتق سليان دنياء دار المعارف» القاهرة» 
٩‏ م. وط. بیروت تحقیق بویج» ۱۹۲۷ م. 

عبافت التهافت» لابن رشدء تحقيق سليان دنياء دار المعارف القاهرةء 
القسم الأول ۱۹٦٤‏ م» والقسم الثاني ۱۹٩٩‏ م. 

جامع مسائل الأحكام» للبرزلي» خخطوط المكتبة الوطنيةء الجزائر» رقم 
۳ . 

جامع بیان العلم وفضلهء لابن عبدالبی القاهرةء ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸ م . 

- الحانب الإهى من التفكير الإإسلامى» ط. 4 دار الكتاب العربي» 
القاهرةء 1۹۹۷ م 1 

الحواهر المضيئة في طبقات احافيةء عمد عبدالقادر القرڻي» حیدر آباد. 
الدکن» اند (۱۳۴۳) . 

أبو حامد الغزالي» ومعارضوه من أهل السنةء للدكتور النشار» مجلة كلية 
الآداب. بغداد» العدد الأول جزیران ۱۳۷۹ هھ/ ٠۱۹٥۹‏ م. 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة»› للسيوطي› القأهرة (دون تاریخ) . 


۳۸1 


دراسات ني الفلسفة الإستلامية» للدكتور محمود قاسمء مكتبة الأنجلو ٠‏ 
المصريةء ط. ١‏ القاهرة ۱۳۸١‏ ه/ ۱۹۹۹ م.. ) 
دراسة لجمهورية أفلاطون» للدکتور فؤاد زکریاء دار الكتاب القاهرةء 
7۷ م. ۰ 
دراسات في تاريخ 'المغرب والأندلس» للدكتور أحمد ختار العباديء ط. 
الأول الاإسکندريةء ۱۹٦۸‏ م. 
الديباج المذهب ف معرفة أعيان المذهب. القاهرة» ٠۳١۱١‏ ه/ . 

الرد غ المنطقيين› E‏ تيمية » بحقيق عبدالصمد ا باي » 
۹۸ ه/ ۹44 م 

الرسالة اللدنية للغزالي» القاهرة» (دون تاريخ). 

رسائل إخوان الصفاءء المطعة العربيةء القاهرةء ۸ م. 

رسائل فلسفيةء لأ بکر. محمد بن زکريا الرازي» نشر 8 گراوس؛ 


القاهرة» ۹ م 

سراج المريدين› اي بکر بن العربي» مخحطوط دار الكتب ا 
(۸ ۳۰۳ ب). 
سانتلانا e‏ ا لجامعة المصرية› 2 في مكتبة ١‏ أستادنا الدکتور ۰ 
النشاز: 


سير أعلام التبلاءء للذهبي › ر ا ey‏ 
الشامل» لإمام الحرمين الحجوييء تحقيق الدكتور النشار» وفيصل بدير 
عون وسهير محمد ختارء منشأة المعارف الأسكندريةء 4 م 
الشجرة الق طاتا > لحمد غلوف» ا 
شذرات الذهب لابن الاد القاهرۃ ۱۳٣١۰‏ ۔ ١٣۳١١‏ ه. 

شرح الشفاءء لعلى القاریء» ط. استانبول» ٠۲۲۹‏ ه. 

شرح صحیح اللترمنذيء لأب فک العسربي» القامرة. 
A۳1 a 0°‏ م 

الشفاء (قسم الأهيات) تحقيى عمد يوسف فو وسلیان وسعید 
زايد ومراجعة الدكتو إبراهیم مدکورء القاهرق ۱۳۸۰ ه/ eA‏ 


AY 


طبقات الشافعية» للسبكيء ط. الأول المطبعة الحسينية» القاهرة» 


۲۳ هھهھ. 


العر قي خر من غبره للذهبي› الكويت› ۰ - 1۹71 م. 


العقيدة والشريعة في الإسلام» لحولدزمرء ترجة محمد يوسف موسى› 
عبدالعزيز عبدالحق» علي حسن عبدالقادر» دار الكتاب المصري› 
7 م 

العقيدة النظامية لإمام الحرمينء تحقيق زاهد الكوثري القاهرة» . 
۷ ھه/ ۱۹٤۸‏ م . 

الاعتصام» للشاطبي القاهرةء ۱۳۳۲ ه/ ۱۹٤۸‏ م . 

العواصم من القواصم» ط. الشيخ عبدالمجيد بن باديس» قسنطينة» 
الجزائر» ج ۱: ۱۳٤١‏ ھ/ ۱۹۲1م ج:۲: ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۲۷ م. 
فلاسفة اللإسلام في المغرب العربي» منشورات جيعة نبراس الفكي 
تطوان ‏ المغرب» ۱۳۷۹ هھ/ ۱۹٩۱‏ م. 

الفلسفة الإسلامية» منهح وتطبيقء للدكتور إبراهيم مدكور» ط. الثانيةء 
دار المعارف. القاهرة» e‏ 

الفلسفة عند اليونانء أميره حلمي مطر» دار النهضة العربيةء القاهرةء 


4۸ م. 
فهرست ما رواه عن شيوخه» أبو بكرابن خير الإشبيلي» ط. سرقسطة» 
۴ م. 


في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق واليونانء للدكتور مود قاسم» ط. 
٤‏ مكتبة الإنجلو المصريةء القاهرة» 1۹٦۹‏ م. 

القسطاس المستقيم» للغزاليء القاهرةء (دون تاريخ). 

قانون التأويل» لأب بكر بن العربيء خخطوط دار الكتب المصرية» رقم 
۱۸٤(‏ تفسی) . 

كتاب الأربعين في أصول الدينء للغزاليء القاهرة» کک 

كشف الظنونء عن أسم|ء الكتب والفنوننة لحاجي خليفة.ء القاهرة» 
۰ هھ. 


TAT 


2 الأدبة ا ذراسة وترجمة الدكتور النشار» والأب a‏ ر 
رقا الشربيني» الاإسكندرية» ah‏ 

- مؤلفات الغزالي» للدکتور عبدالرحن بدوي» المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاأجتهاعية» القاهرةء ۱۳۸۰ ه/ 1۹٦1‏ م. ٠.‏ 

المباحث المشرقية للرازي» حیدر آباد الدکن» ۱۳۲۴۳ ه/ ۱۹۲٤‏ م. 

مجلة الأزهرء عدد دي الحجة ۱۳۸۹ ه/ فراير ۰م . 

جحلة معهد الخظرظطات العربية» المجلد الرابع» اء الاأرل شوال 
۷ هھ / مايو ۱۹۵۸ م والمجلد الخامس» الحزء الأول ذو القعدة شنة 
۸ه/ مایو ۱۹۵۸ م» والجزء الثاني ادي الأول ٠۴۷۹‏ ه/ 
نوفمير ۹م 

- محاضرات في الفلسفة الإسلاميةء ط. الأولى» ادر 2 هويدي؛ 
محتبة النمضة اللصريةء القأهرةء 7م . 

مدخل الشرع» لابن الحاجء المطبعة المصرية بالأزهرء ان 
۸ھه/ ۱۹۲۹ م. وط. الان الحلبي القاهرة 
۰ هھ / 4۹4 م. © 

س المدينة الماضلةء للفاراي» القاهرة» (دون تاریخ) . ا 

- المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء e‏ للمالقي» نشر ليفي بروفشال» 
القأاهرة» ۸م : 

- المسالك شرح موطاً مالك لآبي ۳ بن العرييء خطوط بالمكتبة. اوطیة» 
بالجزائر» رقم (4). ۰ ۰ 

- مشكاة الأنوار للغزاليء القاهرةء (دون تاریخ). 

س معارج القدس في مدارج محرفة النفس» للغرالي المكتبة عجاري 
الكبرى. القاهرة» (دون تاريخ). 
- الملل والنحلء لابن حزم » المطبعة الأدبيةء القأاهرة» EI‏ 

مناهج الأدلة في عقائد الملةء لابن رشد» مع مقدمة في نقد مدارس علم 
الكلام» للدكتور 2 فا بط الفابةب تة الأنجلر اھت 
64 م. 


FA 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي» حيدر آباد الدكن» اند 
۹ هھهھ. 
ى النقذ من الضلال للغزاليء تحقيتق الدكتور عبدالخحليم مود القاهرة» 
۸ ه/ ۱۹۹۸ م . 
من تاریخ الاإلحاد في الإسلامء درسات ألف بعضهاء وترجم الأخرء 
عبدالر من بدوتي» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» ٠۹٤١‏ م. 
منہاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سام القاهرةء 
۲ هھ / ۲ م ۰ 
موافقة صريح المنقول لصريح المعقولء ط. القاهرة» (دون تأريخ). 
ميزان العملء للغزالي» حقیی سلي ان دنياء دار المعارف القاهرةء 
4 م. ) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردى» دار 
الكنب المصریةء القاهرۃة ۱۳٤۹‏ هھ۔ ۱۳٣۹‏ ھ/ ۱۹۳۰ م۔ ٠۹۰٩‏ م. 
نشأة الفكر الفلسفي قي الاإسلامء للدكتور النشار» ط. ٤‏ دار المعارف» 
الإسكندريةء ۱۹٩٩‏ م. 
فح الطيب في غصن الأندلس الرطيب القاهرة» ٠۳٠۲‏ ه. 
نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني» ط. ألفرد جيوم» (دون 
تاریخ ٩)‏ : ۰ 
Encyclopédia de Islam.‏ - 
Goldie: Education (Muslum) de Encyclopédia of religion and Ethics,‏ -- 
ed. by J. Hastings. V.3, Edinbergh, 1913. ۰‏ 
Imam el - Haramein. édité et traduil par J- D. Luciani, Librairie‏ -- 
Ernest Leroux, Paris, 1938.‏ 
Maurice Bouyges, Essai de chrologie des Oeuvres d’ AlGazali „, édité et‏ == 
mis û jour par Michel Allard, Imprimerie Catholique, Beyrouth, 1959,‏ 
P. 159. ۰‏ 
Pearson, J.D. Index Islamicus, Cambridge, England, 1962.‏ -- 


TAe 


فهارس الکتاب 


١٠١‏ - فهرس الآيات القرآنية 


الآبة السورة رقم الآية الصفحة 
أ( 
الله أذن لكم . اش 0۹ 4۳ 
الله الذى سخر لكم البحر الجاثية ۱۲ ۱۲۸ 
أتتخذ أصناما آلهة الأنعام ۲۰٦ ۷٤‏ 
أتعك آياتنا فنسيتها طه 0 0 
احسئوا فیها ولا تکلمرن ا لمؤمنون ۸ ۲۹۹ 
اقرا وربك الا کرم العلق rt ٤‏ 
إلا تنصرره فقد نصره الله إذ أخحرجه 
الدين كفروا التوبة 7 0 
الت رک الأعراف 1 ۹۲ 
إنا نحن نزلنا الذ كر ۱ الحجر ۹ ۲0٦‏ 
إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا الحجرات ٦‏ ۹۰ 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الأنفال ۲۲ r.0‏ 
ال الملاة كانت على المؤمنين کتابا 
موقوتا . النساء ۳ ۰ 
إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون الرعد ٤‏ ۹۲ 
إن فى ذلك لاية لقوم يعلمون اللمل o۲‏ ۲ 
إنما يخشى اله من عباده العلماء فاطر ۳۸ : ۸ 


انا الم ن الى 
نما مؤمنون e‏ 


TAY 


الآية ٠‏ التوة 


إنه عليم بذات الصدور * ألا يعلم ٠‏ للك 
من حلق وهو اللطيف الخير 


إنی بریء ما تشر کون الانعام 
( ب ) 
کا ال عمران 
بل هو ایات بينات العنکبوت 
بل هو قرآن مجید البروج 
بل يداه مہسوطتان : المائدة 
ا 0 ص 
( ت ) 
نبارك الذى بيده املك ٠‏ املك 
نها تت کدرا الأنعام 
ری با عا ۰ القمر 
تکاد السموات يتفطرن منه مریم 
2 البقرة 
( ت ) 
ثم استوی على العرش _ الاعراف 
} ح ( 
ل کا ا التوبة 
} ( 
خالق کل شیء ا 
: ال العارج 


رقم الاية 
er t1۳‏ 
E ° ۷۸‏ 
٥‏ ۷ 
A 44‏ ۲۹ 
۲١‏ ۹۸ 
14 ۲۰ 
rr. V9‏ 
۱ ۰ 
۹۱ ۷1 
r ٤‏ 
٥ ۹۰‏ 
roo ۳4‏ 
N 5 E‏ 
A :‏ 
۲ ۲۹۹ 


الآيبة 


سبحان ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولا 


طبرب الله ملا كلمة طيبة 
ضرب الله مثلاً رجلا سلما لرجل 


فأتى الله بنيانهم من القواعد 
فان الله هو الغنى الحميد 
فرطت فی جنب اله 
فسیکفیکهم الله 

فلا تضربوا لته الا مثال 

فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
فلما جن عليه الليل 

فمن ثقلت موازینه 


فمن ا دک ا کرام بررة 


ص 
الإإسراء 

( ص ) 
إبرأهيم 


الزمر 


A۹ 


رقم الآية الصفحة 
Te ۳۲‏ 
° ۲۳۰1 
TTY ۰‏ 
CYT °‏ 
۲۹٦‏ 
TE ۹‏ 
°4۸ ۲۹ 
1A٥ ٤‏ 
۲۹ 1۹¥ 
A4 : YT‏ 
E:‏ ۳۹ 
۲ ۹۸ 
TY o٦‏ 
۲۹٦ ۳۷‏ 
Y4‏ 14¥ 
TEA ۷‏ 
“f A‏ 
ا tt‏ 
TV“ TIA hs WY‏ 


الآبة السورة 
فی لوح محفوظ البروج 

۰ 2 ق ( 
قل کل من عند الله ٠‏ النساء 


قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی لكف 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین النمل 


( ل ) 

لا أحب الآفلين أ ٠‏ . الأنعام 
لا اقسنم بهذا البلد 1 البلد 
ا تاوا عن آشیاء إن تید لکم کم المائدة' 
لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الحجرات 
لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له طه 
لا خیر فی کٹیر من جواهم النساء 

ایال عمايفعل : الأنبياء 
لقد جاءِ کم رسول من أنفسكم التوبة 
لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم التين 
لا خحلقت بیدی . ر 
اللهم فاطر السموات والأرض الزمر 

. لو أراد الله أن يتخذ ولدا الزمر 
لو فقت ا فی الأرع جیا الأنفال 
لیس کمثله شىء اجوری 
ليهلك من هلك عن بينة . ) الانفال 
ا 7م( 
ما اأشهدتهم خلق السموات والأرض _ الكهف 
ما لکم کیف حکمون: الصافات 


رقمالآية 


lot 


الآبة السورة رقم الآية ٠‏ المفحة 


من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا ٠‏ البقرة ٠٤4١ ٠©‏ 
الحدید ‏ _ ۱۱ ۲۲۸۰۲۲۱ 
من المؤمنین رجال صدقوا ‏ الأحزابہ  ٣٣۸۰۲۸4 ٣۳‏ 
منهم من کلم الله البقرة Tor‏ ۹ 
(ڻ) ۰ 
ناقة الله ... الشحش Ir‏ ۲۲۹ 
ن والقلم وما يسطرون القلم 4 ` iS‏ 
( ھے ) 
فاگ ی ` الأنعام ۷۸ o‏ 
ا ا الأنعام ‏ ۷۸۷۷ ٠۲۱۹۹‏ 
۰٤‏ 
هل ينظرون إلا أن ينيهم الله فى ظلل من 
الغمام البقرة 1۰ It TA‏ 
(و) 
وتاه الله الملك رالحكمة البقّرة ۱ o‏ 
واتقوا الله ويعلمكم الله البقرة A۲‏ 1 
وادخحلی جنتی المجر ۴١ ٠©‏ ۳۹۱ 
واذكروا نعمة الله عليكم لغ ک۴ ro.‏ 
واش گرواال ولا تکفروت البقرة o۲‏ 1۳ 
وأقيمرا الصلاة رآتوا الركاة البقرة ¢ oA‏ 
وألتق عصاك . انهل ۱۰ ۹۸ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ الحجرات ۹ TV‏ 
وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدؤن الحج ۷ ٢١‏ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم . ' الأنعاء e ۸۳ ٠ ٠‏ 


۲۹۱ 


- 


الايية 


E 
وحاجه قومه‎ 
سر لکم ما فى ! لسموات وما فی‎ 

ا جمیعاهنه . 

اا ا 

رالسموات مطویات بیمینه. 

وعد الله الذين امنوا شک 

وفى الأرض قظع متجاورات 

ورت ية اتا 

وف أنفسكم افلا تبصرون 

وكذلك حقت كلمة ك 

وكذلك نری إبراهيم ملكوت السمو 
لاض 

وکل ضغیر وکبیر مستطر 

ولتصنع على عينى . 

والذين يظاهرون من نسائهم 

والذين يكنزون الذهب والفضة 

ا 

ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين. 

اد ا الات ولارن 

ولکن حق القول منی 

والله أحرجكم من بطون أمهاتكم 

واللهيعصمك من الناس.. 

ولله المشرق والمغرب 


النور 
الر عل 
الانعام 

الذاريات 


غافر 


الانعام 


رقم الآية المفحة 
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لآبة السورة 


ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة هود 
ولولا كلمة سبقت من ربك يونس 
وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات 
وما قدروا الله حق قدره ‏ . الأنعام 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله البقرة 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى حيرا كيرا البقرة 
رمن یغلل یات بنا غل يوم القيامة لقان 
والوزن يوذ الحق الأعراف 
ويسالونك عن الروح الإسراء 
يعلمهم الكتاب والحكمة 1 
( ی ) 
يا أيها الذين منوا اتقرا الله التوبة 
بر فونه م عت ما عقر ih‏ 
.. یلدی اله ورسوله ۰ الحجرات 
یضل به کٹیر ا البقرة 
اليوم أكملت لكم دينكم اللمائدة 
يوم پکنض عن ساق َ1 : القلم 
# *# * 


TY 


3 


¥۰ 
YY 
۰ 0° 
AY 
TTY, AE 
YE 

۲۸ 

AY 


VY 
۱٠ 
۴ 
۱۲۹ 


{ o1. O 


(Vo 
TTY. 


۲٠‏ - فهرس الأحاديث النبوبة 


(ا 
آخر و TTY:‏ . ) 
اھان FOYE:‏ 
اتخذ الناس رؤماء جهال : ۳٠١‏ , 
البت خد فإنما عليك نبى وصديق 
وشهیدال A:‏ 
اک 
أحب ان تشفع لی ۲٤۳:‏ . 
احتجبی منه يا سودة ۳٤۷:‏ . 


آخرجوا من النار من فی قلبه ۲٤۳:‏ ؛ 
r‏ 
ادعی لی باك ۳٠١‏ . 
اذا حاصرت اهل حصن To\:;‏ 


إذا قضى الله TOE‏ 
اذاانشات بحرية ۴١:‏ . 


اُری اجلی قد حضر ۲٣٦:‏ . 


. oY: EE 


زک وکن على یت آوامك ن 


e 
o: ا ستکسیتك فلم ر رک‎ 
. ۲۷٤: أعتق رقبة أو أطعم‎ 


اقتدوا بالذین من بعدی: Tf ro:‏ 
أكثر من غلظ جلد الكافر ٠١:‏ 
TE:‏ 
أت كما أثنيت على نفك ٠١۸:‏ ۳ 
انت منى بمنزلة هارون TY‏ 

ول قرآن على سبعة أحرف ret:‏ 

۰ 
إن رجلا تی النبی 


3 1 ۰ ¬ ” 
ال الرزمات قد استدار 


N, & 

TO: 

إن الصدقة تقع فى كف الرحنمن 
4۱ 

انظرن من ا E‏ 

لیعط به :۲۲۴ .. 

لعين لتدخحل الرجل لق e:‏ . 

إن إن الله ارک بأشیاء فامتشلوها : ۲٠۵‏ : 

ن اله خخلق آدم على صسورته ۲ .۲٠۰‏ 
۹ 

E ETE 

انها ستکون هنات وهنات :۳۲۸ 

اله مک دی ارا ۲۷ 1 

و وک 


اڼه لیغان على قلبی :۳۰ 


ان العر شش 


۳۹ £ 


إنه يضم السموات على أصبع :۲۲۱ » | جاء رجل من آهل مصر :۲۸۸۰ . 


۴ جعت فلم تطعمنی :۲۲۸ . 
إنی رأیتهن اکثر أهل النار : ٠٣۲‏ . ( خ) 
اهتدوا بهدی عمار ۲٣۲:‏ . الخلافة ثلائون سنة : ۴۲٤‏ . 
أوصیکم بالأنصار خير : ۲۷۷ . حمس صلوات كتبهن الله على العباد : 
او کلکم یجد ثوبین ۲٠٤:‏ . 7۳ . 
أول ما خحلق الله العقل ۲٤۲۲٠:‏ . (ذ) 
اول ما خلت الله القلم : ۱۳۹ ۲۳۲۰ » | ذبحت قبل أن ارم : ٠٠٣٢‏ 

i:‏ © ا 
اول من رای الشیب إبراهیم : ۱۲۹ . | رأيت الجنة والنار : ۲٤٠۰ ۲٣۱‏ . 
أيتكن صاحبة الجمل الأدبب ٠١٠٠:‏ . : س 


یکم الذی ركع دون الصف ۲١٤:‏ . | سيروا إلى قريظة : ۲٠۷‏ . 
الأئمة من NNE‏ 


( يش ) 
ء ٤‏ ص 
أ أ له :0 . 
EE‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى ۲٦۷:‏ . 
اا ع و 2 
٤‏ } ( 
ا ا ا 52 :. اص 
صلوا کما رایتمونی اصلی ۲٣۸:‏ . 
} ( 
ء ٤ء‏ ا 
بے ئم رایتنی على CC‏ عبدی مرضت فلم تعدنی :۲۲۵ › 
(ټ) TYA‏ . 
تعرض الفتن على القلوب کالحمیر :| علیکم بسنتی ٠٠۲:‏ . 
¥ ۰ العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة : ۲٠۲‏ ؛ 
تقتلم أدنی الطائفتين إلى الحق : E‏ 
Toy‏ (غ) 
تقتله الفغة الباغیة ۳١۸۰‏ . غلظ جلد الکافر ۲٣٠١٠:‏ ٍ 
a‏ ( ف ) 
حاءِ رجلل ابن عمر :۲۸۸ . فساعد الله شد :۲۲۵ .' 


T05 


فلم تعدنی ١:‏ : 

:4 
ا 

القضاة ثلاثة : ۳٦۸‏ . 

) (ك) 


کان رسول الله تھ فی سفر :0 
کارا ی .:-٤‏ 
e :‏ 

لا تدخحل الملائکة بیتاً فیه کلب: ٠۹۹‏ . 
- لا تسمين عبدك أفلح Yor:‏ . 


لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به : 


. VE“ VT 
: لا تقوم الساعة حتى إنقاتل أقواما‎ 
. ot 


. YT 
: ٣٣١ : لا يأتيك من الحياء إلا حير‎ 


لا یبولن أحد کم فی الماء الدائم ۲١۸۰‏ .. 


لا یدفن نبی إلا حیٹ يموت :۲۷۸۰ . 
لا یزال ناس من آمتی منضورین :۰۱۱۲ 
e‏ ° 

لا یزنی الزانی احین یزنی وهو مؤمن : 
AA 11۷‏ 


e 


لا یقولن أحدكم نہ e‏ 
1 . 
ا 


اللهم وال من والاه : “TIT ۳٠ ١‏ 
۹ 


لو کنت ننا ونم سی 
2 


لول نر سرایل لم يختر الحم i‏ 


ليس التفريط فى النوم NV:‏ 
ليس فى الجنة من الدنيا إلا الأسماء ٠‏ 
FEN‏ 
م( 
ما نفضنا آیدینا : ۲۷۵ . . 
ملعون من اتتسب إلى غير أيه E‏ 
من رآنى فى المنام فقد رآنی فى اليقظة : 


TS 
TY e 
1 


(ن) 
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا : ٠۳‏ . 
(ھے) ‏ آ i)‏ 
a A‏ 
هذه ثم ظهور الحصر ٠٠٠١:‏ . 
اهو لك يا عبد بن زمعة ٠. ۳٤۵:‏ 
I E‏ 


( و) 


ورأيت الجنة فتناولت منها عنقودا: ٩۳‏ . 


وقٌت النبى لأهل المدينة ذا الحليفة : 


۰ 
وکلتا یدیه یمین :۲۲۰ . 
والذی نفسی بيده لو تدومون ۳٣۰‏ . 
والذی نفسی بيده ۲۱٣۰:‏ . 
ولو أن رصاصة ۲۲٠۰:‏ . 
وینزل ربنا کل ليلة :۲۰۸ ۲۱۹٣۰‏ . 
( ی ) 


يا ادم »يمول : لبيك وسعديك :۲۱۹۰ . 


یا رسول الله وو ي امرأتی » قوقعت 
علیها قبل أن أکفر : ۲۷۲ . 
يؤتى مشل الدنيا وعشرة أمثالها : ۲٤١‏ . 
يۇتى يوم القيامة بالموت :5 . 
يجمع الله الناس يوم القيامة ۲٠۸۰‏ . 
یحشر الله العباد فینادیهم :۲۱۸ . 
اليد العلیا حير من الید السبفلی :۲۲۹ . 
يقبض العلم »› وتظهر الفتن : ٠٠٤‏ . 
يقبض الله الارض : ۲۲۰ . 
زل ریا کل ۲)۲۸ .: 
وټ لکل غار م القيامة : 
T4‏ 


TAY 


٣‏ - فھرس الکتب 


(ا) 4 

إبطال التأويلات لأبار الصفات: ۲٠١‏ 
اأحکام القرآن : ۳۷٣ » ۲۸۲ » ۲۷٤‏ . 
إحياء علوم الدین ۲٤:‏ ۷۹۰ . 
أحبار مصر ( لابن ميسر) ٠١١:‏ 
أدب التفسل ( لأفلاطون ) ٠١۸٠‏ . 
الاستكمال والمناظر A‏ 

TY Ne Ne: الأسماء والصفات‎ 

. +c ۹ 

الإصابة :۲۸۲ . 

الأصول الخمسة ۷٠:‏ 

CVA Poet ) الأعلام ( للزركلى‎ 

۱117٩‏ ¢ ۹ ھا 

الإعلام بنوازل الأحكام AV:‏ 
الأغانى E‏ 5 

کک :°4 . 
الاقتصاد : 
الأمالی ٠٣۳:‏ 

.: . ۲٣۱١۰: الإملاء‎ 

الإملاء على التهافف A:‏ . 
BLS‏ 


* الرقم الصغير رقم الصفحة » ولکنه يشير !ا 


ء۱١١۲‎ ۱١۱۰۰ ۷٤ ۲ ۲۸۲ آنوار الفجر‎ 


FYI TATO 
E 

. ٠٠١١ ٩۹۰: البرهان‎ 

. ٠٠٠۲ ۱١: البیان والتبیین‎ 


ت 
تاریخ ابن عساکر :۲ 
تاريخ الحكماء . 


co At: تاريخ خحليفة بن خحياط‎ 
FA r TA TAA. ۲۹٦ 


تاریخ الطبری :۱۳۹۰ ۲٠۹۰‏ . 
تاريخ الفلسفة الإسلامية ٠ 1٨:‏ 


تاریخ واسط :۲ 

4 1V1 1 e: التبصي‎ 

یی کذب المفتری :۷۲۷۱ Vre‏ 
FR‏ 

فة .احالس 


| ۲١٠: تذ كرة الحفاظ‎ 
coco. {5: TE: û 


. YY 


ی ورود الکتاب أو الكان أ rad.‏ 


۳۹۸ 


. ٠١١١ القفسير‎ 

التقريب لحد المنطق :۷۸ . 
E ET‏ 
التمحیص :۲۹۰ ۱۰۰۰ ۱۲۷۰ . 


. ۲٠٠١ ۸۷: التمهید‎ 
co 41 CA ۷۸ تهافت الفلاسفة:‎ 


. Fie Ir 
. ۲۸۸: تهذیب التهذیب‎ 
٠ eA; تهذدیب اکال‎ 


, TI: التوراة‎ 


( چ ) 
الجامع ( الترمذی ) ٣۲٣۲۲۱:‏ . 
الجامع الصغیر : ٠٠١‏ . 
الجواهر المضية فى طبقات اللحنفية : ٥١‏ ؛ 
7۳ ., 
a }‏ 
حجة الحق فى الرد على الباطنية : ٥۷‏ . 
حسن الحاضرة : ۲۸٠١‏ 4 . 
( ځ) 
حزانة الآدب ١١١:‏ . 
خحطط المقريزى ٦١:‏ ; 
( د ) 
دائرة المعارف الإسلامية ٠۹٠:‏ . 
الديباج ( لابن فرحون) ٣۲۱:‏ . 
( ر) 
ارد على الكرامية والأشعرية والباطنية 
والمحسمة ۲٠١:‏ . 


رسائل إحوان الصفاء ٠١۹:‏ . 
رسالة الدرة : 
زسالة الغرة : £۹ 0° . 


,.. 0° 


الأروض الأنف :0 . 


j 


سراج المریدین :۲۰۹ »۳۱۹ . 
سراج الملوك ٠١۸:‏ . 
سرائر الخليقة وصنعة الطبيعة : 1۸۳ . 
( ش ) 
الشامل :۹۸ . 
شرح السيرة الكلاعية ٠۴٠٠:‏ . 
شرح الصحيحين ACY:‏ 
شرح کتاب البرهان ٩۹:‏ . 
الشقاعء :۱۳۸ . 
( ص ) 
صحيح البخارى ı VV TTY YAA:‏ 


. Tro, TAA TAL 
. ۲٠٠: صحیح الترمذی‎ 
.TVFONI: صحيح ملم‎ 


:1\0 . 
( ط ) 
aS‏ 
طبقات الحنابله ۲٠۹:‏ ,1 
طبقات خحليفة بن خيأط : TAA Tot‏ 


TIF TFeA,. TT F01 TAS 


‌ مه 1 5 


. TM TFA 


۳۹۹ 


:TYYTr TOA Y1, 1 x ¥ 


, YY 


طبقات النحویین واللغویین: ۱۹۰ ..٣۷٠۰‏ 


CC 


1< 9A, oV: o۳ < £۹: ۲| : لبر‎ 


«a 


CNN VeAC VAG VEO VT TF 
cT ° ¢ T4 Ye Ae, ١١ 


oV < ot cI YF, lo 


Tae, 4o ¢ ITA" Y۹ 'i 1Y 
۰ . VY! 

العلل :1 

Tf Ve; العراصم من القواصم‎ 
. V4. FV 


(ف) 
الفروق :4 . 
لقصل فى الل والأهزاء لحلل E‏ 
AE TOTAL‏ 
فضائح الباطنية وفضنائل المستظهرية 
فهرست مقالات الإسلامیین : ٦۳‏ : 


ق 
القاموس المحبط 1٤: ٤١١ ۴١١ ۲١:‏ 


Fr A VAIYY ¥0 ¥1, o 


TI VAT cCIA* lo V 1o1 
CFoetu TeT TA TAT. Ae 


. A4 


قانون العأویل ۱۷۰ ۱۹۲۰ ۲۰۱۰ > 


. YAT TTY 


Î Ee tt: القرآن الكريم‎ 


E r °10 141017 


AS TD 


TET « To «| 


o4 . O0" , oo 


COYVY CTV * TAA 


YAY . TA! 1 YA“ 


Tol. Too KAL 
TIN Te ¢ FoR 


2 


القسطاس المستقيم VA:‏ 
رك ) 


۱ 
کتاب الدامغ :۷۳ . 


کان الرعاية TT:‏ 
كاب الرفردة ۷۴2 


TT aN iS 
a Tg 


کان نحت الخكمة :۷۴ e‏ 


r: "٠ کنن لشرد‎ 


٠: المصون‎ 


الكامل فى ا القار يخ (لابن الأثي) ٠:.‏ 


. الکتاب ( کټاب سیبویه ) Y1:‏ 


۲۰ 
Yé 
Ek 
Vr 
A۲ 
rov 


‌ 
€ 
i 


6 


7م( 
المتوسط ۱۸٤:‏ . 
احلى o:‏ 1 
المحرط :۷ . 
المختزن : ۷۲ . 
مختلف الحديث :11 . 
مدارك العقول ۳٠:‏ . 
المدونة : ۳۷٤ ۳٦۷‏ . 
مروح الذهب :۷۳ . 
مسائل الخلاف ۳٤١ ۲۹٦٤:‏ . 


TT: الستصفى‎ 


تخد احهد ن بل ,:۴۹ ۲۹ 


TY 4 TIT, TIT TY“‏ ء 


مسند الطيالسى VY:‏ . 


i Ito IE ¢ ITA C ITY, Fo 
cof, o1, 10° 1. E٦ 
` Ne NESE 
. ٠: مقالات الإسلاميين‎ 
E المقالات والفرفق‎ 
» ۲۰۹۰ مناقب الإمام حمد بن حنبل‎ 
۰.-۰ 
VY ۷١ المنتظم فى تاريخ الملوك والأم:‎ 
¥۲ 
. ۷١ من تاریخ الإلحاد فى الإسلام:‎ 
. ۲۴۹۰: من عاش بعد الموت‎ 
TON TEE NA 4 الموطاً‎ 
. TYT FIY 0 Tot. ToT 


8 ( ن ) 
الش ك ( مشكل الققران ومشكل . 
الحدیث ): ۱۲۳۰ ۲۱۱۰ ۲۲٣۰‏ » نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ٦١:‏ » 
A۸ . YAT TO. TY‏ . 
مصار ع العشاق ٠١١١:‏ النجوم الزاهرة : ۱۷۰ ۱۹۲۰ )۲۸۹ ء 
معاذلة النفس VY A\ ٠١۸:‏ . 
معيار العلم VA:‏ نرهة المناظر وححَفة الخواطر TY:‏ 
المغنى ۷٠:‏ نکت الإسلام : ۲۵۰١‏ . 
ماص د الفلاسفة : ۱۱۹۷ ۱۱۹۸۰ ۱۱۹۲۰ ؛ (و) 


ITI ANTE CNY, TY. NY 


؛ - فهرس البلدان والأماكن 


( 1( ي بصرى :01 . 
VY:‏ . بطن مرة : ۳۲۹ . 
حد: ۲۸۰ ۲۸۷۰ ۰ ۲۹ ۰| بطن مکة :۲۸۹ . 
۹ بغداد: ۵٦‏ )۷۱ » ۷۹ء 4۹+ ۰ 
اذربیجان : ۲۸۳ ۳۵۷ req TeAu Noo NNN ٠,‏ 
ع Pt‏ | 
أرمينية : ToV TFT TAT‏ . بلخ :۲۱۴۳ . 
الإإسكندرية We AEM:‏ بوع ۱٠:‏ © 
أصبهان : ۵۹ , ٠‏ بیت المقدس : ۱۷۰ TET. ۲٠۰۲‏ 
آصلح FEF‏ .„ ,ابت القدس :85 ي ” 
أفريقية FN AFCA . AY: YA:‏ 
الأندلس Sk‏ 4 () 
(ب) ترم ۲۱١‏ 


. ۳۷۲٠١ ٤٥ : باب الأسباط‎ 
٤ . 1°٩۸: باجة‎ 
. ۴۵۸۰ ۳٤۸: البحرین‎ 


. ! غر صور : 
بادية أشبيلية : ۲٤۹‏ . 
البشنية : ٤ . ٠“‏ (چ) 
بدر :۲۸۱ ۲۸۷۰ )۲۸۸ . جامع الری ٥١:‏ . 


۴:: جامم اللضور‎ AT AVN Tod 
. ۲٤٣: چ‎ 1 Teor 4 reo ۳ء١‎ ۴ Toe 
. 7°: الجحفة‎ | . re4 OE (° ° 


جرجان : ۵۰ 
الجرائر : ۲۹۱ . 


a 
. ۳٥۸۰ ۳۰۲: الحجاز‎ 


TY (OFT, 11« ٥٦ : حراسان‎ 


الخندق ۲٣۷:‏ . 
خیبر :۲۷۹ . 
( د ) 
دار ابی الجهم ۲٤۲:‏ . 
دار الخلافة :۷۲ ١١١١‏ . 
دار السلام o:‏ . 
دار الهجرة :0۸ )۷۷ . 
دمشق :۵1 )۱۱۱ )۲۱۰ ۲۸۰ . 
دومة الجندل ۳٠٠١٠:‏ . 
( ذ) 
ذو الحليقة : ا 
ووی 
( ر) 
راوند :۷۳ . 
الربذة : ۲۸۰ › ۲۸4 ۲۸9 . 


٤. 


رقادة المسيح :0۸ . 
الری ٤۹:‏ . 

ز) 
الزابوقة T°:‏ ۹ 
زقاق القنادیل :1۱۹۲ . 


شاطيء دجلة ١١١:‏ . 

TI \PV( or, OT, ٤٥ الشام:‎ 
« TA < TAT - TA* < T° 
CT FeO (OTN (o Po 
TT oOTIA CTI: °۹ 
« FoA\, TEI rrr TTY 

. TVY TV1 (1° 

ص ) 

¢ TAI < TAY TA* ۲1١ قن‎ 


. TTA °۹ 


( ط ) 
الطائف :۲۲۲ . 


)ع( 
العراق: ۱۳۲ ۵۷ 6۹, ۲۱۲۰۱۰۹۷ 


ri4 F0 YAY < YoY 
PVN e TAY oT «e۹ 

) ٠. ۳۵۵۲ ۲٤۰ : عرفة‎ 

عبقلان :۴۳ ` 

٠.۲١۸۲ العقبة‎ 

. 6 o ه١‎ > £٦ : عکا‎ 


( غ 
غدیر حم :۳۱۹ .۰إ 
غربنا : ٥١‏ 
غرناطة : ۳۹۷ : 
(ف) 
فارس ۳٤۲۲:‏ 
فدلگ : ۲۷۲ 
e‏ 
٤‏ (ق) ) 
قامان ¥۴ ` ¦ 
القاهرة : Ce AA 6 ۷٠١١ ٦٠‏ 
۳۷١‏ 
قبرص ۳۲٠:‏ . 


i 
!. ۳۹۸۲ ۳۹۷ : قرطبة‎ 

ن امازل 2 

قصر حرس ٤۸:‏ . 

قلعة أصبهان ٥۷:‏ . 


( لے ) 
کربلاء : ۲۴۷۰۲۹۰ . 2 
الكحبة :1۹ ‘ATE‏ 


treat YETA 


ToA. Tor: TTA, TTY 

) م( ) 

O Te 

ما وراء النهر ۲٠۳:‏ . 

محرس باب غزة : ۲۲ . 

محرس الطبرانیین ٤۸:‏ . 

ميحلة الخلد ١١١:‏ . 

مدرسة أبى عقبة ٠٥:‏ . 

AF 

المدرسة النظامية : ۷۲ ۲٠۹۰‏ . 

ا 

WoT 2 FV: uA 
1 7۲ A۹ Ao , TA 
Teer TAoc TAL TF 
e FTE PTY (COPTTY T1۹ 
Fe f ¢ T0۹ e TY 
۵ 

مدينة السلام: ۲۲ ١ ٥۸۰‏ ٢۷ء‏ ا 
4 3 

۴ or. ۲١١ ۷+ اة قفي‎ 
i PVP PVT TE. 

APE EEO 

EVE TG PN TNT ak 


£ 


TIT. TAY. 41. TAA 


. YY ۹7 


. ١١١١ المعلى‎ 


. ٣٣۰۰ ۲٤۹۰ ۲۱۰۶۰ ۷۹۰ ا مغرب‎ 
: المغرب الأقصى‎ 
°c TA, 1: VY: مك‎ 
TV e FT cO FY «TY 
ToAc Ti o TE’ TT 


۰. ۹ 


TVET 


. ۱۹٤: منی‎ 


e ا‎ 


( ن ) 


¢ 


. ۲٦۰: جد‎ 

. ۱۹١: جران‎ 

نیسابور :۲۳ ۱۲٦۰‏ ۲۰*۹۰ . 
| (ھے() 

. ٠۷: هراة‎ 

1 oA ٥۷: همدان‎ 

. ۲١٠: الهند‎ 

د ى 

اليرموك :۳۲۸۰ . 

. ۲٥۷۰ ۲۸۲: اليمامة‎ 

الیمن :۳۰۰ ۳۰۱۰ ۳۰۹۰ ۳٤۲١‏ ؛ 
oA‏ ۰ 


آدم : 


٤‏ - فهرس الأعلام 


(i) 


۲٠٦ ٤ 11۷ A۲ eA 
1 ۲۲٦ < Yo °+, 1 
) ۷ 


آدم بن شیبان TY:‏ 
إبراهيم الخليإ :4 +۲ ۳ c۰‏ 


VA TV ° 


ابولونیوس الطواتى :۱۸۳ . 


cToA. ۳0٦ oY : بی ہن گعب‎ 
TF 


ین یی بکر= عبد الرحمن بن أیی بکر. 
ابن أبى أصيبعة : 7۲ - 


ابن أبى الدنيا ( عبد الله) :۹ 
ابن ابی زید القیروانی (عبد الله): ۲٠۵‏ . 


. A 


این ای الفرات ۹۴ 


ابن ابی هاشم 


۴ Yi TVo + 


e 


ابن الأثير ٠:‏ 


RS BEBE 


WE NK ابن بادیس‎ 


¥ CA Mi Eu Teo TEF 


ابن الجوزى 


VTA Yer IAC VITEAV, ۸. 


Yel TTA, TFA TO NAF 


FT < PTV < TAe . TAF , Vo 


۷۹ 


ابن تيمية ٠٠٠:‏ 


, TY 
ابن الجوينى = أبو المعالى‎ 


ابن حجر :۲۸۸ 


. 4 TAA 0۹. oA 


ابن حلدون ١:‏ 
این خحلکان :۲۳ ؛ 
ابن 1 لراوندی Al YT:‏ . 

ابن رضواك : ۹۲ .. 


ابن الرمیلی ۲٠*٣١‏ . 


. TFA \eo:;: ابن سینا‎ 


SEE 


٤. 


Nor TAVE; 


. 31-۰ 


4 


a 


Yor (Ye 


ابن عامر ( عبد الله ) ۳۵۹۰ ۳٣٤١‏ . 


4 . 
ابن عبد الرحمن ( السلمى ) :4 . 
ابن عساکر :۷۱ ۷۲۰ ۲۱۲۰ . 
ابن العطار ۳٦۷:‏ . 
ابن عمار : ¥ . 
ابن الفرج :۲۱۲۰ . 
ابن فرحون :۳۲۱ . 
ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ) c1:‏ 
ToT Fo»‏ . 
ابن القاسم e TEY:‏ 
ابن کٹیر (أبو معبد عبد الله) : ٠٠۹‏ ؛ 


r 

ابن الكحال ٠۷١٠:‏ . 
ابن الکواء : ۲۹۲ . 
انا محدوج ۲۹٤:‏ 


ابن ماجه :۲۹۴ ۲۷۵ . 
ابن المبارك ( عبد الله ) ۳۷١:‏ . ۰ 
ابن مجاهد :۲۵۹ ۳٣۰۰‏ ۲۹۲۲ . 
ابن مغیٹث TY:‏ . 

. ° Al. ۷١: ابن القع‎ 
١١١ ٠ ابن المنانى‎ 

ابن ورقاء ۷١:‏ . 


ان٠‏ ۰ص : ۳٦‏ . 
بن وضاح :أا 


ابو الأحوص (سلام بن سلیم) :۰ ۲۲۹ . 
ابو اسحاق الاقوان 2 


بو بکر الشاشی :۵۷ ۱۰۸ ۲٣٢۳ ١‏ 


بو بكر الصدیق : ۳۰ ۳۱۰ ١١١۰‏ 


ابو الأعور الذکوانی ۳٠١:‏ . 
بو بكر بن الطيب ‏ الباقلانى ) : ٥۷‏ 


ی 


. TI AY 


. YT 


, Yoo < ToT, Yo, 144 
u VV TV < Vo o7 
e TAT TAT «TAY < TAI 
«PI Pleo <TIT < 1۲ 
CTY FT CTIA 
Ra ST 

. TIT. oV. Po. To! 


ctToTA, TACTY Y4 
cT*0A, ol OT O1, LE 
cA AY VV Vo cC 1۹A: E 
Ito IVT oO\N°P YT AACA 
CATT VIYE CC eA \°¥ 
cC Ie < VINE < ITY YY 
C1 104 oV < 11 
: 1۹۲) 11۹ 141:0 - ۳ 
°°, 4٩4, 4 7 2° 
TTT TTY, TIT OT! 
¢ Toil O° TEV o VEY 
u TAV < TAT < 4  TeA/ 
TEE TYSE TeN T 


i TU ۲4 TI 1\9 


ETE 
fr: یکر اله ت‎ 
) E بو بكر بن فورك‎ 

Te TET. 


: r 4: ا‎ 


2 اوھ‎ 
. o۹: E 

EE E 
cA cA. A. A 


u ° ¢ 1۹ IAC 1*0 A 
1 YFYONYE 

بو الحسین بن ی لی الفراء :۲ 3 ¢ 
۰ . 


بو حنیفة: ۰۱۷۰ ۲۱۳۰۲۵۷ :۳۲٣‏ 

e a 

Ve VEE WETE: بو داود‎ 

ابو الدرداء : ۲۸۰ » ۲۸۵ . 

hec REA 

ET ار‎ 

بو رجاء العطاردى 1o,‏ 

بو سعد الهروى ٠1:‏ . 

ابو سعید الزنجانی :۲۷۰ ٠‏ 

بو سعید الخدری ۲٠۹,۲۱۱۰:‏ 

PEE AS او کان رت‎ 
OCTET 


أبو عبيد ( القأسم بن سلام € : 


۲ 


أبو عبيدة بن الجراح VV. YoY:‏ ْ 


TEA 


آبو عمان النهندى Fer rir:‏ 


T٤ 


ابو عمرو بن العلاء : T° ٠١۹‏ 


E 
: E ابی ف الور اق‎ 
: جلال الدولة‎ 


doco iA: E 


E 


رس ا 
أبو لۇلۇة امجوسى ؛ ١‏ 

TY 

آبو المظفر شاهفور :¥ 

۰ A ۹۹ 4 أبو المعالى الجوينى‎ 
. TT c1 


٤ oo « \o4 +: ا موسی الأشعرى‎ 


٤ TNT ۳۹۹١ ٤ 0 » ( ۹ء۳‎ 
) ۲ 
. ۲۱۲۰ ۱۰۳۰ 1۸: ابو هاشم‎ 


. ۹۵ él eA. A4: بو هريرة‎ 


أبو اليمن الحفى ٥٦:‏ . 

أبو يعلى ( محمد بن الحسين الفراء ) : 
YTV NIY‏ . 

او 

اأحمد بن ابی طاهر الإسفرایینی : ۲۱۱ . 


الإسفرايينى = أبو إسسحق الإسفرايينى . 

: . 0V: الإسکافى‎ 

: 1 f : الإسكندر‎ 

إسماعيل القاضی ۲٣۰۰ ۲٣۹۰‏ ؛ 
A‏ 


أحمد بن إبراهيم ( أبو بكر الإسماعيلى EY‏ 


O01 O«; ٤۹ : ) الجرجانی‎ | 
۳۰۹ aT: أحمد بن حنبل‎ 
cT Yc TAY co I۹ oT 
oTVV TV1 Vo 1 TITY, ۲۹٦ 
cT TAV CTI. TIF u YAY 
Vere TIO TT 
1 22 الد ی ا الو‎ 
: أحمد بن على الحافظ (أبو يكر)‎ 

) aS 
اا عا ویک‎ 
EE 
. ٥۸: أحمد المستظهر بال‎ 
. ۱۰۸: احمد بن هود‎ 
A E 
NOAA OAT 
ء۱٤1۰‎ ۱۱۷۰۱۰۰۰ ۹٩ ۷۸: آرسطر‎ 
14° 0:200۹ A 
. ۲۹۰ : اُروی بنت کریز‎ 
ENYeE WETS O 
Toe 


احق ( عليه السلام ) ۲٠۵:‏ . 


. ۲۹۰: الأشعث بن قیس‎ 
I O 
۰ . A1 AV VF VY 

. ۷٠: الأصمعى‎ 

٣۱۷: الاضیلی‎ 

: ۴٣١١ ۱٦۳1۲: الاعشی‎ 

الاعمش :۲۹۷ . 

الأفضل شاهنشاه : ٠١١‏ . 

. Voc AYCA. افلاطون‎ 
. ۲٤۳ : م حبيبة‎ 

ام حرام : ۲۲۵ . 


ام حکیم البیضاء : ۲۹۰ 


1 
ام سلمة :۲۲۲ . 


. ٠۳١: آم عمرو‎ 
E CT E 
۳۸ 
. ٣٣۰۰ ۳۷۰۲۹۰ الأوزاعی‎ 
( 
E A 
E ESEN Î 


cYTT*cVIA TI. To, TOA 


٤. 


¢ VT e TV TIT. YY TT! 
¢ TAL TAT TVA VV Y1 
i II TIT TAO TV4 AA 
(TTL PTT TYoc TT TINY 
Foi Tot: Fie FFT TTo 
22 

البراء بن 

„ Yer; - 1 

. ۲٦۲: بريدة‎ 


اتا :0 


. ٠۷١: بقراط‎ 

بقی بن مخلد TV FV. T11:‏ 
لال :ا : ) 
ا 

الان ۰ 

TFT, YY ۲٠٠: البيهقیى‎ 
.ت(‎ 

ناج الملك ٥۷:‏ . ) 

٤ ۲١1: ۹4: X١: ادى‎ 


¥0 Vr Au TAY, Po 
| PIV YY 
۲: تغری بردی‎ 
) بث‎ ( 
5۴: ل اند کي‎ 
I W2 ا ا‎ 
۳ ۹۲ 


u.‏ المعتزلى الحنفى 


) ( چ) 
جابر بن عبد الله ۲۱۸۰ . 
الجا حظ: AA. AF ٫ı A1, YT‏ 131 
TOO Tt:‏ . 
جالینوس :۷۰ ٩۱)‏ . | ۰ 
الجبائی: 1۸ ؛ ۲٣۲١ ٦۹‏ ۳۹۸۰ . 
جبریل :۵۸ ۰ ۰۱۹۹ افا 
۳ . | 
جعفر بن أحمد بن این (البغدادی) 
1١‏ . 
جعفر بن حرب : 1۳ A‏ 
جعفر ہن مبشر : 1۲ 


جعفر بن یحی :1۲ ۷۰۲ . 


ع 
الحاج حمودة بن حمودة FV:‏ . 


الحارث بن أسد المحاسبی :۲۳ .. 


الحارث بن كلدة ۴٤٦۰ ۳٤١:‏ . 

حامد بن رجاء المعرانى بو الظفر» . 
6 . 

1: eT 
۰ 

ا 

الحجاج :۳۰۷ . 


حجر بن عدی ۲۲٣:‏ . 


TOV YA o i 
0 الخ غ د‎ 


N 


.TTVeTTocTTEPIT (TeV 

»۳١٠۰۲۹۹ ۰۲۹۵ الحسین بن علی:‎ 
cT: TV CPA, TV 
. TTA TTY: TTT 

الحين بن على الدقاق ۲١:‏ : 

حصین بن المنذر ۳١١:‏ . 

حفصة (أَم المؤمنین) :۲۸۴۳ »۲۳۲ ؛ 
oY‏ . 


الحكم بن أبى العاص :۲۸۰ ۲۸٦۰‏ . 
حكيم بن جبلة: cT, TA, ۲۹١‏ 


. £ 

) e 

حمزة ( ابن الت ( u o4:‏ 
۳ 

حم بن عبد الرحم TT1TTo‏ 


حالد بن الولید : ۲۹۰ .۳٤٣۹ ۰۳٤۸۰‏ 

خحالد القسری :۳۳۸ . 

حاتون :9۷ .۰ 

LT E OO 
. Foc Tov 

E E ENS 

CTT TAT, AE: حلقة ہن حياط‎ 
.٣*ړک‎ 


الخليل بن أحمد :۰ . 
حويلة : ۲۷٣‏ . 
زا و) 
دانشمند :۲۳۲ . 
الدارقطنی :۲۰۸۰ TIPTI.‏ 
داود ( عليه السلام ( To:‏ . 
داود الظاهری : YoA, ۲٣۹‏ 10 « 
TY TV: VY: TV!‏ 
دعلج بن احمد ٤٠۲:‏ 
دقلطیانوش :۱۸۳ . 
الدیقی ٤۸۰ ٤٦:‏ . 
( ذ) 
الذهبى VTi OAc oV or Ao:‏ 
Tol I0 cc Y1°1 °7 1V VA‏ 
TAF TVA < TAY, oV Yet‏ ¢ 
TVY PVC FeA YAT‏ . 
(ر) 
ربعی بن حراش : 1 
الربیع بن خحیشم : ۳١۲‏ : 
Ty‏ 
رتشارد یوسف مکارٹی AV!‏ 
الرزاز : ۲۸۲ . 
رقية ( بنت رسول الله & ) :۲۷۸ . 
وا 
ریتر : ۲ . 
7 


E A 
. ۲١۲ : زائدة بن قدامة‎ 


١ 


EEE E 

WNYC 

٠١۱۰ ۳۰۰۰۲۲۹۰ ال العوام‎ 
CTPA TELE EFS 
) ۱ 

از رکلی ::۳ ۲۴۹:1٩۸‏ : 

O PEV OTE 

الزهری :۰۸۰ . 

یاد ھن ابی فيان ۴٤١ ۴٣۹:‏ ۲ 


“Tfo (TEL TET «TEY 


Foe EA FIV 
. Tot, ToT 

زياد بن علاقة :۳۳۸ . 

› ۲۸۳) ۲۸۲) ۲٥۲: زید بن ثابت‎ 
o TAY  ToA < ToV < 40 
E 

زید بن صوحان :۲۹۲ .. 

زنب ( بنت رسول الله &) :۲۸۸ .' 

(س) ! 

ساتکین الت رکی :۲۱۲ ٠.‏ 

ا ) 

اليك :۷02:۹ : 

SS A 

. ۳٦٦: شحنون‎ 

سعد بن ابی وقاص :۲۸۷ ۲ ۲۰۰ » 
i FOF‏ 

سعد بن معاذ ۲۱٦:‏ . 


۲ 


سعید بن العاص .۴٠١۷ ۳٤۹,۲۸۳۰:‏ 
سعد بن المسیب ۳٤۷ ۳٤۳:‏ .. 
سید ن امور 0 

. ۳۳٤ : سفیان‎ 

. ۳۲ ٤ : سفينة‎ 


. Vo: سقراط‎ 


اكاك ا 


السكونى :۷۲ KK‏ 
السلولى ( مالك بن ربيعة ) :۹ ۰ 
سليمان بن ايوب اراز 6١‏ 


RR 
: o ° ٤ ۲٥۲: سمرة بن جندب‎ 


شمية : ۳)۳ ۳)0 . 
سهل بن محمد الصعل و کی ۱۲١:‏ . ' 


سودال بن خمران :۹ 


Na 


. ۲۹۲۰ ۲٣۲۰۱۲۹: السیوطی‎ 


۰ ش)‎ 
(Yeo ToT YoY ۲٤۹ الشافعی:‎ 
TEV FONE YT «< YoY 
. VY 
,. ١١۲: عة‎ 
. ۸٩) ٦۳: الشهرستائی‎ 
. Veo: الشيال‎ 


و 
الصاحب بن عباد ۷٣:‏ . 
صالح بن عبد الملك :۷ . 
الصباح بن الوليد المرجئ 1١:‏ 
صخر بن حرب ۲٤۲:‏ . 
الصدیق بن العربی ٠٠۹:‏ . 


( طے ) 
طاعر بن محمد الإسفرابينى ( شاهفور) : 
٥‏ 4 . 
الطبرانى o1:‏ . 


TVToTEE: 14۹: ٠١۹ : الطبری‎ 
c ToT TA: TAF TA, ۹۱ 
. Yo 

. Tote 1 ۸: الطرطوشی‎ 

°١) ۰۹۰٢ ٨, ۹۹٩۹ ۲ ۷٩۹ ¦ طلحة‎ 
TITTY 

الطیالسی :۲۷۷ . 

E9 

› ۲۹1 ۲۷: ) عائشة ( أم المۇمنین‎ 
( Teo TofS (Pe 
TYE TEYETTIETYT*°* T13 

عاصم ( ابن ابی النجود) ۳٠٤:‏ . 

لان ع ى :01213 

cc TIlo cT, TAA YVA 
. o10 TTT F 

عبأدة بن الصامت TT:‏ ت 

عبد لجبار الهمذانى IY:‏ 


1۲ 


عا ین ی کر 
TTA TTY‏ 

عبد الرحمن بدری :۷۳ ۱۰۸۰ . 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 


. oY TAT 
. ۲ 


عد الر خم ن عدي ۹٩:‏ .. 

عبد الرحمن بن عوف ۲۷۸:۱۹٤:‏ › 
FYE TIT‏ 

اا ا 

. ۳٤۷ ۳٤٩٤ ۳٤٥: عبد بن زمعة‎ 

عبد العزيز قاضى السكرة : ۲٠۲‏ . 

عبد القادر الحنفى ۲٠٠:‏ . 

عبد الکریم القشیری : ۲۲ ۲٠۹۰‏ . 

عبد الله ( والد النبی ھڅ ) :۲۹۰۰ . 

عبد الله بن ابی زید ۲٠١:‏ . 

عبد الله بن انیس :۲۱۸۰ . 

عبد الله بن بدیل :۲۹۱۰ . 


. عبد الله بن دینار ٠٠٤:‏ . 


›۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲۳ عبد الله بن الزبیر:‎ 
o TFoV e › ۹۹4, 
¢ FT* CFT, PIA TTY 
.ToY( TT (TTV,TTT ETT! 


TA CTA 


ا ر 

عبد الله بن عامر بن ربيعة : ٠۹۵‏ › 
Te TN ere 44‏ 

عبد الله بن عامر بن کریز: ۲۸١‏ ۲۸۸ . 

عبد الله بن عباس : ۲٤۷۰۱۹٤ ۱٤‏ 

ITT 


TAA <“ TI! 
¢ TTA. TTA « FTV. To 
e 


عبد الله بن عبد الله بن عمر + ۳۲۹ . 
عبد الله بن غمر: ۲۳۲ » ۲۸۲ » ۲۸۷» 
Ao CAL TAA<CTAA‏ 
AS‏ 


bo TFTACTTY CTI OT 
٤ TTL «(: TTT <¢ TY ° ۳۲۹ 


COTTA CTTV < TT To 
„e Toft, T° ۳۹ 


عد اه ن عمو ١‏ 

عبد الله بن عميرة ٠٠٠١‏ . ۱ 

عبد الله بن مسعود :۱۹۸ ۲ ۲۸۰ 
YAL TAI‏ 
TATE‏ 


TAr «< YAD < 


عبد الله بن منصور ۲٠٤:‏ . 
عبد الملك بن عمير ۳٠١:‏ .. 
عبد الملك بن مروان ۴٠١٤: ۴٠۴:‏ 
عبيد الثقفى : ۳٤١١‏ . : 
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.. ۳٤۹ › ۳٤۰ : عتاب بن اسید‎ 
9 . ۳)١ : عتبة‎ 
۳۰٤١ ۳۰۳۰: عثمان بن حنیف‎ 
عثمان بن عبد الله بن موهب : ۲۸۸ ر‎ 
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على بن منصور :۳ . الفارسی ( ابو على ) ۳۷٠:‏ . 
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وی ع ۰ 
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٦‏ - فهرس الموضوعات 


الوضوع __._ ال 
وغ ا س 
تصدير o‏ 
خحطبة الكتاب ¥۷ 
الموقف الأول: في بيان 5 من أنكروا الحقائق المحسوسة ) ۱۱ 
عاصمة أن هذا ليس مذهباً لأحد ۱۲ 
قاصمة بيان قول إن الإشكالات لا تتضح بالأدلة ` 1۲ 
صفة الحنة ۰ 1٥‏ 
ثيل من دليل أن الخلق جروا مع الرسل في النظر والدلالات 16 
توجیه في قول آي حامد من أصحاب الرأي المتقدم ۱۹ 
مزيد تحقيقق استنكار أن صفاء القلب يوجب تجلي العام ۹۸ 
تكملة فيها إبطال قول السوفسطائية . 1۸ 
ييل عدم الوثوق بالمعنى لأن الحس خائن ۲١‏ 
الموقف الثان : ما يفاض على العبد من عرفان يستخرق الأدلة والبيان ۳ 
قاصمة' لقاء المؤلف مع أبي حامد الغزالي ۲٤‏ 
ا الخزالي عن البدن والروح ۹ 
الموقف الثالث: في قول طائفة لا معلوم إلا المحسوس ۳۹ 
لموقف الرابع : في قول إن العلم لا يؤخذ إلا من المحصوم 
عاصمة في الرد على هذه الطاثفة {e‏ 
تكملة في العصمة للمبعوث or‏ 
جواب آخر في الرد على آهل الوحدة o4‏ 
قرطاس رأيهم في النظر مع وجود المعصوم والرد عليهم 9 


قاصمة في بيان منشأً الباطنية بين المسلمين 11 


۹ 


E a 
4 عاصمة في الرد على أهل المجلس بطريق المعارضة‎ 
O A عاصمة في أن الله حى الدين بأئمة الستة‎ .٠ 
yr | المدرك الأول: معرفة الموجؤدات كالساء وما اشتملت‎ 
) VE . المدرك الثاني: النظر في الصانعم‎ 
Vel المدرك الثالث: النظر في المصالح العامة التي تقوم بالقانون الإنساني‎ 
۷ل‎ ٠ قاصمة ل تب هم قائمة في زعمهم يلحم ازير ر‎ 
Ve. ) عاصمة في عليهم ئي لحم الخنزير‎ 
¥ ٠ مزيد بيان في تباين المخلوقات‎ 
AE الطريق الأول: القواعد الشرعية في إثبات الصانع للمصنوع.‎ 
اورا‎ ٠. ١ الطريقة الثانية : : لي القواعد الشرعية في إثبات الصانع‎ 
A تنزيل في الرد على القدرية في التولد ا‎ 
A: التفات الثقات في ذكر المتأهين من الفلاسفة والرد عليهم‎ 
O ۰ لحذيث العنقود‎ a 
ar ۰ ۰ EE تذكرة فى الرد عليه‎ 
a ) فافة ى الرو عل الا اة ا‎ 
A عاصمة في إثبات العلم على التفصيل‎ 
N ) قاصمة في طائفة أرادت التلفيق بين الدين والملة‎ 
e 3 عاصمة في أن القرآن فيه الرد على الضالين‎ 
ME 3s سر اقرع من الا‎ 
N ۰ عاصمة ليس في نصوص الشرع أما يصادم العقل‎ 
۰ 5 استدراج بأن طريق الفلاسفة لا توصل إلى الله‎ 
۲ ` عاصمة مناقشة الفلاسفة في ذات الله تعالى‎ ٠ 
۳ ) '  ةفسالفلا قاصمة في ترتيب صدور الموجودات عند‎ 
E 38 : قاصمة ترتيب صدور الموجودات عن الت‎ 
E عاصمة. في الرد على الفلاسفة‎ 
ONY ۰ e قاصمة قوم‎ 
E e E U : عاصمة في الرد عليهم‎ 
o . ٤ اھ یچ ازل ارات‎ 
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الموضوع ٠ ٤‏ الصفحة 


عاصمة في الرد عليهم 1۳٦‏ 
نكتة القضاء والقدر ۳Y‏ 
عارضة فيها كتاب حكمة الاأسكندر (f4‏ 
قاصمة كلام الفلاسفة ي الصورة واهيولي والحركة £٤‏ 
عاصمة ي الرد عليهم 88 
قأاصمة قو هم فی تکوين المعادن ۰ f°‏ 
عاصمة في مناقشتهم : 4٦‏ 
تاصمة ال متزاج والتكوين والفساد و 
عاصمتها في الرد عليهم 1۱ 
عاصمة تكون المعادن في باطن الأرض or‏ 
قاصمة في متاقشتهم ef ٠‏ 
عاصمة قوم في البخار إذا احتقن في الأرض ۱٥٦‏ 
تكملة ف الد عليهم o¥‏ 
قاصمة قالوا لا يفتقر وجوب معرفة الله على كل أحد | 10۸ 
عاصمة في الرد عليهم ۰ 10۹ 
قاصمة قالت طائفة إن المعول هو قول الله :وحكمه 11۷ 
عاصمة في الرد عليهم 1۹ 
قاصمة أصحاب الإشارات جعلوا للألفاظ معان خفية 1۹۳ 
. عاصمة في بيان منزلة الإشارة 1۹٩‏ 
الخال الأول: ضرب الله مثلا رجلا 144۷ 
المخال الثاني : فاخلع نعليك A‏ 
المغالث الثالث: لا تدحل اللائكة بيتاً فيه كلب أو صورة ۱۹۹ 
قاصمة في عقائد الظاهرية 1۰۸ 
عاصمة ف الرد عليهم : 11۳ 
عاصمة فيا يعارض ظاهره العقل ۳° 
خير من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة WMH : ٠‏ 
خبر أول ما خلى الله القلم ۲ 


خبر يؤتق يوم القيامة بالموت . e‏ 
۾ ENN:‏ 


الموضوع 


خبر ثبت أن النبي رأى الأنبياء ليلة الإسراء 
خبر حديث الكسوف. ورؤيته اة الحنة والنار . 
خبر حدیث آخر آهل النار شروجا 
قاصمة البعض جعل الكلام الله باطناً والبعض جعله ظاها ) 
عاصمة الله أرشد إلى, طريق العلم ويسر أسبابه 
مسألة : : لوآن رجلا بال في ماء 
مسألة : : قول ابن حزم أن الله قادر أن يتخذ ولداً 
الحديث الأول: من نام عن صلاة 
الحديث الثاني : إن فريضة الله في الج أدركت أبي شیخاً 
الحديث الثالث: شغلونا عن الصلاة الوسطى 
الحديث الرابع : سيروا إلى قريظة 
الدیث الخامس : . سیکون بعدي أمراء 
مسألة کلام ابن حزم في القرآن 
مسألة غريبة الظهار والعودة بعده 
عاصمة وفاة رسول الله بل 
قاصمة في المظالم المكذوبة على عثان 
عاصمة في الرد على إبطال لظام 
قاصمة بعد أن تت البيعة للإمام علي استأذن في الخروج إلى مكة 
٠‏ عاصمة الرد على الغرض من الخروج 
قاصمة ودارت الحرب بين أهل الشام وأهل العراق 
عاصمة في الرد على ملابسات الحرب. 
قاصمة التحكيم : 
عاصمة في الرد على قاضمة التحكيم ٠‏ 
قاصمة في النص على استخلاف على 
عاصمة في الرد على. فكرة الاستخلاف 
قاصمة قول الرافضة بعد مقتل علي 
عاصمة الرد على قوم 
E ۰‏ 


لمو ضوع الفحة 


نكتة في الولايات والعزلات ۳4۸ 
قاصمة كيف افترقت الفرق في صدر الارسلام Fo:‏ 
عاصمة فيها تحذيرات ووصيات جليلة YoY‏ 
قاصمة وعاصمتها حول حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف ۳٦‏ 
) كيفية القراءة اليوم: وفيه أقوال ۳۹۱ 
سبب” الاحتلاف في القراءات بعد خط المصحف ۳ 
قاصمة مصائب نزلت بالعلهاء عن طريق الفتوى ME‏ 
قاصمة في حكاية سبب هذا الاختبال ۳۹٥‏ 
قاصمة في] كان يلقاه العام المستدل من كبد ۳۹۹ 
عاصمة ما على المرء أن يجتهد فيه YY‏ 
ملحق من كتاب أي بكر بن العربي «سراج المريدين» _ , TW‏ 
المؤلفات التي قر بها ابن العربي من المشرق TY‏ 
فهرست مراجم الدراسة والتحقيق ‏ '. . ۴۸۰ 
فهزس الوضوعات ۰ FAY‏ 


EY 


وألق عصاك 4 ٠‏ 
الئل الثالث ا 


٠. اينظرو‎ TT 
لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن | لا.تنفع الشفاعة إلا من‎ 


ا I‏ 
يقولن 
وقته ١‏ 
[ عبس ۱٦:‏ ] 
ما أمرك به . 
بإشخاهم عليه 
یقنله ثبت 
( 0 
١‏ ما ت ركنا صدقة ) 


YF tNo¥: رقم الإيداع‎ 


